کا ڪي 
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اشْرَاف ومرَاكَکة 
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ي 
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بک 


5 


الحمد لله الذي أنزلَ القرآن موعظة وشفاءً لما في الصدورء وجَعَله مَنْهَلا 
عَذباً لِلُورُودِ والصدورء جم فيه عُلُوم الأولين والآخرين» فلا رطب ولا يابس 
إلا في كتابر مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآنء من لوح 
الوججوب والأمر والشأن» سيدنا محمد الذي فسر الآيات في الأنفس والآفاق» 
على مراد الله الملك الخلاقء وعلى آله وصحبه المقتبسينَ من مشكاة أنواره» 
المغترقين من بحار أَسْرَارِوه ومن تَبِعَهُم ممن تخلّق بالقرآن في كل زمان» ما 
تطاولٌ المدى وطَلَعَ المَرزمان. 

أما بعد: ا الجا فوشت امن ان تفسیر الجزء «الزايع سے ور تپ 
وتوفيقه. . أردت الشُرُوعٌ في تفسير الجزء الخامس عشر مها مما منه التيسير 
والتوفيق؛ لأقوم الطريق فقلت 


سورة الإسراء 
سورة الإسراء - وتسمى سورة ب: بني إسرائيل» وسورة سبحان ۔: مکیة؛ إلا 
ثماني آيات؛ من قوله سبحانه: لون ڪاو سفرك إلى قوله : ملا تیر 4 
فتلك الآيات الثمانية مدنية. وهذا”'' قول قتادة. وقال مقاتل: فيها من المدني 
قوله: وق رب ادى مُدََلَ صِدَقٍ4 الآية» وقوله تعالى: 9إإِنَّ أل ووأ ألم ين 
لی ۷ء وقوله: فا رنت اط الا وقوله: #وإن ڪادوا تفروك 


2 ےم ے ہے سے 


وقوله: ٭وَلزلا 09 والتي تلیھا . 


)١(‏ الخازن ۔ 


وخمس مئة وثلاثٌ وثلاثون كلمة وعدد حروفها ستة آلاف» وأربع مئة وستون 
حرفاً: ۱ 

تج ۹ ہے ( صلا أ ااه دو ےی ؟ 

فضلها: ومما ورد في فضلها: ما روي عن النبي ية أنه قال: «مَنْ قرأ 
سورةً بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوَالِدينَ» كان له قنطار في الجنة» والقنطار: 
ألف أوقية» ومثتا أوقية. 

وأخرج اير والترمذي. والنسائى» وغيرهم عن عائشة› أن 
النبي قلل(کان يقرأ كل ليلة سورة بني إسرائيل والزمر). 

وأخرج البخاري› وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة. 
والكهف» ومريم» وطه» والأنبیای هن من العتاق الأول » وهن من تلادي. 
وجملة المنسوخ في سورة بني إسرائيل ثلاث آیات : 


اولامن: قوله تعالى: «وکتی رک آل ميدأ إل نہ ورلن بنا إا 
ر ر 75 ر 


لفن عِندَكَ ألحكير أحَدّهُمآ أو كلها إلى قوله: م ربن صَفِيَا4 الآية نسخ 
بعض حكمهاء وبقي البعض على ظاهره. فهو في أمْل التوحيد محكمء وبعض 
حكمها في أهل الشرك منسوحٌ بقوله تعالى: اما گت لمي ولد امنا أن 
يسْسَغْفْروا لِلْمُْركينَ» الآية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: رک أعلر بكر إلى قوله تعالى: #ومًا أَرْسِلَتَكَ 
ليم ويلا نسختا بآیة السيف. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #قلٍ أدَعْوا لله أو أدعُوا َي إلى قوله: ذه 
لماه لس الآية نسخت بالآية التي فی سورة الأعراف» وهى قوله تعالى: 

2و ر سرب ار ا و 1-4 3 ١ ١‏ 

# ادعو ربک عا فة 5 3 الاية. 


)١(‏ البيضاوي . (۲) المراغي. 


المتاسبة: ووجه متاسبة هذه السورة لسورة التحلء وذكرها بَعْدَها في 
أمور: 

١‏ أنه سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل اختلاف اليهود في السبت» 
وهنا ذكر شريعةً أهل السبت التي شرعها لهم في التوراةء فقد أخرج ات جر 
عن ابن عباس أنه قال: (إن التوراةً كلها في خمس عشرة ة آية من سورة بني 
إسرائيل) . 

۔ أنه لما أمر نبيه بها بالصبر؛ ونهاه عن الحزن» وضيق الصدر من 
مكرهم في السّورة السالفة. . ذكر هنا شرفهء وعلوٌ منزلته عند ربه. 

أنه الها اذك فی السوزة النتالقة يعم كعيرة حتی سمیت لأجلها سورة 
النعم. . كل هنا انها ا خاب 1 

٤‏ ذكر هناك أن النحل عم ين تطوزها شراب تللق الوم فيه نيه 
اس وهنا ذكر ورل من القرءانِ ما هو شفاء ر إ4 

- أنه في تلك أمر بإيتاء ذي القربی؛ وكذلك هنا مع زيادة إيتاء 
الاک وا اللشيل: 


والله أعلم 


)١(‏ المراغي. 
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المناسبة 
مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلھا”: أنه تعالى لما أمر بيه بالصيرء 
ونهاه عن الحزن عليهم. وأن يَضِيقَ صدره من مكرهم. وكان من مكرهم نسبته 
إلى الكذب» والسحرء والشعرء وغير ذلك مما رموه به.. أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرف وفضله. وعلو منزلته عندہ تعالى. 


© البغر الط 


قوله تعالى: #وءاتينا موسى التب وَععَلتهُ مُدی ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها"“: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية الأولى: أنه أكرم 
عبدّه» ورسوله محمداً ية بالإسراءِ من مكة إلى بيت المقدس. . أَرْدَفَ ذلك بذكر 
ما أكرم به موسى عليه السلام قَبّْه من إعطائه التوراةٌ» وجعله هدى البني إسرائيل 
ليخرجهم :من ظلعات الكفر والجهل إلى نور العلم والهدىء تم مى على ذلك 
ببيان أَنهُم ما عَملوا بهديها بل ا في الأرض› a:‏ الله عليهم البابليين» 
او فيهم» وقصدوهم بالقتل» والنھب؛ والسلب؛ ثم أَزَالَ عنهم هذه المحنة» 
وأعادَ لهم الدولةء وأمدهم بالأموالء والبنين» وجَعَلَھم أكثر عدداً مما كانواء ثم 
عادوا إلى عصيانهم» وقتلوا ذكرياء ویحبی ۔ عليهما السلام ‏ قَسَلّط الله عليهم من 
أدال دولتهم مرة أخرّى» فأعمل فيهم السیت؛ وسَلّب؛ ونهّبَء وجاسَ خلال 
ديارهم» فدخل بيت المقدس مرَّةَ أخرى بالقهر و الغلبة والإذلال» وأهلك ما 
مك مما قد جمعوه وكنزوه» ثم أوعدهم على عصيانهم بالعقاب في الآخرة 
بنار جهنم وبئس السجن هي لمن عصی اللَهَ وخالت أوامرٌ دينه تعالى. 

قوله تعالى: إن هدا اران دى لق هم أَقُوم ...» الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالىء لَمَا ذكر ما أَكْرّمَ به من اصطفاہ 

من النبيين والمرسلينء فَأَهْرَمَ محمداً يلك بالإسراء وأكرم موسى بالتوراةء 

وجعلها هدّى لبني إسرائيل» ثم بين أنهم لم يعملوا بھاء فحل بهم عذاب الدنيا 
والآخرة.. قمى على ذلك بالثناء على القرآن الکریمء وبيان أنه يَهْدِي إلى 
الصراط المستقیم؛ ويبشر المؤمنين بالأجر والثواب العظیم؛ وينذر الكافرين 
بالعذاب الأليم» ثم أَرْدَفَ ذلك بذكر طبيعة الإنسان» وأنه ُلق عجولاً قد يدعو 
على نفسه بالشرء أي: بالموت» والهلاك» والدمارء واللعنة كما يَدْعَو لنفسه 
بالخير. 

وعبارة أبي حيان هنا: لما دَكُر''' تعالى من اختصه بالإسراءء وهو 
محمد ي ومَنْ آتاه التوراةة» وهو مُوسّى عليه السلام» وأنها هدّى لبني إسرائيل» 


)١(‏ المراغي. ' (؟) البحر المحيط. 


وذكر ما قَضَى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم» كَانَ ‏ ذلك رادعاً لمن عقّل 
عن معاصي اللہ فذكر ما شرف الله به رسولّه محمداً يل من القرآن الناسخ لحكم 
التوراۃء وكل کتاب, إلهي» وأنه يهدي للطريقة أو الحالة التي هي أقوم ۔. 

قوله تعالی: «وَعَمَان) الل وار اين ...4 الآية) مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهداية» والإرشاد بالقرآن الكريم. . قى 
على ذلك بالاستدلال بالآيات» والدلائل التي في الآفاق» وهي برهان نيّر لا 
ریب فيه وطريق بیّن لا يضل مَنْ يَنتحيه . 


سے پر ہو 04 


قوله ا : ڪل إن ألزمته طرع في عَتْقَدء. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها9' : أن الله سبحانه وتعالى لما بين فيما سلف حال كتابه الذي 
يحوي النافعَ والضارٌ من الأعمال» مما يكون به سعادة الإنسان» وشقاؤہ في دينه 
ودنياه. . قفى على ذلك بذكر حال كتاب المَرْءِء وأنه لا يغادر صغيرةً ولا کبیر؟ 
من أعماله إلا أحصاهاء وأن حسنها وقبحها تابع لأخذه بما في الكتاب الأول» 
أو تركه لذاكء فمن أخذ به اھتدی؛ ومنفعة ذلك عائدة إليه» ومن أعرض عنه 
ضل وغوی»› ووبال ذلك راجع عليه ثم أكد عنايته بعباده» وأنه لا يعاقب أحداً 
منهم إلا إذا أرسل الرسل یبلّغون رسالات ربهم رحمةٌ بهم» وَرََقَةَ عليهم. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: سبح الى أَسْرّى يِعَبَدِو ل . ..» الآيةء قال أبو القاسم 
سليمان الأنصاري”': لما وَصلّ محمد ية إلى الدرجات العالية» والمراتب 
الرفيعة» في المعارج أوحى الله إليه يا محمد بم شرفك الله سبحانه وتعالی؟ 
قال: ١یا‏ رب بنسبتي إليكَ بالعبودية» فأنزل الله فيه «اسْبَحَنّ ابی اسریٰ 
يِعَبّیوہ. . . € الآية انتهى . 


د دير ريد ہے 


قوله تعالى: و رر وازرة وزر آخری۔ ...€ الآية» سبب نزولها: ما 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


وم ر 


أخرجه 
الله لا عن أولاد المشركين» فقال: «هم من آبائھم)ء ثم سألته بعد ذلك فقال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين» ثُمَّ سألته بعدما استحكم الإسلامُ فنزلت: وا بُڑ 


مغر «س 


وازدةٌ ودد حر وقال: 0 أو قال: في الجنة. 


التفسير وأوجه القراءة 
سحن الع رى بِمَبَق4؛ أي: تبرأ عن الشريك والولد والصاحبة» الله 
الي تو أي : في جزء قليل من الليل مت الْمسْجِدٍ 
الكرر4؛ أي: من حَرّم مَكَةَ من بيت آم هانىء بنت أبي طالب إل اَلسَہد 
الا ؛ أي إلى المسجد الأبعذ من الأرضن ای من ارس اليعجان واقرف 
إلى السماءء وهو مسجد بيت المقدس. وَرَجَع من ليلته في نحو ثلاث ساعات؛ 
رم أقضئ+ لات أبعد المساجد الى تزار ويظلت بها الاجر من المسجد 
الكراء »آي انس بالظل إل مث ان 
قال النحويون”": طسْبْحَنَ4 اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول 
مطلق لفعل محذوف» فالمقصود منه التنزيه والتبعيد له تعالى عن السوء في الذات 
والصفات» والأفعال والأسماءء والأحکامء فالتعجيب مقصود منه أيضاً؛ أي : 
تعجبوا أو اعْجَبُوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغریب؛ والمعنى: ما أبعد 
الإلَةَ الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص» ولذا لا يُستعمل إلا فِيهِ تعالى» 
والإنيزاء مير ال 
وفائدة ذكر الليل» 0 معلوم من ذكر الإسراء: الإشارة بتنكيره إلى تقليل 
مدّتّه» وأنه أسري به في ب بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليله ومعنى 
أسرى به: صيره سارياً في الليل» وقوله: #بِمَبَد4؛ أي بروحه وجسده على 
المعتمدء وقال : 8«يمَبَدن4؛ دون نبيه» أو حبيبه؛ لئلا تضل به أمته» كما 


:١(‏ لباب لنقول. (۳) الفتوحات. 
(؟) المراح. )٤(‏ الفتوحات. ٠‏ 


1١١ 


ضَلَّتْ أمة المسيح حيث اذَعَيْهُ إهاًء أو لأن وصفه بالعبودية المُضَاف إلى الله 
تال اشر الكتاناك وال E‏ 
لآتَدْعَيِيْ الأب EE‏ فاش ف أَسْمَائِيّ 

مى الْمسَمِدٍ الْكرارٍ# (من) ابتدائية قال الحسن وقتادة: يعني المسجد 
نفسهء وهو ظاهر القرآنء وقال عامة المفسرين اس برسول الله پل من دار أم 
هانىء» فحملوا المسجد الحرامٌ على مکة؛ أو الحرم لإحاطةٍ كل منهما بالمسجد 
الحرام» أو لأن الحَرّمَ كُلَّهُ مسجدء وكان”" الإسراء به ببدنه في اليقظة بعد 
البعثة» رر لس سو تی وس تعلق مه تمان الك 
كَرخيء والشكمة في إسرائه إلى بيت المقدس دون العروج به من مكةء لأنه 
مَحْشَرٌ الخلائق» فُيَطؤه بقدمه» ليسهل على أمته يوم وقوفهم ببركة أُثَّرٍ قدمه» أو 
لأنه مَجْمَعُ أرواح الأنبياء» فَأَرَاءَ الله تعالى أن يشّرِفهم بزيارته ا وليخبر الناسّ 
بصفاته» فيصدّقوه في الباقي اه كرخي» وقيل: الحكمة في إِسْرَائِهِ ية إلى 
بيت المقدس» ليحصل له العروج إلى السماء مستوياً من غير تعريج» لما رُوِيَ 
عن كعب أن بَابَ السماءِ الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس» 
قال: وهو أقربٌ الأرض إلى السماء بثمانية عَشَرَ ميلا وقيل: سیر میں 
أذ انكام عير اف ال من رف كنا في الحديث الطيحيمه فهي أفضل الأرض 
بعد الحرمين» وأول إقليم ظهر فيه ملكه ية وقيل غَیْرْ ذلك. 

ثُمّ ذكر سبحانه الغاية التي أسري برسوله كل إليها فقال: إلى الْمَسَسِدٍ 
لہا4 أف القاصي› وهو بيت المقدس؛ وأول من بناه آدم بعد أن بنى الكعبة 
بأربعين سنة كما في «المواهب» فهو أول ما بني على الأرض بعد الكعبة» وسُمّي 
الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرامء ولم يكن حينئذ وَرَاءَهُ مسجدء ثم 
وصَفَ المسجد الأقصى بقوله: الى برها حولم ونواحيه بالثمار» والأنهارء 
والأنبياءء والصالحین؛ فقد بارك الله سبحانه وتغالى حول المسجد الأقصى 


)١(‏ الفتوحات. (؟) المراح. 
۱۲ 


ببركات الدنياء فهي ليست إلا حول الأقص؛ وأما في الداخل فالبركة في كل من 
المسجدين» بل هي في الحرم أتم» وهي كثرة الثواب بالعبادة فيهما اه شيخناء 
أي الذي جعلنا حوله البركة لسكانه في معايشهم» وأقواتهمء وحروثهمء 
وغروسهم»؛ وفي قوله: «بَركًا» بعد قوله: رى التفات من الغيبة إلى 
التكلم» ثم ذَكرّ اليل التي أسرى به لأجلها فقال: طلِْيْهُ4: أي لكي نري عَبْدَنا 
محمداً لا لين ءَيَیتا ۹4ء أي من عبرنا"“ وأدلتنا ما فيه البرهان الساطع» والدليل 
القاطع على وحدانيّتناء وعظيم قُدْرَتَناء والمراد بهاء ما أراه الله تعالى في تلك 
الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة الطويلة» في جزء قليل من 
الليلء وَقَراً الجمھور ليم بالنون» وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير 
المتكلمء وقرأ الحسن: ليريه» بالياءء فيكون الالتفات في دَلِياً4: إ4 
أي إن الذي أسرى بعبده هو أَلسَمِيعٌ لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة 
في إسراء محمد بي من مكة إلى بيت المقدس» أو بكل مسموع؛ ومن جملة 
ذلك قول محمد ية وقول أولئك المشركين ألبصير) بما یفعلونء لا تخفى عليه 
خافیة من أمرهم» ولا يَعْرُْبُ عنه شيءٌ في الأرضء ولا في السماءء فهو محيط 
به عِلْماًء ومحصيه عَدَداً» وهو لهم بالمرصاد وسيجزيهم بما هم له أهل أو بكل 
مبصّرء ومن جملة ذَلِكَ ذَّاثُ رسوله وأفعاله» وذاتهم وأفعالهم» ویقال''': معنی 
هذه الجملة ©إِنَّمُ4؛ أي: إِنَّ هذا العبدّ الذي اختصصناه بالإسراء هو خاصة 
السميع لكلامناء البصير لذاتناء فهو السميع أذناً وَقَلْباً بالإجابة لناء والقبول 
لأوامرناء البصير بصراء وبصيرةًء وتوسيط ضمير الفصل للإشعار باختصاصه يلا 


سے و 
3 


وحدّه بهذه الكرامة» ولهذا عقب الله تعالى بقوله: ##وءَاتينَا موسى التب . 
تحقيق ما قيل في الإسراء والمعراج 
اعلم”" : أن هاهنا أمرين: 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) المراح. 


١‏ - إسراء النبى پل من المسجد الحرام إلی بیت المقدس؛ وهذا هو الذي 
ذكر فى هذه السورة. 

۲ - العروج به» والصعودٌ إلى السماء الدنياء ثم إلى مستوى سَمِمَ فيه 
صريف الأقلام بعد وصوله إلى بيت المقدس» ولم يذكر ذلك هناء وسيأتي بيانه 
في سورة النجم» ونفصل القولَ فيه تفصيلاً إن شاء الله سبحانه وتعالى هناك. 


آراء العلماء فى الإسراء 

وها هنا أمور: مكان الإسراءء زمانه» هل كان الإسراء بالروح والجسدء 
أو بالروح فحسب. 

| يرى جمع من العلماء أن الإسراء گان من المسجد الحرامء وقيل : 
أسْرِيَ به من دار أم هانىء بنت أبي طالب. 

5١‏ أما زمانه: فقد كان ليلة سبع عشرةً من شهر ربيع الأول قَبْلَ الهجرة 

٣۔‏ أكثر العلماء على أن الإسراء كَانَ بالروح والجسدء يقظة لآ ماما 
ولهم على ذلك أدلة: 

أ - أن التسبيح والتعجب في قوله: سبح الَِىَ أَرَئ یمَبّیوہ4 إنما يكون 
في الأمور العظامء ولو كان ذلك مناماً لم يكن فيه كبير شأن» ولم يكن 

بات أنه لو کا اما ما كانت فرش اد الى تكد ولا ازو اة 
ممن كانوا قد أسلمواء ولما قالت أم هانىء لا تحدث الناس فيكذبوك» ولما 
فصل أبو بكر بالتصديق» وجاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قال رسول الله كل : «لقد رأيتني في الججْرء وقريش تسألني عن مسراي 
فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها ‏ لم أعرفها حق المعرفة ۔ فكربت 


كربا ما كربت مله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم 
به) الحديث. 


1 


ج ۔ أن قوله #يِمَبَد4 يدل على مجموع الروح والجسد. 

د أن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال في قوله: #ومَا جما ایا ال 
ريتك إلا َة نَا هي : رؤيا أريها رسول الله ية لیلةً أسري بهء ويؤيده أن 
العرب قد تستعمل الرؤيا في المشاهدة الحسية. 

ألا ترى إلى قول الراعي يصف صائداً : 
27 ,0 فُوَاكُهُ وَبَشَرَكَلْبَاً كَانَجَمَاًبَلآَبِلَُهُ 

۔ أن الحركة بِهّذِهِ السرعة ممكنة في نفسهاء فَقَذْ جاء في القرآن الكريم 
ن الرّياحَ كانت تسير بسليمان عليه السلام إلى المواضع البعيدة» في الأوقات 
القليلة» فقد قال تعالى في صفة سير سليمان عليه السلام: «غدوها سر وَرواخُها 
ا وجاء فيه أن الذي عنده علم من الکتاب أحضر عرش بلقیس من می 
اليمن إلى أقصى الشام» في مقدار لمح البصرء كما قال تعالى: قال الى عِندم ع 
ين ألكتب أنأ ٤ایک‏ بد قَلَ أن يريد ليك طَرْفْك4» وإذا جاز هذا لدى طائفة من 


¢ 
أن 


الناس» جار لدى جميعهم . 

ويرى آخرون من الناس أن الإسراءً كان بالروح فحسب» ولهم على ذلك 
خڃ 

أ أن معاوية بن أبى سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله مَل قال : 
كان رؤياً من ا ا ES‏ 
فلا يقبل خبره في مثل هذا. 

۔ أن بعض آل أبي بكر رضي الله عنه قال: كانت عائشة تَقُولُ: ما فقّد 

جُسد رسول الله يله ولكن أسري بروحه» ونقدوا هذا بأن عائشة يومئذٍ كانت 
صغيرةً» ولم تكن زوجاً لرسول الله كَ. 

ج- أن ا قال في قوله: وما جَمَلَا آلا ... . » الآية. إنها رُڑیا منام 
رآها والرؤيا ت e‏ 

قال أبو - جعفر الطبري: الصواب من القول في ذلك عندناء أن يقال: إن 


7 


الله أسرى بعبده محمد ية من المسجد الحرام ر إلى“ المستجد الافضی كنا آخبز 


1١6 


الله عبادّه» وَكمَا تَظاهَرَتُ به الأخبار عن رسول الله لل أنَّ اللہ حمله على البراق» 
حتی أتاه به» وصلى هناك بمن صلی من الأنبياء والرسل فأراه من الآيات ما 
أراه» ولا معنى لقول مَن قال: أسري بروحه دون جسده؛ لأن ذَلِكَ لَوْ كَانَ 
كذلك: لم يكن في ذلك ھا يوجب أن يكون دللا على یرت ولا حكة له على 
رسالته» ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشركء كانوا يدفعون به عن 
صدقه فيه؛ إذ لم يكن منكراً عندھم؛ ولا ند أحد من ذوي الفطرة الصحیحةء 
من بني آدم» أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سَّنَوّه فكيف ما هو 
مسيرة شهرء أو أقل. 

وبعد: فإن الله إِنّما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى 
بروح عبده» وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قال الله إلى غيره إلا أن الأدلةً 
الواضحةء والأخبارٌ المتتابعة عن رسول الله ية أن اللَهَ أسرّى به على دابة» يقال 
لها: البراق» ولو گان الإسراء بروحه. . لم تكن الروح محمولة على البراقر» إذ 
كانت الدواب لا تخمل إلا الأجساد اه. 

والخلاصة: أن الذي عليه المعول عند جمهرة المسلمين» أنه أسري به گل 
يقظة لا منامء من مكة إلى بيت المقدس. راکباً البراق» فلما انتھی إلى باب 
المسجد» ربط الدابة عند البابء ودخله يصلي في قبلته» تحية المسجد ركعتين» 
ثم رَكِبَ البْرَاق وَعَادَ إلى مكة بغلس, . 

: 
إلمامة في المعراج 

يرى بعض العلماء أن روج النبي اة السموات السبعء گان بجسدہ وَرُوحه 
يَقَظة لا مَنَاما لدليلين: 

أ آية الإسراء إذ صرح فيها بأنه أسرى بعبده» والعبد مجموع الروح 
والجسدء فوجب أن يكونّ الإسراء خاصلاً بهما. 

ب الحديث المروي في الكتب الصحاح كالبخاري ومسلمء وغيرهماء 
وهو يدل على أن الذهاب من مكة إلى بيت المقدسء ثم منه إلى السموات 
العلاء نم إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام. 


۱٦ 


وأنكره آخرونء وأثيتوا أن المعراج كان بالروح فحسب لوجوو: 


١‏ أن الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد غير معقولة. 

۲ آنه لو صح ذلك لكان أَغظَعَ المعجزات» وكان يجب أن يظهر حين 
اجتماع الناس, حتى يستدل به على صدقه في اذّعاءٍ النبوة» فأما أن يحصل ذَلِكَ 
في وقت لا يراه فيه أحدء ولا يشاهده فيه مشاهدء فَإِنَّ ذلك عبث لا يليق بحكمة 
الحکیم . 

۳ أن الصعود بالجسم إلى العالم العلوي فوق طبقات معينة» مستحيل» 
لأن الھواء معدوم» فلا يمكن أن يعيش فيه الجسم الحي؛ أو يتنفس فيه. 

أن حديثٌ المعراج اشتمل على أشياءَ في غاية البعد: 

آج قنق بطنه» وتطهيره بماء زمزم» والذي يغسل بالماءِ هو النجاسات 
العينية» ولا تأثير لذلك فى تطهير القلب من العقائد الزائغةء والأخلاق 
المذمومة. 

ب ركوب البراق ولا حاجة لَه بذلك؛ لأن العالم العلوي في غنى عن 
ذلك. 


ج - أنه تعالى أوجب خمسين صلاةٌ ولم يزل محمد ييه يتردد بين الله 
وموسى عليه السلام إلى أن عاد الخمسون إلى خمس بسبب شفقة موسى عليه 
السلام» وهذا غير جائزء كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ لأنه يقتضي نَسْحَّ 
الحكم قبل العمل بهء وهذا بداء محال على الله سبحانه وتعالى. 

د لم يقل أحد من المسلمين بأنَّ الأنبياء أحياء بأجسادهم في العالم 
العلوي؛ وإنما الحياة هناك حياة روحية لا جسمانية» والتخاطب» والكلام معھم 
والصلاة بهم من الأمور الروحيةء لا الجسمية» إذ لا يعقل غير هذاء وبهذا يثبت 
المعراج الروحي لا الجسماني. 

ویمکن أن يجيب الأولون عن الاستبعادات العَقّْلية بأن هذه معجزةء والله 


۷ 


تعالى قادر على خرق سننه بسنة أخری؛ ككل معجزات الأنبياء» من انقلاب 
العصا حية» ثم عودتها في مدة قصيرة عَصاً صغيرةً كما كانت. 


عظة وذكرى 

إنا لنقف قليلاً لدى هذين الحادثین الجليلين لنستخلص منهما أموراً هي 
الغاية في العظة والاعتَار: 

عاد عاتة' ال صلی الرحئلة الأرضية لاسرا والتغخلة السيماوية 
(المعراج) حدثتا في ليلة واحدة» ون الهجرة بسنةء ليمحص الله المؤمنين» ويبينَ 
منهم صادق الإيمان» ومن في قَلْبِهِ منهم مرضٌ فيكون الأول خلیقاً بصحبة رسوله 
الأعظم إلى دار الهجرةء والإنضِواءٍ تحت لوائه» وجديراً بما يحتمله من أعباءٍ 
عظامء وتكاليف شاقّة من حروب دينية» وقيام بدعوة عظيمةٍء تستتبع همة قعساء 
وإنشاء دولة تبتلع المعمورٌ في ذلك الحين شَرْقاء وغَريا. 

۲۔ أن الله تَعَالَى أطلع رسولَهُ على ما في هذا الكون أرضيةً وسماویةً من 
العظمة والجلال ليكون درساً عملياً لتعليم رسوله بالمشاهدة» والنظرء فإن التعليمَ 
بالمشاهدة أجدى أَنْوَاع التّعْليم؛ فهو وإن لم يذهب إلى مدرسةء أو يجلس إلى 
معلمء أو ييح في أرجاء المعمورة» أو يصعد بالآلات العلمية إلى السماءء كَقَدْ 
كفل له ربه ذلك بما أراه من آياته الكبرى» وما أطلعه عليه من مشاهدة تلك 
العوالم التي لا تصل أذهاننا إلى إدراك كنههاء إلا بضَرزْبر من التخيّل والتوهمء 
فأنى لَنَا أن نَصِلَ إلى ذلكء وقد حبس عَنا الكثير من العلم» ولم نؤت إلا قليله 
«ومآ اويش بن الیلر إلا قيا . 

٣‏ أن ما يجدٌ كل يوم من ضروب المخترعات والتوصل بها إلى طي 
المسافات بوسائل الطيارات» وقطع المحيطات في قليل الساعات من قارّة إلى 
قارّة» ومن قطر إلى قطرء لَیَجْعلَنَا نعتقد أنَّ ما جّاء في وصف هاتين الرحلتين من 
الأمور الميسورة التي لَيْسَتْ بالعزيزة الحصول أو الأمور المستحيلة. 

5 أن روحانية الأنبياء تتغلب على كثاقة أجسامھم؛ قَمَا يخيل إلينا من 


۸ 


العَوَائِقٍِ العلمية من صعوبة الوصول إلى الملا الأعلى؛ > لتخلخل الهواءء واستحالة 

الوصول إلى الطبقات العليا من السماءء فَهُرَ إِنمَا يكون بالنظر إلى الأجرام 

والأجسام المشاهدة في عالم الحس» وإن لروحانية الأنبياء والملائكة أحكاماً لم 

يَصِلْ العقل البشري إلى تحديدهاء وإبداءٍ الرأي فيهاء وإنها لَمَوْقَ مستوى إِذْرَاكِهٍ 
اعت بنا أن لا نطيل البَحْتٌ فِيهّاء ولا التعمقّ في استقصاءٍ آثارها. 

میم سوہ الرٌسول يكل صَلَّى إِمَاماً بالأنبياء في 

عالم السموات رف إلى أن محمداً ية جاء بشريعة» ختمت الشرائع السالفة 
ا رانا :ومن ار اا العامة اة مشاہ 


- أن في هذا مغزى جديراً بطول التأمل والتفكيرء وهو أن جميمٌ الأنبياء 

كانوا في وفاقر ووئام في الملكوت الأعلى بالقرب من ربهم» الذي ارسلھم اقلا 
يَجْدُر بمتبعيهم أن يقتفوا سنة رسلھم؛ وأن يَجَعلوا أمرهم بينهم سلماً لا حرباء 

وأن يجعلوا الشريعة الأخيرةً» والقانون الذي جاءَتٌ به» هو الشريعةً التي يُقضَّى 
بها بين الناس؛ كما هو المتبع في القوانين الوَضْهِيَّة» فان الَّذِي يَجِبُ العمل به 

هو القانون الأخيرء وهو يلغي جميع ما سبقه. 

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى تشريف مُحَمَّدٍ ب بالإسراءء ذكر عَقِبَهُ تشريف 
موسی عليه السلامء بإنزال اھ سس مع ما فيه من دعوته عليه السلام إلى 
الطورء وما وقع فيه من المناجَاةٍ جَمْعاً بين الأمرين المتحدين في المعنى» فقال: 
وَعَاتینَا مُوسى التب ٭؛ أي: وأعطينا موسى التوراةً جملةً واحدة بعدما أسريناه 
إلى الطور. وَبَعَلَنَهُ4؛ أي : وَجَعَلْنَا ذلك الكتاب #هدى لی إِتَکَ یل ہ٭؛ أي: 
هايا“ لأولاد يعقوب» يهتدون إلى الحق؛ والصواب بما فيه من الأحكام» وأنْ 
في قوله: #ألّا تَتَخِدُوأ» زائدة على قراءة التاء الفوقانية» و(لا) ناهية» والفعل 
مجزوم بحذف النون» والجملة: مقول لقول محذوف» والتقدير: وقلنا لهم: لا 
تتخذوا #من ذون#؛ أي: غيري» وهو أحد مفعولي تعدوأ و(من) زائدة؛ 


)١(‏ روح البيان. 


184 


أي : وقلنًا لهم لا تَنَّحْذُوا غيري «#وَكيلا4؛ أي: ولياًء ونصيراً تكلون إليه 
وك وعلى قراءة التحتانية (أَنْ) مصدریة ولا نافية» ولام التعليل مقدرة. 
والمعنى: وجعلناه هدّی لبني إسرائيل لئلا يتَجذوا من دوني وكيا یُکلون إليه 
مور 


والمعنى : أي“ وأعطينا موسى التوراةٌ» وجعلنا فيها هداية لِبّني إسرائيل» 
وَكُلْنَا لهم : لا تتخدوا من دوني وكيلاً» ووليّاً ونصيراً تكلون إليه أموركم» وهذه 
مقالة اى الله بها إلى كل تَِنَ أرسلّه: أمرهم جَمِيعاً أن يعبدوه وَخْذّہ لا شريك 
له» وأن لا يعوّلوا في أمر إلا عليه. 


وقرأ ابن عباس ۷ ومجاهد» وقتادة» وعيسى» وأبو رجاء» وأبو عمرو من 
السبعة: #يتخذوا» بالياء على الغيبة وباقى السبعة بتاء الخطاب وقد جاءت هذه 
عَقِبَ عقب ور آية ة الإسراء التي پت ۔ من قبّل, أن موسى أوتي التوراةً بمسيره إلى 


ثم نبّه إلى عظيم شرف بني إسرائيل» وإتمام نعمته عليهم. لیکو في ذلك 
تهيبجٌ لهم» وبيان لعظيم الينّةِ عليهم فقال: دة مَنْ حَمَلنا ڪا ا 
ذرية من خيلنا مع نوح في السفينة» لا تتخدوا من دوني وکیات والمراد: تأكيد 
الحمل على التوحید بتذكير إنعامه عليهم في ضمن إنجائه آباءهم من الغرق في 
سفينة نوحرء قال في «الكواشي»: هذا منة على جميع الناس» لأنْهُم كلّهم من 
نے و یئ 6ق 5 یہہ زی کے ۹ 7 7 4 
دریة من أنجي في السفينة کو والمعنى: كانوا مِوْمِنِينَ فكونوا 0 
واقتفوا بآثار آبائكم «إِنَّمُ4؛ أي: إن" نوحاً عَلَيْهِ السلام کات عَبَدًا شک ؛ 
أي: كثير الشكر فی الا وَكَانَ إذا أكل قال: الحمد لله الذي 
أطعمني» ولو شا۶. . أجاعنيء وإذًا شَربَ قال: الحمدٌ لله الذي سقانی؛ ولو 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 
(۳( روح البيان. 


شاءة.. أظمأنى» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي کسانی؛ ولو شاءً.. جرّدني» 
وإذا تغرّط.. قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية» ولو شاء.. 


حبسهہ ۰ 


والمعنى: أي يا سلالة ذلك النبي الكريم الذي شمله الله بجمیل رعايتهء 
وأنجاه مِنْ غَرّق الطوفان بما أَلْهْمَهُ من عمل السفينة التي حَمَّلَ فيها من كل 
زوجين اثنين» أنتم من حفدة أبنائه» فَتَشَبّهُوا بأبيكمء واقتدوا به فإنه كَانَ عَبْدَا 
شَكُوراً؛ أي: مبالغاً في الشكر بصرفه كل ما أَنْعَمَّ الله به عليه فيما خلق لأجلهء 
فاللّسَانَ لذكر اللہ والعقل للفكر فيما خلَّقٌّ الله والبصر للتأمل فيما صنع اللہ 
وهكذا بقية الحواس؛ وَأْعْضَاءَ الجسم. 


أخرج ابن مردويه عن معاذ بن أ: نس الجهنيٌ أن النبي گا قال : إن توخا 
کان إذا أمسى»› وأصبح قال: سبحان الله حين تمسون» وحين تصبحون» وله 
الحمد فى السموات والأرضء» وعشياً وحين تظهرون». 


وأخرج ابن جريرء والبيهقي» والحاكِم عن سلمان الفارسي قال: ہکان نوح 
إذا لبس ثوباًء أَوْ أطعم طَعَاماً حَمِدَ اللَهَ تَعَالىء فسمي عبداً شَّكُوراً»: وفي هذا 
إيماء إلى أن إنجاءَ من كان مَعه كَانَ بِبَرَكَةٍ شكْرِوء وفيه حث للذرية على الاقتداء 
بوء وزجرٌ لهم عن الشرك الذي هو أفظع مراتب الكفر. 


وقرأ زید بن قاع وأبان بن عثمان: وزيد بن علىء ومجاهد فى رواية» 
بکسر ذال ذرية) وقرأ مجاهد أيضاً بفتحهاء وعن زيد بن ثابت هذْرِيّة» بفتح 
الذال» وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعلية» كمطيةء وقرىء #ذْريّة» 
بالرفع شاذاً على تقديرهم ذرية» أو عَلَى البدل من الضمير في #يتخذوا» على 
القراءة بالياء لأنه غيب» 3 بین سبحاته أنه أَنْعَمَ على بني إسرائيل بالتوراةء 
وجعلها هدى لهم» لكنهم لم يهتدوا بها فقال: طوَتَسَیْتَ إل 06-00 
أوحينا إليهمء وأعلمناهم» وأخبرناهم فی4 ما آتيناهم من «الكتبٍ»؛ أي: 


)١(‏ البحر المحيط. 


۲١ 


التوراة» وكان إنزالها على نبيهم موسىء كإنزالها عليهم» لكونهم قُوْمَه وقيل: 
المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ. والمعنىء وَقَضَيْنَا: أي: حکمنا على بني 
إسرائيل في اللوح المحفوظ؛ قضاء مبتوتاًء وحکماً مَقْطوعاًء و(اللام) في قوله: 
فيد فى الْأَرْضٍ» : موطئة لقسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لتفسدن في 
أرض الشام» وبيت المقدس؛ أو أرض مصر بالمعاصي والظلم #مرَّتينِ»؛ أي : 
إفسادتين: أولاهما: مخالفة أحكام التوراة» وقَبْلُ شِعْيّاءَ» وحبس أرْمِياءَء 
وثانيتهما: قتل زكرياء ويحيى» وقصد قَنْل عيسّى عليهم السلام؛ أي: لتفسدن 
فيهًا إفساداً بعد إفساد «وَلَمَلْنَ4؛ أي: ولتستكبرنٌ فيها عن طاعة الله تعالى أو 
لتظلِمن الناس عل كبوا أي اسْتِكْبَاراً مجاوزاً الحدء أو ظلماً احشاء وهذه 
(اللام) کاللام التي قبلهاء والمعنى أي وأوحینا''' إلى بني إسرائيل فيما أنزلناه في 
التوراة على موسی؛ فأعلمهم به» لتعصن اللّهَ ولتخالفنٌ أمرّه مرتين» أولآهما: 
تغيير التوراة» وقتل شعيا عليه السلامء وحبس أرميا حين أنذّرهم سخط اللو 
والثانية : قتل زکریّاء ويحيئ وقصدهم قتل عيسى عليهم السلام. 


وقيل: سيب قتل زكريًا انهم اتهموه بِمَرْیمَ قيل: قالوا: حين حَمَلتْ مریم 
ضيّعْ بت سينا حتى زنت» فقطعوه بالمنشار في الشجرة. ولتستكبرن في الأرض 
عن طاعة الله تعالى» ولتبغن على الناس» ولتظلمئّهم ظلماً شدیداً تفرطون فيه» 
وتبلغون أقصّى الْعَايَة. 


وقرأ الجمهور”" : طف الْكنبٍ4 بالإفرادِ والظاهر أن يراد به التوراة» وثّراً 
أبو العالیةء وسعيد بن جبير #في الکتب4 على الجمع؛ فاحتمل أن یراد به 
الجنسء وقرَاً الجمهور: ند4 بضم التاء» وكسر السين من أفسد الرباعيء 
وقرأ ابن عباس؛ ونصر بن علي؛ وجابر بن زيد: فلَتْفُسدن 4 بضم التاء» وفتح 
السين مبنياً للمفعول؛ أي يفسدكم غيركم» فقيل: من الإضلال» وقيل: من 


)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحیط ۔ 


۲۲ 


الغلبة» وقرأ عِيسّى: طلَتَفْسُّدُنَ4 بفتح التاء وضم السين» أي فسدتم بأنفسكم 
بارتكاب المعاصي» وقرأ الجمهور: (Ee‏ بوزن عتواء وقرأ زيد بن علي: 
#علياً کبی را 4ء ولكن التصحيح في فعول المصدر أكثر من الإعلال كقوله: وِعَتوا 


ووت 


عُُوَاً کبیراء بخلاف الجمعء فإن الإعلال فيه هو المقيس. 


و جاه وعد ونا ؛ أي: وعد عقاب أولى المرتين؛ أي: فإذا حان 
وقرب وَقْتٌ العقاب الموعود به في أولى الإفسادّتين بعکنا عل لحك و ؛ أي : 
سَلَظْنًا عليكم لمؤاخذتكم بجناياتكم بادا 4 قيل”'2: هم بختنصر» وجنوده» 
وقيل: جالوت وجنوده» وقيل: جند من بابل» وأكثر ما یقال: عباد الله وعَبِيدٌ 
الناس» والإضافة”" فيه لبيان كونهم مَطَاهِرَ الاسم المذل المنتقم القهّار» كما 
یفیدہ مقام العظمةء لا للتشریف: فإن الكَافِرٌ ليس من أهلهء أل بأ سيار ؛ 
أي: أصحابٌ قوة في الحروب» وبطش عند اللقَّاءِء وهذا كقولهم: ظل ظليل؛ 
لان البَأسَ يتضمن الشدة؛ أي دوي قوة وبطش في الحروب «فجاسوأ)؛ أي: 
جَانَ أولئك العبادء وترددوا َكل أَلرِّيَارٍ4؛ أي: خلال دياركم وأوساطهاء من 
الجوس» وهو التردد خلال الدور والبيوت في الغارة؛ أي: مَشٌوا في وسط 
المنازلء أو في أوساطها للقتل والأسرء والغارة» وطافوا بَيْنَها لِيَنْظْروا هل بقی 
منهم أحدٌ لم يلوه ٠‏ فَقَتَلوا علماءهمء وكِبَارَهُمء وحرّقوا التوراةًء 2 
المسجدّء وسَبُوا منهم سبعينَ ألفاًء وذلك من قبيل تولية بعض ال ظالمِينَ بعضاً مما 
جرت السنة الإلهيةء #وكات* ذلك؛ أي: وعد عقابهم في المرة الأولى» 
فالضمير في» #وكات* عائد على وعد أولاهماء وفي «الجمل»: #وكان#؛ أ 
البعث المذكور» وجوس الأعداء وعدا مَْعُولُا4؛ أي: وعدا لا بد منه أن يُمَعَلَ. 

والمعنى: أي" فإذا حان وقت حلول العقاب الموعودء أرسلنا عَليكم 
لمَوَاخَدَيكُم بجتايتكم عِبَاداً لنا أولي بطش شديد في الحروب» قيل: هم 
سنحاریب ملك بابل وجنوده» فأوغلوا في البلادِء وترددوا بین الدورء والمساكن 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
)٢(‏ روح البيان. 


۲۳ 


لِلْقَئْل والسلب والنهبء وقَتَلوا علَمَاءکم؛ وكبراةكم. وأحرقوا التوراة: وخربوا 
بيت المقدس» وسبوا منکم عدداً كثيراً» وكَانَ ذلك وَعْداً نافذاً لا مرد د له؛ أي 


وعداً منجزاً . 


وقرأ الجمھور''': ٭ِقَبَاثواچ بالجيم» وقرأ أبو السمال وطلحة: (ِفَحَاسُوا) 
بالحاء المهملة» وقرىء (فتجرّسوا) على وزن تكسّروا بالجيم» وقرأ”؟ الحسن» 
وابن جبیرء وأبو المتوكل» وأبو رزين (خلل الديار) بفتح الخاءء واللام» من غير 
آلف بالإفراد فیجمع على خلال كجبل وجبال» ويجوز أن يكونّ خخلآلَ مفرداً 
كالخلل وَھُوَ: وسط الديار وما بينها #ثُمِّ4 بعد عقوبة أولاهما ردد لک یا 

يني إسرائيل؛ أي: أعدنا لكم «الكرّة» ؛ أي الدولة والغلبةً والرّجعة #عَلِم»؛ 
9 : على الذين فَعلُوا بكم ما فعلوا بعد مثة سنةء می سے سو ين لت 
والعلوء وذلك حين نَل داود جالوت» وقيل: حين فيل بُخْتْتضُر 


تلخيصه: بعد ظفرهم بكم أظفرنَاكُم بهم والگرَۃ فى الأصل المرةء 
و(عليهم) متعلق بها؛ لأنه يقال كر عليه إذا عطف عليه #وَأنْدَدَتَك4؛ أي : 
قويناكم» وأعطيناكم انول كثيرَة بعدما نهبت أموالكم «وَبّيت) عديدة بعدما 
سبيت أولاذكم؛ أي بسطنا عليكم رق الأموالرء والأولادٍ > و عا أمركم كما 
کان فا وجعلتق اکر نَفِيرا4؛ أي: رجالاً وعَدَداً مما كنتم عليه أولاًء أو أكثرٌ 
عدداً ورِجَالاً من عدوكم» أو أكثر خروجاً إلى الغزو؛ لأنَّ النفيرَ یکو مصدراً 
بمعنى الخروج إلى الغزوء والتَفِيرُ من يَنْقِرٌ مع الرجل من عشيرته. 


والمعنى: أي ثم" رَجعت لکم الدولة والغلبة على الذين كار بكم ما 
فعلوا حِينَ تبتم ورجعتم عما کنتم عليه من الإفساد. والعلوء فَعَرٌ "۲" 
واسَتَنْقَذْتُم الأسْرّىء والأموال» ددجع المُلْكُ إليكم» وکثرت انام بعد 
نهبت» وأولادذكم بعد أن سبیت» وصِرثم أكثرٌ عَدَدَا وأعظم قوة مما كنتم 0 


(© الا (۳) . المراغي . 
(۲) زاد المسير. 


۲٤ 


وذلك بمَضْل طاعته تعالی: والإخبات إليهء ومن ثم قال: إن أَحَسَنتر»؛ أي : 

افعالَکم؛ وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم شر لِأشيكر4؛ أي: لغرض 
أنفسكم؛ لان واب ذلك عائد إليكم» ون ن أَسَأم» أَفْعَالَکم: 0 
فأوقعتموهاء لا على الوجه المطلوب منکمء طتَْهَا4؛ أي: فَعَليها؛ أي”“: 
إحسان الأعمال وإساءتهاء كلاهما مختص بكمء لا يتعدى ثوابها 70 إلى 
غيركم» فلاللام) على أصلهاء وهو الاختصاص قال في تفسیر «النيسابوري» 
قال أهل الإشارة: إنه أعاد الإحسان مرتين ولم يذكر الإساءة إلا مرّة» إشارة إلى 
أن جَانْبَ الرحمة أَعْلَبُء ويجوز أن يترك تكريرها استهجاناً لها. 


والمعنى: أي" إن اَحَسَنث٭ فأطعتم الله ولزمتم أمره» وتركتم نهيه 
ل(آمنئر شر لاشک 4 لأنكم تنفعوها بذلك في دنياها وآخرتهاء أما في الدنيا: فإنَّ 
الله د سو اذى من أرادكم بسوءء ویرد كيده في نحره» وينمي اكم أموالكم» 
ويزيدكم قوة إلى قوتکم؛ وأما في الآخرة: فإن الله يثيبكم جُنّات تَجْرِي من تحتها 
الأنهار» ويرضى عنكم ررضو مت الو اڪ وإن أسأتم» فعصيتم ربكم» 
وفعلتم ما نهاكم عنه» فإلى أنفسكم تسيؤون» لأنكم تسخطونه» فيسلط عليكم في 
الدنيا أغدّاءةكم» ويمكنّ منكم من يبغي بكم السوءء ويلحق بكم في الآخرة العذابَ 
المهين ذا جَآءَ وَتْدٌ ار أي: وعد عقوبة المرة الآخرة ‏ أي: الثانية ‏ أي : 
حَانَ وقت ما وعد به من عقوبة المرة الآخرة من الإفسادينء والمرة الآخرة هي 
قصدهم قَثْلَ عِيسَى فخلصه الله منھم؛ ورقَعه إليهء وقتلوا زَكَرِيّا ویحیی فسلط الله 
عليهم الفرس والرُوم فَسبّوهم وقتلوهم. 

وجَوَاب إذا) محذوف دل عليه جواب إذَا الأولى؛ أي: قَإذا جاء وعد 


الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا لٹا مُجُومَحُمَ»؛ أي: لیفُعلوا بكم ما يسوء 
وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار المساءة وتتبيّن في وجوهكم الكابةء والحزن. 


)١(‏ روح البيان. (۴) المراغي 
(؟) روح البيان. 


Yo 


وقيل: المراد بالوجوه: السادة منهم؛ أي : لِيَحْرْنُوكُم بالقتل والسبي حزناً 
يظهر في وجوهكم. 

وقرأ الجمهور”'': ول نوا 4؛ أي: قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمرو» وحفص 
عن عاصم: لِيَسُوؤوا بلام كي» وياء الغيبة» وضمير الجمع الغائب العائد على 
المبعوثين؛ وبالهمز بين الواوين» وقرأ ابنُ عامر» وحمزة» وأبو بكر» عن عاصم 
للِيَسُوءَ وجوهكم» بالياء» وهمزة مفتوحة على الإفراد» والفاعل المضمر عائِدٌ على 
الله تعالى» أو على الوَّعْدٍ أَوْ عَلَى البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفة» وقرأ 
علي بن أبي طالب» وزيد بن علي» والكسائي: لِنسُوء» بالنون التي للعظمةء وفيها 
ضمير يعود على الله وقرأ أبي #لنسوءن» بلام الأمرء والنون التي للعظمةء ونون 
التوكيد الخفيفة آخراء وعن علي أيضا ا إلنسوءن» و#إليسوءن» بالنون والياء» ونون 
التوكيد الشديدة» وهي لام القسم ودخلت لام الأمر في قراءة أب على المتكلم» 
كقوله تعالى: لحيل وَلْسَحمِلُ يكم وجواب إذا هو الجملة الأمرية» على تقدير الفاء 
وَفي مصحف أَبِيّ اليسى #۶ بياء مضمومة بغير واو» وفي مصحف انس #ليسوء 
وجھکم4 على الإفراد» ومعنى 9 لا وُجُومَحُم4؛ أي: ليدخلوا عليكم الحزن بما 
معاون من قتلكم وسبيكم» وخصت المساءاة بالوجوه» والمراد: أصحاب الوجوه 
لِمَا يَبْدُو عليها من أثر الحزن والكآبة. وقوله: #وَلِيتَخَاوا ام معطوف على 
«ليدثا»؛ أي: وليدخلوا مسجد بيت المقدس؛ فيخرّبوه (ڪما دَخَلُوه» في 
المرة الأولى ##وَلْتَيرواً4؛ أي: وليدمّروا ويهلكواء ویھڈمواء ويخرّبوا #ما 
عَلَوَأ4؛ أي: ما غلبوا عليه من بلادكم» أو مدة عُلوْمم #تَيِيرَا»؛ أي: تَذْمِيراء 
ذكر المصدر إزالة للشك.. وتحقيقاً للخبر. 

ومعنى الآية: أيْ فَإذا جاء وَقْتَ حلول العقاب على المرة الآخرة من مرتي 
إفسادكم في الأرض» بعثنا أغداءكم ليجعلوا آثار المساءة والكآبة بادیةً في 
وجوهكم «فإن الأعراض النفسیةً تظهر في الوجوه» فالفرح يظهر فيها النضارة» 
والأاشراق: والحزن والخوف يظهر فيها الغبرةً والقترة» # ويدخلا الْسَحِدٌَ» فَاهِرِينَ 


)١(‏ البحر المحيط. 


٦ 


ود مذلین لَكُم كما دخلوه أول مَرَه» وليهلكوا ما ادخرتموه وخزنتموه يرأ 

شّدِيداً فلا يبقون منه شيئاً . 

والذي أثبته اليهود في تواریخھم''': أن الذي أغارَ عليهم أولاً وخرب بيت 
المَقُیس هو بختنصرء وكان ذلك زمن إرميا عليه السلام» وقد أنذرهم مَجيگه 
ضرا بعد أن نَهَاهُمُ عن الفساد وعبادة الأوثان والأصنام» فحبسوه في بثرء 
وجرحوه» وأن الذي أَغَارَ عليهم نَانِياً هُوّ أسبيانوس قيصر الروم» وكان بین 
الإغارتين على ما قيل نحو من خمس مئة سَنَقِّ» وعلى الجملة فمعرفة من بعث 
إليهم بأعيانهم وتواريخ البعوث مما لا يَتَعَلَنَ به غرض كبير؛ لأن المرادَ أنه كلما 
كثرت مَعَاصيهم. . سلط اللَهُ عليهم مَنْ ينتقم منھمء مرة بعد أخرى» وظاهر الآية 
يدل على اتحادٍ المبعوثین أولاً وَثَانياً. 


عى رٹک 4؛ أي: حقق ربكم يا بني إسرائيل #أن ي ع بعد انتقامه 

بكم في المرة الثانية» بإمداده إياكم في الأموال. والأولادء إن شم تَوْبَةَ أخرى» 

وانّْرَجَرتُم عن المعاصيء ُتَابُوا فرحمهم»› ون عد مرة ثالثةً إلى المعاصي 
عد إلى عقوبتكم . 

قال أهل السیر'': ثُمٌ إنهم عادوا إلى ما لا ينبغي» وهو تكذيب محمد 6 

وكتمانُ ما ورد من بعثه في التوراۃء والإنجيل فَعَادَ الله إلى عقوبتهم» على أيدي 

العرب؛ فجرى على بني قریظةء والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر» ما جرى من 


القتل» والسبي» والاجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلة 
والمسكنة. 


والمعنى : اعمس ریک 9 ےئ بعد البعث الثاني إن تبتم وازدجرتم عن 
الاي وقد حقق الله لهم وعده» دكار فرع وأعزهم بعد الذلة» وجعل 
منهم الملوك والأنبياءء لون عد م ما ؛ أي : وإن عدتم لمعصيتي» > ومخالفة 
أمري» وقتل رسلي» عدنا عليكم بالقتل» والسبي» وإحلال الذل والصغار بكم 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الشوكاني. 


۲۷ 


وقد عادوا فعاد الله عليهم» > بعقابه» فقد كذبوا النبي يك وهموا بقتله» فسلطه الله 
عليهم. فقتل قُرَيْظةَ» وأجلى بني النضيرء وضرب الجزْيّة على الباقين» فهم 
يعطونها عن يد وهم صاغرون» ولا ملك لهم لا طات: 


له سرح سے کے 


#وحملا جھم م لكف حَيپاا4؛ أي'': محبساً ومقراً يحصرون فيه لا 
يستطيعون الخروجء منها أبدّ الآبادء فهو فعيل بمعنی فاعل؛ أي : حاصرة 
لهم» ومحيطة بهم» فصرف من حاصرة إلى حصيرء كما صرف مُؤلم إلى أليم» 
وتذكيره إما لكونه بمعنى النْسْبَة كلابن وتَامِر» أو لحمله على فعيل بمعنی 
مفعول» أو بالنظر إلى لفظ (جهنم) إذ ليس فيه علامة التأنيتٌء وعن الحسن: 
حَصِيراً؛ أي: پِسَاطاء وفِرّاشاً» كما يبسط ويفرش الحصيرٌ المَرْمُولُء والحصيرٌ: 
المنسوج» وإنّما سُمّيَ الحصيرٌ؛ لأنه حصرت طاقاته بعضها فوق بعض. 

واعلم : أن جهنم عَصمني الله وإياكم عنها من أعظم المخلوقات» وهي سجن 
الله في الآخرة يسجن فيه المعطلة؛ أي: نفاة الصانع والمشرکون؛ والكافرون» 
والمنافقونء وأهل الكبائر من المؤمنينَ؛ ثُمّ يخرج بالشفاعة وبالامتنان الإلهي من جاء 
النص الإلهي فيه؛ أي 60م : إنه تعالى جُعَل جَهَنمَ للكافرين به بِسَاطاّء ومهاداً كما قال : 
للم ين جه م مهاد ومن هَوقِهِمَ عَواش€ وقال ابن عباس وغيره: جعلناها سجناً 
محیطاً بهم حابساً لهم لا رجاء لهم في الخلاص منه. 

وخلاصةٌ ذلك: أن لهم في الدنيا ما تَقَدّمَ وصفه من العذاب» وفي الآخرة 
ما يكون محیطاً بهم من عذاب جهنم» فلا يتخلصون منه أبداء وفي الكرخي : 
والمعنی : أن عذاب الدنیاء وإن کان شديداً» إلا أنه قد یَتَقَلّْتُ بعض الناس عنهء 
والذي يقع نے تعن إما بالموت» أو بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة» فإنه 
يكون محیطاً بهم» لا رجاءَ في الخلاص منه اه. 


#إِنَّ هدا الْمَرانَ» الذي آتيناك يا محمد #يَبْدِى» الناس كافة لا فرقة 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
)٢(‏ زاد المسير. 


۸ 


مخصوصة منھم؛ كدأب الكتاب الذي آنيناه موسى ل٭لُی ۱ء أي للطريقة التي 
له آم الطرائق وأسدهاء وأصوبهاء أي يهدي إلى الطريقة التي هي أقوم 
من غيرها من الطرق» والملل» وهي ملة الإسلامء أو يَهْدِي للحالة التي هي أقوم 
من غيرها من الحالات» وهي توحيد اللء والإيمان برسلهء والمراد"'' بهدايته 
لها: كونه بحيث يهتدي إليها من يتمسك بهء لا تحصيل الاھتداءِ بالفعل» فإِنَّه 
مَخْصّوصٌ بالمؤمنين وير المؤْمنينَ4 بما في تضاعيفه من الأحكام والشرائع 
«الَدِنَ يََملْنَ للحت التي شرحت فيهء أن لكَمْ4؛ أي: بأنَّ لهم بمقابلة تلك 
الأعمال «أَبْرا گیا ۹؛ أي: ثواباً عظیماً بحسب الذات» وبِحَسّبِ التضعيف 
عشر مرات فصاعداً . 


وقوله: ن أل لا َيون معطوف على جملة يبِشَرٌ بإضمار يخبر؛ أي: 
وإن هذا القرآن الذي أنزل عليك يخبر ويبين بأن الذينَ لا يؤمنون #بالآخرو». 
وأحكامها المشروحة فى القرآن من البعث» والحسابء والجزاءء وأنكروا 
وجودها عدا لم4؛ أي: هيأنا لهم في الآخرة #اعَدَا أليِمّاك وهو عذاب 
جهنم › ويجوز أن يكون معطوفاً على أن َم لا كيرا »4 فالمعنى أنه يشر 
المؤمنين ببشارتين: ثوابهم» وعقاب أعدائھمء فإنْ المرء يستبشر ببلية عَدُوُوء وقرأ 
الجمهور ٭وَيِیْرُ مُسَدَّداً مضارع بسر المشددء وقرأ عبد الله وطلحةء وابن 
وثاب» والأخوان:. #ويبشر» مضارع بسر المخفف . 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى م في هذه الآية كتابه العزيز الذي 
أنزله على رسوله محمد عبد ووصقه بصفات ثلاث : 

١‏ - أنه يرشِدٌ مَن اهتدى به للسبيل التي هي أقوم السبلء وهي ذلك الدين 
القيم» والملة الحنيفية السمحاءٌ التي أهم دعائمها: الإخباث لله والإنابة إليهء 
واعتقاد أَنّهُ واحدٌ لا شريكٌ له» وأنه صاحب الملك والملكوت» وهو الحي الذي 
لا يموت» وهو الفردُ الصمد الذي لم یلد ولم يولدء ولم يكن له کفواً أحد. 


)۱( روح البيان . زرف المراغي . 


۹ 


۲۔ أنه يبشر المؤمنین بالله ورسوله الذين يعملون صالح الأعمال» فيأتمرون 
بما أمر بەء وينتهون عما نهاهم عنهء بالأجر العظيم يوْمَ القيامة كفاءَ ما قدموا 
لأنفسهم من عمل صالح. 

اة ينذر الذين لا يصدقون بالميعادء ولا یقرون بالثواب والعقاب في 
(لاقان فلا تعاضو زكرت متا الاب الال الر جي جراة ما راہ 
أنفسهم من الكفرء واجتراح الآثام» ويدخل في هؤلاءِ أهل الكتاب» لأن بعضهم 
ینکر الثوابٌ والعقابٌ الجسمانيين» وبعضهم يقول: لن تمسنا النار إلا ام 
معدودات» وإطلاق البشارة على العقاب من قبيل قبيل التهكم كما فی قوله: # فشر 
يِحَدَاب اير . 


پ الیم 

وبعد أن بين حَالَ الهادي» وهو الكتاب الكريم بَيّن حال المهدي. وهو 
الإنسان فقال: #وَيدِمٌ الإشن بار . 

قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها”'': أن بَعْض من لا يؤمن 
بالآخرة» كان يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة» كقول 
النضر بن الحارث و حِبََارهُ . . .€ الآية» والمراد بالإنسانٔ: الجنس 
لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده؛ أَيْ ويدعو الله سبحانه الإنسان عند عَضَّبه بالشر 
والضرر على نفسهء وأهله وَمَالِهِ وولده #دعاءم ر4 في الإلحاح» أي دعاء مثل 
دعائه لهم بالخيرء والرزق» والعافیةء والرحمة ويستجاب لە؛ فلو استجيب له إذا 
دعاه باللّعْن كما يجاب له بالخير لَهَلّكَ أو المعنى(": إن الإنسانٌ قد يبالغ في 
الدعاء طلباً لشيء يعتقد أن خَيْرَهُ فيه مع أن ذلك الشيءَ يكون منبع ضرره» وهو 
يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء؛ وإنما يقدم على مثل هذا العمل لكونه 
مغتراً بظاهر الأمورء غير متفخخص عن حقائقها وأسرارها. 

روي: أن النضر بن الحارث قال: (اللهم انصر خير الحزبين» اللّهُمَ إن 
كان هذا هو الحَقٌ من عندك. . .) إلى آخرهء فأجاب الله دعاءه» وضربت رقبته 


)١(‏ “البحر المحيط. (۲) المراح. 


۳٣٣۰ 


يوم بدر. 

وحذفت الواو من ونع اَلاَنُ“ في رسم المصحف اتباعاً لخط اللفظ 
لعدم التلفظ بها او اللام الساكنة بعدهاء كقوله: س اليه »© تح 
اه الیل «وسوف يُوْتٍ أله الْمُؤْمِِينَ4 ونحو ذلك. ##وَكانَ ادن بحسب جبلته 
ىا ؛ أي: كثير العجل يسارع إلى طلب ما يخطر بباله» ولا ينظر عاقبتہء ولا 
يتأنى إلى أن يزول عنه ما يَعْتَريهء فالإنسان”" عَجُولٌ قولاً وفعلاً يتمادى في 
الأعمال الموجبة للشر والعذاب» وفي الأثر: 2 وقاف والمنافق وثاتث». 


وروي أن آدم قال لأولاده: كل عَمّل تريدون أن تَعْمَلُوا فقفوا له ساعة 
فإني لو وقفت ساعة.. لم يكن أصابني ما أصابني. وَقَال أعرابي: إياكم 
والعجلةء فإن العَربَ تكتيها أمَّ الندامات. 

قيل: العجلة من الشیطانء إلا في ستة مواضع: أداء الصلاة إذا دخل 
الوقت» ودفن الميت إذا حضرہ وتزويج البكر إذا أدركت» وقضاء الدين إذا 
وجب» وإطعام الضيف إذا نزل» وتعجيل التوبة إذا أذنب. 

ولما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيدء أكّدها بدليل آخر من عجائب 
صنعه» وبدائع خلقه. فقال: #وَحَمَلنَا الل واليبَارَ» قدم الليل؛ لأن فيه تظهر غُرَرُ 
الشھور ولأنه الأصل؛ أي: جعلناهما بسبب تعاقبهماء واختلافهما في الطول 
والقصر ابن دالتين على وجود الصانع القدير» ووحدته» إذ لا بد لكل متغير 
من مغيرء وإنما قال : لوجعلا اَل وَألہار كي 4 بالتثنية» ولم يقل آیة كما قال 
في موضع آخر # ولا بن ممم واس َيه بالإفراد لأن الليلَ والنهار ضدان 
بخلاف عيسى ومريم» وقيل: لأن عيسّى ومريمٌ كاتا في وقت واحدء والشمس 
والقمرٌ آیتانء لأنهما في وقتين» ولا سبيل إلى رؤيتهما معاً بصفتهما الرئيسية؛ 
أي : جعلنا الليلَ والنهارٌ علامّتين دالتين على تمام علمناء وكمال قدرتناء فلما 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراح. 
(۲) روح البيان. 


۳۱ 


بين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يدل على الطريق الأقوم ذكر الدلائل الدالة على 
وحدته تعالى وهو عجائب العالم العلوي والسفلي» فالقرآن نعم الدين» ووجود الليل 
والنهار نعم الدنياء فلولاهما. . لما حصل للخلق الراحة» والكسب» والقرآن ممتزج 
من المحکم والمَتَشٌابہ؛ فكذلك الدهر مركب من الليل والنهار» فالمحكم كالنهارء 
والمتشابه كالليل» فکما أن المقصود من التكليف لا یتم إلا بذكر المحکم والمتشابه» 
فكذلك الزمان لا يحصل الانتفاع به إلا بالليل والنهارء و(الفاء) في قوله: #محونا 
َيه لِك تفسیریة” والإضافة بَيَانِية كما فى إضافة العدد إلى المعدود؛ أي: 
فمحونا الآية التي هي الليل» والمحو في الأصل إزالة الشيء الثابت» والمراد هنا 
إبداعهاء وخلقها ممحوة الضوء مطموسة كما في قولهم: سبحانه من صعّر 
البعوض» وكبّرٌ الفيل؛ أي: أنشأْهُمًَا وحَلَقَهُما كذلك» بقرينة أن محوّ الليل في 
مقابلة جعل النهار مضيئاًء وَجَمَآ ءَيَة الا ؛ أي: الآية التي هي النهار 


ہے له 


ية أي: مضيئة تبصر فيها الأشياء وصفها بحال أهلها. 


ویجوز أن تكون الإضافة في الموضعين حقيقية» فالمراد بآية الليل والنهار 
القمر والشمس» والمعنى حينئذٍ لحرا له ايل وهي القمرء أي" طمسنا 
نورها؛ لأنه يبدو في أول الأمر على صورة الهلال» لن لا يزال يتزايد نوره حتى 
يصير بدراً كاملاً ثم یشرع في الانتقاص قَلِيلاً فَلِیلاً إلى أن يعود إلى المحاق 
ليسلا ءابه اا4 وهي الشمس طمْبِرَة4؛ أي مضیئةً ذات أشعة تظهر بها 
الأشياء المظلمةء فالإضاءة سبب لحصول الإبصار. 

روي”": أن الله تعالى خَحلّق كلا من نور الْقمَرٍ والشمس سبعينٌ جُزْء ا ثم 
أمر جبریل فمسح بجناحه ثلاث مَرّات فمحا من القمر تسعة وَسِتَّينَ جزأء فحولها 
إلى الشمس لِيَتَمَيّرَ الليل من النهارء إذ كان في الزمن الأول لا يُعرف الليل 
والنهار» فالسواد الذي في القمر أثر المحوء فنا السواد في القمر بمنزلة الخال 


(۱) روح البيان. (۴) روح البيان. 
(؟) المراح. 


۳۲ 


على الوجه الجميل ولما كان زمان الدولة العربية الأحمدية قمرياً ظهر عَلَيْهِ أثر 
السيادة على النجوم» وهو السوادء لأنه سيد الألوان» كما ظهر على الحجر 
المكرم الذي خرج من الجنة أبيض أثر السيادة بمبايعة الأنبياء والأولياء عليهم 
السلام» وجعل الله شُهورَنًا قمرية لآ شَمْسِية تنبيهاً من الله للعارفين أن آياتهم 
ممحوة من ظواهرهم» مصروفة إلى بواطنهم» فاختصوا من بَيْن جميع الأمم 
الماضيّة بالتجليات الخاصة. 


وحاصل المعنى: أي وجعلنا الليل والنهار دَلِيلَيْن للخلق على مصالح 
الدين والدنياء أما في الدّين: فلأن كلاً منهما مضاد للآخرء ومخالف له مع 
تعاقبهما على الدوام ء وَهَذا من أُقْرَى الأدلة على أنه لا بد لهما من فاعل مدبرء 
يقدرهما بمقادير مخصوصةء وأما في الدنيا فلأن مصالحها لا تتم إلا بهماء فلولا 
الليل.. لما حصل السكونء والراحة؛ ولولا الٹھار. . لما حصل الكسب» 
والتصرف في وجوه المعاش «فحواً ءََِة ال۹ ؛ أي: فمحونا آیة هي اللیل؛ 
أي: جعلنا الليل ممحو الضوءء مطموسه مظلمة لا يستبين فيه شيء› كما لا 
يستبين ما في اللوح الممحوء رُوي ذلك عن مجاهدء واا ءَيَةً ألنبَار»؛ أي : 
وجعلنا الآية التي هي النهار مضيئة» و#مبيرة) يبصر فيها أهلهاء وقرأ قتادة» 
وعلي بن الحسين «مَبصرة) بفتح الميم» والصادء وهو مصدر: أقيم مقامٌَ 
الاسمء وكثر ذلك في صفات الأمكنة» كقولهم: أرض مَسٰبَعَة ومَكَانَ مَضَبّة. 


ملا ٭ 


وقوله: «الَِبَنو4 متعلق بقولہ''' ##وَحَعلنآ ءَايَة لار ية أي لتطلبوا 
لأنفسكم في بياض النهار 9مَضْلا ین نَيَكْر4؛ أي رقاً من ربكم وسماه فضلاً؛ 
لأن إعطاء الرزق لا يجب على الله» وإنما يفيضه بحکم الربوبية» إذ غالب 
تحصیل الأرزاقء وقضاء الحوائجء يَكُونُ بالنهار» ولم يذكر هنا السكون في 
الليل اكتفاءً بما قاله في موضع آخر ظمْرٌ الى جَمَلَ لك اليل لسرا فيه 


)١(‏ روح البيان. 


۳۴۳ 


أو المعنى: فعا" ذلك لتطلبوا في الليل والنهار فضل ربكم من الرزق 
الحلال بالكسب» ومن الثواب الجزيل اا الطاعات والاحتراز عن المنهيات. 
وفي التعبیر'' عن الرزق بالفضل» وعن الكسب بالابتغاء مع ذكر صفة الربوبية 
الدالة على الوصول إلى ذلك شيئاً فشيئاًء دلالة على أنه ليس للمرء فى تحصيل 
الرزق سوى الطلب بالأسباب العادية» وفى الخبر «يطلبك رزقك كما يطلبك 
أجلك»» وقيل فى هذا 5 
أن ارق الل + واه ۰ی 8 


خی 


a‏ رھ 

وقوله: جرت أ دد الین لَِننَ وَلْيْسَابَ» متعلق بكلا الفعلين أعني حرا 
اة ذل وَجَعَلنَآ ءَيَة ألما 4 1 بأحدهما فقطء كالأول؛ إذ لا يكون علم 
عدد السنين» والحساب إلا باختلاف الجديدين» ومعرفة الأيام» والشهور› 
والسين والفرق'" بين العدد»: والتحنات أن العدة حصا ماك هة تك امال 
من غير أن يتحصل منه شىء» والحساب إحصاء ما له كمية بتكرير أمثاله» من 
حيث يتحصل بطائفة معينة» منها حد معيّن منه له اسم خاصء فالسنة مثلاً إن 
وقع التظر إليها من حيث عدد أيامهاء فذلك هو العددس وإن وقع النظر إليها من 
حيث تحققهاء وتحصلها من عدة أشهرء قد يحصل كل شهر من عِذَّةِ أيام» قد 
يحصل كل يوم من عدة ساعات» قد تحصلت كل ساعة من عدة دقائقء فذلك 
هو الحساب. 


والمعنی : أن شون آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة» لتعلموا د بمحو آية 
الليل» وجعل آیة النهار مبصرةً عدد السنين» التي تتوقف عليها مَصَالِحكم الدینیة 
والداسوية ولتعلموا الحساب» أي حساب الاشھی والليالى والأيام» وغير ذلك 
مما نيط به شيء من تلك المصالح في معرفة أوقات المعاش» كآجال الذَبُون 


)١(‏ المراح. (۳) الشوكاني. 
٠‏ () المراغي. 


۳٤ 


وأوقات الژراعةء وأوقات الدّين كأوقات الصلاة والحج والصوم اه شيخنا؛ إذ 
لو كان الزمان كله نسقاً واحداً. . لَمَا عرف شيء من هذا كما قال تعالى: ق 


1 مم 


کر إن کل پک ہی بتر تد رہ ہے 
3 شوت لپیا فل ایر إن جع أنه مم سردا إل يوم الْقِيَدمَةٍ 

له ڪي الہ یکم ب شل کے فيه أفلا رور یک 9 ون یي جكل 
از ايل اقم نگ یر ميا يد عطي بنا 5 تي ©4. ا سیو 
لكم إليه حاجة في مصالح دينكمٍ ودنياكم قد لسن لكم في القرآن «تَنْصِيلُا4 
بيّئاً» وبيناه لكم تبییناً واضحاً لا يلتبس» وعند ذلك تنزاح العلل» وتزول 
الأعذارٌء ليَهْلِكَ من هلك عن بینةء ولهذا قال: مکل إنن4. 


والخلاصة: وکا © شيء تفتقرون إليه في المعاش والمعادء بيناهُ في القرآن 
بياناً بليغاً لا التباسَ معه» فأزحنا عِلَّلّكمء وما ترکنا لَكُم حجة عليناء فليتّبع 
العاقل ما أدركه؛ أي: لحقه علمه؛ وليفوض ما جهله منه إلى ذي العلمء 
مكل نس مكلف مؤمناً كان أو کافراء ذکراً أو أنثى» عالماً أو أمياًء سلطاناً 
أو رعية» حراً أو عبداء ف الم ؛ أي: وت #طُتير#؛ أي: عمله الصادرٌ عنه 
باختياره» حسبما قَدّرَ له من خير أو شرء کَأَنَما طار إليه من عش الغيب ووكر 
القدر وقلّدناه لف عق وذكر العنق كناية عن شدة اللزوم» أي: ألزمناه عَمَلَه 
كلزوم القلادة في عنقه» بحيث لا يفارقه عمله أبداً؛ فإن كان خيراً.. كَانَ زينة 
لهء کالطوق؛ وإن كان شراً. . گان شیناً له» كالغل على رقبته» وقرىء #عنقه» 
بسكون النون؛ ذكره في «البحر». 
وإنما كنّى عن العمل بالطیر”؛ لأن الْعَرَبَ إذا أرادوا الإقدامَ على عمّل» 
اعتبروا أحوال الطير» فهل يطير مُتَيَامِناً أو متياسراًء أو صاعداً إلى الجوء إلى 
غير ذلك» فيستدلون بكل واحد منها على الخير والشر؛ والسعادة والنحوسة 
فلما كثر ذلك منھمء سمي نفس الخير والشر بالطائرء تسمية للشيء باسم لازمهء 
)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراح. 


o 


وقيل: المراد بالطائر صحيفة الأعمال التي كتبتها الملائكة الحفظةء فإذا مَاتَ 
العبد طویّت يت تلك الصحيفة» وجعِلّت معه في قبره حتى تخرج له يوم القیامة 
وقيل: المراد بالطائر: كتاب إجابته في القبر لمنكر ونكير. 


قال الفخر الرازي: والتحقيق في هذا الباب'': أنه تعالى خلق الحَلَقَ 
وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والفھم؛ والعلم والعمرء 
والرزق والسعادةء والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن یتجاورٌ ذلك المقدارء 
وینحرف عنهء بل لا بد وأن يصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والکیفیةء فتلك 
الأغياه المقدرة كانه نط الہ وس الف افلينذا المعق له ينعد أن يسر عق 
تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله تعالى: «ألرمكة َو في عَنْقِيء» كناية 
عن أن كل ما قدره الله وَمَضَى في علمه حصوله لهء فيما عَلِمَه فهو لازم لهء 
واصل إليه» غير منحرف عنهء وإليه الإشارة بقوله ق2 : «جف القلم بمَا هو كائن 
إلى يوم القيامة» اھ ملخصاً . 


لج ؛ أي: لكل إنسان يى اللہ والبعث للحساب «حِيّبًا» 
مسطوراً فيه عمله نقيراًء وقطمیراًء وهو مفعول ّح . لیلق الإنسان أي : 
يجده.ء ويراه #منشُورا#؛ أي مفتوحاً بعدما كان مطويّاًء ليمكنه قَرّاءته» صفتان 
ل «كتبا4 أو الأول صفةء والثاني حال. قال الحسه 29 : بست لك صَحِيفَة 
ووکل بك ملكان» فهما عن يَمِينِكَء وعن شمالِك؛ فأما الذي عن يمينك فيحفظ 


حسناتكء. وأمّا الذي عن شمالك» فيحفظ سيئاتك» حتی إذا مت طويت 
صحيفتك» وجعلث معك في قبرك حتى تُحْرَجٌ لك يوم القيامة. 

ويقال له: #أقرَأْ كتبَكَ4؛ أي: كتابّ عَملك» فهو على تقدير القول» وعن 
قتادةً: يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارثاً کی َفيك أل لیک حًا ؛ 
أي: كفى اليوم تَفْسّك من جهة كونها حسيباً عليك» و(الباء) زائدة» واليوم ظرف 
ل « كى وطحَِيبًا4 تمييز لفاعل # كى و(على) صلته» لأنه بمعنى الحاسب» 


)١(‏ الفخر الرازي. (؟) روح البيان. 


۳٦ 


وتذكيره مبننٌ على تأويل النفس بالشخصء. وفوّض تعالى حسابّ العبد إليهء لئلا 
نب إلى الظلمء ولتجب الحجةٌ عليه باعترافه. 


5-95 ۶ ۱ بر و .لد 
وقرأ الجمھور'''۔ ومنهم أبو جعفر ۔: لوخِج» بالنون مضارع أخرّجٌ الرباعي 
كتاباً بالنصب» وعن أبي جعفر أیضاًء ويُخْرَج4 بالياء مبنياً للمفعول «اححتبا» 
بالنصب؛ أي: ويخرج الطائر كتاباًء وعنه أيضاً #كتاب» بالرفع على مفعول ما 
لم يُسَمّ فاعله» وقرأ الحسن وابن محيصن ومجاهد طويَحُرّج4 بفتح الياء وضم 
الراءِ أَيْ طائره كتاباً إل الحسنّ» فقّرأ «كتاب» على أنه فاعل #يخرج» وقرأت 
فرقة #ويخرج» بضم الياء» وكسر الراء؛ أي: ويخرج اش وقرأ الجمهور 
لله 4 بفتح الياء وسكون اللام» وقرأ اين عامر وأبو جعفر: والجحدري» 
والحسن بخلاف عنه: «يلمَاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف . 


وحاصل معنى الآية: أي وألزمنا کل امرىء عملهء الذي يصدر منه 
باختياره» بحسب ما قدر له من خير أو شرء لا ينفك عنه بحال» والَربٔ تضرب 
المثل للشيء الذي يلزم بالشيء الذي يوضع في العنق» فيقولون: جعلت هذا في 
عنقك؛ أي: قلدتك هذا العمل» وألزمتك الاحتفاظ بهء وحَضوا العنق؛ لأنه 
يَظْهَرُ عليه ما يزينٌ المرء» کالقلاَئِدِ والأطواق» أَوْ ما يشينه كالأغلال والأوهاق 
«الحبال تجر بها الدواب». 

وخلاصة هذا: أن كل إنسان منكم مَعْشَّر بني آدم أَلزمُنَاهُ نحسه وسعده» 
وشقاءه وسّعادته ہما سبق في علمنا أنه صائر إليه» ونحن نخرج له حينَ الحساب كتابا 
يراه منشوراً» فيه أعماله التي كسبها في الدنياء وقد أحصى عليه ربه فيه كل ما أسلف 
في تلك الحياة» يقال لد ارا كتاب عملك الذي عملتّه في الدنياء وَكَانَ الملكانر 
يكتبانه» ويحصيانه عليك» وحسبك اليومٌَ نفسّك عليكَ حاسباًء تحسب عليك 
أعمالّكَ فتحصيهاء لا نبتغي عليك شاهداً غيرهاء ولا نطلب محصیاً سِوَامًا . 


. البحر المحيط‎ )١( 


۷ 


وبعد أن دَكر أن القرآنَ ماد للّتي هي أقوم» وأن الأعمال لازمة لأصحابها. 
بين أن منفعة العمل» ومضرته راجعة إلى عاملهء فقال: س أهتدَئ» بهداية القرآن 
02 بما في تضاعيفه من الأحكامء وانتهى عما نَهَاهُ هنما نی فس4 ؛ 
أي: فَإنمَا ییہ مداه إلى نعي ١‏ رہ ختر سرت یت 

سَ4 عن الطريقة التي يهديه إليها ولا یل + أي فإنما وبال ضلاله 
عليها لا على من عداه ممن لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل من صاحبه. 
وقال البیضاوي''': لا يُنجي اهتداؤه غيره» ولا يردي ضلاله سواه؛ أي: 


في الآخرة» وإلا ففي حكم الدنيا يتعدى نفع الاهتداءء وضرر الضلال إلى الغير» 
كما يدل عليه قوله تعالى: تفا وة لا هن الین طلا يد آصَة4. 


والمعنى: أي من استقام على طريق الحقء واتبعّه» واتبع الدين الذي 
بعث به محمد ييو فنفسه قد نف ومن حَاد عن قصد السبيل» وسار على غير 
هذى »2 وگفر باش د ويما جاء به من عند ربه من الحق؛ فلا يضر إلا 


4 


نفسّهء لأنه - مستحمّة لِغضب اله رأليم عذابہ م راد الجملة الثانية 
توکیدا بقوله: ولا رر وَازِرَةُ4؛ أي: ولا تحمل نفس آئمڈ ولا غير آئمة لور 
ری ؛ أي: إثم نفس أخرى» بطيبة النفس» حتى سكن تخل القن الثانية من 
إثمهاء بل على كل نفس إثمها دُونَ إئم غيرها من الأنفس» ولكن يحمل عليها 
إثم غيرها بالقصاص .فإن قلت: ورد في الحديث: «مَنْ سنٌ سنه سیٹڈ. . فعليه 
وزرهاء ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة»» فمقتضاه: أنه يحمل وَزْرَهُ فيكون 
معارضاً لهذه الآية؟ 

اجه ادامر بالوروا الذي سای شس مرو فا ولا شك 
أن التسببٌ من فعل الشخص» ومَحَ ذلك فلا ينقص من وزر الفاشل شي 
فالمتسبب الفاعل يُعَاقَبٌ على فعله وتسببه» والفاعل بلا تسبب يعاقب على فعله 
فقط ء ذكره الصاوي 


)١(‏ البيضاوي. (۲) المراغي. 


۳۸ 


3 


وفي هذا قطع لأطماعهم الفارغة ؛ إذ كانوا يزعمون انهم إن لم يكونوا على 
اَی فالتّيعة على أسلافهم الذين قلدوهم. زوي غن: ابق عباس: أن هذه الآية 
فزليع ٰ ٰ4 فال : اكفروا بمحمدٍ وعلي أوزاركم؛ ولا 
مُعَارَضَة بين هذه الآية وبين قوله: # لملا أَوَارَمُمْ کال 2 ا 
درت ا وقوله: ٭اوَلیحیللک ے کہ 7 مم أَتَقَالم 4 ؛ فإن 
الدعاة إلى الضلال» عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم» وإثم رھ ہن من 
أضلوا منْ غير أن ينقصٌ أؤْزَارَ أولئك؛ ولا يرفع عنهم منها شيئاًء وهذا عدل من 
الله ورحمة منه بعباده. 


۹ھ 


ثم ذكر عِنايته ورحمته بهم فقال: وما كا زین ؛ أي: وما ص وما 
اسْتَقَام مناء بل استحال في عاداتنا المبنية على الک البالغةء أن نعذب أحدا 
من أهل الضلال والأوزار اكتفاء بقضية العقل؛ حى بَسَك4 إليهم ارول“ 
يهديهم إلى الحق؛ ويردعهم عن الضلال» ويقيم الحَجج ويمهد الشرائ ٠‏ قَظعاً 
ِلْمَعْذِرَة وإلزاماً للحمّة وفيه دلالة على أن البعثة واجبة لا بمعنى الوجوب على 
اللہ بَل بمعنى أن قَضِيّةَ الحكمّةٍ تَفْنَضِي ذلك لِمَا فيه من المَصَالح والحكم» 
والمراد بالعذاب المنفئئٌ هو العذاب الدنيوي» وهو من مقدمات العذاب 
الأخروي» فجوزوا على الكفر والمعاندة بالعذاب في الدارين وما بينهما أيضاً 
وهو البرزخ؛ وفي هذا دليل على أن مَا وَجَبَ إنما وجب بالسمع لا بالعقل اه. 
خازن؛ أي'': وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة الحجة 
عليهم بالآيات التي تقطع أعذارهم. 
وخلاصة ذلك: أن ستتنًا المبّنية على الحكم البالغة» أن لآ نعذبَ أحداً أي 
نوع من العذاب الدنيوي أو الأخروي على فعل شيء أو ترکە؛ إلا إِذَا أرسلنا 
رسولاً يهدي إلى الحقء ويَرْدَعٌ عن الضلال؛ ويقِيمٌ الحجج؛ ويمهد الشرائعٌ» 
وتبلغه دعوته . 


وعبارة الشوكاني ھنا: ولمًا ذكر الله سبحانه اختصاص المهتدي بهدايته» 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


۳۹ 


والضال بضلاله» وعدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيرهء ذُكَرَ أنه لا يعذبٌ عِبَّادَهُ إلا 
بَعْدَ الإعذار إليهم بإرسال رسلهء وإنزال كتبه» قَبَيِّنَ سبحانه أنه لم يتركهم سُدّی؛ 
ولا يؤاخذهم قَبْلَ إِقَامَة الحجة عليهم» والظاهر: أنه لا يعذبهم لا في الدنياء ولا 
في الآخرة: إلا بعد الإعذارٍ إليهم بإرسال الرسلء وبه قالت طائفة من أهل العلم» 
وذُّهَبَ الجمهور إلى أن المنفِي هنا: هو عذاب الدنيا لآ عذاب الآخرة» انتهت. 
قلت: ومعنى الآية: وما كنا معذبين أحداً في الدنياء فلا يعارضه حديث 
«أبي وأبوك في النار» أو يقال: إنه أحاديثٌ أحادء فلا يُعَارِض النص القطعيّ. 


وقال ابن الجوزي: ومعنى''' فإحَق بک رَسُولًا4؛ أي: حتى نبِّنَ لهم ما 
به نعذب» وما من أجله ندخل الجنةء قال القاضي أبو يعلى: وفي هذا دليل على 
أن مَعْرِئَةَ الله لا تجب عَقْلاًء وإنما تَجبُ بالشرعء وهو بِعْتَةُ الرسلء وأنه لو مات 
الإنسان قبل ذلك.. لم يقطع عليه بالنار» قال: وقيل معناه: أنه لا يعذب في ما 
طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع من جهة الرسول» ولهذا قالوا: لو أسلم بعض 
َمل الحرب في دار الحرب» ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها لم يلزمه قضاءِ 
شيء منها؛ لأنها لا تلرّمُه إلا بعد قيام حجة السمعء والأصل فيه: قصة أهل قباء 
حين استداروا إلى الکعبةء ولم يستأنفوا. ولو أسلم في دار الإسلامء ولم يعلم 
بفرض الصلاة. . فالواجب عليه القضاء لأنه قد رأى النَّاسَ يصلون في 
المساجدء بأذان وإقامةء وذلك دعاء إليها . 


الإعراب 
سبلن ای انی يمدو للا مرت المےد الک 
برقا وم لار بن اوتا لم خر اليم البَهِيرٌ ©4 
۷تح منصوب على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف وجوباًء تقديره: 
أسبح الله سبحاناًء والجملة المحذوفة مستأنفة» وهو مضافء «الَدِقَ4 اسم 


موصول في محل الجر مضاف إليه» طآَسْرَیٰ 4 فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 


)١(‏ زاد المسير. 


على الموصول و یحَبّدو4 جار ومجرور» ومضاف إليه» متعلق به للا منصوب 
على الظرفية» ومتعلق به أيضاً مى الْسَسَجِدِ4 متعلق به أيضاً «الْكَرَار4 صفة 
ل طالسَمَيِدِ4. إل الْسَسْحِدِ4 متعلق به أيضاً «الأَقْصَا صفة أولى ل «السجدي 
والجملة الفعلية صلة الموصول اَی اسم موصول صفة ثانية ل «السجد4 
برا فعل وفاعل حور4 منصوب على الظرفية» متعلق ب بَركا» «لْرِيم» 
#اللام» حرف جر وتعليل» نريه فعل ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
لام كي» وفاعله ضمير يعود على الله» ورأى بصرية يِن اوتا جار ومجرور متعلق 
ب (نري) والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإراءتنا إياه من آیاتناء 
الجار والمجرور متعلق ب اسر 4 إ4 ناصب واسمه لهو ضمیر فصل یع“ 
خبره الْبَصِيرُ 4 خبر ثان لهء وجملة (إنٌ) مستأنفةٌ مسوقَةً لتعليل ما قبلها. 
اتتا موی التب مَععَلَهُ هکی ل یل الا عدوا من دُون وصكيلا» . 
وََاتنَا مُوسَى الْكدْبَ» فعل وفاعل» ومفعولان لأن (آتی) بمعنى أعطى» 
والجملة مستأنفة» هوَجََلَتهُ هُدَى» فعل وفاعل» ومفعولان» والجملة معطوفة على 
جملة #وَءَاتَيِنَا4 أبن إِسَّهِيلَ4 جار ومجرور؛ ومضاف إليه متعلق ب #هُدّى» وهو 
بمعنى هاد. ألا (أن) زائدة (لا) ناهية جازمة لاتَنَّحِدُوا» فعل وفاعل مجزوم ب(لا) 
الناهية ین زائدة دون بمعنى غيري» مفعول أول للتَلَیدُوا . «وكيلا» 
مفعول ثان لهاء والجملة الفعلية مقول لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم: لا 
تتخذوا. . . إلخ» وجملة القول المحذوف معطوف على جلت . 
وريه من سلتا مع وج ِنَم كت عَبَدًا کر 409 . 
#ذْريّة4 منادی مضاف حذف منه حرف النداء؛ أي: يا ذرية من حملنا مع 
نوحء وجملة النداء مقول لذلك القول المحذوف #من* اسم موصول بمعنى الذي 
في محل جر بالإضافة. #كمَلْنَا4 فعل وفاعل: والجملة صلة لمن( الموصولةء 
والعائد محذوف تقديره: من حملنا هم لت نوج » ظرف» ومضاف إليه حال من 
الضمير المحذوفء. أو متعلق ب لاچ أو جواب النداء محذوف تقديره: يا ذرية 
من حملنا مع نوح» كونوا كما كان نوح في العبودية» والانقياد» وفي كثرة الشكر لله 
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بفعل الطاعات» 00 ناصب 0 57 0 ماض, انين ا ضمير 
محل الرفع خبر - وجملة (إن) مستأنفة مسوقة صلی ال المحذوفة. 


ل 24 ۲۷ في فی الکتب ليد E)‏ ف رض مرتنِ 1) كر 
کر @4. 
#وَضَينآً4 فعل وفاعل؛ والجملة مستأنفة إل بن إِسْرهِيلَ4 جار 
ومجرورء ومضاف إليه متعلق به» و#قضى) يتعدى بنفسهء أو بعلى» وإنما عدّاه 
هنا ب#إلى* لتضمنه معنى أوحينا فی ألْكتَبٍ4 : متعلق به أيضاًء ومتعلق القضاء 
محذوف دل عليه قوله: ليد في الأَرْضٍ» والتقدير: وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب بإفسادهم في الأرض مرتّین «لْفِْدّنَ4: (اللام) موطئة للقسم 
#تفسدن 4 فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رفعه ثبات 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع 
فاعل» والأصل: لتفسدونن» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» في الْأَرضِ: جار ومجرور متعلق بلإتفسدن)» ومفعول الإفساد 
محذوف تقديره: لتفسدن الأديان في الأرض هامَرَبَْنِ4: منصوب على المصدرية» 
والعامل فيه من غيرهء لأنه بمعنى : لتفسدن إفسادتين # ولع : #الواو# عاطفة 
و#اللام» موطئة للقسم. (تعلن) فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبات النون 
المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل 
لو : منصوب على المصدرية «كبيا4: صفة لە؛ والجملة الفعلية جواب 
لقسم محذوف» وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكور قَبْلَهًا. 
لدا جاه وقد اوها نا سم عاد لآ اڑل باس سيد هَمَاسُأْ ِكل لديا 
27 وعدا مفعولا ( @. 
#فَإدًا» #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر 
ه: إذا عرفت فتم أنكم لتفسدون في الأرض مرتين » وأردتم بيان ما يترتب على کلتا 
E‏ فأقول لكم: إذا جاء وعد أولاهما الخ 02001 يستقبل 


٤ 


من الزمانء اه وَمْدُ وَّْهْمَا4 : فعل وفاعل ومضاف إليه» والجملة في محل الخفض 
ب إذا)» على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي بعثا»: فعل 
وفاعل «امَيِحكُم4: متعلق به مب : مفعول به لآ : صفة م6 . «أولي 
أي 6 : صفة ثانية ل٭إعبا 4 . #شَّدِيرٍ» صفة بأس وجملة فا بنا جواب إ4 
وجملة #إدَا» مقول لجواب ہچ المقدرة» وجملة #إدَا» المقدرة مستأنفة. 
«فَجَاسوأ4 فعل وفاعل معطوف على بسنا كل ألدِيَارٍ» ظرف» ومضاف إليه 
متعلق ب#جاسوا». #وكات4 فعل ماض ناقص واسمها ضمير يعود على البعث 
#وَعَدًا» خبرها. لامّنْعُولًا4 صفته» وجملة ف كات( مستأنفة. 
ر ردد لُک اکر علي وآئددتکم يمول وی وجعلنتخ آکر تي ©4 . 
ث4 حرف عطف وتراخ فارَدہچ فعل وفاعل معطوف على ة4 «لكُم» 

متعلق ب ##رددنا© #الحكرّة4 مفعول #رددنا) عم متعلق ب ردنا أو 
ب«الكرَّة4. «وأنددنك4 فعل وفاعل ومفعول معطوف على #ردد6) بأتَوّلِ» 
متعلق برددا) #وبنيت 4 معطوف على أموال لا وَجَعَلسكک)چ فعل وفاعل ومفعول أول 
كت مفعول ان طتَفِيًا» تمییز؛ والجملة الفعلية معطوفة على #أمددناكم». 

«إن حشر اشر کیل ون اما َلهأ ينا جا تمہ الآجرة ینا 
ڪڪ وَِيَدَخُلوا أَلْسسَحِدَ کا مکلو اود مَرَّْ وَسْيَرَوَأْ ما لوا تا ©4 . 

إ4 حرف شرط جازم» أَحَسَنتُرٌ4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إِنْ» 
على كونه فِعْل شرط لهاء #أَحَسَنترٌ 4 فعل وفاعل في محل الجزم ب «إِنْ» على 
كونه جواباً لها شیک متعلق ب ن4 وجملة إن الشرطية مستانفة 
لون کی جازم وفعل» وفاعل. ظلَهَاً4 «الفاء» رابطة لجواب الشرطء 
وجوباً #لها» جار ومجرور خبر مقدم لمبتدأ محذوف تقديره: فلها الإساءة لا 
لغيرهاء والتعبير باللام لمشاكلة ما قبلهاء وإلا فحق المقام أن يكونَ على» 
والجملة الاسمية في محل الجزم جوابٌ الشرط». وجملة #إن» الشرطية معطوفة 
على جملة #إن) الشرطية قبلّهاء فَ۹ «الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم كون إساءتكم عليكم» وأردتم بيان ما 

۲۳ 


يترتب عليها من العقوبة» فأقول لكم: إذا جاء #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان 
۷ء وَعَدُ اة فعل وفاعل» ومضاف إليه» والجملة في محل الخفض 
ب #إذا» على كونها فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف تقديره: بعثنّاهم 
عليكم» وجملة #إذا)» في محل النصب مقود لِجَواب «إذا) المقدرة» # لوا 
مُجُومَحُ4 فعل وفاعل» ومفعول منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
و#اللام# حرف جر وتعليل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللامء والتقدیر؛ بعثناهم عليكم لإساءتهم وجوهكم» والجار والمجرور 
متعلق بالجواب المحذوف؛ #وَلَِدَخُْلوا أَلْسَجِدٌ4© فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
نا «#كما4 #الكاف» حرف جر وتشبيه» #ما» مصدرية #دَخَلُوه» فعل 
وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية صلة #ما) المصدرية #ما» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور ب #الكاف*# والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» والتقدير: 
ويدخلا ألْسَيِد4 دخولاً مثل دخولهم. إياه أول مرة» اول مَرَو4 منصوب 
على الظرفية متعلق ب #دخلوا» لوَسْبَيرَا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد 
لام كي» معطوف على #لسكثاً» #ما» اسم موصول في محل النصب على 
المفعولية» أو ما مصدرية ظرفیة #عَلَوَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» إن 
قلنا: موصولة» والعائد محذوف تقديره» ما علوه أو صلة #إما» لمصدرية #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدرء إليه تقدیرہ؛ وليتبروا 
مدة علوهم تیگ منصوب على المفعولية المطلقة «ليبتروا). 

می فعل ماض بمعنى حقق لرک4 فاعل أن مک4 ناصب وفعل 
ومفعول» وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
المفعولية» والتقدير: حقق ربكم رحمته إياكم» إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي 
لون عد جازم وفعل وفاعل ع فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
الجزم جواب (إن) الشرطیةء وجملة (إن) الشرطية مستأنفة فلا فعل وفاعل 
جه مفعول أول لفن متعلق بما بعده حصا مفعول ثان ل #جعل» 
والجملة الفعلية: مستأنفة. 


٤ 


چو مل 000 
8 


إن هدا لقان بی لی همح أفرم تر لمم أدب يعمو الصَّلِحَتٍ أن 
م لعا يي @4. 

«إِنَّ4 حرف نصب وتوكيد هدا في محل النصب اسمها #ألفرماة) بدل 
من اسم الإشارة» أو عطف بيان لهء يهى فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود 
على فما ومفعوله محذوف تقديره: الناسُ كاقَّةَ» والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر (إن)ء وجملة #إن» مستأنفة «للى) جار ومجرور متعلق ب9يَبدى» 
#«هح اَی مبتداء وخبرء والجملة صلة الموصولء فوئر لمم فعل 
ومفعول وفاعله ضمير يعود على #الَْرءانَ4» والجملة في محل الرفع معطوفة على 
جملة رى «الدِبنَ4 اسم موصول صفة ل الريك يعمو ألمَّلِحَتِ4 فعل 
وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول #أنّ حرف نصب ومصدر ج4 
خبرها مقدم أا اسمها مؤخر ‏ کاچ صفة لم4 وجملة «أنَّ» في تأويل 
مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق ب #يبشر# والتقدير: ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات بكون أجر كبير لهم. 

َه لرن لا يوون بالأخرة ادا هم عدا أليما لو مغ الضنْ يار عم 
ر م الع عر @4. 

لد أ ناصب واسمه طلا قش الله صلة الموصول اة 

فعل وفاعل 5 متعلق به عدا مفعول به «أيًا» صفة لهء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر «أن)» والرابط ضمير «ه4» وجملة #أن» مع اسمها 
وخبرها في محل الجر بحرف جر محذوف» معطوف على جملة #أن» الأولى» 
والتقدير: ويبشر المؤمنين بشيئين: بكون أجر كبير لهمء وبكون عذاب أليم للذين 
لذ يومتون بالآغری وله شك أن تا ریت أعداءهم سرورٌ لهمء أو في محل 
الجر بحرف جر محذوف» متعلق بعامل محذوف تقديره: ويخبر بأن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً. لرَيدْمُ4 «الواو» استثنافیة وع 
آلإنسّنْ) فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وتقول في تطبيق إعرابه: #يدع» فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» وعلامة رَفْعِهِ ضَمَّةَ مقذَرَۃً على الواو 
المحذوفة لفظاً للتخلص من التقاء الساكنين» وخظًا بَا للفظ منع من ظهورها 


8 


an 


٤٥ 


الثقل؛ لأنه فعل معتل بالواوء باكر جار ومجرور متعلق ب #إيدع# ##دعاءم 4 
منصوب على المفعولية المطلقة ل#إيدع*» لبرہ متعلق بەء ولكنه على التشبيه» 
والتقدير: ويدع الإنسان بالشر دعاءً كدعائه بالخير في الإلحاحء والإكثارء «#وَكانَ 
ال عرفل اقفن رص وة بوالجيلة فة 
كا ال امار اين 4 قعل وفاغل :ومفعولان» والجملة مستائقة 
لفحو (الفاء) تفسيرية #محونا» فعل» وفاعل لدَلَةَ الل مفعول به والجملة 
معطوفة على جملة #جعلنا). وفي «أبي السعودا: و(الفاء) في #محونا» 
تفسیریڈ؛ لأن المحو المذكورّء وما عطف عليه ليسا مما يحصل عَقِبَ جعلُ اللیل 
والنهار اَيْتَیْنْ بل هما من جملة ذلك الجعل؛ ومتمماته .اه. وَحَمَائا ءايه 
لاچ فعل وفاعل» ومفعول أول َير مفعول ثان ل#جعل» والجملة 
معطوفة على جملة #محونا» «الَْبتَفوأ4 فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرةً بعد 
لام كي» «فضلا) مفعول به #يّن رَيَكْرٌ 4 جار ومجرور صفة لفَضْلَاُ»4 والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام4ء والجار والمجرور 
متعلق ب#إجعلنا4؛ أي: وجعلنا آية النهار مُيْصِرةً لابتغائكم فضلاً من ربكي 
لاچ فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً بعد لام گي» مدد اليَننَ» 
مفعول بهء وساب معطوف على عدد السنين» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق بكلا الفعلين» 
أعني #محونا» ##وبَمَلم#؛ والتقدير: فمحونا آيةَ الليل» وجعلنا آيةً النهار مبصرۃً 
لمعرفتكم عدد السنينَ والحساب» و شَىَو: منصوب بفعل محذوف وجوباًء 
يفسره المذكور بعده» تقديره: وبينا كل شيء فصلناهء والجملة المحذوفة مستأنفة» 
ملہچ فعل وفاعل ومفعول #اتَفْصِيلًا4 منصوب على المصدرية» والجملة 
الفعلية جملة مُفَسَرَةٌ لا مَل لها من الإعراب. 


٦ 


«رَكُنَّ4 (الواو) استثنافیة #كل» منصوب بفعل محذوف وجوباًء يفسره 
المذكور بعدهء تقديره: وألزمنا كل إنسان ألزمناہء والجملة المحذوفة مستأنفة» 
#إنكن) مضاف إليه #ألرْسَهُ طَرَه#: فعل وفاعل ومفعولان» والجملة الفعلية 
جملة مفسرة لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» في عقَيٍ4: جار ومجرور متعلق» 
ب رة «وَفْرِجُ4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على الله € متعلق به 
یم الیگ : ظرف متعلق به أيضاً كتا : مفعول به» وجملة #نخرج» 
معطوفة على جملة لألرْمَتَهُ4 طيَلْتََهُ4: فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
الإنسان» والجملة الفعلية في محل النصب صفة ل #ححكتبا» «منشُررًا» صفة ثانية 
ل #كتبا4 أو حال من ضمير #يلتَنهُ4. اقآ كتبَكَ4 فعل ومفعول وفاعله 
ضمير يعود على الإنسان» والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: 
ويقال له: اقرأ كتابك # كن َفيك فعل وفاعلء و(الباء) زائدة» والجملة في 
محل النصب مقول للقول المحذوف أيضاًء ا ظرف متعلق ب« کیچ 
عك متعلق ہما بعده فحَیببًا 4 تمییز لفاعل « گی . 
لاب فی ونا کر رتفي ومن کل نما بل علا وا رد كاده وند 
ا وما كا مین عق يسك ولا . 
' فلت اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو الجواب» 
أو هما #أْمْتَدَئ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على ًن والجملة في محل 
الجزم ب #من* على كونه فِعْل شرط لهاء ما (الفاء) رابطة لجواب سن 
الشرطية جوازاً 9إنما» أداة حصر #8ابَمْتَرى» فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
لمن افو متعلق به» والجملة في محل الجزم ب#من* الشرطية على كونها 
جَوَابَ شرط لهاء وجملة من الشرطية مستأنفة #ومن»# اسم شرط مبتدأء 
والخبر جملة الجواب #صّنَّ4 فعل شرط لها كلما يَضِلُّ4 جواب شرط لها 


رر رع 


#علا# متعلق به» وجملة #من€ الشرطية معطوفة على جملة من الأولى . 


عر 


ولا رر وَاذِرَةُ» فعل وفاعل» والجملة مستأنفة وزد آخ4 مفعول به» ومضاف 
إليه» وما (الواو) عاطفة #ما» نافية # كا معدن فعل ناقص واسمه وخبره» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: ولا رر . حى حرف جر وغاية #بَصَكَ» 
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فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد #حَقٌَّ4 بمعنى إلى» وفاعله ضمير 
يعود على الله » ل مفعول به» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور بحي 4 بمعنى إلى تقديره ؟ وما كنا معذبين إلى بعثنا رسولا۔ الجا 


والمجرور متعلق ب#معَدَّبينَ 


التصريف ومفردات اللغة 

سحن ای سر بیو #سْبْحَنَ4 مصدر سماعي لسبح المشدد؛ أو 
اسم مَضصْدَّر لە؛ أو مصدر قياسي لسبح الف فان يقال: سبح في الما 
وفيه: معنى البعدء والتنزيه» فيه بُعد عن النقائص؛ وعلى کل ؛ فهو عَلْمّ جنس 
للتنزيه» والتقدیس؛ ويقال: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان» 
لكن مصدر الأول: الإسراءء ومصدر الثاني: السّرى بضم السين کھدی؛ فالهمزة 
ليست للتعدية إلى المفعول. وإنما جاءت التعدية هنا من الباء» ومعنى أسرى به 
صيّره سارياً في الليل «الكِتّبَ» هو التوراة «وّكيلا4؛ أي: كفيلاً تكلون إليه 
أموركم «سَكْورَا4؛ أي: كثيرَ الشكر اوَقَصَيْنَ4؛ أي: أعلمنا بالوحي طالتعلن»» 
أي لتستكيرن عن طاعة الله. 


مرن والمرتان: تثنية مرة» وهي الواحدة من المر؛ أي المزور غلى حد 
قوله: وفعلة لمرة كجلسة جلسة وفي «القاموس» 8 و را رورا جار وذَّهَبَ كاستمر 
ومره جاز عليه» والمرة: الفعلة الواحدة والجمع مر بالضمء ومرار بالكسر» 
ومِرَر کعنب»› ولقيه ذات مرة لا يستعمل إلا ظرفاًء وذات المرار ؛ آئ؟ راو 
كثيرة » وجئته مر أو مرین ؛ أي: مرة أو مرتين اه. 
وعد اوا والوعد الموعود بەء وهو العقاب. فهو مصدر واقع موقع مفعول» 
وتركه الزمخشري على حاله» لکن بحذف مضاف؛ أي: وعد عقاب أولاهما اه 
سمين #فجاسرأ4 وفى «القاموس» الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء 
والتردد خلال اا والبيوت» والطوف فيها كالجؤسان . والاجتياس وبابه 
قال: اه ثم قال: والحوس بالحاء المهملة: الجوس اه وفى «السمين» 
موا عطف على بعتا أي: ترتب على بعثنا إياهم هذا واوش بفتح 


۸٤ 


الجيم وضمها: مصدر جَاسَ» يجوس» والمعنى هنا: تَردَّدُوا لطلبكم بالفساد 
جل ألدِيَارِ4. قال في «القاموس» الخلل منفرج ما بين الشيئين» ومن 
السحاب: مخارج الماء کخلالهء وخلال الديار أيضا ما حوالي جدرهاء وما بين 
بيوتها انتهى. قالوا: يجوز أن یکوڈ مفرداً بمعنى الوسطء أو جمع خالل بمعنی 
الأوساط» مثل جبلر» وجبالر» وجَمل ء وجمالر والديار: جمع دار» وهو 
المحل يجمع البناء» والعرصة» والمعنى مَشَّوا في وَسَطٍ المنازل» أو أوساطها 
للقتل والأسرء والغارة فقتلوا علماءهم وكبارهم» وحرّقوا التوراةٌ» وخربوا 
المسجد وسبوا منهم سبعين ألفاًء وذلك من فيل تولية بعض الظالمين بعضاً مما 
جرت به السنة الإلهيةٌ. 

طز با والبؤس» والبأس» والبأساء: الشدَّة والمكروه» كما قال 
الراغب. إلا أنَّ البؤسَ كثر استعماله في الفقر» والحرب» والبأسء» والبأساءء 
في النْكَايَةٍ بالعدو «الْحكَرَّة4 وهي في الأصل مصدر: كر يَكرٌ إذا: رجع» 
والكرّة: الدولة والغلبةء وأضل الكَرّ: العَظفٌ والرجوع نيوا والنفيرٌ والنافرء 
مَنْ يَنْفِرٌ مع الرجل من عشيرته» وأهل بيته برا والتبیر: الڑھلاكء وهي كَلِمَةٌ 
نَبْطِيّةَ كما روي عن سعيد بن جبير» وکل شيء کُسْرَنَهُ وفتته. . فَقَدْ تَبرته. ما 
عَلََا؛ أي: ما عَلَبُوا وَاسْتَولُوا عليه من بلادكم» أصله: عَلَيُوا تحركت الياءء 
وانْمَتحَ ما قبلّهاء قُلبت ألفاًء فالتقى ساكنان َحُذِفَت الألف. قَصَارَ عُلْوَاً بوزن 
فعوا حصا الحصيرٌ المحبس» والسَّجَْنُء والمقر. يُحْصَرُونَ فيه» لا يستطيعون 
الخروجّ منها أبد الآباد» فهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: حاصرة لهم» ومحيطة 
بهم» كما مر في مبحث التفسيرء وفي «الشهاب» قوله: مَحْبَساء أي: مكان 
الحبس المعروف» فإن كان حصیراء اسم مكان. فهو جَامِدٌ لا يلزم تذكيره» ولا 
تأنیثه» وإن كَانَ بمعنى حاصراً؛ أي: محیطاً بهم» وفعيل بمعنى فاعل» يلزم 
مطابقتهء فَكأنَ يقال: حصيرةء فإما لأنه على النسب كلابن» وتامر» أو لحمله 
على فعيل بمعنى مفعولء أو لأنَّ تأنيث جَهَنُم غير حقيقي» أو لتأويلها بمذكر 
كالسجن والحيس اه. 

وع إن والقياس: أن تثبتٌ واو يدع لأنه مرفوع؛ إلا أنه لما وجب 

۹ 


سقوطها لَفْظاً لاجتماع الساكنين» سقطت في الخط أيضاً على خلاف القياس» ونظيره: 
#سَنَمٌ اي 409 اه زاده والمراد بالإنسان: الجنس: لأن أحداً من الناس لا يعرى 
عن عجلة» ولو تركها . . لكان تركها أَصْلَّحَ في الدين والدنيا اه كرخي . 

طول ىو صََلنَهُ تسيا وإنما ذكر المَصْدَرٌ لأجل تأكيد الكلام» وتقريره» 
فكأنه قَالَ: فصلناه حقاً على الوجه الذي لا مزید عليه اه. كرخي وَل إذكن 
رمن طَيرَو»؛ أي: عَمَلَهُ سمي بهء إِمّا لأنه طار إليه من عش العَيْبِرء وإمّا لأنه 
تا الخیر والشر گیا قالوا: طائر الله لا طائِرّك؛ أي: قَدَرٌ الله الغالب الذي 
بای ان واھر 6 تتا ترك ای کات یس رک .إن عر فا حا ان 
كفَاَلُوا بالظير» ویسمُونە زَجْراء فإن مَرٗ بهم من الیسار إلى اليمين تيمنوا به 
وسَمُوہ سانِحاًء وإن مر من اليمين إلى اليسار تشاءموا منه» وسَمُوه بَارحاً. 

«إحتبا4 هُرَ صحيفة عَمَلِهِ 9مَشُررًا4؛ أي: غير مطوي حًا أي: 
حاسباء أي: عاداً له يعد عليه أعماله» وهو تمييزء ويك متعلق به» وهو إما 
بمعنى الحاسب» أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي وفي «السمين» قوله: 
«حَيبًا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تمييزء قال الزمخشري: وهو بمعنی ححایب؛ كضريب بمعنى 
ضارب؛ وصريم بمعنى صارمء ذكرهما سيبويه» ويك متعلق به من قولك: 
حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى الكافي» وَوْضع مَوْضِمَ الشهيدء فَعُدَي 
بعلی؛ لأنَّ الشَّاهِدَ يَكْفِي المدعي ما أهمه» فإن قلت: لِم ذكر حسيباً؟ قلت: لأنه 
بمنزلة الشاهدء والقاضي» والأمين وهذه الأمور يتولاها الرجالء فكأنه قيل: 
كف بنفسك: رجلا حسيباً:.ويجوز أن تؤول النفيل بمعتى الشتخص كما يقال: 
ثلاثة أنفس : 

والثاني : أنه منصوب على الحال ء وذكر لما تمذم وقيل:. حسیب بمعنى 
محاسب كخليط» وجليس بمعنى مخالطء ومجالس اه ود ازى والوزر: 
الائم والذنب يقال منه: وزر يَّزر فهو وَازرء وهي وازرةء أي: نفس وازرة» 
وقال في «القاموس» الوزر بالكسر الإثم» وَالتْقَلْء والحَمْلُ الثقيل انتهى . 


O° 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: التعجیبُ المستفاد من قوله: ظاسْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَ بِمَبَّدِو» لأن فيه 
معنى التعجب» فكأنه قال: تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر 
العتجيب:. 

ومنها: الإضافة للتشريف» والتكريم في قوله: #ابمَبَّد4. ووصفه 
بالعبودیة؛ لأن هذا المقام أشرف المقامات٠‏ والعبودية أشرف أوصاف الإنسان 
كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 
سا رای تدرف مہ لہ بالتسفي انأ تا 
فُفْزلِيٰ تخت نَوْلِكَيَاعِبَادِيْ وَأَنْ صَهِرْتَ أَخمَدَلِيْتبيًا 

ومنها : التأكيد بطلَْلًا4. إذ الإسراء في لسان العرب لا يكون إلا ليلاً حتى 
لا يتخيل أنه كان نهاراً. ۱ 

ومنها: التنكير فى للا) لإفادة تقليل مدة الإسراء فى جزء من الليل» 
قيل: قدر أربع ا وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: أقل 5200 وذلك لأن 
التَدكيرَ قد يكون للتقليل» والتقليل والتبعيض: متقاربانء فاستعمل في التبعيض» 
مَا هُوَ للقليل .اه كرخي. 

وهذا بخلاف ما لو قيل: أسرى بعبدہ الليلَ. . فإن التركيبٌ مع التعریف 
يفيد استغراق السّير لجميع أجزاء الليل .اه شيخنا. 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: .أل أَسْرّ یَمَبّدو4 إلى التكلم في 
قوله: #بْركنا» ولي ثم التفت منه إلى الغيبة في قوله: و إِتّمُ هُوَ4 إِنْ أعدنا 
الضمير إلى الله تعالى» وهو الصحيح ففي الکلام الْيِقَانَان , وقرأ الحسنٌ #ليريه4 
بالياءِ من تحترء أي: الله تعالى» وعلى هذه القراءة يكون فى هذه الآية أربعةٌ 
التفاتات: وذلك أنه التفت أولاً من الغيبة في قوله: ف ای تی يِعَبّدِوء4 إلى 
التكلم في قوله: برها ثم التفت ثانياً من التكلم في بركا) إلى الغيبة في 


اه 


(ليريه) على هذه القراءة» ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في ليا 
ثم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغيبة في قوله: ٢‏ إتَمُ هو على الصحيح في 
الضمير أنه لله تعالى وأما على قول نقله أبو البقاء أن الضمير في ٣‏ إلَمُ هُو4 
للنبيّ گلا فلا يجىء ذلك» ويكون في قراءة العامة التفات واحد» وفي قراءة الحسن 
ثلاثة» وهذا موضع غريب» وأكئّرٌ ما ورد الالتفات ثلاث مَرّات على ما قاله 
الزمخشري في قول امرىء القیس : 
اول تع ال 

ومنها : جنّاس الاشتقاق في قوله: هاوَلَعَلٌ عل کیا . 

ومنها: التعبير عن المستقبل بالماضي في قوله: ثد ردد لك لكر 
لأن الرَّدٌ لم يقع وَفْت الإخبارء لکن لتحقّقه عَبَّر بالماضي . 

ومنها: الطباق بين (أحستم» ولامات). _ 

ومنها: المجاز العقلئُ في قوله: #ءاية اللہار مبْصِرَةُ4؛ لأن النھار لا بعر 
بل يُبِصّر فيه» فهو من إسناد الشيء إلى زمانهء 9 التأكيد في قوله: «فصَاتةٌ 
تَنْصِيلًا4 ذكر المصدرء وهو قوله : «تقصيلا) لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه 
قال: فصلناه حَقَا على الوجه الذي لا مزيد عليه. 

ومنها: الاستعارةٌ التصريحية في قوله : َو في عَنْقَهء» استعيرٌ الظائر لعمل 
العبد بجامع الانتقال في كل» فكما أن الطائرٌ ينتقل من عشه» ووکره» ينتقل 
عمل العبد من عش الغيب» والقدرء إلى العبد. 

ومنها: الطباق بين #صّلٌّ» ولام أَمْتدَى». 

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #ولا رر وازِرة . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: #أفراً كتبك»؛ أي: يقال له» يوم 
القيامة: اقرأ كتابك. 


0 
حسم 


منها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


oY 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ڈو 6:1 ل ميك تی گا نیب تسف فبا مس عه الین کرک يرا وا 


5 کا يك الور عن یک اہنت کو تا سا عن كذ يد 
و ور و رو مه تدخا © فت 
اناد الْآيْرَة وس ما سيا وهو مین ايک كاد سيهر تنک © كلا يد 
مََؤلّھ وَعَتوْلك من عط ریک وما کان عطاء رك عط © انز کیک ملا بت م 
کی ایتا أ تحب تاگ تسيلا( ل ل اتر کر مق تی کڈ 
© © ری د ریک ألا هبدأ إِلا إا ولوين إحسدئا إا لمن عِنَدَكَ الحكير ادها 
أو اهما قلا نَم بعل ا ان ولا تتهرهما وم رل اہ کک كريما € وَآخؤض لھعا جاح 


موه 


سہسےے۔ یں 0 2 ع 0 صا 
آل من اة وَل لس دب © ریہ آغار يما في وس إن تکروا 
صلِحِينَ َم ڪان لازت عفر 9© 9 وءاتٍ ذا شی ع والمشکين وابن ن الکییل وذ و 


ہر ہر *٭ 


ور ذبا 6 ان لمر ٠‏ ڑا بی لکل 364 اکل ريو کر @ وا 
ہے ار قل لهذ کک سد إل د ول 
تھا کل الس o‏ © ص٤‏ ف يبنظ ارک لس مك يقد لنم كان 
ہے بلا وت نل کے ا کن زان كول إن تق سڪ 
کیا لیا ولا دقر زا اڈ 0 ا كوك رة تيك وا نوا الف ال حرم اک 
إل بلحي ومن فل مظلوما مد جَمَلَا ولیو سُلْطَمًا قلا شرف فى القتل لہ كن منصوا 


>2 


٤ 
دو‎ 


المناسبة 


أمرتا 0 


قوله تعالى: ولا ارا أن ّلك ميد أ ..» الآية» مناسبة هذه 
الآية لمنا قبلها: أن الله سبحالةوتغالى لما ذكر أن آنه لا يعاقب أحداً منهم إلا إذا 
اسل إِلَيْهم رسولاً يبلغ رسالات ربهم رحمة بهم ورأفة . . أعقب ذلك بأن عَذَابَه 
إنما کون بكسب العبد واختياره» وَأ هذا واقع بتقدير الله تعالى وعلمهء وإذا 
وقعت المعصيةٌ حَلّت الغقوبة بعذاب الاستثصال كما قُعلُ بكثير من الأمم التي 


or 


من بعد نوح كعادء وثمود. والله عليم بأفعالهم وبما یستحقونٌء ثُمَّ قُسَمَ العباد 
قسمين: قسم يجب الحياة الدنيا ويعمل لهاء وعاقبته دار البوار» وبئس القرارء 
وقسم يعمل للآخرة» ويسعى لها سعيها وهو مؤمن؛ وأولئك سعيهم مشكورء 
مقبول عند ربھم؛ ولهم جنات تجري من تحتها الأنهارء وهؤلاء يمدهم ربهم 
بعطائه؛ إذ ليس عطاؤه بممنوع من أحدء ولكن قد فضّل بعضّهم على بعض, في 
أرزاقر» ومراتب التفاوت في الآخرة أكثرٌ من درجات التفاوت في الدنياء وأبعد 


مدی. 


قوله تعالى : لا مَل بحل مع الو إِلَهًا ءار . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
تنا فليا أن الله سبحا 0 كن أن الاس فرشا فرق مہ ب 
الدنيا فقطء وعاقبتهم العذاب والوبال» وفريق يريد بِعَمَلِهِ طاعة الله تعالى» وهم 
أهل مرضاته» والمستحقون لثوابه» وقد اشترط لنيلهم ذلك أن يعملوا للآخرة» 
وأن يكونوا مؤمنين» لآ جَرّمَ فَصَّل الله في هذه الآية حقیقةً الإيمان والأعمال التي 
إذا عملها المؤمن كان ساعياً للآخرة» وَصار من الذين سعد طائرهم» وحسن 
حظهم. ثم أعقبَ ذلك بذكر ما هو من شعائر الإيمان وشرائطه» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وبعدئذٍ أتبع ذلك بالأمر ب بير الوالدين من فل انيما الست 
الظاهر في وجوده» وبالأمر بإيتاء ذوي القربى حقوقهم» ثمٌ بالأمر بإصلاح ران 
المساكين» وأبناء السبيل؛ لأن في إصلاحهما إصلاح المجتمع› والفعلمون علق 
إخوق وهم يڏ على مَن سواهم» ثم قفى على ذلك بالنهي عن التبذيرء لما فيه 
من إصلاح حال المرءء وعدّم ارتباكه في معيشته» وصلاحه 2 للأمة 
جَمْعَاءَء فما الأمم إلا مجموعة الأفرادء ففي صلاحهم صلاحهاء ثم علمنا سبيل 
إنفاق المال على الوجه الذي يرضاه الدين» ور إلى حسنه 77 وبعدئل 
نهانا عن قتل الأولاد حَذْیَةً الفقرء وبيّن أن الكفيلَ بأرزاقهم وأرزاقكم هو ربكي 
فلآ وجه للخوف من ذلك م تلا هذا بالنهي عن الزناء لما فيه من اختلاط 
الأنساب وفقدان النسل أو قلته ووقوع الشکب والقتال بین الناس دفاعاً عن 


)١(‏ المراغي. 


o٤ 


العرض» ثم بالنهي عن القتل لهذا السبب عينه. 

وقال أبو حيان: قوله تعالى: وَمَصَى ريك ألا بدك إلا لاه بالود 
اکنا کا سام ارات الؤاتدين اراو الله العا سيف إنه فان 
هو الموجد حقيقة» والوالدان وساطة في إنشائهء وهو تعالى المنعم بإيجاده 
وإيجاد رزقه» وهما ساعيان في مصالحه. 

قوله سبحانه تعالى: وات دا افر . . .€ الآيةء لما أَمَر الله تعالى ببر 
الوالدين. . أمّر بصلة القرابة. 

وقوله تعالى: لل تفلو اول . . .€ الآيةء لمّا بَيِنَ الله تعالى أنه هو 
المتكمّل بأرزاق العباد حيث قال: إن رَبّك يَبْسُْظ الرَّرْقَ لمن يشاء ويقدر. . أتبعه 
بالنهي عن قتل الأولاد. 

قوله تعالى: #ولا قروا از . . .4 الآيةء لما نهى الله تعالى عن قتل 
الأولاد. . هى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة» فتهّى عن قربان 
الزناء واستلزم ذلك النَهْيّ نظ 

قوله تعالٰی: «وَلا کَْٹا ألتفس أل حم أنَهُ. . .€ الآيةء لما تھی اللہ عن 
قتل الأولاد» وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة. . نهّى عن قتل النفس» 
قانتقل من الخاص إلى العامٌ والظاهر أن هذه كلها منهيات مستقلة لَيْسَت مندرجة 
تحت قوله: #وَقَصَى ربك کاندراج ألا سبدو انتھی. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: #وءَاتٍ دا هري . . .€ الآية» سبب نزولها”"': ما أخرجه 
الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدريء قال: لَمّا أنزلت «وَءَات دا لتق حَقّم. . . ) 
الآية. دَعَا رَسُولُ الله يكل فاطمة فَأَعْطَاها فدك. قال ابن كثير: هذا مشكلء» فإنه 
يشعر أن الآية مدنية» والمشهور خلافه» وروی ابن مردويه عن ابن عباس مثلّه. 


قوله تعالی: #وَإِمًا تعَرضَنَ. . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرجه سعيد بن 


)١(‏ البحر المحیط . (۲) لباب النقول. 


00 


منصور عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزيّنَةة يستحملون رسول الله پل 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولواء وأعينهم تفيض من الدمع حَرَناء ظنوا 
ذلك مِنْ عَضب رسول الله ككل فَأنْرَل اللہ وتا رسن عم ایک تو4 وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال: نزلت فيمن كان يسأل النبي ية مِنَ المساكين . 

قوله تعالى: ولا تل يدك . . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرجه سعيد بن 
منصور عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله يل بر وكان مُعْطِياً كريماًء 
فقسمه بين الناس؛ فأتاه قوم فوجدوه قد فرغ منهء فأنزل الله: #ولا جحل يدك 
متك لیف ولا تلطه . .© الآية. 

وأخرج ابن مردویه» وغيره عن ابن مسعودء قال: جاء غلام إلى النبي پا 
فقال: إن أمي تسألك كذا وكذاء قال: ہما عندنا شيء اليوم» قال: فتقول لك: 
أكيني قَمِيصَكء فَدَفَعَهُ إليه» فجلس في البيت خاىراً فأنزل الله: ولا َمل بد 
تفلا پک منک ولا تق کل اد قم مرا کھت 6> . 

وأخرج أيضاً عن أبي أمامة: أن النبي يي قال لعائشة: «أنفق ما على ظهر 
كفي» فقالت: إذَّن لا يبقى شي؛» فأنزل الله: ولا جَمَل يدك مَعْلرلَ إل 
يك . . .€ الآية. وظاهر ذلك أَنّهَا مدنية. 

التفسير وأوجه القراءة 

ثم بين كيف يَمَّعُ العذاب بعد بعثة الرسل» فقال: 9وَإدا أَردن»؛ أي : 
وإذا*“ دَنَا وَفُتُ تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بعذاب الاستئصال اما على لسان 
الرسول المبعوث إلى أهلها #مُررفِيَا4 أي مُنْعَمِيها ورؤسائها وكبارها وملوكها 
بالأعمال الصالحة» وهي الإيمان والطاعة» والمترف كمكرم من أبطرثّة النعمة» 
وسعة العيش والترفة''' بالضم النعمة والطعامُ الطيّبُء وخصهم بالذكر مع توجهِ 
الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصول في الخطابء والباقي أتباع لهمء وقرأ”" 


)١(‏ المراح. (+> الع :المج 
(۲) روح البيان. 


ك6 


الجمهور لآ4 من الأمر الذي هو ضد النهي» وقرأ"'" علي بن أبي طالب» 
وابن أبي إسحاق» وأبو رجاء وعيسى بن عمرء وسلامء وعبد الله بن أبي يزيد 
والكلبي #آمرنا) بالمدء وجاء كذلك عن ابن عباس» والحسن» وقتادة وأبي 
العالية» وابن هرمزء وعاصمء وابن كثير» وأبي عمروء ونافع» وهو اختيار 
يعقوب» ومعناه: كثّرنا يقال: أمر الله القومَ وآمرهمء ومعنى #آمرنا» مترفيها : 
أي كثّرنا أَغْنِيّاءهاء وفساقهاء وقرأ ابن عباس» وأبو عثمان النهدي السديء 
وزيد بن علي وأبو العالیة #أَمَّرْنَا» بتشديد کو وروي ذلك عن علي؛ 
والحسن» والباقر» وعاصم؛ وأبي عمرو ومعناہ''' جعلنا جبابرتها وفسّاقها أمراء. 


«ففسفوأ»؛ أي: فخرجوا عما أمرهم الله تعالى به من الإيمان والطاعة. 
وعملوا المعاصي فيا أي: في تلك القرية #مَحَقَّ4؛ أي فوجب» وثبت 
لعَهَا4؛ أي: على أهل تلك القرية. #الْمَرَلُ4 بالعذابء أي: ثبت عليهم قضاؤنا 
بالعذاب» وتحقق موجبه بحلول العذاب بهم» إثر ما ظهر فسقهم وطغيانهم. 
والقول الذي حق عليهم هو وعيد الله الذي قاله رسولھم؛ وقيل: القول هو 
ناك کم وهؤلاء في النارء ولا أبالي. ذكره في «البحر». 

والمعنى: أي فثبت عليها ما توعدناهم به على لسان رسولنا من الإهلاك 
َدَمَرَتَهَاك بتدمير أهلهاء وتخريب ديارها #تَدييرا»» والتدمير: الإهلاك مع طمس 
الأثرء وهدم البناء» والمعنى: فأهلكناها إهلاكَ الاستئصال كفاءَ فسقهمء 
وطغیانھمء وبطرهم إهلاكا عظيماء لا يوقف على كنهه لشدته وعظم موقعه. 

وقيل: في تفسير ام بأنه مجاز عن السبب الحامل لهم على الفسق» 
وهو إدرار النعم عليهمء بأن صب عليهم ما أبطرهم وأفضى بهم إلى الفسوق. 

وعن أم المؤمنين زَيْنَبَ بنت جحش - رضي الله عنھا ۔ أن النبي يي دحل 
عَلَيْها فزعاً يقول: «لا إله إلا ال ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 


(0١)‏ المراح . إفرف روح البيان. 
۲( روح البیان ۔ 


۷ھ 


ردم يأجوج ومأجوج» مثل هذه وحلّق بأصبعيه» الإبهام والتي تليهاء قالت زینب: 
قلت: يا رسول الله. أَنْهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كر الخبث»» متفق 
عليه. قوله: «ويل للعرب» كلمة تقال لمن وقع في هلكة. أو أشرف أن يقع فيهاء 
وقوله: إذا كثر الخبث؛ أي: الشر. 


وحاصل معنى الآية: أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بهَلدك أيّ قرية 
بعذاب الاستئصالء لِمَا ظَهَرَ منها من المعاصي» ودنّست به أنفسها من الآثام» 
لم تُعَاجِلْهَا بالعقوبة» بل نامر مُتْرَفِيهَا بالطاعة؛ فإذا قَسَقُوا عن أمرناء وَتَمَرَدُوا حَقٌّ 
عليهم العذابٌ جَرْاءً وفاقاً لاجتراحهم السیثات٠‏ وارتكابهم كبائرٌ الإثم 
والفواحش» فدمرنا يَلْكَ القرية تدميراً» لم يبق منها دَيّاراً ولا نافخ نار» وخص 
المترفين بالذكر كما مرّ لما جرت به العادة أن مَنْ سواهم يكون تَبَعاً لهم» وأن 
العامة والدهماء يقلّدونهم فيما یفعلونء ولأنهم أسرع إلى الفجورہ وأقدَرُ على 
الوصول إلى سبله. 

ثم ذكر سبحانه: أن هذه عَادَنّه الجارية مع القرون الخالية. فقال: لوگ 
أَحلّكنا4. وكرم هنا خبرية بمعنى عدد كثير مفعول #أَحَلكنَا» وليت اون4 
تبيين لإبهام #كم». وتمييرٌ له كما يميز العدد بالجنس» والقرون”" جمع قَرْنْء 
والقرن مدة من الزمن يخترم فيها المَّرْءُء والأصح أنه مئة سنة» والمراد به هناء 
کل أمّةَ هلكت» فلم يبق منها أحدء وكل أهل عصر قَرْن لمن بعدهم؛ لأنهم 
يتقدمونهم؛ أي : وكثيراً ِن الأمم الماضية #أهلكنا» اين بمَدٍ و عليه السلام؛ 
آئ؟ من بعد زمنه کعاد» وثمودء ومن بعدهم» ولم مَل من بعد آدم لأن نوحا 
أول نبي بالغ قومه في تكذيبه وقومه أول من حلت بهم العقوبة العظمی وهو 
الاستثصال بالطوفان. 


والین : 5 وقد أهلكنا أمماً كثيرة بكم من بعد نوح حتى زَمانِكم 


)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۸ 


حين جَحَدوا آيات الله تعالى» وكدَّبُوا رُسلَه» وكانوا على مثل ما أنتم عليه من 
الشرورء والآثام» ولستم بأكرمَ على الله منهم» فَاحْدَرُوا أن يَحِلَّ بكم من العقاب 
مثل ما حل بهم وَيَنْزِلَ بكم من سخطه مثل ما نَزَّلَ بهم. 

وفي هذا من الوعيد لمكذبي رسول الله گا من مشركي قریش؛ وتهديدهم 
بشديد العذاب إن لم ينتهوا عما هم عليه من تكذيب رسوله ما لا يخفى. 

روي عن الشعبي قد خْرَج أذ رونت رتعلتي: :خف دون 
فاصطادوا حمار وحش» وغزالاًء وأرنباًء فقال الأسدٌ للذئب: اقسم لناء فقال: 
حمار الوحش للملك؛ والغزال لي؛ والأرنب للثعلب» قال: فرفع الأسد ید 
وضرب رأس الذئب ضربة» فإذا هو منجدل بين يدي الأسدء ثم قال للثعلب: 
اقسم هذه بینناء فقال: الحمار يتغدى به الملك» والغزال يتعشى بەء والأرنب ما 
بين ذلك» فقال الأسد: ويحك ما أقضاك مَنْ علّمك هذا القضاء؟ فقال: الة 
الذي نزل برأس الذئب؛ ولذلك قیل: العاقل من وعظ بغيره. 

ثم خَاطبَ رسوله بيه بما هو ردع للناس كافة فقال: وکن رك أي 
كفى کون ربك يا محمد ردوب عاو حا بيبا أي: من جهة كونه خبيراًء 
أي: عالماً ببواطن الأمورء وحقائقهاء بصیراً: أي: عالماً بظواهرهاء 
وشواهدهاء فيعاقب عليهاء وتقديم'" الخبير مع أنه مضاف إلى الغيوب والأمور 
الباطنةء والبصير مضاف إلى الأمور الظاهرة» كالشهيد لتقدم متعلقه من 
الاعتقادات والنيات التي هي مبادىء الأعمال الظاهرة وفيه" إشارة إلى أنَّ البعث 
والأمرء وما يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بما صدر عنهم من الذنوب» 
فإن َلك حاصل قبل ذلكء وإنما هو لقطع الأعذارء وإلزام الحجة من کل وجو. 


وفي الآية”*': بشَارَةٌ عظيمة لأهل الطاعةء وتخويف شديد لأهل المعصية؛ 
لأن العلم التَّامَّ والخبرة الکاملةء والبصيرة النافذةً تقتضي إيصال الجزاءِ إلى 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ الشوكاني. 
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مستحقفہ؛ بحسب استحقاقه» ولا ينافيه مزيد التفضل على من هو أهل لذلك» 
والقواة کو سعالوف تھے 1 امم فاق الأشباء ظاهرا وباط لو 
تخفى عليه منها خافیة. 


والمعنى: أي“ وحسبك ۔ أيها الرسول ۔ بالله خبيراً بذنوب خلقه»ء فلا 
يخفى عليه شيء من أفعال مشركي قومك» ولا أفعال غيرهم» بل هو عليم بجميع 
أعمالهم» لا يَعْزْب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ وسيجازيهم 
على ذلك بما يستحقون. 


02 
1. 


ثم قُسُم سبحانه عباده إلى قسمین: محب للعاجلة» ومحب لأعمال 
الآخرة» فذكر الأول منهما بقوله: لإمّن € منکم أيها العباد يب4 بأعمال 
البر التي عملها #الماجلة4؛ أي: المَنْمَعَةَ العاجلةء أو الدار العاجلة فقيل : أي ما 
فيها من فنون مطالبهاء فيدخل فيه الكفرة» والفسقة» والمراؤون» والمنافقون» 
والمهاجر للدنياء والمجاهد لمحض الغنيمة والذكرء وطالب العلم لغرض 
الوظيفة» والمحمدةء والشهرة ة والاسم» كما بتي به كثير من طلبة عصرناء وقد 
ااه لفدان سا من کر وفيت في كتايد «سلَّم المعراج على خطبة المٹھاج)ء 
فراجعه إن شثت. #عَبَّلَا آَوْ4؛ أي: لذلك المريد #فِيهَا»#؛ أي: في تلك 
العاجلة» 3 قيّد المعجَلّ بقيدين : 


الأول: قوله: لما ناء تعجيله له من نعيمهاء لا كل ما يريد؛ فإن 
الحكمة لا تَْنَضِي وُصُولَ كُلَّ طالب إلى مرامه ومطلوبه» ولهذا ترى كثيراً من 
ولا الس 'للعاجلة: رتود نلاا نالآ قالرتف ورن ما لا بات 
إليه» ومن حكمته سبحانه: أنه" يَبْتَل بَعْضٌ العباد بالطلب من غير حصول 
المطلوب؛ وبعضهم يبتلي به مع حصول المطلوب المشروط بهء إما مُقَارِناً لطلبه» 
وإما بعدہ لأن وقتٌ الطلب قَدْ يُقَارِقُ وقت حصول المطلوب؛ فَيَحْصْلٌ الطلب 
في وقت» والمطلوب في وقت» وبعضهم لا يبتلي بالطلب» بل يصل إليه الفيض 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


0 


بلا طلب» فالأول طلب ولا شىءء والثانى طلب وشيء» والثالث: شيء ولا 
طلب. 


والقيد الثاني: قوله: لسن تُِيدُ4؛ أي: لمن نريد التعجيل له منهم ما 


وجملة لمن يد بدل من الضمير في (له) بإعادة الجار بَدّل البعض من 
الكل؛ لأن الضمير يرجع إلى (مَنْ) الموصولة المفيدة للعموم. 
و الآية مقيّدة للآيات المطلقة كقوله سبحانه: #ومن كارت 


لديا کا و مہا4 وقوله: غامَن کات بريد د الحيزة آلديًا وزینہا نوف فَ للم أعَملهُم فا 


از يا لا و ©4. 
ہے 


وقرأ الجمهور"'': لما مہ4 بالنون» وروي عن نافع #ما يشاء» بالیاء 
فقيل: الضمير في يشاء يعود على الله» وهو من باب الالتفات» فقراءة النون 
والياء سواءء وقيل: يجوز أَنْ يعود على (مَن) العائد عليها الضمير في (له) ولیس 
ذلك عامّاً بَلْ لا يكون له ما يشاء إلا آحاد أراد الله لهم ذلك ثم بعد هذه الطلبة 
الفارغةء والإرادة الخاليةء التى لا تأثير لھا إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة 
الدائم» ولهذا قال سبحانه: «ثُدّ» بعد انتقاله إلى الآخرة جما لوہ ؛ أي : 
لذلك المريد في الآخرة مكانّ ما عَجَلْنا له في الدنيا بسبب تركه لما أمر به من 
العمل للآخرة» وإخلاصه عن الشوائب جَهَم4 وما فيها من أَصْبَاف العذاب 
حَالَةَ كونه #يصَلَنهًا4؛ أي: يدخلها حال من الضمير المجرور #مذموما)» من عند 
الخلق؛ أي: ملوماً مُهَاناً بالذمّ؛ لأن الذمٌ اللوم» وهو خلاف المدح والحمدٍء 
يقال: ذممته» رفو ری س پر اجر العلوم؟ مَدْحُورا © عند الخالق؛ 
أي : مظزودا من رة الله تماق معدا عنهاء فإن الد الطرَف والايعاد: 


x 


فهذه عقوبته في الآخرة» مع أنه لا ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه 


)١(‏ البحر المحيط. 
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له» فَأَيْنْ حال هذا الشقی من حال المؤمن التقىء فإنه ينال من الدنيا ما قدره الله 
له وأراده بلا هلع منه» ولا جزع؛ مع سکون نمس واطمئنان قلبه» وثقته بربه» 
وهو مع ذلك عامل للآخرة مُنتظر للجزاء من الله سبحانه» وهو الجنة. 

والمعنى : أي نا کان غرضه» وطلبه الدنيا العاجلةء ولها يعمل ويسعى » 
وإيّاها یتقیء لا يوقن بمعاد ولا يَرْجُو ثواباء ولا يخشى عقاباً من ریہ على ما 
يعمل يعَجَل اللّهُ له في الدنيا ما يشاء من بسط الرزق» وسعة العَيْشء ؛ ثم يصليه 
حين مقدمه عليه في الآخرة جَهھَنُمَ مذموماً على يِل شکرہ؛ رت 
شلف مُبْعداً من رحمته مطروداً من إنعامه . 

والخلود» وإلى ذلك الإشارة بقوله: لثم جعلنا م جھم 
يصَلنهَا»؛ أي : يَدْحُلْهَا حتى تغمره من جميع جوانبه. 


.و 


۔ الإهائة والاحتقارء وإلى ذلك الإشارة بقوله: #مذموما». 


٣۔‏ البعد والظزد من رحمة الله دائماًء فلا يحلل ذَلِكَ راحةَ ولا يعقبه 
خلاص» وإلى هذا أشار بقوله: #تَدَحُورَا4 وفي قوله: ٭لِمن نيد إشارة إلى أن 
الفوز بالدنیاء لآ يُحُْصل لكل من يريدهاء فكثير من الکفار الضلال يعرضون عن 
الین فيطلت الاتاك ثم اهم رت محرومين من الدينوالدنيا. 

وفي هذا تهديد وزجر عظيم لهؤلاء الكفارء فإنهم قد يتركون الدين لطلب 
الدنياء وربما فاتتهم شا وذكر الثاني من القسمين بقوله: ##وَمَنْ أراد» بأعماله 
الصالحة الدار ايک أي : ثوايّهاء وما فيها من النعيم المقيم بأن 0 
على الدنياء ويعقد إرادته بها لوس ما أي للآخرة #سَعَيهَا»؛ أي : 
اللائق بهاء 0 و ےت لله غير 
مشوب؛ وكان الإتيان به على القانون الشرعي من غير ابتداع ولا هوى لا التقرب 


)١(‏ المراغي. 
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بما يخترعون بآرائهم وخرافاتهم» وفائدة''' اللام: اعتبار النية» والإخلاص» فإنها 


وهر 


هو مُوْمِن»؛ أي : والعال: أنه موعن مانا فخ لا شرك سمل للا 
تكذيب» فإنه العمدةٌ» لأن العمل الصالح لا يستحق صاحبّهُ الجزاء عليهء إلا إِذًا 
كان من المؤمنين «تأرليك» الجامعون الشرائط الثلاثة المذكورةً من إرادة الآخرةء 
والسعي الجميل لهاء والإيمان؛ أي: أولئك المريدون للآخرة السَّاعُون لها 

0 الوشری بالك اانا شما واسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: كا 
سےا جک أي : عملهم لامش کور کہ + أ مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى بحسن 
القبول مُكَاباً عليهء فإن شكر الله الإثابة على الطاعة» وقيل : مضاعَفاً إلى أضعاف 
كثيرة» فقد اعتبر'' سبحانه في کون السعي مشکوراً أموراً ثلاثة 

انان يريد بعمله ثواب الآخرة» ونعيمها؛ فإن لم تحصل هذه النية لم 
ينتفع بذلك العملء كما قال: وَأ َس لضن إلا ما سی 4ء وجاء في الحديث 
«إنما الأعمال بالنيات؟ إلى أن استنارةً القلب بمعرفة اللہ ومحبته لا تخصل إلا إذا 
نُوی العامل بعمله طاعة ربەء والإخبات والخشوعٌ له. 

“أن يعمل العم اند سی ننه ان الفور رات امہ ولا يكون 
ذلك إلا إذا كان من القرب والطاعات» لآ من الأعمال الباطنة كعبادة الأوثان» 
والكواكب» والملائكة. 
د أن يكون ذلك وم من فإن أغقال الي لا نوسي ا لوت إلا ٹا 

وجد الإيمان. 

والخلاصة: أن من أرادً الآخرةء ولها عمل» وإياها طلب» فأطاع اللَّهَ 
وطلبّ ما يرضيه» وهو مصذق بثوابه» وعظيم جزائه على سعيه لهاء شكر الله له 
جزيل سعيه» وآتاہ حسنّ المثوبة» كمَّاءَ ما قدَّم من صالح العمل» وتجاوّرٌ عن 
سيئاته» وأدخله فراديس جنانه. 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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فائدة: واعلم”" أن اللَّهَ سبحانه وتعالى خََلَّقَ الإنسان مركّباً من الدنيا 
والآخرة» ولكلّ جزْءِ منهما ميل وإرادة إلى كله؛ ليتغذى منه» ويتقوّى» ويتكمّل 
به» ففي جزئه الدنيوي وهو النفس طريق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي 
وهو الروحٌ طريقٌ إلى درجات الجنانء وخَلِقَ القلب من هذين الجزئين» وله 
طريق إلى ما بَيّن إصبعي الرحمن» إصبع اللطف. وإصبع القهر فمن يرد الله به 
أن يَحُونَ مظهر قهره أزاغ قلبهُ» وحوّل وجهه إلى الدنياء فيريد العاجلة» ويربّي 
بها نفسه إلى أن تبلّغه إلى دركات جهنم البعيدة» ویصلیٰ نَارَ القطيعة» ومن يُرد 
الله به أن يكون مظهر لطفه أقام قلبَهُ وحوّل وجهه إلى عالم العلوء فيريد الآخرةء 
ويسعى لها سعيهاء وهو الطلب بالصدق» وهو مؤمن بأن من طلبه وجده» فأولئك 
كان سعيهم في الوجود مشكوراً من الموجد في الأزل. 


ثم بین سبحانه أن عطاءة ورزقه الدنيوي لا يحظر على كل من الفریقین 
فقال: #8 كلا4؛ أي: كل واحد من الفريقين مريد الدنياء ومريد الآخرة» فهو 
منصوب بقوله: #ثُيِدٌ4؛ أي: نمد ونزيد كلا من الفريقين بالعطاء مره بعد 
أخرى» بحیث یکو الآنف مدداً للسالف لا نقطعُهُ منهء وقوله: هرلا بدل 
من ك و هتله عطف عليه؛ أي: نمد هؤلاء الذين يريدونّ الدَّنْيّا وهؤلاء 
الذين يريدونَ الآخرة لين عَلِ رَيك4؛ أي: من معطاہ الواسع الذي لا تناهي لهه 
لأنَّ العطاء اسم لما يُعطى فهو متعلق بيد فال تعالى يُوسّع عليهما في الرزق 
من الأموال والأولادء وغيرهما من أسباب العزء والزیئّة في الدنياء وهذا الإمداد 
المذكور ليس على طريق الاستيجاب والاستحقاق بالسعي والعمل الصالح؛ بل 
بمحض التفضل وما كن عَطَلَهُ رَيِكَ» يا محمد؛ أي: معطاہ في الدنيا 
ظا ہ:؛ أي: ممنوعاً من کل أحدء مؤمناً كان أو کافراًء لأن الكل مخلوقون 
في دار العمل» فأزاحَ تعالى العذرٌ عن الكل» وأْوْصَلَ تعالى متاع الدنيا إلى الكل 
على القدر الذي يقتضيه الصلاح فيرزق المؤميِينَء والكافرينَ»ء وأهل الطاعة 
وأهل المعصية. لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقەء بل هو فائض على البرٌ 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. 
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في الدنيا والآخرة» وعلى الفاجر في الدنيا فَقَطْء وإن وجد منه ما يَقَْضِي 
الحظرء وهو الفجورٌ والکفو . 


7 أي إن كلا ن لرن ميتي العا خاد رمزيدي' الاح 
الساعي لها سعيهاء وهو مؤمن يمده ربّه بعطائه» ويُوسّع عليه الرزق»› ويكثرٌ له 
الأولاد والأموال وغيرهما من زین ت الدنیاء فإن عطاءَه ليس بالممنوع من أحد من 
خلقه» مؤمناً كان أو کافراً كلهم مخلوق في دار العملء فوجب إزالةٌ العذرء 
ورفع العلة» وإيصال متاع الدنيا إليهم على القَّدْر الذي يقتضيه صلاحُهمء ثُمّ 
تختلف أحوال الفريقين» ففريق العاجلة إلى جهنم» وبئس المهاد» وفريق الآجلة 
إلى جنات تجري من تحتها الأنهار» ونعم عقی الدار. 


والخطاب في قوله: «أظر كت ْنَا بعصم عل بَعَضن» لمحمد کلف 
67 "وو سا 
على الحالية» بِفَضَّلْنَا لا بانظرء لأنَّ أسماء الاستفهام مما يلرّمُ الصدارةً فلا يتقدّم 
عَلَِيها عَامِلّھاء وهذه الجملةٌ مقررة لما مر من الإمدادء ومُوضِحةٌ له» والمعنى انظر 
يا محمد بنظر الاعتبار» كيف فصّلْنَا بَعْض العباد على بعض» فيما أَمْدَذْنّاهم من 
العطايا الدنيوية» فمن غني وقوي وضعيف» وصحيح ومريض» وعاقل 
وأحمق› وذلك لحكمة بالغة تَمُتَصر العقول عن إدراكها؛ أي : انظر إلى عطائنا 
ا می سی َأَوْصَلَْا رزقنا إلى مؤمن» 
وقبضناه عن مؤمن آخرء وأوصلتاه إلى كافر» ومَتَعٰناهُ من كافر آخرء ولهذا حِکكَمٌ 
وأسباب بینها سبحانه بقوله: وع بعصم توق بتو درجت لبوك فى کا 6> 
وقوله: فان متا قسمنا ينهم يسيم في العة ایا ورقعنا بعضهم فوق بعضٍں درجت 
اج تی ےپ 


رصم ہے ہر 


وللاخرة اہ درت ؛ آئ: ولدرجات الآخرة آکیں وأعظم من درجات 
الدنيا؛ فإن درجات الآخرة باقية غير متناهية» ونعم الدنيا فانية متناهية (و) 


)١(‏ المراغي. 


٥ 


للآخرة #وأكبر تَفُضِيلًا4؛ أي: ولِتَفَّاضْلهم في الآخرة» وتفاوتهم فيها أكبر من 
تفاوتهم في الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات السفلیٰ في جهنم مصمدا 
بالسلاسل والأغلال» ومنهم من يكون في الدرجات العليا في نعيم وحبور» وکل 
فريق يَتَمَاوَنُونَ فيما بينهم» وقرىءَ #أكثر» بالثاء المثلثة ففي «الصحيحين»: إن 
أهل الدرجات العْلَى لَيَرَوْنَ أَهْلَ عِلَیٔین كما ترون الكوكب الغابر في السماء» 
وها إن اقاغائی امد لخاد الصالكيق نما لا فين راك زلا اده شيعت 
ولا خطر على قلب بشر». 


وروی ابن عبد البر عن الحسن قال: حَضّرَ جماعة من الناس باب عمر 
رضي الله عنه» وفيهم سهيل بن عمّرو القرشیٔ ۔ وكان أحد الأشراف في 
الجاهلية - وأبو سفيان بن حرب» ومشايخ من قریش٠‏ فَأذِنَ لصهيب» وبلال» 
وأهل بدر ‏ وكان يحبّهم ‏ فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليُؤْدَنْ لهؤلاء 
الَبید ونحن جلوس لا يُلْتَقَتُ إلينا فقال سُّهِيْلَ: ‏ وكان أعقلهم ۔ أيّها القوم: إني 
والله قد أرى الذي في وجوهكم» فإن كنتم غِضاباً فاغضبوا على أنفسکم؛ إنهم 
دُھُوا ودُعِينا ‏ يعني إلى الإسلام ‏ فأسرعوا وأبطأنَاء وهذا باب عمر فَُكَيْف 
التفاوت في الآخرة» ولئن حَسّدتموهم على باب عمر لَمَا أعد الله لهم في الجنة 
كبو 


وعن بعضهم أنه قال: أيّها المباهي بالرفع منك في مجالس الدنياء أَمَا 
تَرْعُْبٌ في المباهاة بالرفع في مجالس الآخرة» وهي أكُبَر وأفضل. 
ثم لگا أجمل سبحانه أعمال البر في قوله: 5رس ا سيه ر زد 
سيد فى تفصيل ذلك مبتدتاً بأشرفها الذي هو التوحيد. فقال: لا مل أيها 
الإنسان م أله 9 و 
ددع کر 


أي: مُسْتَحِقَاً للذم عند الملائكة والمؤمنين تفلا“ أي مستحقاً للخذلان والذل 
الوا عضن الله ماله رغالی راطا ف الى كله والمزاذ وه اكه فان 


(0١)‏ روح البيان. 


1٦ 


بَعْضَهم قالوا: الأصل في الأوامر هو كل وفي النواهي أَمَنّه» وقيل: هو على 
إضمار القولء والتقديرٌ: قُلْ لكل مكلف: لا تجعل إلخء وانتصاب”" مَدْمُوما 
تذل إِمّا على خبريّتهما ل #تقعد» إن قلنا: إنها من أفعال التصيير» وإما على 
الحالء إن قلنا: إنها على بابها بمعنى المکٹ؛ أي: فتصير جَايِعاً بين الأمرين 
الذم لك من الله» ومن ملائكته؛ ومن صالحي عباده» والخذلان لك منه سبحانه» 
آو يكف خال کر رف اما من الام 


والمعنی''': أي لا تجعل ‏ أيها الإنسان ‏ مع الله سبحانه شريكاً في ألوهيته 
وعبادته» ولكن أخلص له العبادةء وأفردُ له الألوهة فإنه لا رب غيره» ولا معبود 
سواه. إِنّكَ إن تجعل معه إِلهاً غيرُه» وتعبد معه سواه تصر ملوماً على ما ضيّعتَ 
من شكر الذي أُنْعَمّ عليك بنعمه» وشكر من لم يولك نعمة مخذولاً لا ينصرك 
كلك ين كلك إلى سی عق مه سر لا بد تفه نلعا رل ضا 


وحاصل ما ذكره في هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون تَوْعاً 
بعضها أصليء وبعضها فرعئٌ» وقد بُدئت بالأصل في قوله: لا جَمل مم 


أق. .. » الخ وحُتمت به أيضاً في قوله: ولا مَل مَمَ ال إِکھا ءاخر متلق في 
جک ملوما مَدَحْويَا© وسيأتي تعدادها في آخرهاء إن شاء الله تعالى. 

وبعد أن دُگر الركن الأعظمّ في الإيمان» وهو التوحيد أتبعه بذكر شعائرف 
وشرائعه» وهي الأمور الآتية» فقال: #وقضى رَيْكَ*؛ أي: رَآمَرَ ربك يا محمد 
کل مكلف أمراً جزماًء وحكماً قَظعاًء وحتماً مُبرماً «وَقَصَى ريك ألا شہدوا الا 
ِيّهُ4؛ أي: بأن لا تعبدوا غَيْرَه إذ العبادةٌ نهاية التعظيم» فلا تُسْتَحَقُ إلا لمن له 
غاية العظمة» ونهاية الإنعام» والإفضال على عباده. ولا منعمّ إلا هو سبحانه» 
وإِنّمَا قال" : ربك خطاباً للنبي يل ولم يقل ربكم مع كَُوْنْهِ مُقْتَضَى السّياق؛ 
لأنه مخصوص بالتربية أصَالة والأمة تبعٌ له في هذا الشأن. 


)١(‏ الشوكاني. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 


۷ 


وقرأ الجمهور”': وى فعلاً ماضياً من القضاءء وقرأ أبو عمران» 
وعاصم ہس ومعاذ القارىء #وقضاء ربك بقاف؛ وضاد بالمدء والهمز 
والرفع» وخفض اسم الرب» مصدر قضی مرفوعاً على الابتداءء وأن لا تعبدوا 
خبره» وقرأ أبِيَ بن كعب» وابن عباس» وابن جُبیر والنخعيٌ وأبو المتوكل» 
وميمون بن مهران: #ووصى ربك4 من التوصية وهذا خلاف ما انْعَقَدَ عليه 
الإجماعء فلا يلتفت إليه» وقّرأ بعضهم #وأوصّى#4 من الإيصاءء وينبغي أن 
يُحمل ذَلِكَ على التفسيرء لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحفء. والمتواتِرٌ هو: 
«قَضَى4 وَهُوَ المستفيض عن ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهم في أسانيد القرَّاء 
السبعة. ورلن لِحَسَئَاً»؛ أي: وقَضی رَبّكَ بأن تحسنوا إلى الوالدين» إحساناً 
كاملاً وتبروهما برأ واسعاً؛ ليكون الله 5ھ"( ل الله مم اتقو لذبن هم 


إحسانك إِلَيْهِمَا کذلك ومع ذلك لا تحصل المكافأة؛ لأن 8 عليك گان 
على سبيل الابتداءء وفی الأمثال المشهورة (إن البادىء بالبرٌ لا يُكاقأ». 
وقد اف الله سكاف ا لاا فی کان الي 
۔ شفقتهما على الولد» وبذل الجهد في إيصال الخير إليه» وإبعادِ الضر 
عنه جهدٌ المستطاع» فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إليهماء والشكر لهما. 
۔ أن الولد قِطْعَةَ من الوالدين كما جاء فى الخبر أنه يل قال: ہ 

۳۔ أنهما أنعما عليه» وهو فى غاية الضعف» ونهاية العجزء فوجب أن 
يُقَابَل ذلك بالشكر حين كِبّرهماء كما قال الشاعر العربی يعدد نعمّه على وَلَّدِهِ وقد 
عَقَّه في كبره: 
دونك ک تا EE IER‏ تغل با جين عغلبك وهل 


ايل اف انت ل ات ك۷ اف تر 


)١(‏ البحر المحيط وزاد المسير. )٢(‏ المراغي. 
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كأنئ آنا آلمَظْرُرْقُ دونك بِأنَذِيْ ظر فت به ثزنئ ہے تفيل 
فَلَمَابَلَعْتَألسْنٌ وَألْمَايَةَ الَيِیْ إِلَيْهَا رت 
جَعَلْتَ جَرَائِئْ غِلْطَةً وَفَطَاطظة َأنْكَ أنْت الْمُنْهِم الْتنَفصْل 
تقد ت تن عق اقم تع فى كاذ رز 

قيل”''2: ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنهما 
السبب الظاهِرٌ في وجود المتولّد بينهماء وفي جعل الإحسان إلى الوالدين قريناً 
لتوحيد الله وعبادتهء من الإعلان بتأكد حقهماء والعتّایة بشأنهما ما لا يَحْمَىئ 
وكذلك جعل سبحانه في آیة أُخرَى شكرهما مقترناً بشكره فقال: ان أَنْكُرٌ لي 
ولولديك) . 

والخُلاصةٌ: أنه لا نعمةً تَصِلّ إلى الإنسان أكثر من نعمة الخالق عليه ت 
نعمة الوالدين» ومن ثم بدأ بشكر نعمته ألا بقوله: #وَقصَى رك أل عبد إل 
م4 ثم أَرْدَنَها بشكر نعمة الوالدين بقوله: وبالوالدين إحساناًء ثم قصل ما يجب 
من الإحسان إليهما بقوله: #إنًا لعن عِندَكَ الحكبر ادها أو هتا 
وكلمة”" (إِمَّا) مركبة من (إِنْ) الشرطیةء و(ما) المزيدة لتأكيدهاء ولذلك حَل 
الفعل نون التوكيدء ومعنى #عِندَكٌ» فی كنفكٌ وکفالتكء وأحڈھما فاعل للفعلء 
وتوحيدٌ ضمیر الخطاب في (یمنلک وفیما بعده مع أن ما سبق على الجمعء 
للاحتراز عن التباس المرادء فإنٌ الْمَفْصُودَ نهى کل أحد عن تأفيف والديهء 
ونهرهماء ولو قوبل الجمع بالجمع أو بالتثنية. . E‏ هذا المراد فإن قلت : 
كيف خص الله سبحانه حال الكبّرٍ بالإحسان إلى الوالدين» وهو واجب في حقهما 
على العموم؟. 

قلثُ: إن هذا وقت الحاجة في الغالب» وعند عدم الحاجة إجابتهما ندبء 
وفي حالة الحاجة واجب» ذكره فى في لروح البيان». 


)١(‏ الشوكاني. ۱ (۲) روح البيان. 


۹ 


والمعنى: إِنْ لن أحدٌ الوالدين أو كلاهما سن الكبّرٍ والشیخوخةء والعجزء 

والضعف» والحال أَنّهُما عندك في منزلك» وكفالتك؛ أي: والحال أنهما 
يلزمك فيه القيام بأمرهما في المعيشة» ككبر سنهماء وعجزهما عن الكسب» و 

ذلك لفلا تقل أيها الولد لأحدهماء أو لک ٭؛ أي للوالدين کلاماً 22 
وقولاً حَشِناً كقولك لهما «أَنّ»4؛ أي: أنا أتضجر من شيء يصدر منكماء كظهور 
رائحة تؤذِيكَ منهماء بل أكرمهُمًا واخدمهما كما خدماك في مثل هذه الحالة؛ 
أي: لا تقل لهما گلاماً رَدِيئَاً إذا وُحِدَتْ منهما رائحة تؤذيك كما أنهما لا 
ارات سك سی كنت تخْرأ أو عبول» والتقبيكا بحا الكير» شرج حرج 
الغالب؛ لان الود غالبا زتعا هاون بوالدية عمد حورل الك الها كنا هر 
والأصح أنَّ (أفٌ) اسم فعل مضارع مدلوله لفظ الفعل؛ أي: لا تقل: آنا أتَضَجرُ 
من شيء يصدر منکماء وقال مجاهد: إَِ معناه إذا راك منهما في حال الكبر» 
الغائظء أو البول اللذين رأيا منك في حال الصغرء فلا تَقُذْرْهُمَاء وتقول: أفء 
انتهى. والآية أعمٌّ من ذلك وقرأ الجمھور''' لايِلْمَنَّ4 بنون التوكيد الشديدة» 
والفعل مُسْئَدٌ إلى #أحدهماً ورُوي عن ابن ذكوان بالنون الخفیفةء وقرأ الأخوان 
حمزة والكسائي #إما يبلخان) بألف التثنية» ونون التوكيد الثقيلة» وهي قراءة 
السلمي؛ وابن وثاب» وطلحةء والأعمش» والجحدريء فقيل: الألف علامة 
تثنية» لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث» وقيل: الألف ضمير الوالدين» 
و9أحَدَهُمَآ» بدل من الضميرء و« ش4 عطف على #اأَحَدُهُمَآ4» والمعطوف 
على البدل بدل. 


وقرأ الحسنء والأعرج؛ وأبو جعفر» وشيبة» وعيسى» ونافع» وحفص؛ 
«أت» بالکسر والتشدیدء مع التنوين» وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وأبو 
بكر كذلك بغير تنوين» وقرأ ابن كثيرء وابن عامر» بفتح الفاء مشددةً من غير 
تنوين» وحكى هارون قراءة بالرفع والتنوين» وقرأ أبو السمال #أف# بضم الفاء 
من غير تنوين» وقرأ زیڈ بن علي «أفاً€ بالنصب والتشديد والتنوين» وقرأ ابن 


تو الك اع 


۷۷۰ 


عباس أف خفيفة فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في أي . 


#ولا رشا ؛ أي: لا تزجرهما بإغلاظ إذا. كرهتٌ منهما شيئا؛ ا 
تغلظ لهما في الكلام» والمراد''' من قوله تعالى: ف تمل فسا أي المنع من 
إظهار الضَّجَرٍ بالقليل أو الكثيرء ومن قوله: #ولا نہْرَمُما 4 المنع من إظهار 
المخالفة في القول على سبيل الرد عليه «وفل لَّهُمَا4 بدلَ التأفيف والنهر لتو 
كريمًا4 ؛ أي: قَؤْلاً لیناً حسناًء بأن يخاطبه بالکلام المقرون بأمارات التعظيم» 
كان" يقول: يا أبتاه» ويا أمَّاهُ كدأب إبراهيم عليه السلام» إِذْ قَالَ لأبيه: يا أبت 
مع ما به من الكفرء ولا يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاءء وسوء الأدب» 
ولا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يَجْهَرٌ لهما بالكلام» بل يكلمهما بالهمس 
والخضوع إلا لضرورة الصَمَّم والإفهام» ولا يَسُبٌ والدي رَجُْل, فيسب ذلك 
الرجل والدّيه؛ ولا ينظر إِلَيْهِمَا بالغضب وض لَهْمَا أي أَلِنْ لهما جع 
لذّلْ4؛ أي: حالك الليّنَ المَذْلُولَ المتواضعَ» واخضغ لهما حى لا تَمْتَنِعَ عن 
شيء أحباه ويسرهما #من أَليّحْمَةِ4؛ أي: من أجل فرط رحمتك لهماء وشدة 
شفقتك عليهماء ورقة قلبك لهماء بسبب ضعفهما لا لأجل خوفك من العارء 
لافتقارهما اليومَ إلى مَنْ كَانَ أَفقَرَ حَلْقَ الله إليهما بالأمس» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ كُنْ مع الوالِدین كالعبد المُذْیْبِ الذليل الضعيف» للسيد الفظ الغليظ ؛ 
أي: في التواضع والتملق. 


ويُقَبَلُ رجل أَمُوء ويباشِرٌ َدْمَتَهِمَا بيو ولا يفوّضها إلى غيره؛ لأنه 
ليس بعار للرجل أن يحُْدُمَ معلمه» وأبويه وسُلطالّه وضَیْقَهء ولا يؤمه للصلاةء 
وإِن كَانَ أفقه منه؛ أي: أَعْلَمَ بالفقه من الأب» ولا يَمْشِي أَمَامَهُمَا إلا أَنْ يكون 
لإماطة الأذى عن الطريقء ولا يَتَصدَّرُ عليهما في المجلس؛ ولا يَسْبِقُ عليهما في 
شيء؛ أي: في الأكل والشرب والجلوس» والكلام وغير ذلك. 


AS‏ تروت الا 
(۲) روح البيان. 


الا 


وفي الحديث «ما مِنْ ولد يُنظر إلى الوالد وإلى والدَّتِهِ نَظر مَرْحمةٍ إل گان 
له بها حيَةٌ وعمرة» قيل: وإن نظر في اليوم ألف مرةٍ قال: «وإِنْ نظر في اليوم 
مئة ألف» كما فى «خالصة الحقائق» وقلت: فيه مقال. 


قال الفقهاء: لا يَذْهَبُ بأبيه إلى البیٔعة وإذا بعث إليه منها ليحمله. . فَعَلء 
ولا يناوله الخمرء ويأخذ الإناء منه إذا شربهاء وعن أبي يوسف إذا أَمَرَہ أن يُوقِدَ 
تحت قدرهء وفيها لحم الخنزيرء أوْقّد كما في «بحر العلوم» ولا يكيب إلى غير 
والديه استنكافاً منهماء فإنَّه يستوجب اللعنڈ وقرأ الجمهور”": «يْنَ أذ بضم 
او وقرأ اب عباس» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبیر والجحدري وابن 
وثاب بکسر الذال. 

ثم كأنه قال له سبحانه: ولا تكتف برحمتك التي لا ءَوَامَ لها #و» لکن 
«قل رَّبَ أَنْحمْهُمَا4؛ أي: واذْعٌ الله أن يَرْحَمَهِما برحمته الباقية» ولو حَمْس مرات 
في اليوم والليلة» ولا تكتف برحمتك الفانية» وإِنْ انا كافرين.. لأن من الرحمة 
أن يَهْدِيَهما إلى الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مَا زَالَ إبراهيم عليه 
السلام يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبيّن له أنه عدو لله تبر منه» يعني ترك 
الدعاء» ولم يستغفر له بعدما مات على الكفرء كذا في اتفسير أبي الليث» وفي 
الحديث «إذا ترك العبد الدعاء للوالدين ينقطع عنه الرزق في الدنيا» سثل ابن عیینة 
عن الصدقة عن الميت» فقال: كل ذلك واصل إليه» ولا شيء أَنْقُمَ له من 
الاستغفار ولو كان شيءٌ أفضل منه» لأمرْتٌ به الأبوين. ويُعضّدهُ قوله عليه 
السلام: «إنَّ اللّهَ لَيْرْقُمْ دَرّجة العبد في الجنة» فيقول: يا رب أنّى لي هذاء 
فيقول: باستغفار وَلَّدِكَ وفي الحديث «مَنْ زار قَبْر أبويه أو أحدهما في كل جمعة 
كان باراً». ۱ ۱ 


والكاف في قوله 5 ربن صَعًِا4 في محل النصب على أنه نعت مصدر 
محذوف؛ أي: قل فى الدعاء لهما: رب ارحمهما برحمتك الدنيوية والأخروية 


)١(‏ البحر المحيط. 


۷۲ 


رحمة مثل رحمتهما عَلَىَّء وتربيتهما وإرشادهما إيايّ في حال صغري» وفاء 
يوعدك للراحمين»: ویجرز أن تكرت الكاث عة آي لأجل تربيهنها لي روي 
أَنَّ رجلا قال لرسول الله قلل: «إِنَّ أبوي بلغا من الکبّر أنْي أَلِيَ منهما ما وليا مني 
في الصغرء فهل فَضَيْنْهُمَا حَقَّهُمَا؟ قال: «لا فإِنّهما كَانَا يفعلان ذلك وهما يحبان 
بَقَاءكء وأنت تَفْعَل ذلك وأنت تريد مَوْتَهُما». 

وحاصل معنى الآيتين: أي إدَا('2 وصل الوالدان عندك أو أَحدُھما إلى حال 
الضعف والعجزء وَصارًا عندك في آخر العمر كما كُنْتَ عندهما في أوله: وجب 
عليك أن تُشْفَِ عليهما وتحنوّ لهماء تعاملهما معاملة الشاکر لمن أنعم عليه» 
ويَتَجَلّى بأن َع معهما الأمور الخمسة الآتية: 

١‏ أن لا تتأفّت من شيء تَرَاهُ من أحدهما أو مِنْهُمَا ِا يتأذّى به النَّانُء 
ولكن أَصْبَر على ذلك منهماء واحتسب الاجر عليه كما صَبّرا عليك في صغرك. 

۲ ۔ أن لا تنعُصٌ عليهما بكلام تزجرهما بە؛ وفي هذا منع من إظهار 
الضجر القليل» أو الكثير. 

۳ أن تقول لهما قُوْلاً حسناًء وکلاماً طيباً» مقروناً بالاحترام والتعظيم» 
ممًا يَقْنّضيه حسن الدب وترشد إليه المروءة» كأن تقول يا أبتاه» ويا أماه» ولا 
تَدْعُوهما بأسمائهماء ولا ترفع صَوْتَكَ أمامهماء ولا تحدق فيهما بنظرلك. 

4 أن تتواضّمَ لهماء وتتذلل وتُطيعَهما فيما أمراك مما لم يكن معصية لله 
زعا علق بهم رخف مھ :اسیا كد احتاتا إلى من كان أف الخان التهماء 
وذلك مُنْتَهَى ما يكون من الصّرَاعَةٍ والمسكنة ولل در الخفاجی إذ يقول: 
اج آقی ELE E‏ الود نانك 
E E E E‏ الا إن ای تناعا رق سات 


ا 4د 


وقوله: من اَلرِحمَوگ؛ أي: أن یکونٌ ذلك التذلل رحمة بهماء لا من أجل 


)١(‏ المراغي. 
۷۳ 


امتثال الأمر وخوف العار فقطء فتذكر نفسك بما تقدَّم لهما من الإحسان إليك» 
وبما أمرت به من الشفقة والحدب عليهماء وقد مثّل حاله معهما بحال الطائر إذا 
أراد ضم فَرْحِه إليه لتربيته؛ فإنه يخفض له جَنَاحَهء فكأنه قال للولد: اكفل 
والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلاً ذلك في حال صغرك. 
۔ أن تدعو الله أن يرحمهما برحمته البّاقية» ولو خمس مرات في اليوم 

واللیلةء كفاءَ رحمتهما لك في صغركء» وجميل. شفقتهما عليك» وبالجملة فَقَدْ 
بالغ سبحانه في التوصية بهماء من وجوه كثيرة» وكفاهما أن شفع الإحسان إليهما 
بتوحيده» ونظمهما في سلك القضاء بھما معا. 

وبر الأم مقدّم على بر الأب ٤‏ لِمَا رَوَى الشيخان أن رسول الله لله پا سئل 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 0 ۾ من؟ قال: «أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 


ولا يختص برهما بحال الحياة» بل يكون بعد الموت أيضاًء فقد روى ابن 
ماجة أن رَسُولَ الله ييه سُثل هل بقي من بر بوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ 
قال: ١نْعَمْ‏ خصال أربع: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهما» فهذا الذي بقي 
عليك من برهما بَعْدَ موتهما. 

والخلاصة: أنه سبحانه :اخ في التوصية بالوالدين مبالغةً تَفُشَعِرٌ منها جلودٌ 
أهل العقوقء وتقفْ عندھا شُعورُھم مِنْ حيث افُتَتَکھا بالأمر بتو حیدہ وعباذته » 
ثم شَفْعَهُمَا بالإحسان إليهماء ثم ضيق الأمرَ في مراعاتهما حتى لم يرخص في 
أذنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضّجرء ومع أحوال لآ يكاد الإنسان 
بس گیا راف يدل ويَحْضَعَ لهماء ثمٌ حَمَمَها بالدعاء لهماء والترحم عليهماء 
وهذه الخمسة الأشياء جعلها سبحانه من رحمته بها مقرونة بوحدانیّتہ وعدم 
الشرك به. 


)١(‏ المراغي. 


۷ 


فصل في ذكر الأحاديث التي وردت في بر الوالدین"' 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّكَء ثم أمك. ثم أباك ثم 
أدناك» فأدناك» متفق عليه . 

وعنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «رغم أَنْقهُ رَغْمَ أنفه» رغم أنقه) 
قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والدّيه عند الکِبّر أو أحدّهماء ثم لم 
يدخل الجنة». أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله يي: «لن يجزي ولد 
راه إلا أَنْ يَجِدّه مملوكاً فيْشَتريَُ فيعِقّه» أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى رسول الله ولا 
فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحَىَ والداك؟» قال: نعم «قال: ففيهما فجاهد» 
متفق عليه. وعنه أن رَسول الله َيه قال: «رضا الرب فى رضا الوالدینء وسخط 
الرب في سخط الوالدين» أخرجه الترمذي مرفوعاً» وموقوفاء وهو أصح. 

وعن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله هة يقول: «الوالد أوسط أَبُوابَ الجنةء 
زنک كفك :ذلك ات ا ای رال یت بسن 

وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله ية أي الأعمال أحبٌ إلى 
الله تعالى؟ قال: «الصلاة لوقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدين» قلت: ثمَّ؛ 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله تعالى» أخرجه مسلم. 

ولما كان پر الوالدينعشيراً عدر هن التهاون فه. فقال + ك ا يما ف 
ُنُويك4؛ أي: ہما في ضمائركم من قصد البر والتقوی» وكأنه تهديد على أن 
يضمرٌ لهما كراهةً واستثقالاً إن تو صَِلِحِينَ4؛ أي: كَاصِدينَ الصلاح» والبرً 
دُونَ العقوق» والفسادء فلا يَضْرَكُم ما وقع منكم من الهفوة والزلة في حالة 
الغضب #َنّمُ» تعالى تاد لْأَتّرست4؛ أي: الرجاعين إليه بالتوبة مما فرط 
منهم مما لا يكاد يخلو عنه البشرء #عفوا) لِما وقع منهم من نوع تقصيرء أو 


)١(‏ الخازن. 


إذاية فعلية أو قولية في حق الوالدين. 


والمعنى: أي ربكم أيها الناس: أعلم منكم بما وقع في نفوسكم من 
تعظيمكم أمرَ آبائكم» وأمهاتكم» والبز بهم» ومن الاستخفاف بحقوقهم» والعقوق 
بهم» وهو مجازيكم على حَسّن ذلك وسيئهء فاحذروا أن تضمروا لهم سوءاًء 
وتعتَقِدُوا لهم في نفوسكم عقوقاًء فإن أنتم أصلحتم نياكم فِيهِمْ وأطعتم رکم فیما 
مركم من البر بھم والقيام بحقوقهم عليكم» بعد هفوة كانت مو أو زَّلْةِ في 
ای پر سو فإنه تعالى يَغْفِرٌ لكم ما قْرَط منکم؛ فهو غَفَارٌ لمن يتوبُ من 
ذنبه» ویرجع من مَعْصِيتِهِ إلى طاعته» ويعمل ہما يحبه ويرضاه. . 


دفي هذا: وعد لمن أضمر اليرّ بهم ووعيدٌ لمن تهاوَّنَ بحقوقھم؛ وعَمل 
على عقوقهم. وقيل: المعنی'' ربكم أعلم منكم بما في ضمائركم من الإخلاص 
وعدمه في 00 الطاعات» ومن التوبة من الذنب الذي فَرَّظ منكمء أو الإصرار 
عليه» ويندرج تحب هذا العموم ما في النفس من البر والعقوق» اندراجاً أولياًء 
وهذا المعنى أولي اعتباراً بعموم اللفظ فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيّدُهء إن 
تكونوا قاصدی ين الصلاح والتوبة من الذنبر ریس و . فلا يضركم 
ما وقع منكم من الذنب الذي تبتم عنهء َم كاد إِلْأرّيت4؛ أي: الرجاعين 
عن الذنوب إلى التوبةء وعن عدم الإخلاص إلى محض الإخلاص» #عَفُورَا» لما 
فرظ منهم من قول» أو فعلء أو اعتقادٍ فمن تَابَ.. تاب الله عليه» ومن رجع 
إلى اللہ رجع الله إليه. 

وبَعْدَ أن أمر بالبر بالوالدين أمر بالبر بأصناف ثلاثة أخرىء فقال: ظوءَاتٍ دا 
ود أي: وأعط ‏ أيها المكلف ‏ القريبّ منك مِنْ جِهّةِ الأب أو الام وإن 


بَعْدَ لحَقَّمُ» مِنْ صلة الرَّحِم بالمال أو بالمودة» والزيارة وحسن العشرة» وإن 
كان محتاجاً إلى النفقة. . فأنفق عليه ما يسد حاجتة. 


)١(‏ المراغي 
(۲) الشوكاني. 


۷٦ 


واعلم : : أنه“ لا يجب على الفقير إلا نفقة أولاده الصغار الفقراءء ونفقة 
زوجته غنية أو ۵ کافرةٗء وأما الغني ۔ وهو صاحبٌ النصاب الفاضل 
عن الحوائج الأصلية ذکراً گان أو أنثى -: فيجب عليه تَفَقَةُ الأبوين» ومن في 
حكمهما من الأجداد والجدات إِذَّا كانوا فُقَّرَاءَ» سواء كانوا مسلمين أو كافرينَ» 
وهذا إذا كانوا أَمُلٌ ذمةء فإن كانوا حرّباً.. فلا تجب نفقتهم وَإِنْ كانوا 
مستأمنين» وتجبّ نمق كل ذي رحم محرم مما شوى الوالدين» إن گان فقيراً 
صغيراًء أو أنٹی: أو زمناًء أو أعمى أو لا يُحْسِنَ الكسب لخرقه» فإن كَانَ قادراً 
عليه لا تجب نفقته اتفاقاًء أو لكونه من الشرفاءِ والعظماءء وتجب نفقة الأبوين 
مع القدرة على الكسب ترجيحاً لهما على سائر المحارم» وطَالِبٌ العلم إذا لم 
يقدر على الكسب لا تسقط نفقته عن الأب كالزمن» وكذا نفقة البنت البالغة غير 
المزرّجة» ونفقة الإبن الزمن البالغ على الأب وإذا كان للفقير أب غنيٌ وابن 
غني» فالنفقة على الأبوين» ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالزوجية ‏ كما سبق 
والولاءء فنفقة الأصول الفقراء مسلمين أو لا على الفروع الأغنياءء ونفقة الفروع 
مسلمين أو ل یس ک وس کر سو 
المسلمء ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني» لعدم الولاء بينهماء ويعتبر في 
نفقة قرابة الولاء أصولاً أو فروعاً الأقرب فالأقربٌ» وفي نفقة ذي الرحم يعتبر 
كونه أهلاً للإرث» ولا تجب النفقة لرحم لیس بمحرم اتفاقاً کأبناء الأعمامء بل 
حقهم صلتهم بالمودة» والزيارة» وحسن المعاشرة» والتفصيل في باب النفقة في 
كتب الفروع» فأرجع إليهاء ووجوبٌ نفقة كل ذي رحم محرم إذا كانوا فقراة على 
مذهب أبي حنيفة» وقال”" الشافعي: لا تَلْرَمْ النفقةٌ إلا لوالد على ولدهء أو ولد 
على والديه فحسب. 

وقوله: #وَآلْيِسَكنَ وَأبنَ اتیل معطوف على دا الْمُرَقَ4؛ أي: وأعط 
:ابا کلت دن اف جو آو بكري عن ابع الا حه والی ا '' 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(۲) الخازن. 


۷۷ 


به في هذه الآية التصدق عليهما بما بلغت إليه القدرة من صدقة النفل» أو افيا 
فرضه الله لهما من صدقة الفرض» فإنهما من الأصناف الثمانية التي هي مصرف 
الزکاۃء والمسكين هو من له شيء من المال أو الكسب يَقَمُ موقعاً من كفايتهء 
ولا يكفيه تمام حاجته» والفقير من له شيء من المال أو الكسب لا يقع موقعاً 
من كفايته» أو لآ شيء له أصلاً. 


واي 1 سیل 4 هو المسافر لغرض في غير معصية المنقطع عن ماله فيجب 
إعانته ومساعدته على سفره حتى يصل إلى مقصده» وقد بسطنا الکلام على 
الأصناف الثلاثة فى سورة التوبة فراجعها. 


ولما أمر الله سبحانه بما أمرّ به من الإنفاق نهى عن التبذير» وهو صَرْفُ 
المال في غير مصارفه» وتفريقه كيفما گان من غير تعمد لمواقعه» كما يفرّق البذر 
في الأرض» وقال الشافعي : التبذير إنفاق المال في غير حقه». وهو حرام فقال: 
38 ےی و 


ولا ندر تد آئ: ولا تفرق ایی الإنسان ما أعطاك الله من مال في 


02 


معصيته» تفريقاً بإعطائه من لا يستحقه أو بإنفاقه في المحرمات كالمناهي 
والملاهي» أو بإنفاقه رئاءَ وسمعةء ثم نبه سبحانه على قبح التبذير بإضافته إلى 
الشياطين فقال: #إنَّ آلْسّن4؛ أي: إن المسرفينَ بإنفاق أموالهم في غير 
مَصَارِفَِا وا خن اَلشّبْطِنَ» أي: أتباعهم وأصدقاءهم؛ لأنهم یت نهم فيما 
يأمرونهم به من الإسراف» تقول العرب: لكل من لازم سُنْةَ قوم واتبع أثرهم هو 
أخوهم ؛ أي: إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته إخوان 
الشياطين» وقرناؤهم في الدنيا والآخرة كما قال: ومن يقش عَن کر تمن 2 
لم سَيَطننا فهو لم ون وَقال: شا الین لوا روجهم أي: قرناءهم من 

کرد ليطن لرَيّه©؛ أي: لنعمة ربه لني أن بها عليه كث4 ای 
جخوداً لا يشكره علیھاء بل يكفرها بترك طاعته» وارتكابه معصیتهء وكذا إخوانه 
المبذرون أموالهم في معاصي الله لا يشكرون اللَهَ على نعمه عليهم» بل يخالفون 


)١(‏ المراغي. 


۷۰۸ 


أَمْرّه ولا يستنون سُئّتَه ويتركون الشکرانٌ عليهاء ويتلقونها بالكفران» وِفَرَاً 
الحسن والضحاك''': #إخوان الشيطان» على الإفراد» وكذا ثبت في مصحف 
لقن 

قال الكرخي: وكذلك من رزقه الله جاهاً أو مالاً فصرفه إلى غير مرضاة 
ال كان كَمُوراً لنعمة الله؛ لأنه موافق للشيطان في الصفة والفعل اھ وفي ذکر 
وصف الشيطان بالگُفْرَان دُونَ ذكر سائر أوصافه بيان لحال المبذر؛ لأنه لما 
صرف نعم الله عليه في غير موضعها كفر بها ولم يشكرهاء كما أنَّ الشيطانَ كفر 
بهذه النعم. 

وقد كان من عادة العرب أن يجمعوا أموالّهم من السلبء والنھب؛ 
والغارة» ثم ينفقُونَها في التفاخر» وحب الشهرة» وكان المشركون من قريش 
ينفقون أموالّهم لِيَصُدُوا الناسَ عن الإسلام» وتوهين أهلوء وإعانة أعدائه» فجاءت 

الآية تبين قُبْحَ أَعْمّالهم. 


اما تحرضن عنم تقدم قريباً أن أصل #إما» هذه مركب من (إن) 
الشرطیةء و(ما) الإبهامية» وأنَّ 7 نون التوكيد على الشرط لمشابهته للنهي ؛ 
أي: وإِن أَعرَضْتٌ یا محمد أو أيها المکلف ھی E‏ 
تُؤْتِيّهم ؛ آئ عن اذى القرين والمسکین؛ وابن السبيل حَيَاءَ من التصريح بالرد 
لكونك كنت فَقِيراً في وقت طلبهم منك ياه رمق من ريك ؛ أي : لانتظار 
مجيىء رزق من ربك ترجوه» أن يأتيك فتَعْطيّهم» وقیل'': معناه لفقد رزق من 
ربك ترجوه أن يَفْتَحَ لَكَء فوضع الابتغاة موضع الفقد لأن الفقد سبب للابتغاء 
فأقام المسبب الذي هو ابتغاء رحمة الله مقامٌ السبب الذي هو فقد الرزق؛ لأن 
فاقد الرزق مبتغ, له؛ أي : وإن أعرضت عنهم لِفَقُدِ رزق من ربك ترجو أن یفتح 
الله به عليك. طكَمُل لہ ول ببس أي قَولاً سَهْلاً ليناً كالوعدٍ الجميل؛ أو 
الاعتذار المقبول؛ أي: عدهم وعداً طیباً تطيب به قلوبهم» وقيل: هو أن یقول: 


. البخر المحيط. (؟) البيضاوي‎ )١( 


۷۹ 


رزقنا الله وإياكم من فضله. 


والمعنى: أي“ وإن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين» وابن السبيل» 
وان تفع أن ترد عليهم انتظار فرج من الله ترجو أن يأتيك» ورزق يفيض 
عليك فقل لهم قولاً لين جمیلاًء وعدهم وعداً تَطِيبُ به قلوبهم. قال الحسن: 
أ أن يقول لهم: انَعَمْ وكرامة» وليس عِنْدَنَا اليوم شيءء فإن يأتنا انعرف 
حقكم؟. 

وفي هذا تأديب من الله لعباده إذا سألهم سائل ما ليس عندهم كيف 
يقولون» وكيف یردونء ولقد أحسن من قال: 
لا يَغعُۓ ررق يََرمَا اوه ہے للِسَائِلِيِنَ ني لين آلْمُرٍْ 
اَی الشايلون الخ فن حل رف تنوال رقنا نشي ہاو 

ثم بین سبحانه الطريق المثلى في إنفاق المال فقال: ولا مل أيها 
الأفسان يدك مَلولة 4 ؛ أي : مضمومة ول عنْقِكَ » مجموعة معه في الغل وهو: 
بضم الغين طوق من حديد يجعل في العنق؛ ای لا تمسك يدك عن الإنفاق في 
الحقء والخير كالمغلولة يده إلى عنقهء لا يقدر على مدها؛ أي: لا تمسك عن 
الإنفاق بحیث تضيق على نفسك وأهلك. «ولا بسطها)؛ أي: لا تمدها في 
الإنفاق 119 سط فتعطي جميعٌ ما عندك في وجوه صلة الرحم: وسبيل 
الخیرات ؛ أي: لا تَوَسٌُم'' في الإنفاق و مفرطاً بحيث لا يبقى في يدك 
شيء» وروي عن قالون #كل البصط» بالصاد ذكره في «البحر» فمَلَنمدگ؛ أي: 
فتصير طمَثُوما4 عند الله تعالى؛ لأنَّ المسرف غير مرضي عنده تعالى» وعند 
أصحابك فهم يلومونك على تضييع المال بالكلية» وإبقاءِ الأهل والولد في الضرء 
وتبقى ملوماً عند نفسك بسبب سوء تدبيرك» وترك الحرم في مُهِمّات معاشك» أو 
ملوماً على البخل: من الواجيات. #تسورا)؛ أي: نَادِماً على ما فرط منك من 
الإنفاق أو مُنْمَطعاً لا شيء عندك تنفقه» أو منقطعاً عنك الأحباب بسبب ذهاب 


)١(‏ المراغي. (؟) المراح. 


۸۰ 


الات ن ته اليف إذا افيه ثرا يلها أو ارا عن در راب 
وَلاً تشكل هذه الآية على ما ورد من فعل السلف الذين حَرَجوا عن أموالهم في 
محبة الله ورسوله وصاروا فقراء؛ لأن النهي محمول على من كان يعقبه النَدَمُ 
والتحسرٌء بخلاف السَّلّفء فلم يُوجَدُ منهم التحسر. 

والمعنى: أي لا تكن" بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاًء ولا تسرف في 
الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أَكْثَرَ من دخلك» فإنك إن بخلتَ كنت ملوماً 
وَمَنْ يك دا مال في خا عدن تر بتكو ةانم 

ومَذْمُوماً عند الله لحرمان الفقير والمسكين من فضل مالك وقد أوجب الله 
عَلَيْكَ سَدَّ حاجتهما بإعطاء زكاة أَنْوَالِكِ. 

وإن أسرفتٌ في أموالك فَسُرْعَانَ ما تفقدها فتصبح معسراً بعد الغنی؛ ذَلِيلاً 
بعد العزة» محتاجاً إلى معونة غيرك بعد أن كنت مُعِيناً له» وحينئذٍ تَقُمْ في الحسرة 
التي تقطع نیاظ قلبك» ويبلغ منك الأسى كل مَبْلَغْ ولكن أنى يُفِيدُ ذلك» وقد 
فات ما فاتَء فلا يَنْمَعٌ النَّدَمُ ولا تجدي العظة والنصيحة. 

وخلاصة ذلك: افْتَصِدْ فى عيشكء وِتَوسٌّظ فى الانفاقء ولا تكن بَخِيلاً 
ولا مسرفاً. 

روى أحمد وغَيْرهُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ما عَالَ من 
اقْنَصَدَ؛ وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِ: «الاقتصاد في 
النفقة نصف المعيشة» وروي عن أنس مرفوعاً «التدبيرٌ نِضْفٌ المعيشَةء والتودد 
نصف العقل؛ والهّمٌ نصف الھرمء وقلة العيال أحد الیسارّین؟ء وقيل: حسنُ 
التدبير مع العفاف حير من الغنى مع الإسراف». 

وإجمال المعنى: لا تجعل يدك فى انقباضِهًا كالمغلولة الممنوعة عن 


)١(‏ النسفي. )٢(‏ المراغي. 
لم 


الانبساطء ولا تَتَوَسَّع في الإنفاق» فتصیر نَادِمَاً مغموماًء وعاجزاً عن الإنفاق لا 
شيء عندك» فتكون كالدابة التى قد عَجِرّت عَن السير» فوقفت ا وعجزاً 
اغات 1 

لى وَسُولهُ و لمن بافالای برهف هن الإضافة اس ران على 
الله تعالى» ولکن لمشیئة الخالق الرزاق فقال: #إنَّ 7 أيها الرسول #يسظ 
لرَرْفَ لمن 45 البَسْط عليه من عباده» ويوسّعه عليه یر4 ؛ أي: يضيّق على 
من يشاءَ التضییقق عليه بحسب السنن التي وضعها لعباده في كسب المال» وحسن 
تصرفهم في جمعه بالوسائل والنظم التي وضعها في الكون؛ أي: يوسعه على 
بعض» ويضيّقه على بعض» لِحِكمَةٍ بَالِعَةٍ لا لكون من وَسَّع له رزقه مکرما عنده» 
ومن ضيّقه عليه مهانا لديه. 

فعلى العاقل'': التسليم لأمر الله تعالى» والرضى بقضائهء والصَّبْرٌ في 
موارد القبض» والشكر في مواقع البسطء والإنفاق مَهْمَا أمكن, ثُمّ عل ما ذكره 
من البسط للبعض» والتضييق على البعض بقوله: «إِنَّمُ4 سبحانه وتعالى # كن 
بعبَادوء؛ أي: ببواطن عباده» )»4 وبظواهرهم #بصيرا» فيعلم ما يُسِرَون وما 
يُعلنون» لا يخفى عليه من ذلك خافیڈء فهو الخبير بأحوالهم» البصير بكيفية 
تدبیرهم» 2 

والمعنى: أن" رَبّك ذو خبرة بعباده فَيَعْلّمُ من الذي تصلحه السّعةٌ في 
الرزق» ومن الذي تفسده» ومن الذي يصلحه الإقتار والضَّيقُء ومن الذي يفسده. 
وهو البصير بتدبيرهم وسِيًا يَاسَتِهِمْ فعليك أن تَعْمل بما أمرك به أو نهاك عنه من 
بسط يدك فيما تُبْسَط فيه» وفيمن تبسطها له» وفي كفها عمَنْ تكفها عنه» فهو 
أعلم بمصالح العباد منكء ومن جميع الحُلق» وأَبْصَرِهم بتدبير شؤونهم. 


وقصارى ذلك: أنكم إذا علمتم أن شأنه تعالى الْبَسَط والْئبٔض؛ وأمعنتم النظرٌ 
في ذلك وجدتم أنَّ من سنه تعالى الاقتصادء فاقتصدوا واستنوا بسئنه. 
)١(‏ روح البيان. ۱ (۲) المراغي 


۸۲ 


ھت أن بن أنه تعالى الكفِيل بالأرزاق» وهو الذي يبسط ويقدرء نَهِاهُم 
عن قتل الأولاد خشية الفقرء فقال: #بلا فلو يا معاشِر العرب ‏ ازكَد ہہ ولا 
تئدوا بناتكم 7وہ طخشة ملق ؛ أي: لأجل خوف فقر وفاقة في المستقبل 
إن تركتموهم حية؛ أي: لا علوم مَحَافَةَ فقرء ولا لغير مخافة فن رمم 
فا لا أنتمء أي: نرزفُھم''' من غير أن يَنْقْص من رزقكم شية فيَطْرَاً عليكم 
مات تخشونه من الفقرء قلا تَحَاقُوا المَفْرَ لعلمكم بعَجزهم عن تحصيل رزقهم» وقد 
كان العربٌ في جاهليتهم یقتلون البنات لعجزهم عن الكسب وقدرة البنين عليه 
بالغارات» والسَّلْبٍ والئهْب» ولأنّ فَقْرَهم ينفر الأكفاة عن الرغبة فين فيحتاجون 
إلى تزويجهن لغير الأکفاءء وفي ذلك عار أیُما عار عليهم» وقوله: لل فا 
ودح خطاب للموسرين بدليل قوله: حَشْيّة إملاق» ولذلك قَدَّم الأولاد وما 
تقدّم في الأنعام خطابٌ للمعسرینء ولذلك قدم ذکر الآباء وأحر ذكر الأولاد 
ذكره الصاوي. 


وت أن الحِكُمَةَ في تقديم رِزْق الأبناء على رزق الآباء في قوله هنا : 
لس رهم تناک > وفي سورة الأنعام قدم رِزقٌ الآباء على رزق الأبناء حيث 
قال: ئن رركم وَإِيَاهُمَ4. أنَّ قتل الأولاد هنا كان خشیة وقوع الفقر 
بسببهم» فقدّم تعالى رزقٌ الأولادء وفي الأنعام ان قتلّهم بسبب فقر الآباء فِعْلاً 
فقدم رزق الآباء» فلله در التنزيل ما أدق أسرارّهء فقتل الأولاد إن گان لخوف 
الفقر فهو سوء ظنّ بالله تعالى» وإن كان لأجل الغَيْرة على البنات فهو سعي في 
تخريب العالمء فالأول: ضد التعظيم لأمر الله تعالىء والثاني : ضد الشفقة على 
خلق اللهء وكلاهما مذمومٌ غاية الذم» قال بعضهم: والذي حملهم على قتل 
الأولاد البُخْلُ وطول الأمل. 
والخلاصة: أن الأرزاق بيد الله» فكما يفتح خزائته للبنينَ» ا للبنات 


> ١ 


فليس لكم سبب يدعو إلى قتلهنء ومن ثُمَّ قال: «إِنَّ كَتَهّرٌ4؛ أي: إِنَّ قَثْلَ 


)١(‏ المراغي. (۲) المراح. 
۸۳ 


الأولاد لخوف فمّر» ولا لغيره ڪان خطعًا 9 أي : ڈت فظنا وإثماً 
فظيعاً لما فيه من انقطاع التناسل» وزوال هذا النوع من الوجود. 

الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً» وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزانیَ بِحَلِيلةٍ جارك». 


وي 


وقرأ الأعمش وابن وثاب“: «ولا تُمَتّلوا© بالتضعيف» وقرىء طخِشْيّة» 
بکسر الخاءٍء وقّراً الجمهورٌ «خِظكًا) بكسر الخاءء وسكون الطاءء وقرأ ابن كثير 
بكسرهاء وفتح الطاءء والمدّء وهي قراءة طلحةء وشبل» والأعمش؛ ويحيى» 
وخالد بن إلیاس؛ وقتادة» والحسن» والأعرجء بخلافر عنهما. وقال النحاس: 
لا أعرف لهذه القراءة وجهاًء ولذلك جعلها أبو حاتم علطا وقرأ ابن ذَّكُوان 
«حَطأ» على وزن تَبأء وقرأ الحسن طحَطَاءً» بفتحهماء والمد جعله اسمّ مصدر 
من أخطأ كالعطاء من أعطى قاله ابن جني» وقال أبو حاتم : هي عَلَظٌ غَيْرٌ جائزء 
ولا يُعْرَفُ هذا في اللغة» وقرأ أبو رجاء والزهريء كذلك إلا أَنّهُمَا كسرا الخاء 
فصار مثل رباء وكلاهما من خطىء في الدين» وأخطأ في الرَّأي» وجاء عن ابن 
عامر حََظأ بالفتح» والقصر مع إسكان الطاءء وهو مصدرٌ ثالث من خطىء 
بالكسر. 

ولما كان في قتل الأولاد حظ من البخل» وفي الزنا داع من دواعي 
الإسراف أتبعّه بهء فقال: ولا قرا يہ أيها المكلفون بمباشرة مقدماته من 
اللمس » والقبلة والنظرةء والمعانقة والعْمزَةِ. 

وفي النهي”"' عن قربانه بمباشرة مقدماته نَهْيٌ عنه بالأولى؛ فإن الوَسِيلةَ إلى 
الشيء إذا كانت حراماً. . کان المُتَوسّل تی ع اماك سی الاو 
الأكثر فيه القصرٌّء ويمد لغة لآ ضرورةً هكذا نقل اللغويون. 


وقرأ أبو رزين» وأبو الجوزاءء والحسن بالمَدَ قال أبو عبيدة: وقد يمد الزنا 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ الشوكاني. 


۸٤ 


قَالَ الْمَرَرْدَقُ : 
حبك فِمْلَكَ لِلِرْنَاءِ وَلَمْ گن يَوْمَ أللْمَاءلِمَحْضِبَ الأبطالاً 
ثم علل النهْيَ عن الزنا بقوله: «إنَّمُ» أي: إن الزنا ك محمَّة4؛ أي : 
فعلة قبیحةً ظاهرةً القبحء لاشتماله على فَسَاد الأنساب» وعلى التقاتل» فإن 
الإنسانَ لآ يعرف أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره؟ فلا يقوم 
بتربيته» وذلك يوجب ضياع الأولادء وانقطاع النسل» وخراب العالم» وسا 
الزناء وبح من جهة كونه #سَبِيلَا4؛ أي طریقاً إلى النار» والمخصوص بالذم 
طريقه. ولا خلاف في كونه من الكبائر» وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من 

والحاصل: أن الزنا اشتمل على مفاسدً کثیرّ أهمها: 

١‏ اختلاط الأنساب» واشتباهها وإذا شك المرء فى الولد الذي أتت به 
الزانية أهو منه أم من غيره؟ لا يقوم بتربيته » ولا يستمر في تعهده. وذلك مما 
يوجب إضاعة النسل» وخراب العالم كما مر آنفاً . 

١‏ قَنْحُ باب الهرج والمرجء والاضطراب بين الناس دفاعاً عن العرض؛ 
فكم سمعنا بحوادث قَيْل كان مبعثها الإقدام على الزّْنَا حتى إنه لیقال عند السماع 
بحادث قتل : فت عن المرأة. 

۳ أن المرأة إذا عُرِفَتْ بالزناء وشهرت به اسْتَقُدّرَها كل ذي طبع سليم» 
فلا تحدث ألفة بينها وبين زوجهاء ولا يتم السَّكنٌ والازدواج الذي جعله الله 
مَوَدَدّه ورحمة بين الناس بقوله: وين ايب أن خَلقَ لكر ين اَنشَيکم رمیا 
لكوأ لھا مل بتکم موده ويخمَة4. 

٤‏ - أنه ليس المقصد من المرأة مجرد قَضَاءُ الشهوة» بل أن تصير شريكة 


)١(‏ المراغي. 


Ao 


للرجل في تر تيب المنزل» وإعداد مهامه من مطعوم» ومشروب؛ وملبوس› وأن 
تكون حافظة له قائمة بشؤون الأولادء والحُدِ وهذه المهام لا تتم على وجه 
الكمال إلا إِذَا كانت مختصة برجل واحد منقطعة له دون غيره من الناس. 

وإجمال ذلك: أن الرّنا فاحشةء وأئ فاحشة لما فيه من اختلاط الأنساب» 
والتقاتل» والتناحرہ دفاعاً عن العرض» وأنه سبيل سيّىء من قبل أنه يسوّي بين 

0 

الإنسان والحيوان في عدم اختصاص الذكران بالإناث. 

یی سی ور ہے وی سو تھی عن القتل مطلقاًء 
فقال: #ولا فوأ أيها العباد «الفس الی حرم لَه سبحانه وتعالى قتلها 
بالإسلام والعهد إل الک4 أي إلا قَبْلاً 0 بالحق» وهو أحد أمور ثلاثة: 
كفر بعد إیمانء وزنا بعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم عمداًء كما جاء في 
الحديث الذي رواه الشيخان» وغیرهما»› عن ابن Eî‏ الا يحل دم امرىء يشهد 
أن لا إله إل الله وأن محمداً رَسُولُ الله. إلا بإحدى ثلاث :: النفس بالنفس: 
والیّبُ الزانی والتارك لدينه» المفارق لِلْجَماعَةَ) . 

فالمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين» أو عصمة العھد 
والمراد بالحق الذي استثناه» هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة في الأصل من 
إحدى الأمور الثلاثة المذكورة فى الحديث السابق؛ أي: لا تقتلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب متلبس بالحقء أو إلا متلبسين بالحق. 

5 جو ا“ فق" 
ولتحریم''' القتل حك : 
١‏ - أنه إفساد» وجب تحريمه لقوله: ور دوا ف الأرضٍ». 
- أنه ضررء والأصل في المضارة الحرمة لقوله تعالى: د ال بكم 

شر لا ميد بم الس وقولہ يلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَا. ` 

۳۔ أنه إذا أبيح القتل زَالَ هذا النوع من الوجودء ففتك القوي بالضعیف؛ 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي. 


۸ 


#ومن فل مَظلُومًا» ؛ ؛ أي بغير سبب من الأسباب المسرّغة لقتله شرعاً تد 
جا وليه © ؛ أ لمن يلي أمره من ورثته إن كاثُوا موجودين» أو ممن له 
سلطان إن لَمْ يكونوا موجودين #سلطننا» ؛ أي : تسلّطاً واستيلاءً على القاتل» إن 


شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاءَ أخذ الذية. 


ثم لما بيّن إباحة القصاص لمن هو ریو ا ا أو ما هو عوّضٰ 
عن القصاص» نهاه عن مجاوزة الحد فقال: لت شرف في ی لمل ؛ أي : لا 
يتجاوز ما أباحه الله لهء فیّقتل بالواحد اثنين» أو جماعة كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية؛ إذ كانوا يقتلون القاتل» ويقتلون معه غيره» إذا كان رجلاً شريفاًء 
وأحياناً لا يرضون بقتل القاتل» بل يقتلون بَدَلَهُ رَجُلاٌ شريفاًء أو يُمَثْلُ بالقاتل أو 
یعذبه . ظ 

وفي الآية: إيماء إلى أن الأولى للولي أن لا يقدم على استيفاء القَثْلء وأن 
يكتفي بالدية أو يعفو. ظ 

ثم علل النهي عن السرف فقال: «إِنَّمُ4؛ أي: إن ولي المقتول # كان 
مَنصُويًا» من جهة الله سبحانه وتعالی؛ أي: إن الله سبحانه نصر الولي بأن أوجب 
له القصاص؛ أو الدية» وأمر الْحَكامَ أن بُِینُوہ على استيفاء قف تل يبِغي ما 
وراءه» ولا يَظْمَع في الزيادة على ذلك 

وقد يكون المعنى: إِنَّ المقتول ظُلْماً منصورٌ في الدنیا بإيجاب القود له على 
قاتله» وفي الآخرة بتكفير خطاياهء وإيجاب النار لقاتله» وهذه الآية أول ما نزل 

من القرآن في شأن القَثْل لأنها مكية. 


وقرأ الع فلا سر ف# بياء الغيبة» وقرأ الأخوان حمزة 
والکسائی؛ وزيد بن علىء وحذيفة» تہ وثاب» والأعمش» ومجاهد» بخلاف 
)١(‏ البحر المحيط . 


AV 


عنه» وجماعة بتاء الخطاب» والظاهر: أنه على خطاب الولي» فالضمير له» وقال 
الطبري الخطاب للرسول ككلِْ: والأئمة من بعده» أي فلا تقتلوا غَیْرَ القاتل انتهى . 
وقال ابن عَطِيّة وقرأ أبو مسلم السراج» صاحب الدعوة العباسيّة #فلا يسرف» 
بضم الفاء على الخبرء ومعناه النهي» وقد يأتي الأمرء والنهي بلفظ الخبرء ثم 
قال: وفي الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظرء وفي قراءة أبيّ #فلا تسرفوا في 
القتل» إن وليّ المقتول كان منصوراً» والأولى حملها على التفسير لا على القراءة 
لمخالفتها سراد المصحف؛ ولأن المستفيض عنه #إِنَّمُ كن منضورا» كقراءة 
الجماعة . ۱ 


الإعراب 

وا ارا أن لك ية اما مارفا مَمسَمُواْ ينها مَحَنَّ علا القول مَدَمَرََهَا تيا 
©4. 

و4 (الواو) استثنافیة «إدا) ظرفٌ لما يستقبل من الزمان» والظرف 
متعلق بالجواب الآتي» أ فعل وفاعل؛ والجملة في محل الخفض بإضافة 
3إ إليها على كونها فِعْلَ شرط لها «إأن لك يد4 ناصب وفعل ومفعول 
وفاعله ضمير يعود على الله والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر 
. منصوب على المفعوليةء لارا تقديره: وإذا أردنا إهلاك قرية من القرى 
ارچ فعل وفاعل مراہچ مفعول به منصوب بالياء» والجملة الفعلیة جَوَابُ 
(إذا) لا محل لها من الإعراب؛ وجملة (إذا) مستأنفة مسوقة لبيان الأسباب التي 
تهلك بها القرى فأ (الفاء) عاطفة #فسقوا» فعل وفاعل فيا متعلق به 
والجملة معطوفة على جملة «أمر). دی (الفاء) عاطفة حق فعل ماض 
عيبا متعلق به «الْمَوْلُ4 فاعل» والجملة معطوفة على جملة #فسقوا» لا على 


0-4 


جملة #أمرَنَا» لأن العاطفت هنا مرتبٌ «فدمرتهًا) (الفاء) عاطفة #دمرناها» فعل 
وفاعل ومفعول ٠را‏ منصوب على المفعولية المطلقة» مؤكد لعاملهء والجملة 
معطوفة على جملة قوله: فى علا الْمَوْلُ» . 

ارك أحلكنا میت الثرون ين بند ع کی کک یلاب اوو خا با @). 


۸۸ 


وك (الواو) استئنافية #كم» خبرية بمعنى عدد كثير في محل النصب على 
المفعولية ب#أُهلكتا» لکنا فعل وفاعل» والجملة مستأنفة يت حرف جر 
وبيان لكنها زائدة في تمييز #كم* الخبرية «الْفرُونِ» مجرور ب ي4 الجار 
والمجرور متعلق ب«أملكنا» من بعد وج4 جار ومجرور حال مت القرونٍ) أو 
متعلق ب#أُمْلكتا» وجاز تعلق حرفّیْ جَرَ متّحدي اللفظ بعامل واحدء لاختلاف 
معناهما ؛ لأن الأولىء للبيانء والثانية: لابتداء الغاية» كما ذكره الكرخيء وك 
ريك فعل وفاعل» و(الباء) زائدة في فاعل #كفى€. والجملة مستانفة ## ردنب 
عِبَادِ# جار ومجرورء مضاف إليه متعلق بما بعده على سبيل التنازع یا بصبرا» 
تمییزان لنسبة #كفى* كما في «الفتوحات». 


04 مد4 


«ئن كن بی لماج عمتا لم ها ما کنا ین يد فد کلت 
مک يء 22 
مذموما مدحورا 4©9>. 


«تن) اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو 
الشرط أو هما كان فعل ماض ناقص في محل الجزم بلئن) على كونه فعل 
شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مّن» بد المَاجلة) فعل ومفعول؛ وفاعله 
ضمير يعود على #ئن)؛ والجملة الفعلية في محل النصب خبر 6ن4 «عجّلنا» 
فعل وفاعل في محل الجزم ب #تئن» الشرطية على كونه جواباً لهاء وجملة ئن 
الشرطية مستأنفة ا جار ومجرور متعلق ب #8عَجَّلن طفيهَا» متعلق به أيضاًء أو 
حال من ل ما الموصولة المذكورة بعده «إمَا© اسم موصول في محل النصب 
مفعول هب ۹. ك4 فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» ومفعول 
المشيئة محذوف» تقديره: ما نشاء تعجيله» والجملة صلة لما أو صفة لھا 
والعائد أو الرابط» الضمير المحذوف ٭لِن٭ جار ومجرور بدل من الجار 
والمجرور في قوله: اله بدل بعض من كل #ثُرِيدُ» فعل مضارع وفاعله ضمير 
يغود على اله شر سرن ديه لمن ترد الل لت والضكلة الفعلية 
صلة ن4 الموصولةء لثم جن ث4 حرف عطف لتراخي المدة جلا 


فعل وفاعل معطوف على #عَجَّلا4 أ4 جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
۸۹ 


ل بنا . جیکیپ مفعوله الأول ليسَلَلهًا4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على مريد العاجلة؛ والجملة الفعلية فى محل النصب حال من ضمير له طمَدْمُوما 
محرا حالان من فاعل يصلى. 


ََنْ اراد ار وس ها سيا وهو مؤي ويک ڪان سيهر مشکرا 
ھ>. 

ومن (الواو) عاطفة #من» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الجواب» أو الشرط فإآراد الْآخْرَة4 فعل ومفعول في محل الجزم ب#من» على 
کونو فِعْل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على #من» طوَسَی4 فعل ماض في 
محل الجزم معطوف على «أراد4» وفاعله ضمير يعود على فمن 4ء هللا4 متعلق 
به #سغيها4 منصوب على المفعولية المطلقة وهو مون مبتدأ وخبرء والجملة 
في محل النصب حال من فاعل #سعى) ليك (الفاء) رابطة لجواب من 
الشرطية #أولعك»* اسم إشارة للجمع المذكر في محل الرفع مبتدأ «إكان 
سيم تَشْكُوْا4 فعل ناقص» واسمه وخبره وجملة «كادَ» في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمن» الشرطية» على كونهًا 
جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية معطوفة على جملة إمن» الأولى. 


م سس لس رر 


8 1 مول وهؤُلاءِ من عطاءِ ريك وما کان عطام ريك حورا @{. 
€ مفعول مقدم ليد والتنوين عوض عن المضاف إليه» أي كل 
واحد من الفريقين نهد فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله «هِتوْلَ» بدل 


سس ور ہے و 


من 45# بدل تفصيل من مجمل رو4 معطوف على هركي الأول لين 


rl‏ رر 


عط ريك جار ومجرورء ومضاف إليه» متعلق بلنَيدّ4. والجملة الفعلية مستأنفة 
وما (الواو) عاطفة #ما» نافیة كان عطاءُ ريك محظوا) فعل ناقص واسمه 
وخبره» والجملة معطوفة على جملة قوله : کر تۇل وتو . 
#أنظر كفت لما بعصم عل عض مَكِيرَة اکر درجت أك سمل ©4 . 
#أنظز» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمده أو على كل مخاطب» 
والجملة مستأنفة كت اسم استفهام في محل النصب على الحال؛ أي: انظر 
ل أن 


فضلنا بعضهم على بعض كائثناً عَلَى أي حالةء أو كَيْفِيَةَ» أو على التشبيه بالظرف 
منصوب» ب )وهي معلقة للاأز» بمعنى تفكرء لتا بَنْصَهُمْ4: فعل 
وفاعل ومفعول ئل بع متعلق ب#ضَّْنَا4» وجملة #صَضَّلْنَاك في محل النصب 
مفعول #أنظرٌ» معلقة عنها ب كيت «اوَلآخرَةُ4 (الواو) استثنافية» و(اللام) حرف 
ابتداء أو قسم 'وآللِرهُ أك مبتدأ وخبر #ادَرحَتٍ4 تمييز محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية مستأنفة» أو جواب لقسم محذوفرء 


كبر معطوف على #أكيْدُ»4. «تَنَْضِيلًا4 منصوب على التمييز. 
فلا َمل مم او إلا كر ممَعدَ مدموا تد 469 . 


«لَا يحَسَلَ» جازم ومجزوم وفاعله ضمیر یعود على محمد أو على كل 
مخاطب؛ والجملة الفعلية مستأنفة لمم لله ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف 
مفعول ثانء ل#جَجَسَلُ» #إِلَهًا4 مفعول اول ل مَل 4٤#‏ صفة لهء 
والتقدير: لا تجعل إلهاً آخر کائناً مع الله فَلتْمدگ (الفاء) عاطفة سببية #تقعد» 
فعل مضارع من أخوات صارء منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية 
الواقعة في جواب النهي» واسمها ضمير يعود على المخاطب؛ ف دا4 خبر 
أول لها عدوا خبر ثان لهاء والجملة الفعلية صلةء أن المصدرية» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلهاء من 
غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لا يكن جَعْلُكَ مع الله إلهاً آخرء فقعودك 
دراو 

لوق رك ألا بدو إل هة ادن إخستًاً). 


#وقضى رك ۹ (الواو) استئنافية #قضى ربك) فعل وفاعل» والجملة مستأنفة 
مسوقة لبيان مَنْزِلَةِ الوالدینء «أل) «أن# إما مصدریةء وعليها فلا نافية 
تعبدوأ فعل وفاعل منصوب ب#أن» وعلامة نصبه حذف النون #إِلّ» أداة 
استثناء مفرغ ي في محل النصب مفعول بدأ والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» #وَتَضَى» بمعنى أمر كما مر؛ والتقدير: 
وقضى ربك بعدم عبادة غيره سبحانه وإما مفسرة؛ لأن وى( فيه معنى 


۹۱ 


القولء دون حروفهء أو مخْقَفة من الثقيلة» فظالا» على هذين الوجهين ناهيةٌ 
جازمة» نبوأ مجزوم بهاء وعلامة جَزيه حذْفَ النونء والجملة الفعلية إما 
مفسرة لا محل لها من الإعراب» أو في محل الرفع خبر #أن4 المخففة 
لن جار ومجرور متعلق بفعل محذوف جوازاً تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
9إِعَسئًاً» منصوب على المفعولية المطلقة بذلك الفعل المحذوف» وإنما علّقنا 
الجار والمجرور بالفعل المحذوف دُونَ المصدر لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته 


ےہ ي رر ع ژر ےر ہہ ےھ 
8 


«إنًا يَلْمَنَّ ند اكير أحدهما از کلد ہما لا فل کا أي ولا رهما ول 
با ول -كَرِيمًا ©4. 


نا #إن» حرف شَرْط زیدّث عليها «ما» تأكيداً لها #يَلْمَنَ4 نعل 
مضارع في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونه فِغْل شرط لها مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة #عِندَكَ4 ظرف» ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال 
من الفاعل «#الحكبر» مفعول به أحدهما) فاعل از كِلَاهُمَا4 معطوف على 
أحدهما مرفوع بالألف» لأنه ملحق بالمثنى» والتقدير: إن يبلغ أحدهماء أو 
كلاهما الكبرٌ حَالةَ كونه أو گؤتهما كَائنِينَ عندك؛ أي: في منزلك» أو كفالتك» 
فلا َمل (الفاء) رابطة لجواب «إن) الشرطية وجوباً «لا تقل) جازم ومجزوم 
وفاعله ضمير يعود على الولد «لَّمَآ»4 جار ومجرور متعلق ب#تَثُّل» «أي) مقول 
محكي للنَقْل 4 وإن شئت قلت: ايگ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجّرء وفاعله 
ضمير يعود على المتکلم؛ وجملة اسم الفعل في محل النصب مقول #تكل»» 
وجملة الا تقل» في محل الجزم بإإن» الشرطیة على كونها جواباً لهاء وجملة 
إن الشرطية مستأنفة» ولا تْمْرَهُمَا4 جازم وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على الولدء والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة «لا تقل» على 
كونها جواباً لإن) الشرطية» #وقل4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على الولد 
«لَّهُمَا4 متعلق به رل منصوب على المفعولية المطلقة «كَرِيمًا4 صفة 
قرلا والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة لا تقل». 


سار ميمه ہے ی 


«وكفيض لهسا جح ال بن السو ول رت اا کا ان می @4. 


۹۲ 


غ4 فعل أمر في محل الجزم معطوف على قوله: َم لَهُمَا4 
27 ضمير يعود على الولد لھا4 متعلق بهء «جَنعَ للل متو به 
ومضاف إليه من أَليّحْمَةٍ© جار ومجرور متعلق بلاحفضص4 فمن للتعليل؛ أي 
من أجل الرحمة أو للابتداء؛ أي: إن هذا الحَفْضٌ ناشىء من الرحمة 0 
في الطبعء ويصح كونه حَالاً من «جَنَاحَ الل . 9رَثل4 معطوف على 9وَثُّل» 
الأولى رت اَنْكَهَُا. . .4 إلى آخر الآبة مقول محكي» وإن شئت قلت: #رّتَ» 
منادى مضاف تناه فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة في 
محل النصب مقول #ثُل» على كونها جُواب النداء 458 «الكاف) حرف جر 
وتشبيه» أو للتعليل «ما» مصدرية صفة. #ربَّافْ© فعل وفاعل ومفعولء و(نون) 
وقايةء لأن الألت ضمير تثنية #صَؤغِيرا» حال من (ياء) المتکلمء والجملة الفعلية 
صلة ل#ما» المصدریة #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب (الكاف) 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: رب ارحمهما رحمةً مثل تربيتهما 
ياي حالة كوني صغيراًء أو رحمة مثل رحمتهما إيايَ حالةً كوني صغیراً أو 
ارحمهما لأجل تربيتهما إياي حَالّة كوني صغیراً. 


2 7 
‫َ 


ریگ أله مبتدأ وخبر ٭يما4 جار ومجرور متعلق ب لأر والجملة 
مستأنفة فی شوگ 4 جار ومجرور صلة ل#ما» أو صفة لها #إن»# حرف شرط 
لتا فعل ناقص واسمه مجزوم ب «إن» الشرطية ليك خبر لتَكُوواأ» 
وجواب إن الشرطية محذوف تقديره: فلا يضركم ما وقع منكم من الهفوة في 
حالة الغضبء وجملة #إن» الشرطية مستانفة ِنَم (الفاء) تعليلية #إنه» 
ناصب واسمه ك فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود على الله 
اریت( متعلق بما بعده «عَنُورا4 خبر «إكاد4» وجملة لإكاد4 في محل 
الرفع خبر #إن»: وجملة إن في محل الجر بلام التعليل المقدرة» مسوقةٌ لتعلیل 
العر ات ةالو 


۹۳ 


42ء 7 


وات ذا الم عَم واليسكب ن اليل م مُدْدَ يا © ل لمر 
وس 22 دم ا 2 2 7- بر 
کا لون الثَلين وان السَیطن ریو كوا 402 . 


وات ذا افر فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على المكلف 
لحَقّمُ4 مفعول ثانء والجملة مستأنفة #وَلِيسَكنَ وَأبنَّ اتیل 4 معطوفان على دا 
الْفْرق» . طول بر4 جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على المكلف. ##يَدرا» 
منصوب على المفعولية المطلقة» والجملة معطوفة على جملة قوله: #وءَاتِ». 
إن الْمَدْينَ4 ناصب واسمہ کنوچ فعل ناقص واسمه ##إِخْونَ لطن خبرں 
ومضاف إليه» وجملة كان في محل الرفع خبر #إن4» وجملة إإن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل النهي السابق لوَكانَ4 (الواو) عاطفة أو حالية لوان أَلشَّيِطنُ4 فعل 
ناقص واسمه لالِرَيِه4 جار ومجرور متعلق بما بعده # کو4 خبر #كان» 
وجملة #كان» إما معطوفة على جملة #إن# أو في محل النصب حال من 
CEE‏ 


ومع م e‏ 


ما ترصن عم ااه تما من ريك جوا مل لَه تولا سوا ©4 . 

#وَإِمًا4 (الواو) استثنافیة #إما» ٭إن4 حرف شرطء «ما) زائدة سَ4 
فعل مضارع في محل الجزم ب#إن» على كونه فِعْلَ شرط لها مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على المكلف عنم متعلق به 
أيه مو مفعول لأجله منصوب بفعل الشرط أو جوابه #يّن رك جار 
ومجرور صفة أولى ل#رَحمَة©. #ترحومًا» فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب» والجملة في محل الجر صفةٌ ثانية رت4 أو حال من لمي 
لتخصصه بالصفةء #قَتّل» (الفاء) رابطة لجواب الشرطء وجوباً قل فعل أمر 
في محل الجزمء بلإن) على كونه جواباً لها مبني على السكون» وفاعله ضمير 
يعود على المخاطب #الَهِرَ» متعلق به تولا منصوب على المفعولية المطلقة 

راچ صفة لطقَولًا4 . 


۹٤ 


ولا مل يدك مَعْلُوَة4 فعل؛ ومفعولان: وفاعله ادر تہ تس 
المخاطب» والجملة مستأنفة إل عَنْقِكَ»4 جار ومجرور متعلق ب#معلوة4 ۶ ولا 
ها4 فعل ومفعول مجزوم ب #الا» الناهية» وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب؛ كل الس منصوب على المفعولية المطلقةء والجملة معطوفة على 
جملة قوله: ول يل بد . #مَتَفَعَدَ4 (الفاء) عاطفة سببية #تقعد» فعل با 
من أخوات صار الناقصة منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية» واسمها ضمير 
يعود على المخاطب ف ملا خبر أول لها خسوا خبر ثان لهاء وجملة 
#تقعد» في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيّد من الجملة التي قبلها من 
غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن بسط يدك فقعودك ا 

لن ربك يسط ارت لمن مام f‏ ِم کان عادو حيرا سیا ©4 . 


۱ اك ريك ناصب واسمه سط ألرَرْفَ4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله والجملة الفعلیة في محل الرفع خبر ٭إنً4. لمن جار ومجرور 
متعلق ب9يَبمْظ4: وجملة إ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء 4# فعل 
مضارعء وفاعله ضمير يعود على الرب» والجملة الفعلية صلة #مّن» الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: لمن يشاء البسط لە؛ رز في محل الرفع معطوفة 
على جملة #يسط4 «إِنَمُ4 ناصب» واسمه ل٭ کان٭ فعل ماض ناقص؛ واسمه 
ضمير يعود على الله #بعبادو4 جار ومجرور متعلق بما بعدہء على سبيل التنازع 
حرا بيا خبران ل كد وجملة كَنَ» في محل الرفع خبر #إنَّ4» وجملة 
إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما فَبْلهًا . 
<7 فاا لدم نی انلو کن تنم تاذ ِا کک ڪڪ جك يرا @4. 


ہہ رم 


#ولا قلا ود فعل وفاعل» ومفعول مجزوم ب #لا» الناهية هإحخَلَية 

إِنكو 4 مفعول لأجله» ومضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة تن مبتدأء 

وجملة ررم خبره ري4 معطوف على «الهاء)» والجملة الاسمية 

مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها إن هر4 ناصب واسمه #كانَ» فعل ماض 

ناقص» واسمه ضمير يعود على القتل #خِظكًا» خبر #كادَ» . « كيا) صفة 
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لخِظئًا4. وجملة فو کا5 في محل الرفع خبر «إنَّ4» وجملة لإإنَّ4 مستأنفة 
مسوقة لتعليل النهي السابق. 

ورک نوا اي ئ كن کنا رس سيلا @). 

ولا روا لزي » فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب لا الناهية» والجملة 
معطوفة على جملة #للا لو ارد إ4 ناصب واسمه 45۴ فعل ماض 
ناقص» واسمها ضمير يعود على الزنا #فَحِمَّة4 خبرهاء وجملة 6ن4 في 
محل الرفع خبر إن وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلھاء #وسآء» 
فعل ماض من أفعال الذم» وفاعله ضمير مستتر وجوباً يعود على الزنا #سَبيلا» 
تمييز لفاعل #وسآء#» وجملة وسا في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف. هو 
مخصوص بالذم تقديره هو يعود على الزناء والجملة الاسمية جملة إنشائية لا 
محل لها من الإعراب. 
شاک فلا شرف في الققَل رگم ۵٥‏ کش @). ٠‏ 

لوا تلو فس4 فعل وفاعل ومفعول مجزوم ب (لا) الناهية» والجملة 
معطوفةٌ على الجملة التي قبلهاء «الَّقِ4 صفة ل«الّنْسَ» حم ال4 قتلها فعل 
وناعلء «إلَّا» أداة استثناء مفرغ «بالحي» جار ومجرور متعلق ب#تقتلوا# أو 
بمحذوف حال من فاعل تقتلا ؛ أي: إلا حَالَةَ كونكم ملتبسينَ بالحق. #ومن» 
اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط؛ أو الجواب أو هما. 
«فل€: فعل ماض مغير الصيغة في محل الجزم ب#مَن» على كونه فِعْلّ شرط لهاء 
ونائب فاعله ضمير يعود على #من4 #مظلومًا) حال من نائب الفاعل في ممِيْلَ» 
قد (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية وجوباً لاقترانه ب#قد» #إقد» حرف تحقيق 
«جملَا4 فعل وفاعل في محل الجزم بلمَن4 الشرطية على كونه جواباً لها 
٢‏ لوہ جار ومجرور في محل المفعول الثاني للجَعَل «سْلطا» مفعول أول 
له» وجملة #مَن# الشرطية مستأنفة ہلل (الفاء) عاطفة (لا) ناهية ششرف٭ 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وفاعله ضمير يعود على #وليه». لل 

۹٦ 


اتل متعلق به» والجملة في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب «إِنَّمُ4 
ناصب واسمه #كَانَ4 فعل ماض ناقص؛ واسمها ضمير يعود على الولي 

مَنصُويًا © خبرهاء وجملة #كَنَ4 من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر «إن»» 
وجملة «إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

«أْمزنا مُلَها 4 والمترفون: هم المنكٌّمُونَ من المُلُوك والعظماءء وفي 
«القاموس» التَّرْقُهِ بالضم: النعمةٌ» والطعام الطيّب: والشيء الظریف؛ تخص به 
صاحبك» وتّرِف كفَرِح نّم وأترفته التعمةٌ أطغته» أو نعّمته كترفته تتریفاًء والمترف 
كمُكرّم المتروكء يَصْنَعُ ما يشاء» ولا يُمنعء والمتنعُمُ لا يُمْنَع من تَنَعْمِء وتترّف 
تنمُمء وفي «أساس البلاغة» اَتْرقَثه التعمةٌ أبطرتة» وأثْرَف فلان» وهو مترف وأَعُوذ 
بالله من الإتراف» والاسراف» واستترفوا تَعْفْرَتواء وطغواء ولم أزل معهم في ترفة» 
أي : في نِعْمَة لففسفرا)؛ أي: خرجوا عن الطاعة وتمرّدوا فى علا اقول ؛ 
أي: وجب لها العذابٌ تيبا والتدمير: الإهلاك مع طَمْس الأثر. 

لمت الد جَنْمُ قرن» والقرن: القوم يَجْمَعُهِم زمان واحدّء وقد حُدّد 
بأربعين سنة وثمانين سنةء وبمئةء وبغير ذلك # ألْمَاجلة# الدار الدنيا . «يصكلها» ؛ 
أي: يقاسي حرّھا #مََحُورًا4؛ أي : مطروداً مُبعداً من رحمة الله » وفي «القاموس» 
الدحر: الطَرْدُ والإبعادء والدفع كالدحورء وهو داحِرٌ ودّتحورء وفي «المختار» دَخْرَهُ 
يَدْحُرُه من باب: حَضَعَ طَرّده اه. 9عَظُورَا4؛ أي: ممنوعاً عَمّنْ یُریڈہ «فلفعد» 
مد يجوز أن تَكُونَ على بابهاء فینتصب ما بَعْدَهَا على الحال» ويجوز أن تَكُونَ 
بمعنى صَارّ فُيَنْتَصِبُ ما بعدھا على الخبرية» وإليه ذَّمَبَ الفراءء والزمخشري اه 
«سمين» طمَدْم4؛ أي: ممن يستحق اللَمٌ مِنَ الملائكة والمؤمنين لاخَدُولًا4؛ 
أي: من اللهء لأنك أشركت معه ما لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

لوَقَسَى» قيل: بمعنى أوصی» وقيل بمعنى حُگمء وقيل: بمعنی أَوْجَبَ 
وقيل: بمعنی أَلْرّمَ .اه «سمين» «أيٍ) يُقْرَأْ بالتنوين للدلالة على التنكير؛ أي: لا 
تقل لهما أتضجُر وأقِلَقْ من كل فعل لَكُماء وبعدمه للدلالة على التعریف؛ أي: 


۹۷ 


لآ تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه. شيخنا. 


فصل فى اف 
والأضغ :أن أت :ات فل مشازع .يض اة رہ ارتعرة الحا 
وحاصلها: أن الهمزة إِمّا أن تَكُونَ مضمومةً» أو مکسورة؛ أو مفتوحةً» فإن كانت 
مضمومة. . فاثنتان وعشرون لعْةً: ۱ 
وحاصل ضبطھا: أنها إِمَّا مُجَرّدَة عن اللواحقء أو ملحقة بزائد» والمجردة 
رتا أن یکرت آخرها اکا أو مرکا الک کد نا أن تكون موا أو 
بعلن ترك سرعا دلق الآخر مع التنوين» وعدمه» فهذه اثنتا عشرة لغة 
والساكنة إما مشْدَّدَةٌ أو مُحَمّفَةَ فهذه سبع عشرة» وإن كَانَ حَرْف مَدَ فهو إِمّا واوء 
أو ياءء أو ألف» والفاء فيهن: مشددةء والألف إما مفحّمة أو بالإمالة المحضة» 
أو بين بين» فهذه خمس أخرى مع السبع عشرة» وإن كانت مكسورةً فإحدى عشرةً 
مثلثة الفاءء مخففة مع التنوين» وعدمهء فهذه ست لغات» وفتح الفاء وكسرها 
بالتشديد فيها مع التنوين وعدمه» فهذه أربع لغات : والحادية عَشّرَةَ: أفي بالإمالة» 
وإن كانت مفتوحة» فالفاء مشددة مع الفتحء والكسرء والتنوينْ وعَدَّمهء والخامسة 
أف لکوت والستاذيلة آئي بالإمالة»-والسابعة ‏ أفاء بها السكت» فهدة السبع 
مكملة للا ریعین» :وقد كرئة من هذه اللغات بسبعء ثلاث في المتواترء وأربع في 
الشواذء وقراءة حفص» وهي قراءتنا لق بالكسرء والتنوين مع التشديد لول 
َمَرَهُمَا4 وفي «السمين» والنهر: الزجر بجرح ؛ وغلظةء وأصله الظهور» ومنه 
النهر لظهوره؛ وقال الزمخشري: النهيء والنَّهْرٌء والنّهُمُ أخوات اه. 
طقلا كريما4؛ أي: جَمِيلاً لا شَرَاسةَ فيه» قال الراغبٌ: كل شيء 
يشرف في جنسهء يقال: إِلّه كريمٌ لوَاخْيْش لَهْمَاك وخفض الجناح يراد به: 
اترائخ) والتذلل لايق ليخت + اي : .من قرط ردك عابتا « نايت 4 
جمع أوٌّاب؛ والأواب الذي ديدنه الرجوع إلى الله والالتجاء إليه حين السِدَةٍ 
ولا تو نيِرٌ4 والتبذير: إنفاق المال في غير موضعه لإِخْوّنَ اَلقَبَطِن۹؛ أي : 
أمثالهم في الشّرَارَة فإن التََضْبِيعَ» والإتلات شرء أو أصدقاؤهم» وأتباعُهم لأنهم 


۹۸ 


موم في الإسراف» والصرف في المعاصي » والعرب تقول لكل من هو ملازم 
سنة قوم: : هو أخوهم ريه 04 أي : 10 لنعمة ربه» فما ان 
يطاعَ ؛ لأنه يدعو إلى مِثْل عَمَلِهِ اه من «الخازن» .والبيضاوي وشات الكرخئ 
والمرادٌ من هذه الأخوة: التشْبّةُ بهم في هذا الفعل القبیح؛ لاد العرت سٹون 
اللازم للشيء ا ل فيقولون: فلان أخو الكرم» والخوة وا الشعر إذا كان 
مواظباً على هذه الأفعال اه. و#الابتغاء» الطلبٌ و#الرحمةٌ» الرزق 
و#الميسورٌ» السَّهْل اللْيّنُ #والمغلولة» المقيدة بالغل» وهو بضم الغين طوق من 
مجموعة معه فى الغل» والمرادٌ به هنا: الإمساك عن الإنفاق في الخيرات #ولا 
سطلها»؛ أي: لا تتوسع فى الإنفاق 8مَنُومًا4؛ أي: مذموماً مِنَ الخلق والخالق 
عسوا ؛ أي تادماًء أو مُنْقَطِعاً بك لا شيءَ عندك من حسرة السفرء إذا أثر فيه 
فهو محسور؛ أي: منقطع عن السير إعياءء وکلالاًء والإملاق الفقر. 

قال الشاعر: 
وني عَلَئْ الإملآتي يا قَوْم مَإِجَدٌ أُعِدٌ لأضيَافِئ الشُوَاء ألْمُضَهبًا 

خا والخطأ كالاثمء 07 وعدن فقال فيه: خظباً بكسر الخاء 
وسكون الطاءِ على وزن مثل» وخطأ بفتحتین على وزن شب وخطاء بكسر 
الخاء وفتح الطاءء وبالمد على وزن قتال ففيه ثلاث قرآت كلها سبعية اه شيخنا 
فعلى الأولى: فَهُوَ مصدر لخطىءَ من باب علمء وعلى الثانية: اسم مصدر لأخطأ 
رُبَاعِياً» وعلى الثالثة: هو مصدر لخاطأء وهو وإن لم يسمع» لكنه سمعٌ تخاطأ اه 

من «البيضاوي». . ومجيء ء تخاطأ يدل على وجود (خاطأ)؛ لأن تفاعل مُطاوعٌ 

تاغل كَبَاعَدْتّهُ فَتَبَاعَدَء ونَاوَلْيُهُ قَتَتَاوَلَ اه زاده #ولا دقرا ای في «المصباح». 
قَرِبْتٌ ت الأمر أقرَةُ من باب د تعب؛ ہی لغة من جات فقتل رن بالكسر دانيته » ومن 
الأول: #ولا نفریواً ال 0ی :+7 : قربت المرأة قربانا كناية عن الجماع» 
ومن الثانی : لا تقرب الحمى؛ أي: لا تدن منه اه. 

والعامة على قصر الزناء وهى اللغة الفاشية» وقرىء بالمد» وفيه وجهان: 


۹۹ 


أحدهما: أنه لغة فى المقضور: 

والثاني: أنه مصدر رَانَأْ يزانىء كقاتل قتالاً؛ لأنه يكون من اثنين اه. 
«سمين» (والفاحشة) الفعلة القبيحة الظاهرة القُبْحَ ملہچ السلطان التسلط 
والاستیلاء ف شرف فى ألمَتَلّْ4؛ أي: فلا يتجاوز الحد المشروع فيه. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمٹھا: المجاز المرسل في قوله: مرا مُريَا4؛ لأن حقیقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقواء وهذا باطل فبقي أن يكونّ مجازاً عن التوسعة في العيش» 
واسترسالهم في المعاصيء وفيه أيضاً المجاز بالحذف» لأنه لم يَذْكُرْ المأمورٌ به 
إيجازاً في القول واعتماداً على بداهته للسامع؛ أي: أَُمَرْنَاهم بالطاعة. 

ومنها: التزام ما لا يلزم في قوله: #مترفها فَفَسقَوا یا وهو التزام حرف 
أو حرفِیْن, فصاعداً قبل الروي على قدر طاقة الشاعرء أو الكاتب من غير كُلَْةٍ 
فقد الترّم في قوله: #مترفها» وطنيها4 (الفاء) قبل ياء الرذف.ء ولَرِمَتْ الياءء 
وسيأتي الكثير منه في القرآن» وهو من أرشق الاستعمالات. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: «فدمَرتها ميا وفي قوله: وس لا 
سعيها» وفي قوله: #الْمَاحِلَةَ عَجَلنَا أو4 . 

ومنها : الطباق بين الماجلة) و«الكخرة4. 

ومنها: اللف والنَّشْرٌ المُرنّب في قوله: هتو وولا فهؤلاء الأولّى 
للفريق الأولء أي: مريد الدنياء وهؤلاء الثانية للفريق الثاني» أي: مريد 
الآخرة. 

یں 090,۷ نپ کے رك 4 + معرب ہ وریہ 
ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: #كلا نید ولا وَهتؤل2> . 
ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وض لَهُمَا جاح الال 
١٠‏ 


لأنها جَرّتْ في الفعل بعد جَْرَیّانھا في المصدرء حيث شبهت إلأنّة الجانبر 
بخفض الجناح» بجامع العطف. والرقة في كل» واستعير الخفض للإلانة» واشتق 
منه اخفِضٌ بمعنی ألِن أو الاستعارة الأصلية في الجناحء حيث شبه الجانب 


ومنها 2 إضافة التوضوف إلى الصفة فى قوله > اج آل4 لان المٹن 

7 5 رر ر ماه 
وهو لدل بمعنی الذليل» وفي السمین؛ قوله: #جتاح آلذل€ فيه استعارة بليغة» 
وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نسر جناحيه» فَجعل خفض الجناح كتاية عن 
التواضعء واللين اه ويّصِحٌّ كونها استعارةً مكنية» بأن شُبّهَ الذلّ بطائر له جناحٌ» 
وحذف الطَائِرٌ ورمز له بشيء من لوازمهء وهو الجناح على سبيل الاستعارة» 
المكنية . 

ومنها : التشبيه في قوله: « ۴ ران صَغِيرا» . 

Mer مسد‎ 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #وَلا بعل يدك معْلُولة إلى عَلْيكَ ولا 
ينملا گی الس حيث شبه حال البَخِيل في امتناعه عن الإنفاق بحال من يده 
مغلولة إلى عنقهء فهو لا يقدرٌ على التصرف في شيءء وشبه حال المسرفر 
الا الاک حال امن شف يده كل الع لا يقي سينا في كه ولا 
يَذَّخْرٌ شَیْٹا ينفعه في الحاجة» ليخلص إلى نتيجة مجدية» وهي التوسط بين 
' الأمرین؛ والاقتصاد الذي هو وَسَطَ بَيْنَ الإسراف» والتقتيرء وقد طابق في 
الاستعارة بَيْنَّ بَسْط اليدء وقبضها من حيث المعنى, لأنَّ جعل اليد مَعْلُولَة هو 
قبضهاء وغلها أبلغ في القبض. 

ومنها: اللَّفُ والنَّشْرُ المرتب في قوله: لفَلقْمْد مما توچ لأن قوله: 
لملومًا) راجع إلى البخلء وقوله: موا راجع إلى الإسراف» أي: يلومك 
الا إِنْ بخلت وتصبح مقطوعاً إن أسرفت. 


ومنها: الطباق بين يسط) وف یتر4 . 
ومنها: الإطناب في قوله تعالى : ومن فل مظلوما قد جِعَلتا ولیو سُلطمًا قلا 


١١ 


شرف فى اَل إِنَمُ كن مَضُويًا» فإن معنى هذه الآية جَاءَ موجزاً في قوله 
تعالى: وک في الْقِصّاصٍ حه لکن الأول إطناب» والثاني إيجازء وكلاهما 
موصوف بالمَساواة فالإطنابٌ في اصطلاح البيانيين: هو زيادة اللفظ على المعنى» 
لفائدة» فإذا لم تكن في الزيادة فائدة» تسمى تظويلاً إن كانت الزيادة. . غَيْرَ 
متعينة ». وحشواً إن كانت متعينة . 
ومنها : الزيادة والحذف فى عِدَةٍ مَوَاضِعٌ . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


رھ | 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


نفلا © ارۇ الكل 6 کٹ وا بالتطايں الک کت حر وخسن : 


س 


وھ ور 


ما لین لک يه عم إِنَّ الم والبصر وَالْفْوَاد کل أؤليك کان عَنْهُ ممشولا الا ولا تنه 
کے رر رط 2 f‏ 2 مم کے ےک سوؤر م رس سا کسر ا ر ص 
ال مرا اك لن خر الأرض وک بل کیال ظولا (©) کل دیک کان سم عند ك 


۶ ےہ 
1 سام : 7 تل ےر ھی کے رر ممتي ا 7 
وا © ذلك متا أو إِليكَ کو لک تل مع الو اک ءاخر فلق في جھخم 
4 لاه ورو ہیک ور ہے سس سل در صمسرو و مھ کو 

ملوما مدخو © افاص نکر نسم لیڈ وی اتيك پت ا ہز انقولوب فولا عظِيمًا یا 


202 قل أ ر صا کے عم 
رلک َي ى هذا الان وا م وی لخ كن معدہ عافد كنا تلوف إذا 


و سے 72 1و رو > رص ر ص مه 
ليما ان ذى الم سپیلا ل سبحتم ونع عر E ECELE‏ ت 
رمج كو رر کے ملسي ےہ ےہ وی یو ہے ے8 بو 


والارض ومن فين وإن مّن کہ إل شيع پر کلک ل لقتو تسبيحهم انم کان حليما غفورا 
لیا ولا قرات لمان جملا بيك و الین لا من بالا خر حِجابًا سوا (2) وجنا 3 
یم که أن يفْفَهُوهُ وق عفانم ورا وَإِدا ذکرت ريک في اسان وعدم وا علج اکر ضف © 
ن أَعلَر يما تیعون بف[ ستيعون لیک واذ هم تجو ا قول اَل .إن وت لا 
کشا (© از کیک را لك اک امال حصَلُواْ فلا يسْتَطيعُونَ سپیلا (@ وقالوا دا كنا عتا 
ونا أو عون علق ےا دید ©) © قل کون حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا © از FRE‏ ڪر ف 
ع و وه ديع ہوم و ر مسر برو موہ ص42 


موہ فسيقولون من يشا ۲ لدی فک 5 مرق فسنغضون إليك رءوسهم ويفولورت می 
يط 9 ہے 1 سرو سر لهس ہے 2al‏ 2 
و فل عق أن يكت يا © يوم يدَعْوَكُم مسي نيو وط إن اکم لا فیا 


قوله تعالى: ولا تَفَرَبوأ مال التب إلا الى هى لَحَسن...4٭ الآية» مناسبة 
هذه الا لا قلها + أن الله سبحانه وتعالى» لما نهى”'' عَنْ إتلاف النفوس نَهَى 
عن أخذ الأموال كما قال يل: «فإنَ ِمَاءکم وأموالكم» وأغرّاضَكم حَرَامٌ 


)١(‏ البحر المحيط. 


عليكم». وِلَمًا كانَ اليتيم ضَعِيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره. . نص على النهي 
عن قربان مَالِه. 

قوله تعالى: وأو بِالْمَهْدٍ. . .€ الآيتينء مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: 
أنه سبحانه وتعالى لما تَهَى عن إتلاف مال اليتيم. . أردفه”'' بالأمر بوفاءِ العھد 
وهو العَقدٌ الذي يُعْمَلَ لتوكيد الأمر وتثبيته» ثم بإيفاء الكيل والميزان لما في 
حسن التعامل بَيْنَ الناس من توافر المودة» والمَحَبَّةِ بينهم» وهذا ما يرمي إليه 
اين لإصلاح شؤون الفرد والمجتمع. 

قوله تعالى: #ولا قف ما لس لَك يه. عِلْم. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالّى لما أمر" بثلاثة أشياء. . أتبع ذلك 
بثلاثة مناو: ولا قف #ولا تش4 «ولا ملک أي: أردف ذلك بالنَهُي”" عن 
تتبع ما لا علم لك به من قول» أو فعل e‏ 
عِبَادَةٍ الأصنام تقليداً لَهُم ولا تَشْهَدْ على شيءٍ لم تَرهُء ولا تكذب فتقول في 
شيء لم تَسْمَعْه إنك قد سمعته» ولا في شيء لم نَرَهُ انك قد رَأَيْتهء َم بالنهي عن 
مشية الخُيّلآءِ: والمَّرّح لما فيهما من الصلف الذي لا يرضاه الله تعالى» ولا 
الناس» ثم ََتَمْ ذلك ببيان أنَّ تلك الأوايرَء والنواهي من وَحُي الله وتبليغه» لا 
مِنْ عِنْدِ نفْسه أمر بهّاء ونهى عنها لأنها أسس سعادة الدارين» وعليها تبنى 
العلاقات بين الأفراد والأمم على نظم صحيحة»ء لا تكون عُرضة للاضطراب» 
وفقدان الثقة في معاملاتهم. 

قوله تعالى: صقي ریس الین اَعَد مِنَ الْمليكةٍ إا ...4 الآياتء 
مناضبة هذه الآبات لما قبلها: أن الله سبحاته وتعالی لما ته على جهل من 
أتثوا'لة شريكا» واتكذوا له ندا وتظيرا ‏ أردف ذلك بالتنديد» والتقريع لمن 
أثبتوا له ولدآء وأنه قد بَلَّعّ من تحتهم أن جَعَلُوا البنِينَ لأنفسهم مع علمهم 


2ر 


بعجزهم» ونقصهم» وأعطوا لله البنات» مع علمهم ب بانه الموصوف بالكمال» 


() المراغي. (*) المراغي. 
)١(‏ البحر المحيط. )٤(‏ المراغي. 
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الذي لا نهاية لەء والجلال الذي لآ غَايةَ له» ثم أتبعه ببيان أنه قد ضرب في 
القرآن الأمثالَء ليتدبروا ويتأمَلُوا فيهاء ولكن ذلك ما زادهم إلا نفوراً عن الحقء 
وقِلّة طمأنينة إليه» ثُمٌ أَرْدََهُ بيان أنه لو كانت هذه الأصنام كما تقولون من أنها 
تقربكم إلى الله رُلْمَى. . لطلبت لأنفسها قربة إلى اللہ وسبيلاً إليه» ولكنّها لم 
تفعل ذلك وكيْف تُقَرَبْكُم إليه» وكل ما في السموات والأرض يسبح بحمدهء 
بدلالة أحواله على توحيده» وتقديسه» وكمال قدرتوء ولكنكم لجهلكم وغفليكم 
لا تدركون دلالةً تلك الدلائل. 

قوله تعالى: لا قرأت الشرانَ جلا بيتك وی الین لا بن ِالآجْرَة. . . » 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها": أنه سبحانه وتعالى لما أنهى الكلام في 
مقام الألوهيةء وجدالهم بالّتي هي أحسنء بضرب الأمثال لهم وإقامة الحجة 
عليهم» وإيضاح السبيل لهم. . أَرْدَفَ هنا بالكلام في مقام النبوة» والنعي عليهم 
في عدم فهمهم للقرآنء والنفور منه» والهزء به» وضربهم الأمثال للنبي ياء 
وقَوْلِهم فيه تَارَةَ إنه ساحِرٌء وأخرى إنه مَجْنُون وجينا إنه شاعر. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ولا قرت الْمُرانَ ...4 الآيةء أخرج”" ابن المنذر عن ابن 
شهاب. قال: كَانَ رسول الله ية إذا تلا القرآن على مشركي قريش ؛ ودعاهم إلى 


الكتاب قالوا يهزؤون به: فو ف تو ما عونا إِليْهِ وف ءَادَايا وقر ومن بنا 


ےر 0 


ويك جحَابٌ4 فأنزل الله تعالى في قولهم ذلك : ودا قرات لمران . . .4 الآيات. 
وروی ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ أَبَا سُفْيَانَ والنّضْرّ بْنَ الحارث» 
وأبا جهل وغیرّھمء كانوا يجالسون النبيّ ية ويستمعون إلى حديثه» فقال النضر 
يوماً: ما أدري ما يقول محمد غير أني أرى شفتيه تتحركان بشيء» وقال أبو 
سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاء وقال أبو جهل: هو مجنونء وقال أبو 
لهب: هو كاهن» وقال حويطب بن عبد العزئ: هو شاعر قُتَْلَتْ هذه الآية. 


)١(‏ المراغي . (۲) لباب النقول. 


1۰0 


التفسير وأوجه القراءة 


ولا نَفْرَبُوأ مَالَ اي فضلاً عن أن تتصرّفوا فيه» والخطاب فيه لأولياء 
اليتيم إلا يالى هى لَحْسَنُ4؛ أي: إلا بالحصلةء والطريقة التي هي أحسن 
الخصال» والطرائق» وهي حفظه واستثمارہ: وإِرْبَاحُه حى غاية لجواز التصرف 
على الوجه الأحسن المدلول عليه بالاستثناء ي أَشْدَرّ؛ أي : قُوْنَه؛ أي: 
خمس عشرة سنة» أو ثمانيّ عشرة سنةٌ» وهو مفرد جاءَ على وزن الجمع كآنك» 
ولا نظير لهُمَا كما في «القاموس» والمراد''' ببلوغ الأشد كمال عقله» ورشدهء 
بحيث يمكنه القيام بمصالح ماله» وإلا لم ينفك عنه الحجرء والمعنى؛ أي: لا 
تقربوا مَالَ اليتيم» ولا تتصرفوا فيه إلا بالطريق التي هي أحسن الطرق» وهي 
طريقة حِفْظِه وتشميره» بما يزيد به حتى يَبْلْعّ اليتيم أشده» وتستحكم قوة عقله 
وشبابهء فإذا بلغ أشده. واستحكم عقله» كان لكم أن تَذْفْعُوه إليه» أو تتصرفوا 
فيه بإذنه؛ لأنه إذ ذاك يمكنه القيام على ماله بما فيه المصلحة» ولمًا نزلت هذه 
الآية اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله كل فكانوا لا يخالطون اليتامّى في 
طعام» ولا في غيرهء فأنزل الله تعالى: #وَإن تحَالطْومُمَ قإخونكم واه يعم اليد 
بِنَ الْمْسَلِحَ» فَكَانَتْ لَهُمْ فيها رُخْصَةٌء ونظيرٌ الآية قوله تعالی: «ولا اكوا مركا 
ویدارا أن کہا وسن کان عا لعفف وس کان كبا ملاعل بالْمعروف». 


وبعد أن نهى عن الزنا والقتل» وأكل مال اليتيم.. أتبعها بثلاثة أوامر: 
فقال: راف مه4 أي : أتموا بالعهد سواء جرى بينكم وبين ربكمء أو 
بينكم وبين غيركم من الناسء أي وأَوْقُوا بما عاهدتم اللَّهَ عليه من الؾزام ما 
كلفكم بهء وما عَامّدتم الناسسّ عليه من المُقُودِ التي تتعاملون بها في البيوع» 
والإجارة» ونحوهاء قال الزجاج: كل ما أَمَرَ الله به ونهى عنه فهو من العهدء 
ويدخل في ذلك ما بين العبد وربّوء وَمَا بين العباد بعضهم مع بعض؛ والوفاءٌ به: 
القيام بحفظه على الوجه الشرعيٌّء والقانونر المرضيّ إن مهد كات منثرلا» 


)١(‏ الخازن. )٢(‏ المراغي. 
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عنه» فيسئل النَّاكِْتْء ويعاقّبُ عليه يوم القيامة؛ أي: إِنَّ الله سبحانه وتعالى سائل 
اض العَهْدٍ عن نقضه إِيّاه» فیقال للناكث على سبيل التبكيت والتوبیخ: لِم نكثتَ 
عَهْدَكَء وهلا وفيت به؟ كما يقال لوَائِدٍ الموءودة بأيّ ذنب قتلت؟ وقوله تعالى 
لعيسى عليه السلام: ظءَأنتَ قُلْتَ للاي يدف وَأ إِلَهیِن 4 والمخاطبة لعيسى 
والإنكار على غيره» أو مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه وِيَفِيَ به «وأؤفوأ 
الحكيّلَ». أي: أتموه» ولا تخسروه إا ك4 لغيركم؛ أي''': وقتٌ كيلكم 
للمشترين» وتقييد الأمر بذلك». لأن التطفیت هناك وأمًا وَفْتٌ الاكتيال على 
الئّاس» فلا حاجة إلى الأمر بِالتَعْدِيل قال تعالى: #إدًا أكالوأ عل الاس يسَتوفونَ» 
فالخطاب فيه للبائعين» وأخذ من هذا بعضهم أن أجرةً الكيال على البائع؛ لأنها 
من تمام التسليم» وكذلك عليه أَجْرَةُ النقّاد للثمن؛ وهو كذلك كما هو مقرر في 
الفروع اه شيخنا. 


والمعنى: أي وأتموا الكَيْل للناس» ولا تخسروهم. إذا كلثم لهم حقوقهم 
من قِبَلِكُمء فإن کِلَئُم لأنفسكم فلا جناح عليكم إن تقصتم عن حقکم؛ ولم تفوا 
الكيل وز بالقسطاين الشتَقیٗ۹؛ أي: وزنوا بالميزان المعتدل بحيث لا يَمِيل إلى 
أحد الجانبين» فيقع الجورء أَوْ الحيفُ لأن جميعَ الناس محتاجون إلى 
المعاوضات» والبّیع والشراءء ومن ثم بالغ الشارع في المنع من التطفيف› 
والنقصان سَعْياً في إِبْفَاءٍ الأموال لأربابهاء والقسطاس هو كل" ما يوزن به 
صغيراً كان أو كبيراً» من ميزان الدّرهم إلى ما هو أكبر منهء وقيل هو القبان. 
وقرأ ابن كغ ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر 
#القسطاس* بضم القاف» وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم بکسر 
الفاق ت ورات تر ااك من ات الأول غاد 

#دَلِكَ4؛ أي: إيفاؤكم بالعھدِء وإيفاؤكم من تکیلون لهء ووزنكم بالعدل» 
لمن توقون له بر4 لكم في الدنيا من نكثكم وبخسكم في الكيل والوزن» لأن 


.)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
)٢(‏ الخازن. 


1۰۷ 


ذَلِكٌ مما یرغُب الناس في معاملتكم» وحب الثناء عليكم ظوَآحَمَنُ تأوبلد)؛ أي : 
وأجمل عاقبة لما یَتَرَتّب على ذلك من الثواب في الآخرة» والخلاص من العقاب 
الأليم» وكثير من ا الذین اشتھروا بالأمانة والبغد. عن الخیائةء أقبلت 
عليهم الدنیاء وحَصّل لهم الثروة والغتی وَكَان ذلك سبب سعادتهم في الدنياء 
فقوله : «تأوب) تفعيل من آل إذا رجمَء وهو ما يؤول إليه أمره. 


ےر سح نر م 


وبعد أن ذكر سبحانه أوامرٌ ثلاثة نهى عن مثلها فقال: ولا قف ما لس كَ 
یہ عِلرّ4؛ أي: ولا تتبع أيها المَرْءُ موہ ایی یت 
من قولك: تَمَوْت قلآناً إذا اتبعت أثرهء ومنه قافيةٌ الشّعر؛ لأنها تقفو كل بيت» 
ومنه القبيلة المشهورةٌ بالقّافة؛ لأنهم يعون آثارَ أقدام الناس؛ أي: لا تكن في 
اتباع ما لا علم لك به من قول؛ أو فعلء کمن يتبع مَسْلكا لا يدري أنه يوصله 
إلى مقصده» وذلك”" دسْٹُورٌ شامل لكثير من شؤون الحياة» ومن تٌمٌ قال 
المفسرون فيه أقوالاً كثيرة: 


۔ قال ابن عباس: لا تشهد إلا بما رأت عَيْنَاكَ وسمعته أذناك› ووعاه 


؟ ‏ قال قتادة: لا تقل سمعث ولم تسمعء ولا رأيت ولم تر ولا علمت 
۳ 0 المراد النهي عن القول بلا علمء بل بالظن والتوهم كما قال: 
جا كيا ين اشن پک بس الو إن وفي الحدیث «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب جم 
- وقيل: المرادٌ نَهْيْ المشركين عن اعتقاداتهم تقليداً 00 واتباعاً 
قال: إن هى إل أسنا* یوما أت رواایگ کا وَل ال ا من سَلْطنْ إن 
يمون إل لطن وما وم کی الک“ 07 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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قال الشوكاني: وأقول“: إِنَّ هذه الآية قد دلَّتْ على عدم جواز العَمَلِ بما 
لیس بعلم» ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن» كالعمل 
بالعام» ويخبر الواحدء والعمل بالشهادة» والاجتهاد في القبلة» وفي جزاء 
الصیدء وتخو ذلك فلا تحرج من عمومهاء ومن عموم لن اَن لا ّى مِنَ 
اق سيا إلا ما قد قام دلِيلٌ على جواز العمل به فالعمل بالرأي في مسائل الشرع 
إن كان لعدم وجود دليل في الكتاب والسنة؛ قد رَحْص فيه النبي ية كما في قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم لمعا حِينَ بعثه قاضياً إلى اليمن: «بم تقضي؟» قال: 
بكتاب ال قال: «فإن لم تجدا قال: فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجداء 
قال: أجتهد رأبي . وهو حديث صالح للاحتجاج به. 


وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتاب أو السنةء ولكنه قصّر 
صاحبٌ الرأي عن البحثء فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا النهي دخولاً أولياً؛ 
لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عنه غنى بكتاب الله سبحانه» وبسنة 
رسوله گل ولم تدع إليه حاجة على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود الدلیل 
إنّما هو رخصة للمجتهدء يجوز له أن يعمل به» ولم يَدُلَ دليل على أنه يجوز 
لغيره العمل بەء وينزله منزلة مسائل الشرع. 

وقد قيل: إن هذه الآية ححاصّة بالعقائدء ولا دليل على ذلك أصلاًء ثم علّل 
سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله: ٭إٗ الس صر لواد ہل أؤليك» ؛ 
أي: كل واحد من هذه الأعضاء الثلاثة» فهو إشارة إلى الأعضاء المذكورةء 
فأجراها مَجْرّی العقلاء لما كانت مسؤولةً عن أحوالها شاهدة على أصحابها #كَنّ 
عَنْگ؛ أي : عن نفسهء وعما فعل به صاحبه طامَنَعُلًا»؛ أي : إن الله سهان 
سَائْلُ هذه الأعضاء عما قَعَل بها صاحبها يوم القيامة. 


ومعنى سؤال هذه الجوارح”': أنه يسأل صاحبّها عما استعملھا فيه؛ لأنها 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الشوكاني. 


آلات» والمستعمل لها هو الروح و فإن استعملها في الخير. . 
المْوّابَء وإن استعملها فی الشر. . استحقٌ العقاب» وقيل : إن الله كم 


SEs‏ تبر عَنا فعله صاحبها كما قال تعالی: لوم تشہد 
0 طم الثم وديم وهم ب با كنأ بَمَمَلْونَ 4 وفي الخبر: عن شكل بن حميد 


قال: «أتيت ت النبي گل َقلْتُ: او می سويد انمز يده اعد یو 
قال: قل: «أعوذ بك من شر سمعي؛ وشر بصري وشر قلبي» وشرٌ مني“ يريد 
الزنا. 


قال علي السمرقندي: واعله”" أن المراد بالنهي: النهي عن اتباع كُلّ ما 
فيه جَهْلٌ مما يتعلق بالسمع» والبصرء والقلب» كأنه تعالى قال: لا تسمع كل ما 
لا يجوز سَمَاعَهُه ولا تَبْضْرٌ كل ما لا يجوز إبصارہ: ولا تعزم على كل ما لا 
يجوز لك العزم عليه؛ لأن كل واحد منها يسأله الله تعالى ويّجَازِيهء ولم يذكر 
اللسان مع أنه من أعظمها؛ لأن السَّمْعَ يدل عليه» لأنه ما يكب الناس على 
مناخرهم في نارٍ جَهَنّمَ إل حصائد ألسنتھمء ويلك الحَصَایِدُ مِنْ قبل المسموعات 
اللازمة للسمع. انتهى 

وقا ال #ولا تَقَفُ» بحذف الواوء للجازم مضارع قَمَا كعداء وقرأ 
زيد بن علي: #ولا تقفو بإثبات الواوء كما قال الشاعر: 


مو 


هجوت زيان م جئتٌ معتذراً من هجو زبَّانَ كأنْ لم تَهْجُو ولم تَدَعُ 

وإثبات الواوء والیاء والألف مع الجازم لغة لبعض اور وضرورة 
لغيزهم». وقرأ معاذ القارىء «#وّلاً نَقَْ» مثل تقل من قاف» يَقُوف؛ تقول 
العو ایا مرو وقفوت أثره» وهما لغتان لوجود التصاريف فيهماء ا 
وجَدَبَء وقرأ الجراح العقيلي» #والفواد» بفتح الفاء والواوء وقلبت الهمزةٌ واواً 
بعد الضمة في الفؤاد» ثم استصحب القلب مع الفتح؛ وهي لغة في الفؤاد 


)0( بحر العلوم. 
(٢‏ البحر ا لمحيط . 


وأنكرها أبو حاتم وغيره. 

فو تنش في الْأرّضٍ» التقييد لزيادة التقرير #مَرَعًا4؛ أي: ولا تمش - أيها 
الإانسان ۔ متبختراً متمايلاً كمشى الجبارين فتحتك الأرض التى لا تقدر على 
خرقهاء بدوسك» وشدة وطئك لهاء وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول 
٠‏ إليهاء فأنت محوط بنوعين من الجماد أنت أضعف منهماء والضعيف المحصور 
لا يليق به التكبر» ولقد أحسن من قال: 
وَلاً تَمْش قَوْقَ الأزض إلا تَوَاضْعَاً فَكَمْتَحْمَهَا قَوْمٌ هُم ملك أَرْفَُعمْ 
ون كنت فِيٰ عر وَحِرْزِ وَمَلْعَةٍ فَكُمْمَاتَ مِن قُوم هُم منك أمْتع 

ا قيل: هو شدة الفرّحء وقيل: التكبر في المشي؛ وقيل: تجاورٌ 
الإنسان قَذرّه» وقيل: الخيلاء فى المشى» وقيل: البطرء والأشر وقيل: النشاطء 
والظاهر: أنَّ المراد به هنا الخيلاء والفخرء والمرح: مصدر وقع حالاًء أي ذَا 
مرح وَفي وضع المصدر مَوْضِعْ الصفة نوع تأكيد وذكر الأرض مع أن المشي لا 
يكونَ إلا عليهاء أو على ما هو معتمد عليها تأکیداء وتقریراً كما ذكرنا آنفا. 

وخلاصة ذلك'': تواضَم ولا تتکبّرْ فإنك مخلوق ضعیف محصور بين 
جبجارة وتراب» فلا تفعل فعل القوي المقتدرء ولا یخفی مَا في الآية من 


وقرأ الجمهور: #مرَعًا» بفتح الراء على المصدر» وحكى يعقوب عن 
جماعة كَسْرَّها على أنه اسم فاعل» ثم علل سبحانه هذا النهى بقوله: ٭ إِنكَ٭ أيها 
المرء ہن رق الْأرّسَ4؛ أي: إنك لن تشق الأرض» ولن تثقبها بمشيك عليهاء 
وشدة وطئك فيها تكبراً حتى بلع آخرهاء وفيه تهكم بالمختال المتكبر. 

لوک بح لال التي هي بعض أجزاءٍ الأرض #طولا»؛ أي: في 


بلغ 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) المراغي. 


الطول حتى يمكنك أن تَتَكَبّرَ عليها؛ أي: لن يَبْلَغُ ظُولكَ الجبّالَ حَتّیٰ يَكُونَ عم 
جيك حَاملاً لك على التكبرء فالتكبر إنما يكون بالقوة» وعظم الجْتُةٍ وكلاهما 
غيرٌ موجود لديك» فما الحامل لك على ما أنت فيهء وأنت أَحْفر من كل من 
الجمادین وكيف يليقٌ بك الكبر. فَطولاً منصوب على التمييز؛ أي : لن يَبْلُمَ 
ظولَكَ الجبال؛ أي: تَطَاوُلُكَء واستعلاؤكء وقال الزجاج: فون تَرقَ ی اس4 ؛ 
أي: لن تَجْعَلَ فيها حَرْقاً بدوسك لهاء وشدة وطئك عليها وک بل لال 
طول ؛ أي: بتطاولك» وهو تهكم بالِمُخُتّال وقرأ الجراح الأعرابي''“ لن 
تَحْرُّقَ4 بضم الراء قال أبو حاتم: لآ تغرف هذه اللغة لل ذلك المذکور من 
الخصال الخمس والعشرين من قوله تعالى: ولا عل مم الہ إلا ءاخر إلى هنا 
فهو نهي عن اعتقاد أن مع الله إلهاً آخرء وهو أولآهاء والثانية والثالثة قوله: 
#وقضی رك ألا بذكأ إل يَّاهُ4 فهو أمر بعبادة الله ونهي عن عبادة غيره» والبواقي 
ظاهرة بعد الأوامرء والنواهي # كان من ؛ أي: السيىء القبيح منه» وهو 
المنهيات منهاء وهو أربع عشرةً خصلق فِإِن اتا رَ به حَسَنٌ وهو إحدى عَشَّرَةَ 
لات مستترةٌ» وثمان ظاهرةٌ كما في «بحر العلوم) عند كك يا محمد #مَكرُومًا» 
أي : مبغوضاً» والمراد به المبغوض المقابل للمرضى لا ما يقابل المرادء ووصف 
ذلك بمتعلق الكراهة» مع أن البَعْض من الکبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده 
تعالى كافية في وجوب الانتهاء عن ذلك وتأكده. 


والمعنی''': كل ما ذكر من الخصال أثناء الأوامر والنواهي» وهي الخمس 
والعشرون السالفة» كان السيىء منه» وهو ما نهيّ عنه منها من الجعل مع الله إِلْها 
آخرء وعبادة غيره» والتأفف» والتبذيرء وغل الیدء وقتل الأولاد خشيةً الإملاق 
مكروهاً عند ربك؛ أي: مَبْعُوضاً عنده تعالى» وإن كَانَ مراداً له تعالى بالإرادة 
التکونیةء كما قال يك ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة لا 
تستدعي الرضا منه سبحانه. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


۱1۲۳ 


تتمة: واعلم أنا نعد لك الجْصّال الخمس والعشرين التي وَرّدت الإشارة 
إليها بقوله تعالى: كل دَلِكَ. ..» على ترتيبها المذكور في الآيات» وهذا 
إحصاؤها بذلك الترتيب: 


وعد لمر موه ہے سلس سل 


4... لا حمل مح ال لها ٤ر4 . ۲ و۳ ۔ قوله تعالى: «وفصی رك‎ - ١ 
إلى آخر الآية لاشتماله على تكليفين» وهما عبادة الله» والنهى عن عبادة غيره.‎ 
۔ طول تََرھ۷۷, ۔ وول‎ ٦ نا تقل سآ أتی.‎ ٠ ۔ وو إعسائا».‎ ٤ 
ا2 رصم ام كوس ر مله ہر ن موصمڑوے۔‎ 2 7 
. لها قو كريًا». ۸ ۔ ف٭وَآَغْْض لَھّمَا جاح ال . ۹ ۔ #وثل رَّبَ اھ‎ 


8ط 


مر 
٠‏ وات دا الترقَ حَقَمُ». ١١‏ فا والیشکن4. ١١‏ لوين ألسَبِيلٍ». ١‏ ۔ 
e‏ 


ورک یر تی4. ١4‏ طقل لمر رک نر ٠١‏ ۔ «ولا بعل ب فة4 . 


7 ہم ورو 


75 ۔ #ولا تسظها کل الْسْطِ». ۱۷ ۔ «ولا نلوا اوم4 . ۱۸ ۔ «ولا قرا 
م را رط عات و م م آذآ 2 ےو 

لزه ». ۱۹ - ولا تقلا أتنتى». ٠١‏ للا شرف في القتلک. ٢٢‏ ۔ 
واوا مهد . ١١‏ «وأؤوا الكيّلَ». ۲٢‏ ۔ ووز بالقتطاين». 74 طول 


نگ ما ل كك بو يلك»4. ١١‏ ۔ طول میں في الگییں مين . 


وقرأ الحرمیان*' ۔ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمروء وأبو جعفرء والأعرج 
ظط سینة # بالنصب والتأنيث» وقرأ باقي السبع» والحسن» ومسروق #سيئه» بضم 
الهمزة مضافاً ف«الهاء© ضمير المذكر الغائبء وقرأ عبد الله #سيئاته» بالجمع 
مضافاً للھاء وعنه أيضاً #سيئات» بغير هاءء وعنه أيضاً #كان خبيثه» . 

ثم بيّن وجوبّ امتثال تلك الأوامرء وترك تلك النواهي» فقال: ظذَلِكَ» 
المذكور في الآيات السابقة» أي: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الحميدةء 
ونهيناك عنه من الرذائل الذميمة التي جملتها حمس وعشرون خصلاً ومن ارک 
يك رَيّْكَ»؛ أي: بعض ما أوحی إليك ربك من فقه الدين» ومعرفة أسراره» 
حالَةً كونه: ين اك التي هي معرفة الحق لذاته» والخير للعمل به اه. 
«بيضاوي» فالتوحيد من القسم الأولء وباقي التكاليف من القسم الثاني اه «زاده» 


)١(‏ البحر المحيط. 
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أو حالة''' كونه من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ» والفساد ولا 
مل أيها المكلف همع أ4 سبحانه وتعالى إلا اکر تلق ؛ أي: ترمی 
ہنی نار جه حالة كَوْنِك مما عند نمك وعند الناس وعند الملائكة 
مدحورا چ ؛ أي : مطروداً سوا من رحمة الله تعالى» ومن كل خيرء كرر نا 
الآية مع ما سلف للتنبيه على أن التوحيدٌ رأسُ الدين» ورأسُ الحكمة» وهو مبتداً 
الأمرء ومنتهاهء وقد رتب عليه أولاً آثار الشرك في الدنياء فقال: #فقعد مدموا 


و سه بر رص ار ص 


لاچ ورَنَّبٍ عليه هنا نَتبِجَتَه في العقبى فقال: ہ٭قثلی في جم ملوما مخ وقد 
علمت فیما تقدم لَك أن مِئْلَ هذا الخطاب إما موجةٌ إلى الإنسان عامةء وإما إلى 
الرسول خاصةء والمراد أمته» والکلام من وادي قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة. 

فائدة: والفرق”" بين المذموم والملوم» وبين المخذول والمدحورء أن 
المذمومٌ معناه: مَنْ يُذْكَرٌ له أنَّ الفِعْلَ الذي أَقُدَمَ عليه قبي ومنكرّء وأنَّ المَلومَ 
معناه مَنْ يقال له لِمَ فَعَلْتَ هذا الفعل القبيح» وما الذي حملك عليه» وهذا هو 
اللوم» وأنَّ المخذول هو: الضعيف الذي لآ نَاصِرٌ له» والمَدْحُور هو: المبعد 
المطرودُ عن كل خيرء ولَمّا أمر بالتوحيدء ونهى عن إثبات الشريك لل أَنْبَعَهُ 
بذكر فساد طريقة من أثبَتَ الولَّدَ له تعالى» فقال: #أأْصَفَديٌ رَيْكُم بل 
والخطاب''' فيه للقائلين بأن الملائكة بناث الله. وَكَانَ المشركون يستنكفون من 
البنات» فيختارون لأنفسهم الذكور» ومع ذلك ينسبون إليه تعالى الإناتٌ؛ فأنكر 
الله ذلك منهم . 

و#الهمزة» فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار» داخلة على محذوف» 
و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أفضّلكم ربكم على جَتَابه وَنَفْسِهٍ 
أيها المشرکونء فَأَضْفَاكُم واختاركم» وحَصّكم بالبنين» أفضل الأولاد «وَائَدَ یِنَ 
کیک تا ۹؛ أي : واختّارَ لنفسه من الملائِگة إناثاً التي هي أخس الأولاد 


)١(‏ روح البيان. (۳) الخازن بتصرف. 
2 المراغي . )٤(‏ روح البيان. 


١1 


وأدناها - بحسب زعمكم ے وهذا خلاف الحكمة» وما عليه عقولْكُمْ: وعادنک 
فإِنَّ العبید لا يؤترُون بأجود الأشياء وأصفاها من الوب والتَّفْصٍ ويَكُونُ أردأها 
وأدناها للسادات. 


وعيو ن البنات بالإناثك إظهاراً لجهة غسانٹھئٰ+ لأن الأنوثة أخس 
أوصاف الحيوان. 

رای 30 أفُضّلكم على جنابه» فَخَصَّكم ربكم بالذكور من الأولادء 
واتخذ من الملائكة 5 وأنتم لا ترضونھن لأنفسکم بل تَيْدُونَهُنّ » وتقتلونهن » 
لوت له ما لا ترضرة السك 


وخلاصة ذلك: أنَّهِم جعلوا الملائكة إناثاًء ثم ادعوا أَنهْن بَنَاثُ الله ثُمّ 
عبدوهن» فأخظؤوا في الأمور الثلائةء خطأ عظيماًء ومن ثُمٌ قال: #إِتَكْر» أيها 


ممع ع سس 


المشركون لوأك بإضافة الولد إليه تعالى ولا عَظِيم4 أي: قَوْلاً فظيعاً لا 
يجترىء عليه أَحَدٌ؛ِ حيتٌ تجعلونه سبحانه من قبيل الأجسام المتجانسة السَّريعةٍ 
الزوال» تم تضيفون إليه ما تَكْرَهُونَ من أخس الأولاد وتفضّلون عليه أنفسكم 
بالبنين» ثم تصفون الملائكة الذينَ هم من أَشْرَف الخلق بالأنوثة التي هي أخس 
أوصاف الحيوان. 


ونحو الآية قوله تعالى #وقال خد أليَمَنُ وكا 9©) لَمَدْ جنغ سَيْنَا إا 
كاد السَموتُ يِنْفَطَّرْنَ ينه دَق الْأايّسُ ور بال هذا 2 أن دعو الارن ودا 
9 وما یی لن أن یلد وا © إن ڪل من ف الوت الین إل اق 
انس عا ©© لد لصم متخ عدا 9© ممم “نه بی الع نر 469 . 
ولما کان هذا الكلام غایۃً في الوضوح والبیانء ولا یَخفیٰ فهمه على إنسانء ثُمْ 
هم بعد ذلك» أعرضوا عنه نبَّهَ إلى ذلك فقال: #ولقد صَرَفَا في هذًا الثِان؛ أي : 
وعزتي وجلالي» لقد صَرَّفْنَا وبيّنا وكررنا في هذا القرآن الكريم الآيات والحجج؛ 
وضربْنًا لهم الأمثال وحذرناهم» وأنذرتاهم گرا ويتعظواء فَيَقِفُوا على بطلان 


)١(‏ المراغي. 
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ما يقولون» فان التَكُرَارَ د يقتضى الإذعانَ واطمئنان النفس› وهم مع ذلك لا 
يعتبرونء ولا يتذكروثٌ ہما یرد علي من الآياتٍ والنذرء بل #وما یَزِدّهُ٭ التذکیر 
ر وا وفراراء وهرباً من الحق؛ وبُعداً منه وإعراضاً عنه. 

وقرأ الجمھور“': #صرفنا) بتشديد الراء» أي: لم نجعله نوعاً واحداًء بل 
وعداًء ووعيداً.ء ومحكماًء ومتشابهاًء وأمراًء ونھیاء وناسخاء ومنسوخاء 
وأخباراء وأمثالاً مثل تصريف الرياح وتقليبها من صباء. ودبور وجنوبّ وشمال» 
ومفعول #صَرفْنًا» على هذا المعنى محذوف» وهي هذه الأشياء أي: صرّفنا 
الأمثالء والعِبَّرَ والحكم والأحكامٌ والأعلامٌ» وقرأ الحَسنُ بتخفيف الراء. وقال 
صاحب «اللوامح»: هو بمعنی قراءةٍ الجمهور. قال لأن فَعَلَء وفعّل ربّما تعاقبًا 
على معنى واحدء وقال ابن عطية على معنى صَرَفْنَا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء 
إلى الله وقرأ الجمهور اليذَكرُواك بتشديد الذال والكاف المفتوحَكَيْن» أو 
#لِيَتذَكّروا4 من التذكرء فأدغمت التاء في الذالء وقرأ الأخوان حمزة والكسائي» 
وطلحةء وابن وثاب» والأعمشء «ليذكروا) بسكون الذال وضم الكاف من 
الذكرء أو الذكرء أي لَِتعَِظُواء ويعتبروا. 

ثم رَد على هؤلاء الذين يشركون بربهم» ويتخذون الشفعاءَ والأندادء ودد 
علیھمء وسَمَةَ أحلامّهم فَقَالَ «قل4 أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين الذين 
جعلوا مع الله إلهاً آخرٌ لإظهار بُطلان ما هم عليه من الشرك من جهة أخرى أو 

کن معد سبحانه وتعالى ءام أخرى لگا شوو ؛ أي: كما يقول المشركون 

قاطبّةء والکاف في محل النصب على ان صِمٌَ as‏ محذوف» آي گنا 
مشابهاً بما يقولونء والمراد بالمشابهة المواقَقَةٌ والمطابقةٌ» وقرأ ابن كثيرء 
وحفص يفو بالياء التحتية على الغيبة» وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب 
للقائلين بِأنَّ مَعّ الله آلهة أخرى إ۹ حرف جواب وجزاء قال الزمخشري: «إ) 
دال على أنَّ ما بعدهاء وهو ًَ4 جواب لمقالة المشركين» وجزاء ل4 اه 
ااأسمين) . 


و PE‏ ہہ 
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لواچ أي: لابتغت تلك الآلهة» وطلبت فا زی الس أي: إلى 
صاحب الملك والسریر؛ أي: إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق 
سَبيلا»؛ أي: طريقاً بالمغالبة والممانعة؛ أي: ليغالبوه» وَيَمّْهَرُوه ويدفعوا عن 
أنفسهم العَيّتَ والعجرٌ كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض . 


يشير إلى أن الآلهة لا يَخُْلُو أَمْرّھم: من أَنّهُم كَانُوا أكبرَ منهء أو كاثُوا 
أمثالّهُ» أو کانُوا أدنیٰ منهء فإن گانوا أكبرٌ منه طلبوا طریقاً إلى إزعاج صاحب 
العرش» ونزع الملك قَهْراً وغلبة» لیکونٌ لهم الملك لا له كما هو المعتاد من 
الملوك سد + أي : وہ الله بِذَاتهِ تَتَدذُهاً ا عما يقولون من أن معه 


ص . 


رس 


آلهة أخرى #وَتَمْلَ4 عطف على ما تضمنه المصدر؛ قَبْلَهُء أي: تنزہ وتعالى» 
أي: تَرَفَعَ بصفاته حًا يَفُونُوت4 من أن له بناتاً «عُلُو4 واقع موقع تعالياً كقوله 
تعالى: وهه انتک من ال بَا 409 ؛ أي: إنباتاً «#كبيا4؛ أي: تعالى 
عا يقوالوق رمن الأقوال الشييغة:.والفزئة العظيية غلا حا اى تخالا تر 
غايةَ وراءه» كيف لا وَإنه سبحانّه في أقصى غايات الوجود» وهو الوجوبٌ 
الذاتي» وما يقولون: من أن له تعالى شرگاءَ وأولاداً في أبعد مراتب العدم» 
أعني الامتناعً» ووصف''' العلٌ بالکبر مبالغةً في النزاهة» وتنبيهاً على أن بَيْنَ 
الواجب لذاتهء والممكن لذاته» وبين الغنىُ المطلق» والفقير المطلق؛ مَبَايَنَهَ لا 
تعقل الزيادة عليهاء والمعنى: تنزيهاً لله. وعلواً له عما يقولون أُيُّها القوم من 
الفرية والکذبء فهو الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء لم یلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفواً أحد. 

قوله: كنا يعُوونَ4. وقوله: عا يوو يقرا" بالياء التحتية فيهماء 
وبالتاء الفوقیة فيهماء وبالياء التحتية في الأول» والتاء الفوقية في الثاني» فالقراءات 
الثلاثة كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في الكلام التفات اه شيخنا. 


. روح البیان ۔ ۳( الفتوحات‎ (١) 
(؟) الشوكاني.‎ 


۱١۷ 


ثم بیّن سبحانه عظمة مُلْكَهُ وكبير سلطانه فقال: یح له اموا E‏ 
َل یش ب4 ؛ أي : تُنزہ الله تَعَالَى السمواتٌ السبعٌ» والأرض عن كل تَقْص بدلالة 
أخوّالها عل رة الله كمالك + رتترفص ولظيف حك لکانتیا عطق اك 
ویٔصیر لها بمنزلة التسبيح النطقي» #و» يسبحه تعالى أيضاً #من فیھن4؛ أي: من 
في السموات والأرض من المخلوقات؛ أي: تنزهه عَمّا يقول هؤلاء المشرکون؛ 
وتعظمه» وتَشْهَدُ له بالوحدانية» في ربوبيته» وألوهيته كما قال أبو نواس 
E,‏ نت لاکن“ لے اس اتی اله اهيدا 

والمكلف العاقل”'' یسبح ربه إما بالقول كقوله: «سبحان الله» وإما بدلالة 
أحواله على توحيده وتقديسه» وغير العاقل لا يُسَبّح إلا بالطريق الثاني» فهي تدل 
بحدوثها دلالَةَ واضحةً على وجوب وجودہ تعالى» ووحدانيته» وقدرته وتنزهه عن 
الحدوت» فان الاب يدل على ہی 

ومعنى التسبیح''': تنزيه الحقء وتبعيدُه عن نقائص الإمكان» والحدوث» 
ما بلسان الحالء الدال على وجود الخالق؛ وقدرته وحكمّتِه؛ كتسبيح السموات 
والأرض» وإما بلسان القال الناطق بما یسمع كتسبيح من فيهن من الملائكةء 
والجن والإنس» فالتسبيح مشترك بين اللفظ الدَّال عليه» وبين مثل الحدوث 
والإمكان» الدّال على تنزيهه تَعَالى عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث. 

وقرأ النحويان" : أبو عمرو والكسائي» وحمزةٌ وحفص شج بالتاء من 
فوق» وباقي السبعة بالياء» وفي بعض المصاحف #سبحت له السموات*4 بلفظ 
الماضي› وتاء التأنيث» وهي قراءة عبد الله» والأعمش؛ وطلحة بن مصرّف. 

ثم أكد ما سلف بقوله: #وإن ين شْىَءن4؛ أي: وما من شيء من المخلوقات 
لا يم عي تعالى» أي: يدل بإمكانه وحدوثه دلالۃً واحدةً على وجوب 
وجوده تعالى» ووحدته وقدرته» وتنزهه عن لوازم الحدوث. 


. المراغي. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
زفق روح البيان.‎ 


1۸ 


والمعنى''": وما من شيء من الأشياء حيوانا كان أو ناتا از جمادا إلا 
ينزهه تعالى متلبساً بحمده بلسان الحال عما لا يليق بذاته تعالى من لوازم 
الإمكان. 


والخلاصة: أن كل الأكوان بأسرها شاهدةٌ بتنزهه تعالى عن مشاركته 
للمخلوقات في صفاتها المحدثة وی لا نَفْمَهُنَ4: أيها المشركون: ولا تفهمون 
«نَبِِحه» ما عدا مَنْ يسبح بلغتکم: ولسانکم؛ والفقہ''': عبّارة عن فهم غرض 
المتكلم من كلامه؛ أي: ولكن لا تفهمون أَيّهَا المشركون يَلْكَ الدَّلأَلدَ لأنكم 
لما جَعَلْتُم مَعَ الله آلهةء فكأنكم لم تنظرواء ولم تفكروا؛ إذ النَّظرٌ الصحیح؛ 
والتفكير الحق؛ يؤدي إلى غير ما أنتم عليه» فأنتم إذاً لم تفقهوا التسبيح» ولم 
ووا لذلا على الخال 

فإنَّ الکفارء وإن کانوا مُقَرْينٌ بألسنتهم بإثبات إله العالم» لم يتفكروا في 
أنواع الدلائل» ولم يَعْلَمُوا كمال قدرته تعالى» فأستبعدوا كونّه تعالى قادرا على 
النشرء والحشر؛ فهم غافلون عن أكثر دَلايْل التوحيدء والنبوة» والمّعَادِ؛ لأنهم ‏ 
أثبتوا لله شركاءةء وزوجا وولدا. 

وقرىء #لا يُمَمَّهُونَ4 على صيغة المبني للمفعول مع فتح الفاءء وتشديد 
القاف إن 48 ا وای و 42 على ہس سی وإشراككم› > فمن حلمه 
أن أَنْهَلَکم: ولم يعاجِلّكم بالعقوبة على غفلتكم و وسوء جهلكم بهذا التسبيح 
بإشراككم به سواہ وعبادتکم معه غَيْرَه والحلم : تأخير مكافأة الام بالنسة 
إلى الخالق یک۶۳۷ ۶س۶۷۷"ٔو, نورا» لمن 
تاب منكم ورجع إلى التوحیدء ومن مَغْفِرَتِهِ لكم أَنَهُ لا يؤاخذ من تاب منكم . 


)١(‏ المراح. () المراح. 
۲( روح البيان . €3 روح البيان. 


ہہ 


السلام» لما حضرته الوفاة» قال لابنيه: ‏ آمرکما بسُبحان الله وبحمده؛ فإِنّها 
صلاة كل شيء ويها يُرْرّق كل شيء -2. 


تنبيه: وهذا المعنى الذي ذكرناه من أنَّ المرادٌ من تسبيح كل شيء: الدّلاَله 
على الخالق ما عليه الزمخشري» والبیضاويء وأبو السعود» ومن يليهم من أهل 
الظاهر. وهم الذينَ لهم عين واحدة» وسمع واحدء وقال الشيخ علي السمرقندي 
۔ رحمه الله - في «بحر العلوم»: ذهب السلف الصالح» إلى أن التسبيححَ في الآية 
في المحلين محمول على حقيقته» وهو الأصح. فإنه إن كان کلام الجماد 
مسلماًء فينبغي أن يَكُونَ تسبيحه أيضاً مسلّماً. قال رسول الله يه: «إّي لأعرف 
حجراً بمكة. كَانَ يسلم علي قبل أن أَبْعَتَّء إني لأعرفه الآن» وعن ابن مسعودء 
ولقد كنا نسمع تسبي الطعام وهو يُؤكل» على أنَّ شَهَادَةَ الجوارح والجلود مما 
نطق به القرآن الكريم» وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: إا 
سرا امال معم بحم لمشي اشرات 409 . گان دَاودُ إذا سبح جَاوَبَتْهُ الجبالڈ 
بالتسبیحء وقال مجاهد”": كُلَّ الأشياء تسبح الله حَياً كان أو جماداًء وتَسْبِيحُها : 
سبحان اللہ وبحمده. 


وعن المقداد بن معديكرب: إِنَّ الثُرَابَ يسبح ما لم يَبْتَلَّ والخريزة تسبح ما لم 
رفع من موضعهاء والوَرَقَ ما دام على الشجرء والماءَ ما دام جاریاء والثوبٌ ما دام 
جدیداء فإذا اتسخ ترَّكَ التسبيح» والوحشء والطيرٌ إذا صاحث٠‏ فإذا سكتت تركت 
التسبيح› وفي الحديث عن السدي: «ما اصطيد حوت في البحر ولا طائر يطير إلا 
بما يضيّع من تسبيح الله“ كما في تفسير «المدارك للنسفي». 

ولما فرغ سبحانه من الإلهيات شُرَّعَ في ذكر بعض من آيات القرآنء وما 
يقع من سامعيه فقال: 9وَإدًا رت آلْمران4؛ أي: وإذًا قرأت أيّها الرسول القرآنَ 
على هؤلاء المشرکینء الذين لا يصدقون بالبعث» ولا یقرُون بالثواب؛ والعقاب› 
جما بك يا محمد ويك هؤلاء المشركين لف الین لا می بألَْخرے حِبَابا4 


(۱) روح البيان. 


يحجبهم من أن يدركوك على ما أَنْتَ عليه من النبوة» ويفْهمُوا قَدَرَكَ الجليل» 
ولذلك اجترؤوا على أن يَقُولُوا: إن نعود إلا رجلا مَسْہُوا 4 ويمنعوا قلوبّهم عن 
أن تَفَھمَ ما تقرؤه عليهم» فينتفعوا به» عقوبة مثا لهم على كفرهم» وتَدْسِيْتِهِمْ 
لأنفسهم» واجتراحهم الجرائمٌ» والمعاصيّ التي تظلم القلوبّ» وتَضَعٌ عليها 
الأغشية» وتستر عنها فَهُمَ حَمَائْق القرآن» ومَرَامِيهء وأسْرَارَهُ وأحكامّه» وجكمه» 
ومَوَاعِظَهُء وعبرة؛ أي: أنھم''' لإعراضهم عن قراءتك» وتغافلهم عنك كَمَنْ بينك 
وبينه حجابٌ يمرون بك ولا يَرَوْنَكَء ذكر هذا المعنى الزجُاج وغَيْرَهُ. ومعنى 
#تستورا 4 ؛ أي : ناکرا ك عنھم قال الأخفش: أراد ساتراء والفاعل قد 
يكون في لفظ المفعولء كما تقول إنك لَمَشْؤُومٌ ومَيِمُونُء وإنما هو شائم ويامِنٌ 
وقيل: معنى مستوراً ذا ستر كقولهم: سَيْلُ مُفْعَمٌ؛ٍ أي: ذو إفعام من أفعمت 
الإناة؛ أي: مَلأته وقيل: حجاباً لا تراه الأعين» فهو مستورٌ عنهاء وقيل: 
حجاب من دونه حجابٌ» فهو مستور بغيره» والمعنى حجاباً محجوباً وقيل: 
المراد بالحجاب المستور الطْبْعٌ والحَثم . 

نم بين السَبَبَ في عدم فهمهم لمدارك القرآن فقال : وَجَعَلَنَا صل فلو ؛ 
أقي: على قلوب هؤلاء المشركين ٭؛ أي > ام وموانمٌ كثيرةً جمع 
کنانء وهو الغطاء #أن يِنْمَهُوهُ»؛ أي : كرا أن يفهموا القرآنَ على كنههء 
ويعرفوا أنه من عند الله تعالى» فهو مفعول لأجله ولكنه على حذف مضاف› 
هذا على رأي الكوفيين» أو لِثلاً يفقهوا القرآنَ ويفهموا ما فيه من الأوامرء 
والنواهي» والحكم والمعاني» هذا على مذهب البصريينَ لقلة حَذّفٍ (لآ) بالنسبة 
إلى حذف المضاف» وهذا تمثيل”" لتجافي قُلُوبهِم عن الحقء ونبڑھا عن قبوله» 
واعتقاده كأنها في غلف وأغطیةء تحول بينها وبينه» وتمنع من نفوذه فيها . 

فو جعلنا4 «في مادام َا أي صمماًء وثقلاً مانِعاً عن سماعه اللائق 
به» وهذا تمثيل لمج أسماعهم لِلحَقّ ونبوها عن الإصغاء إليه» كأنَّ بها صمماً 


)١(‏ الشوكاني. (۳) بحر العلوم. 
(۲) روح البيان. 


يمنع عن سماعهء ولَمًا''' كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أَنْبتَ 
لمنكريه ما يمنع عن فهم المعنى حى فَهوهء وإدراك اللفظ حقٌّ إدراكه. 

ومن قبائح المشركين: أنهم كانوا یحبون أن يذكر مُحَمَّدْ 8ل آلِمَتَهُم كما 
يذكر اللَهَ سبحانه» فإذا سمعوا ذکز اللَّهِ دُونَ ذكر آلهتهم نَفِرُوا عن المجلس» 
ولهذا قال الله سبحانه : #وإدًا كرب ربك يا محمد فى لمران رَآَنْتَ تتلوه حَالةً 
كونه لوَحَدَم» أي واحداً جو سرپ ام أي: منفرداً. غير یہ به 
آلهتّهم؛ أي: إذا قلت: لا إله إلا اللّهء ولم تَقُلْ: واللات والعرٌی؛ فهو" مصدر 
وَقَعَ مَوْقِعٌ الحال» أصله تحده وحده فحذف الفعل الذي هو الحال؛ وأقيم 
المصدر مقامه رو علق أَدْرِور4؛ أي: رَجَعُوا على أعقابھمء وانفضوا من حولك» 
وهربوا ونَفرُوا موا وهو مصدر كالقعودء أو جمع نافر؛ أي: أعرضوا ورجعُوا 
على أعقابهم حالةً كونهم نافرينَ استکباراً واستعظاماً لأن يُذكر الله وحدّه. 

والحاصل: أن الكُمَارَا" عند استماع القرآن كانوا على حالتَيّنِ » فإذا 
سَمِعُوا من القرآن ما ليس فيه ذَكْرٌ الله بَقَوا متحيرين لا يفهمون منه شيئاء وإذا 
سمعوا آية فيها ذِكْرٌ الله تعالى ودَّمُ الشِرّك بالل تَرَكُوا ذلك المجلسٌء ولا 
يستطيعون سماع القرآنء #غن ال يما يَسْتمِمُون*؛ أي : بالسبب والغرض الذي 
يستمعونك ##يد.»؛ أي: لأجله من الاستخفاف والهزء بك وبالقرآن فالباء بمعنى 
اللام؛ أو للمتلاسة متعلقة بمحذوف حال من الواوء وفي يستمعون؛ أي: 
تك خالا كونهم ملابسين بذلك السبب» وهو الهرْءُ المذكور #إذ تیعون 
یك پچ ظرف لأعلمء وفائدتة: تأكيد الوعشن بالأعان يانه كما بقع ای 
یت منهم يتعلق به العلم» وكذا قوله: E‏ جو ؛ أي : دوو تُجوی؛ 

: أصحابٌ مُنَاجَْاۃء ومحادثة بَيْنَهُمْ ظرف لأعلم زع لاس سيت ساسا 
0 بل ہما به التناجي المدلول عليه بسياق النظم» ونَجوى مصدر أو 
جمع نجيّ؛ أي : نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك» 


000( روح البيان. )۳( المراح . 
)۲( روح البيان. (٤‏ روح البيان. 


1۲۲ 


مضمرون لهء وهو الهزءٌ والسخرية بك» وبالقرآن› وبقولهم حين هم مُتَنَاجُون 
مُتَحَدَثُونَ فيما بینھم من رہ یو إنه مجنون» وبعضهم إنه كاهن» وقوله: 
ظا یٹول ارس بَدل مِنْ إِذْ هُمْ نجوى, ووضع « اس4 موضع المضمر؛ 
للدلالة على أن هذا القول منهم ظلمء د وفيه : : دليل على أن من 
یَتنَاجون به غیر ما يستمعون به؛ أي : نحن أعلم إذ يقول الظالمون بعضهم لبعض 
عند تناجيهم : #إن تل وت ٭؛ أي: ما تتبعون إن جد منكم الاتباع فرضاً ورد 
ل 007 


جلا مّسحورًا» ؛ أي : إلا رجلاً سجر فجن» فَمِنْ ظُلْمِهِمْ وَضَعُوا اسم المسحور 
موضع المَبْکُوٹر . 


والمعنى : آي ت أعلم بالغرض الذي يستمعون إليك لأجله» وهو 
الهزءء والسخریڈء والتكذيبٌ حينَ استماعهم» وأعلم بما يَتَنَاجُون به» ويتسارون 
به» فبعضهم يقول: مَجَنُونُ وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: ما اتبعتم إلا 
رجلاً قد سجر فَاْتَلط عليه عقلّه وزال عن حد الاستواء» وَل من خير لكم في 
اتباع أمثاله المجانين #أنظرٌ» يا محمد؛ أي : تأمّلء وفكر أيها الرسول # كت 
ضرا لك الْأَدَئَالَ4؛ أي: كيف جعلوا لك الأشباءَ ومئّلوا لك الأمثال حيث شبهوك 
مس مثلا فقالوا: هو مسحورء وهو شاعر مجئون» اار4 في كل ذلك 
عن سواءِ السبیل. فلا سَتطِيعُونَ سياد إلى طريق الحق لضلالهم عنه» وبعإهم 
منه 2 والاستفهام فيه للتعجيب» فكأنّه قال: تعجب من ضربهم الأمثال لك وفي 
هذا من الوعيد وتسلية الرسول ئة ما لا يخفى. 


والمعتق + فصلا عن طريق الصواب في جميع ذلك القول» فلا يستطيعون 
سبيلاً وطريقاً موصلا إلى الطعن الذي تَقْبَهُ العقولء ويَمَعٌ التصديق له» لا أصل 
ارت فنك تكلوا ها دروا عليةة أو O‏ عن الحق؛ والرشادء فلا 
يستطيعون سبيلاً إليه؛ لأنهم بَالَعُوا في الضلالة والإنكار» وگانُوا مستمعين 
بالهوى» فَيَسْتَمِعون الأساطیرَ؛ والسحرء والشعرء ولَو اسْتَمَعُوا كلام الله 


)١(‏ المراغي. (؟) روح الیان. 


ايفن 


وصِمَاتِه ولانحراف مراجهم› وحصول المرض في قلوبهم. کانُوا نمرون عند 
استماع ذكر الواحد الأحدء بالوحدانية» والحِدَةء ولا يجدون حلاوة التوحد» بل 
يجدون منه المرارة لسوء المزاج. 


ومن هذا القبيل إكباب أهل الهوى في كل عصر على استماع الملاهي» 
والأخبار والأساطيرء وقيل وقال» معرضينَ عن كلام الله الملك العليٌ الكبيرء 
بل وأكثرهم لا یریڈ إلا المُحَادَنَةَ الدنيويّة» والمذاكرة العْرَفِيّةَ والتعدي إلى 
أعراض الناس» والاتباع إلى ما یوسوسُ به الوسواسَ الخناسُ» والقدح في شأن 
أهل الحق الآمرينَ بالمعروف؛ والناهينَ عن المنکر؛ فیا مصيبة ابثُلي بها 
المسلمون عامّة وخاصّة من تۃ تتبع الیھودِ والنصاررّئ» والمسابقة فيه› فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


ولما فرغ سبحانه من حكاية شُبهِ القوم في ارات حكى شبهتهم في أمر 
المعادء فقال: #وََالوَاً4؛ أي: وقال الذين لا يؤمنون بالآخرة من مشركي مکة؛ 
وغيرهم على سبيل الإنكار» والاستبعاد» وقد نَسُوا بداية خلقهم من تراب» بل 
إنهم حُلقوا من لا شيء كقوله تعالى: فحَلَقْْلک ين قَبْل وکر تلگ شَیناہ٭؛ أي 
قالوا: ظلُودًا گا 4؛ أي: أنْبْعَتُ وتُعادُ إذا كا ط«عِظمَا» في قبورناء لم نتحطم ولم 
تتكسّر بعد مماتنا و4 كنا «رفاتاً»؛ أي: عظاماً متكسّرةً مَدْقُوقَةَ مُفتتةً 7 
لمعو بعد مضيرنا فيهاء. وقد بلينا فَتَكسَرت ظا وتقطعت أوصالنا؛ أي 
أئنا لمخلوقون حًا جَدِيدًا# كما كنا قبل الممنات» نصت على التصدر من غير 
فة ر غل االخالة عل أن الكلق معي المتخلرى. 

وإذا في قولہ''“: أودا) متمحضة للظرفيةء وهو الأظهرء والعامل فيها: ما 
دل عليه مبعوثون لا نفسه» لأنَّ ما بعد إنء والهمزة» واللام لا يَعْمَل فيما قبلهاء 
وهو نُبْعَتُء أو نُعَادَ كما قَدَرْنا في الحَلّء وهو محل الاستفهام الإنكاري؛ أي: 
حياتنا بعد الموت محال منکر لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم من التنافي» 


)١(‏ المراغي. 


"4 


وتقييده بالوقت المذکور ليس لتخصيصه به» فإنهم منکرون للإحياء بعد الموت» 
وإن كان البدن على حالِهء بل لتقویة الإنكار للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية 
له. 


ومثل الآية قوله تعالى حكاية عنم یوون لَونَا لَمردُوثود في تار © كذ 
كنا ظا کات الوا يك إذا كره حَايِرَة © رتو لوسرب لا ملا وی 
لم کال تن ؛ خی اليم وی رمي 9 تل ھت [اکے اشاھا .ال مر وهو بكر 7 
کن عیۂ 462 


وقد أمر الله رسوله ية أن يجيبّهم ويعرفهم قدرتّه على بعثه إِیاھم بعد 
مماتھمء وإنشائه لَهُمْ كما كانوا قبل بلآهم خلقاً جديداً على أي حال كانواء 
عِظاماً أو رفاتاً أو حجارةً أو حديداً أو خَلّْقَاً مما يكبر في صدورهمء فقال: 
لفل يا محمد جواباً لهم كأ أيها المشركون المنكرون للإعادة «ِجَارَة ا 
عدا او ڪلف آخر يتا ڪڪ ويَعْظم في سُدُررِكَُ4؛ أي: في قلوبكم 


من قبول الحياة لِكُوْنِه أبعد شيءِ منھاء » فإنكم مبعوثون؛ ومعادون لا محالة. 


والمغت 90: لو تكونون حجارةً مع أنها لا تقبل الحياة بحال, أو حدیداً مع 
أنه أَصْلَبُ من الحجارة» أو خلقاً آخر غَيْرَهُما كائناً من الأشياء التي تعظم في 
اعتقادكم عن قبول الحياة» کالسمٰوات والأرضء قلا بد من إيجاد الحياة فیک 
فان قُدْرَتَهُ تعالى لا تعجز عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» 
فكيف إذا كنتم عظاماً ممَرَّقَةَ وقد كانت طريّةَ موصوفۃً بالحياة من قبلٌ» والشَّيْء 
أقبل لما اعتيد فيه مما لم يِعْتَدْ «فيفولود) تمادياً في الاستھزاءِ لمَنْ» الذي 
ینپ4 ویبعثنا بعد الموت؛ أي: من الذي يقدر على إعادة الحياة إليناء إذا 
س كذلك؟ وقد تسوا مبدأهم فَلَرِمَهُم نسيان معيدهم . . فل إرشاداً لهم إلى 

یقة الاستدلال يعيدكم الإله القادر العظیم اَی کر وأنشأكم واخترعکم 
ار مَرّوَ4 على غير مثال سبق؛ وكنتم تراباً ما شم رَائِحَةً الحياة» فهو المبدىء 


)١(‏ المراح. 


والمعيد؛ أي: فالذي ابتدأ خَلّقكم أَرَّلَ مرة من غير مثال» يعيدكم إلى الحياة 
بالقدرة ال ان بهاء فکما لم تَعْجز تلك القدرة عن البداءة لآ تَعْجَرْ عن 
الإعادة #فينفضون إِلكَ» أي : يحركون جك رُشتمُمٌ ۹ تعجباً وإنکاراء وتكذيباً 
لقولك» يقال: أنغض إذا حرك كالمتعجب» أي: يحركون رؤُوسَهم إلى فوق» 
وإلى أَسْمَّلَ هَزْءاً وسُحْرِیة لوَيعُولُورت» استهزاء مى ہُو أي: متى الإحياء 
والإعادة التي وعدتنا؟ 7 سؤال عن وقت البعث بعد تعيين الباعث فل جواباً 
لهم عى أن يَكوْنَ4 ذلك البَعْتُ والإعادة؛ أي: حَق ووجب كونه را4 إذ كل 
ما هو آت قريبء أو لأنه مضّى أكثر الزمان » وبقي أقله» وعسى في 0 
للطمع» والإشفاقء وفي كلامو تعالى: للوجوب» يعني: أنه قَرْبَ وقته فقد قرب 
ما يكون فيه هن الحساب والعقات: 

اذكروا ##يوم يدعو م سبحانه وتعالى من الأجداث كما دعاكم من العدم 
إلى المحشر على لسان إسرافيل بالنداء الذي يسمعه جميع الخلائق» وهو النفخة 
الأخيرة» فإن”'' إِسْرَافِيلَ ينادي: أيتها الأجسام البالية» والعظام النخرة» والأجزاء 
المتفرقةء عودي كما كُنْت بقدرة الله تعالى وبإذنه. 


«فسَتْحِبُنَ4 منها استجابة الأحياء» وتوافقون الداعي فيما دَعَاكم الخال 
كونكم متلبسين عو تعالى؛ أي : حَامِدِينَ لله تعالى على قُذْرَتِهِ على البعثرء كما 
قال سعيد بن جبير : إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: سبحاتكَ اللهم 
وبحمدك» فيقدسونه» ويحمدونه حين لا ينفعهم ذلك» وهذا مبالغة في انقيادهم 
للبعث. # وت شون کچ عندما ترون الأهوال الهائلة #إن ْم ؛ أي : ما مَكدْتم في 
القبور أو في الدنیا إلا فلا كالذي مر على قرية؛ أي: تظنون عند البعث 
أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا زمناً قليلاً بالنسبة إلى لبثكم بعد الإحياء وذلك''' 
لأن الإنسان لو مكث في الدنيا وفي القبر ألوفاً من السنین عد ذلك قليلاً بنسبة 
مدة القيامة» والخلود في الآخرة» وقيل: إنهم يستحقرون مُدَّةَ الدينا في جَنْب 


)١(‏ المراح. )٢(‏ الخازن. 


لہ 


مہ ےم 2 


القيامة» ونحو الآية قولّه تعالى: گم بم مقا لر بنا إلا عَدِيّهَ ار َه ©4 
وقوله: وم تشم الَا قم الجر ما َأ کر سام کیک کا فک 
@{ وقوله: کم تر في اکس عد ین 73 َالو شتا بوا أو مض بوم فَسکَل 
الما © کل إن لنٹ إلا يلا لو تک کشم تلود 49 قال الحسن: 
المرادٌ تقريبُ وقت البعث» فكأنك بالدنياء ولم تَكنْ» وبالآخرة» ولم تزل. 


7 قروا مال الہ إلا يك یں سخ حى بیع اشک وروا المد إن المي 

م @4. 
۱ ولا نََرَبوأ مال یتوہ فعل وفاعل» ومفعول مجزوم بلا الناهية» 
اليل جا على جملة قوله: #ولا عل بدا مغْاولۃً إل عنقِك» «إلا» أداة 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي لا تقربوه بحال من الأحوال إلا بالخصلة» 
أو الطريقة التي هي أحسن» وهي حَفْظه وصيائَيُةُ» واستغلاله لمصلحة اليتيم 
لی جار ومجرورء متعلق بطتَفْروا4 هى لسن مبتدأ وخبرء والجملة صلة 
الموصول «حَىّ) حرف جرء وغاية يلٌ د4 فعل ومفعول منصوب بأن 
مضمرةً وجوباً بعد حى الجارة» وفاعله ضمير يعود على ف الو چ4 والجملة 
الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌ» بمعنى إلى تقديره: إلى 
بلوغه الجار والمجرور متعلق ب قروا أو وو بت ہو امن شس تی 
جواز قربانه» تقديره: فأقربوہ'' بالخصلة التي هي أحسن: إِلَى أَنْ يبلغ أشدہ؛ فلا 
تقربوه بعد ذلك لأن التَّصَرُفَ له حينئذ» راش فعل وفاعل» والجملة معطوفة 
على جملة ولا نَقَرَو4. ا يالْمَهَدٍ4 جار ومجرور متعلق ب#أوفوا» إن الْمَهَد» 
ناصب واسمه # كارت مو فعل ناقص؛ وخبره واسمه ضمير مستتر فيه يعود 
على العھد وجملة # كات) في محل ا خبر إن وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها . 


)١(‏ الفتوحات. 


۷ 


ورا الكل نا عم وز یالقتطایں اتی ديك حر ولس تأوبلا 46 . 

لوَا لكيّلَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
اذا بالگ «إ) ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى الشرط 
متعلق ب#أوفوا». كم فعل وفاعل معطوف على أا . طوَزڈا 4 نعل 
وفاعل معطوفة على جملة «أوفو» «بالقتطان» متعلق به «الْسَتَقِم4 صفة 
ل«القسطاس». طكَلِكَ ع4 مبتدأ وخبر. نس4 معطوف على كيه 
«تأويلا» تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضیل؛ والجملة الاسمية 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

وا قف ما س لك بد علا ا اکم صر وَالدوادَ کی ويك کان عنه 
مسلا ©4 . 

ولا 4 ناهية جازمة #اتَقْفُ» فعل مضارع مجزوم ب«لا» الناهية» وعلامة 

زمه خد سرت العلة» وهو الواى لأنه مق قفا تروع اناك عدا اويا 
وفاعله ضمير يعود على المخاطب. «ما) موصولةء أو موصوفة في محل النصب 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة قوله: «وَلَا يمل يدك ممْلوة» 9سب فعل 
ناقص #لكَ» جار ومجرور خبر لش مقدم يو جار ومجرور متعلق 
بعلم يلم4 اسم ليس مؤخرء وجملة لس صلة ل«اما» أو صفة لهاء #إنَّ 
سنح ناصب واسمه طوَبِصَرَ َنود معطوفان عليه کل اوک مبتداء 
ومضاف إليه كت4 فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على «كُلُ4. لعَنْهُ» 
متعلق بما بعدہ #مَنَمْولًا© خبر کا4 وجملة #كآات*# في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل الرفع خبر #إنَّ4: وجملة 48 مستانفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

طولا نش في الگّی مرا لک کن ترک الگ ول بل لھا علولا 4©9. 

لوا تمش جازم ومجزوم» وفاعله ضمير يعود على المخاطب؛ والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلّها طف الأرض) متعلق ب تتش طمَرَئا 4 حال من 
فاعل تمش» ولكنه على تقدير مضاف أي ذا مرح؛ أي: مارحاً إَكَ4 ناصب 


۲۸ 


واسمه لال َر لض ناصب وفعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على 
المخاطب» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن وجملة #إن» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها ول بب لََِال4 ناصب» وفعل ومفعول» وفاعله ضمير 
يعود على المخاطب #طولا» تمييز محول عن الفاعل؛ أي: ولن يبلغ طولك 
الجبال» والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة أن شرق الأرض). 
ئل لك کات سئھ عند رَيْكَ كرا © يك یکا أو ليك ريك یت 
1 
ئل َلك مبتدأء ومضاف إليه «نَ سن“ فعل ناقص؛ واسمه عند 
َي ظرف» ومضاف إليه متعلق ہما بعدہ #مَكروه4 خبر كات وجملة 
«كات4 في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. #دَّلِكَ» مبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة فينًا4 خبر #أوْى» فعل ماض 
«إِلّكَ» متعلق به لرك فاعل» والجملة الفعلية صلة ل#إما» أو صفة لها والعائد 
أو الرابط محذوف؛ تقديره: مما أوحاہ إليك ربك طينَ اك جار ومجرور 
حال من العائد المحذوف» أو من نفس الموصول؛ أي: ذلك مما أوحاه إليك 
يّكَ حَالَةَ كَوْنِهِ كائناً من الحكمة التي هي معرفة الحق لذاته» والخیر للعمل به. 


ےرت ر لخر کر سم ھ۴ 


«ولا حمل مح آل لها ءاکر كَل في جک ملوما محرا . 

ولا مَل جازم ومجزوم» وفاعله ضمير يعود على المخاطب لام الو4 
ظرف» ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل#جعل) #إِلّهَا4 مفعول أول 
عر صفة له والجملة معطوفة على جملة ٭ولا بعل بدك مَتارلً4. تل 
«الفاء» عاطفة سببية. #تلقى» فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بأن مضمرةً» 
وجوبا بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النهي» ونائب فاعله ضمير يعود على 
المخاطب فى جه متعلق به طمَلْومًا مَدَحُورَا4 حالان من نائب فاعل ٭اتلقی 4ء 
وجملة #تلقى» في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي 
قبلهاء من غير سابك لإصلاح المعنى تقديره: لا يكن جعلك مع الله إِلْهاً آخرء 
فإلقاؤك في جهنم ملوماً مدحوراً. 

۱۲۹ 


دنک رَبْسكم بای واد یئ المكيكد إتذاً نکر لون ولا عي ©4 . 


«أَنَْصَمَدمٌ4 (الهمزة) للإستفهام التوبيخي» المضمّن للإنكارء داخلةٌ على 
محذوف و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف «أصفاكم» ط ریگ فعل ومفعول 
وفاعل بين متعلق به» والجملة الفعلية معطوفة على ذلك المحذوف» 


والتقدير: أخصكم ربكم بالبنين فأصفاكم بھمء واتخذ من الملائكة إناثاً» والجملة 
المحذوفة مستأنفة» #وَأتمَد4 (الواو) عاطفة «أغَتَدّ4 فعل ماض متعدً لمفعولين 
فی المكيك» جار ومجرور في محل المفعول الثاني لإا مفعول أول له 
والجملة معطوفة على جملة #أصفاكم» ویجوز أن تكون حالاً «يّن ري4 
على تقدير قد و(الواو) حينئذٍ واو الحال طإِلَگہچ ناصب واسمه 9لا“ فعل 
وفاعل» و(اللام) حرف ابتداءِ قولا» مفعول مطلق #اعَظِيمَ4 صفة له» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر (إن وجملة (إن) مستأنفة. 


رم سير مر سس ےر ہر ور 


'ولند صرفاً فى هذا القرءان لكوأ وما بزیدھ ل و ©2. 


رو 


وقد 4 (الواو) استثنافیة و(اللام) موطئة للقسم (قد) حرف تحقيق صرف 
فعل وفاعل لن هدًا» متعلق بهء رمان بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان 
منه» والجملة الفعلیة جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب نا4 (اللام) 
حرف جرء وتعليل #يذكروا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرۃً جوازاً بعد لام 
التعليل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل» 
تقديره: لتذكرهم الجار والمجرور متعلق بل لصف #ومًا» (الواو) حالية ما 
نافية ٣‏ دم فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على القرآن ##إِلآ» أداة 
استثناء مفرغ #انُورا» مفعول ثان ل#إيزيد»» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من القرآن. 

لق کو کن مث يل كا ينو 6 کیا رک زی ال سيلا © ستڪن رق 

قل 4 فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة ار کان 


۳۰ 


َع اة . . .€ إلى آخر الآية مقول محكي؛ وإن شئت قلت: أ4 حرف شرط 
غير جازم كا4 فعل ماض ناقص مم4 ظرف» ومضاف إليه» خبر 
ت4 ة4 اسمها مؤخرء وجملة «كات4 فعل شرط لاز4 لا محل لها 
من الإعراب» #كنا» (الكاف) حرف جر وتشبيه» (ما) موصولة في محل الجر 
ب(الکاف) یلد“ فعل وفاعل صلة (ما) الموصولة» الجار والمجرورء صفة 
لمصدر محذوف تقديره: قل لو كان معه آلهة كوناً مشابهاً لما يقولون #إدا» 
خرف جؤات وخزاءء دالة غلى أن ها بعذها جوات لعقالة المشركين > وجراء لفغل 


و لما و 


شرط أو مهملة لا عمل لها لبنأ (اللام) رابطة لجواب (لو) «ابتغوا» 
فعل وفاعل إل زی الچ متعلق ب#أبتغوا» أو حال من «سيلا). #سييلا» 
مفعول #ابتغوا» وجملة ابتغوا 4 جواب ا“ الشرطیةء وجملة فا“ الشرطية 
في محل النصب مقول ثل» سبحت مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباًء 
تقديره: أسبحه سُبْحَاناًء والجملة مستأنفة» أو في محل النصب مقول #قل» . 
#وَتَعْلَ» فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على اللء والجملة معطوفة على جملة 
«سْبَحتَمُ4 ًا جار ومجرور متعلق ب#اتعالى4 يقد فعل وفاعل صلة 
ل(ما)ء والعائد محذوف تقديره: عما يقولونه عر مفعول مطلق ل#اتعالى» لأنه 
مصدر واقمٌ موقع التعالي #كبيرا4 صفة له. 


كن 
ہے 3 ۲ 


عو ے ہے کے رمع عرو عمسم ا ےھ 5 2 55 مہم سر 0 

شیع له الَو السب والائش ومن فين ون من شی إلا سبح بدي ولكن لا 
و شه لير یو سے بوي جع 
تفقهون لسبيحهم إِنَمُ کان حلیما غفورا تا ٠>‏ . 


ےہ 


رھ 


ث۹ فعل مضارع لب متعلق به طاالتَيْوتُ» فاعل #اسّبْعُ4 صفة 
ارت4 «اوَالَارْسُ » معطوف على السَوْكثُ٭ فوَمن٭ اسم موصول في محل 
الرفع معطوف على #أََيْوتُ» فين جار ومجرور صلة من الموصولة؛ والجملة 
الفعلية مستأنفةء #وَإن» (الواو) عاطفة أو مستأنفة #إن* نافية ##يّن» زائدة 
یو مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة» تقدم النفي عليهء طإِلَّ4 أداة استثناء 
مفرغ سيخ فعل مضارع؛ وفاعله ضمير يعود على #شىر) يو4 جار 
ومجرور حال من فاعل #سَيخ24 أي : حالَةً كونه مُلَتْساً بحمده» والجملة الفعلية 


١7١ 


في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة سخ له الت 
لبم عطف اسمية على فعلية» أو مستأنفة #ولكن» (الواو) حالية #لكن»# حرف 
استدراك مهمل «لا) نافية قهن شَحَهُمَ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة في 
محل النصب حال من فاعل #سيح4. لم كن حَلِيمًا4 ناصب واسمه وخبره 
الأول #عَفُورًا# خبر ثان لەء وجملة #إن» مستأنفة. 


للا قرات اشرما جملا بنك وی الین لا بوم بِالآخِرَةَ جاب منوا 


0 


ولا (الواو) استثنافیةً (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» ٭افرأت الان 
فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كؤنها فِعْل 
شرط لهاء والظرف متعلق بالشرطء أو بالجواب أو هما #جعلتا» فعل وفاعل 
7ك ظرف» ومضاف إليه في محل المفعول الثاني ل#اجعلنا» وين الین 4 
ظرف» ومضاف إليه معطوف على الظرف الأول لا يموت فعل وفاعل صلة 
الموصول طبَ4 متعلق به حِجَايَا4 مفعول أول ل ب4 تر صفة 
#حِجَابًا4» وجملة #جَملنَا4 جواب ا لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#إذا» مستأنفة . 


لوَجَعَلَنَا عل لويم اه أن يمهو و اداع وق . 

وملا فعل وفاعل معطوف على قوله وا َد لعل ربیخ4 جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني ملہچ کڈ مفعول أول له #أن يَفْتَهُوه» 
ناصب وفعل وفاعل ومفعولء والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة 
المصدر المقدر إليهء تقديره: كراهية فقههم إياه أو مجرور بحرف جر محذوف» 
تقديره: من فقههم إياه» الجار والمجرور متعلق بل اَ4 وف عَادَاهِم4 جار 
ومجرور معطوف على قوله: عل قُلُويِهِمَ4 على کون مَفْعُولاً انيا لب4 

وقاچ معطوف على أك على كونه مفعولاً أولاً ل« ج45 . 


#وإذا دکرت ريك فى القرءان معدم ولو عق انرم نشوا . 


۲ 


ا ای 


ردا (الواو) استثنافیة «#إدَا» ظرف لما يستقبل من الزمان» #دَكرتَ رَيّكَ» 
فعل وفاعل ومفعول في لمان متعلق بذكت ودم حال من ربك لأنه في 
تأويل النكرة» أي منفرداًء والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة (إذا) إليها 
على كَوْنْهَا فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» وناج فعل وفاعل ع 
رو4 متعلق به» أو حال من فاعلء #وَلرَأ4 شرا مفعول مطلق معنوي؛ 
ل #وَيَأ4. أو حال من فاعل لوأ أي: نافرينَ على أنه جمع نافر» وجملة 
َأ جواب إذا لا محل لها من الإعراب» وجملة (إذا) مستأنفة. 


کن کا ينا کش بده إ5 کش یک ول م کو بل اش إن 
مو إلا رملا نحا 42 . | ۱ 

إن أعلهُ» مبتدأء وخبر؛ والجملة مستأنفة بنا جار ومجرور متعلق 
باع يستيموة فعل وفاعل» صلة الموصول يي متعلق بهء و(الباء) 
سببية» والمعنى: ما يستمعون بسببه» أو لأجله» وهو الهزء بك» وبالقرآنء «إذ» 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب مر وجملة سمو محل الجر مضاف 
إليهء ل#إذ» «إِلَيْكَ4 متعلق بيستيموة) «وَاِذْ4 ظرف لما مضى من الزمان معطوف 
على 4# الأولى على كونه متعلقاً بار م جو مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل الجر مضاف إليه ں4 ٭ اذ يول اشن ای بدل من «إذْ» في قوله: 
وذ م کو بَدَل كل من كل» بَقُوْلُ اش“ فعل وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليهء لإإذ» «إن4 نافية ود4 في محل النصب مقول ل8يِمُولٌ» 
إلا أداة حصر #رملا4 مفعول به محا صفة ل#ربلا». 

طانظز کیت ضرا لك اتال مایا كلا يستليغون سييلا لیا وفالوا نا کا 
عظما ورتا انا مون حلا جَدِيدًا ))4 . 

#أنظرٌ» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة 
كت اسم استفهام للاستفهام التعجبي. في محل النصب على الحال» والعامل 
فيه ضرا وهي معلقة ل#أنظرٌ» للعمل في لفظ ما بعدهاء ضرأ فعل 
وفاعل ك4 متعلق به االْأمََالَ4 مفعول به» وجملة #عَرَيُوا© في محل النصب 


۳ 


سادّةٌ مسد مفعول «أظر4. مسلا (الفاء) عاطفة #ضلوا» فعل» وفاعل 
معطوف على #صَرَيوا» لفلا (الفاء) عاطفة «لا) نافية سَتَطِيعُونَ سييد) فعل 
- وفاعل ومفعول؛ والجملة معطوفة على جملة #ضلوا» لأن العاطف مرتب» 
وتالآ فعل وفاعلء والجملة مستانفة أو معطوفة على «صَرَبُوا4 لدا ك إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: انچ طالھمزۃ4 للإستفهام الإنكاري 
الابتعادي» لاستبعاد ما يتساءلون عنهء #إذا# ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد 
عن معنى الشرط» متعلق بمحذوف وَل عليه #مبعوثون» « كتا عظمًا) فعل ناقص» 
واسمه وخبره» #وَزفَئًا» معطوف على #عظمًا) والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليهء ل#إذا» والتقدير: أنبعتٌ وَقْتَ كوننا عظاماً ورفاتاً» والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقول «قالوأ4» ولا يجوز أن يتعلّق «إذا» 
ب #مبعوثون) لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلّھاء وكذا ما بعد الاستفهام لا 
يعمل فيما قبله» وقد اجتمعا هناء ویجوز أن تكونَ #إذا» شرطیةء والجواب 
حينئذٍ الفعل الذي تعلقت به (إذا) أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
الاستبعادي» #إنا» ناصب واسمه #لمبعولون) خبره» واللام حرف ابتداء طحَلنَا» 
حال من الضمير المستكن في #مبعوثون» #جَرِيدًا4 صفته ولكنه على تأويله 
بالمشتق ؛ أي : مخلوقين» أو مفعول مطلق من معنى الفعلء لا من لفظه أي: 
نبعث بَعْثا جَدِيدا. 

لال کا جج آز عيبا ]1 علا متا پڪ في مْندڈ تقر ان 


و و 
يِمِيدَنا © . 


#قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة # ووأ 

حِجَارَة4 إلى قوله: #ضَيَمُولنَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: # ووأ حِجَرَة4 

فعل ناقص واسمه وخبره. ظا حَدِيدًا از عَلمً ۹ معطوفان على #حِبَارَة4» وجملة 

4 في محل النصب مقول طقل». #امِنًآا4 جار ومجرور صفة حلا . 

«يحخكبر4 فعل مضارع فى مرخ متعلق به» وفاعله ضمير يعود على 

ما 4ء والجملة صلة #لما» أو صفة لهاء #فسيمولوك (الفاء) عاطفةء و(السين) 
۱۳٤‏ 


24 ہے این فعل ہے 20 0 جملة قوله: 
ور مبتدأء وجملة 2 ) خبره» والجملة الاسمية فی محل النصب 
مقول يود . 

لل الى رکم اڑل مر يوشو اک تنوم یشووت می هو ل عق أن 


يكورك ا . 


و فل آم لالہ سی مر دغل مده الحا کات لالد 
ركم اول مرو مقول محكيء وإن شئت قلت: ائ اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأء خبره محذوف تقديره: الذي فطركم أول مرة يعيدكم» أو خبر لمبتداً 
محذوف؛ أي: هو الذي فطركم أوَّلَ مرة» والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول فل . #فَطْرَكُم4 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الموصولء ول 
مرو ظرف متعلق بهء والجملة الفعلية صلة الموصول ##سيتْفِصُونَ» (الفاء) 
عاطفة» و(السين) حرف استقبال #ينغضون* فعل وفاعل ٣‏ إِلِكَ٭ متعلق به 

ُم4 مفعول به» والجملة معطوفة على جملة قل قولوت( فعل وفاعل 
معطوف على ّيش . م اسم :استفهام في محل النصب على الظرفية 
الزمانية» متعلق بمحذوف خبر مقدمء ##هُوٌ» مبتدأ مؤخرء تقديره: كائن می 
مو أي البعث» والجملة الاسمية في محل النصب مقول ل#يقولون». طئُل “4 
فل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستائفة فی آن کرک ك4 
مقول محكي» وإن شئت قلت: سی فعل ماض من أفعال الرجاءء ترفع 
الاسمء وتنصب الخبرء واسمها ضمير مستتر فيه» تقديره: هو يعود على البعث 
ان4 حرف نصب #يَكونَ4 فعل مضارع ناقص منصوب بأن» واسمها ضمير 
يعود على البعث طقَرِبًا4 خبر يكرت وجملة يكرت في تأويل مصدر 
منصوب على كونه خبر سی( تقديره: عسى كونه قرا ولكنه في تأويل اسم 
الفاعل ليصح الإخبار؛ أي: عسى کائنا قریباء ويصح کون عسی تامة» والتقدير: 
عسى كونه قريباًء و9عى» هنا للتحقق كما مر 

١ 


توم ہم وص سی و وی 4 
یوم يدعو فسلجِيبونَ ماو وله مون إن لِد إل قليلا 9 . 


عم منصوب على الظرفية» والظرف متعلق بمحذوف تقديره: اذکروا: 
يوم يدعوكم كما ذكره أبو البقاءِ وأبو السعودء أو متعلق ب #يكوت» «يدغوكم » 
فعل ومفعول؛ وفاعله ضمیر يعود على ال ؛ والجملة الفعلية في محل الجر 
مضاف إليهء ل«يوم» «فَسَتْحِبْنَ4 (الفاء) عاطفة #تستجيبون» فعل وفاعل» 
والجملة في محل الجر معطوفة على جملة فا یدوم 4. لير جار ومجرور 
حال من (الواو) في #تستجيبون#» أي: فتجيبون حال كونكم حَامِدِينَ لله على 
كمال قدرته» #اوِيَظئْونَ4 «الواو» حالية #اتظنون» فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل #اتستجيبون#؛ أي: حَالَّةَ كونكم ظَانينَ «إن» إن) نافية 
معلقة للظن عن العمل فيما بعدهاء وقلّ من ذكر إن( النافية في أدوات تعليق 
هذا الباب» ذكره في «الفتوحات» فلت فعل وفاعل إل أداة استثناء مفرغ 
یڈ4 منصوب على الظرفية متعلق ب#لِنْثْرّ4 لأنه صفة لزمان محذوف أي إلا 
زَمَانَاً قلیلاً أو منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدر محذوف أي لبا 
قليلاء وجملة #إن نتر في محل النصب سادة مسد مفعولي الظن. 


التصريف ومفردات اللغة 


طول قرا ما الت إل يالى هى كَمْسَحُ عق ي مد4 وفي الكرخي: 
والمراد ا إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشدہ؛ القيام بمصالح 
ماله» فحينئظٍ تزول وِلأَيةٌ غيره عنه» فإن بلغ عَيْر كامل العقل لم تزل الولاية 
عنه اه والأشّد: مفرد بمعنى القوة» وقيل: جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: 
جمع شدة بكسر الشين» وقيل: جمع شد كذلك» وقيل: جمع شد بفتحھاء وعلى 
كلّء فالمراد به القوة؛ أي: حتى يبلغ قوته» والمراد بها هنا بلوعٌهُ عاقلاً رشيداً» 
وإن کان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنةء اه شيخنا. 


طیألفتطایں 4 هو رومِيٌ عُرّبَء ولا يقدح ذلك في عربية القرآن؛ لأن 
العجميّ إذا استعملته العربٌء وأجرته مُجْری كلامهم في الإعراب» والتعريف»ء 
۱۳٢‏ 


والتنكير» ونحوها.. صَارٌ عَرَيَا والقسطاس بضم القاف وكسرهاء الَرْسَطُون؛ 
ای القبانء وقيل: كل ميزان صَعْرء أو كَبْرء و«الْسْتَقِع» العَدْلٌ تأوبلا) 
والتأويل: ما يؤول إليه الشيء» وهو عَاقِبَتُه. ومآله مرا والمَرَحٌ: الفخرٌء 
والكِبّرٌء وفي «المصباح» مرح مرحاًء فهو مَرِحٌ مثل فرح فَرّحاً وزناً ومعنّى» 
وقيل: المرح أشد الفرح اه. 

لوا نَقَفُ»؛ أي: ولا تتبع» يقال: قفا أثره من بابي عداء وسّما هو 
ارد من الما کات شر الأمور بجا وفيا ٠‏ اتل رڪم أي 
أخصّكم وخلّصكمء والإصفاء جعل الشيءِ خالصاً له» والتصفية في ھ7 
وروی ولكنه هنا ضمّن معنى خصّكم لأجل تعلق البنين به» وفي 
«الأساس» ‏ یعنی أساس البلاغة ‏ ومن المجاز: أصفيته المودة» وأصفيته 7 
ارت ھ7 «أنأصنَديٌ رَبْكُم لين وأصمَّى عِيَالّه بشيء يسيرء 
أرضاهم به» وألفه منقلبه عن واو؛ لأنه من صفا يصفو وقد صَرّقَا»؛ أي: بنا 
وأوضحناء ولها معان كثيرةٌ بالتشدیدء يقال صرفه بمعنى صَرَقه مع مبالغة 
وصَرَّفَ الشيء باعه» وصرف الدَّرَاهِمَ بَدَلَهَا وصرف الخمر شَرِبها صِرْفاً؛ أي: 
عَيْرَ ممزوجةء وصَرَّف الْكلآمَ اشتق بَعْضَهُ من بعض» وصَرقّه في الأمر فوض 
الأمرّ إليه» وصرف الماءَ أجرّا یس اللَهُ الرّياح: أجراها منْ وجه إلى 


وچه. 


ينا گر مَك فى الو :و اعلم: أنَّ لدي لم 
يستعمل إلا موي إلا ما ورد شاذاء قالوا: هو سيخ َو وعيير وحدہ: 


2 
وجحيس وحدہ. 


فأما نسیج وحده» نهو ملح وأصله أنَّ الوب إذا كان زاء فلا نسح 
على منواله غیرهء فكأنّه قال: تیج أفراڈہء يقال هذا للرجل: إذا فد بالفضل » 
وأما عیبر وحده» وجحيش وخده فهو تصغير عيرء وهو الحمار: يقال للوحش 
والأهلى. وجحيش 7یپ وهو ولد الحمار: فهو ذم يقال للرجل المعجب برأيه 
لا يُخالِط أحداً فی رَأي ولا يدخل فى معونة أحدء ومعناه ينفردٌ بخدمة نقسه» 


۳۷ 


وأما قولك جاء وحدہ: فوحدہ حال من فاعل جاء المستتر فيه» وهو معرفة 
بالإضافة إلى الضمیر؛ فیژوّل بنكرة من لفظه؛ أو من معناه؛ أي: مُتَوَحِداء أو 
منفرداء وتقول: مررتٌ به وحده» ومررتٌ بهم وحدهم» فوحده مصدر في موضع 
الحال» كأنه في معنى إيحاد جاء على حذف الزوائد» كأنك قلت أو دة بمروري 


ع َه 


إیحاداء أو إيحاد في معنى موحد؛ أي: : منفردٌ فإذا قلت مَرَرْتُ به» وحدہ فَکَأَنكَ 
قلت : مروت ريه مف رد ويحتمل عند سيبويه أن يكون للفاعل والمفعول . 


#حِجَابًا سْنورا) الحجابٌ والحجب: المع من الوٴصول إلى الشيء 
والمرادٌ الحَاجبٌ والمستورٌء أي: الساترٌ كما جاء عكسه من نحو ہلاو دافٍ)» 
أي: مدفوق فاسم المفعول بمعنی اسم الفاعل #أَكِنَّة4 والأكنة الأغطية واحدها 
كنان وقاچ والوَنُر الصَّمَمْ والتّقل في الآذان المانع من السماع #نقورا» 
مفعول مطلق ل #ولّرا» لتفاوت معناهماء لأن الثفور الإدبار مع الانزعاج 
ويجوز أن يكون جم جمع نافر كقاعد» وقعود وشاهد وشهودء اه من «الشهاب» 
و«البيضاوي» و أي: مِحْبُولَ الْعَقْل فهو كقوله: ِن ہُو لا رمل به 
جد لاتَصَنْوأ4؛ أي: جاروا عن قصد السبيل #رفاتا» والرُفاث ما تَكَسَّر وبلي 
من کل شيءء وما بُولِغٌ في دقه» وتَفْيِبتِهه وهو اسم مفرد لأجزاءِ ذلك الشيء 
المفتت» وقال الفرّاء: هو التراب» يؤيده أنه تكرر في القرآن تراباً وعظاماًء 
والرّفاتُ والحطام بمعتّیء ويقال: رفت الشيء يرفِتّه بالكسر من باب: ضَرَبَ؛ 
ای كسرهء والفعال يخلب في التفريق» كالحطام والرقاق والفتات» وفي 
«القاموس» «وتاج العروس»: رفته يرفته بالضمء ويرفته بالكسر إذا كسره ودقه 
وانکسر واندق وانقطع لازم ومتعد. 


#فسَيِْفِضُون# ؛ أي : : يحركون رؤوسهمء في «المختار»: تعض رأسه من باب ١‏ 
نصرء وجلس؛ أي: تحرك وأنغض رأسه ركه كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله 
تعالى : فصو ب للك ليك مہ ونغض فلان رأسه؛ أي : حركه يتعدى ويلزم اه 
وفي «اللسان يقال: أنغض رأسه ينغضها؛ أي: حركها إلى فوق» وإلى أسفل 
إنغاضاً فهو منغض» وأمّا نغض ثلائياً ينغض بالفتح» وينغض بالضم؛ فبمعنى 

ش ۸ك 


تحرك لا يتعدّى يقال: نغضت سنه إذا تحرَّكتُ تنغض نغضاً اه. سب 
محمد *؛ أي : تجيبون الداعى. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


ر 


فمنها: الاستعارة المكنية في قوله: لن اَعَد كارت 0 م مسرلا إذا جعلنا 
ا اا إلى العهد» > ويلسب إل ليه السؤال على طريق الاستعارة 
بالكناية» بأن يشبه ا نكث عهده» ونسبة السؤال إليه تخييل . 


ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ئل أوْلَيِكَ كن عَنْهُ 
مسولا ولو جَرَّى على ما تقدم لقيل: كنت عنه مَسُؤولاً۔ 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ظالكيْلَ إا یئ ۹ء وقوله: ورت 
الان . 
ومنها : الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: «أناصفَدكٌ ريك انين » . 


ضر لصم مر 


. ومنها: التكرار في قوله: للا يمل مم ليه لها ءاخر للتنبيه على أنَّ 
التوحید مَبْدأ الا وفخياف :وغل اله راس الحكنة وملاكها: 


ہو گر 


ومٹھا : الفرض والتقدیر في قوله: الَو كان معد ءال کا يَمولُونَ4 . 


ومنها: التنكيت في قوله: إن ين کو إلا صح عزو ولیک لا تقو 

اعت والتنكيتٌ؛ هو قَضْدُ المتكلم إلى شيء بالذكر دُون غيره مما يسد مسدّه 

لنُكُتَة في المذكورء ترجحٌ مَجِيئّه على سواه فقد خص سبحانه الففَهون» دُونَ 

تعلمون لما في الفقه من الزيادة على العلم؛ لأنه التصرف في المعلوم بعد علمه» 

واستنباط الأحكام مه والمراد الذي يقتضيه معنى الكلام التفقه في معرفة التسبيح 

من الحيوان البّهيم؛ والنبات» والجمادء وكل ما يحل تحت لفظة شيء مما لا 
۱۴۹ 


يعقل › ولا ينطق. إذ تسبيح ذلك بمجرد وجودہ الدال على قدرة موجده وحكمته. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ردا كنا عِطَلمَا4 وتكرير (الهمزة) في 
قوله : فان مون لتأكيد الإنكارء وكذلك تأكيدهُ ب #إن) و(اللام) للإشارة إلى 
قوٰة الإنكار. 


ل جج 


ومنها: التعجيز والإهانة في الأمر في قوله: طقل كنأ حِبَارَةٌ أو حَيبدًا 


ومنها: التخيير في هاتين الآيتين» وهو أن يؤتى بقطعة من الكلام» وقد 
عطف بَعْضُها على بعض بأداة التخيير . 
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: إِدْ يمول ال إن كيمو إل 
رجلا تَسَحرَا» تسجيلاً عليهم بصفة الظلم؛ إذ مقتضى السياق أن يقال: إذ 
يقولون. .. الخ. 
ومنھا : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ربج ات شير رم م 7 #ءسءة م 0 ے ہو e‏ ےہ TN‏ 7 2 
وَقُل لمباوى يقولوا ألم هھ حن لن ليطن يع بم إ٥‏ ليطن كانت لاسن 
. ہے ہے مرجم صر 


ہے 7 2 ١ط‏ رم ا 4 1 ہے سے يق 
عد ميا © یک آم یکر إن یکا نک از إن يَمَأْ دكم وما انساتك عَم 


کی ھک 0 کے جو وہ بے روح ع ج ےر عصم er‏ علوم بے لد مم رس و 
وحكيلا لل وريك أغلرٌ 0 في | لکوت لیے ولقد فصّلنا بعض اشن عل بش وءاتينا داوود 


َ‫ سے م د رم 353 .- 20 مر راس ہے +3 
ربوا لیا کل ادعو الین رمث ن نه فك وت کف اسر عنکم ولا ويلا © ایک 


ہے کو مرو ا ا ےس ہر سے ہے ہوتا کے و 
وسيل ای وروں رحمتم ويخافوت عذابه 9 عذاب 


2 الى ولب 2 ہم 


ا 
ل کت 0 د لصم کل بر الکو أذ مزا ع 
کہا 56 َك في آلجتب سن @ ينا کت أن ٹل ایت لا أن خذب يا الاولون 
رانا تید الافة مير فلمو ا وما وسيل ارات ب إلا کنیا © رز متا أت إن ٹیک 


کہ کے هه ہے مہ روو ہے ساح لاي وم 


اعاط يالاس وما جما اليا ال ريتك إلا تة لتاس والشّجرة الملعونة في الْمرءان ونحوفهم 


صا 
سس 


قا ردم را کیک کے © رو کا هكد انجثا م کٹ الآ لیس َال 
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سج لمن حل لقت يليا لا قال ريتك هلا له كَرَّنتَ عل لین أَخرتن إل یور القِيْسَةٍ 


م 2 و 4-2 ضوعي 04 عر + le‏ ۴۲ 
لاحتیکن دري إل قليلا © تال اذهب فمن تَعْكَ مِنْهُمْ فَإنّ جهنم راو بھی کوفورا 


افر کن اعت متهم بصو ِب ب علوم یلك وت جلاک وشارکهر في الأمول 

لشَّمْطَنٌ ٹب كك أت ر متك 
وگں برَيْكَ وحكيلا 09 © تنم اید بی سکم الثلك في ار اتد من مضيو إن 
6 بخ تیا © رونا شک آلف ذ EI E‏ 4 
رخ 6 الح كنا © اليش ل ينيد يكز عب ار أ و بل يڪم حا 
د لا ينا ل سڪ 09 أد کرو وو ار 
ایی مبَفِْقَكُم يما كت نلا يدوا لک ينا یی ييا @4. 


دودحم وا کم أ 


: 


المناسة 
قوله تعالى: #وثل لْمِبَادى يفولا الی هى آحسن . . .4 الآيات» مناسبة هله 
الآيات لما قبلها: أنه" لما قدّم ما نسب الكفار لله تعالى من الولدء ونُمُورَهم 
)١(‏ البحر المحيط. 


١.١ 


عن كتاب اش إذا سمعوه» وإيذاء الرسول ية ونسبته إلى أنه مسحورء وإنكارٌ 
۱ البعث» كان ذلك مدعَاةً لإيذاء المؤمنين» ومجلبة لبغض المؤمنين إياهم . ومعاملتهم 
بما عاملوهم. . . فأمر الله تعالى نبیّه أن يُوصِيَ المؤمنين بالرفق بالكفارء واللطف بهم 
في القولء وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقوالهم» فعلى هذا يكون المعنّى: قل 
لعبادي المؤمنينَ يقولوا للمشركين الكلمٌ التي هي أحسن» وقيل : المعنى: يقولوا؛ 
أي: يقول بعض المؤمنينَ لبعض الكلمٌ التي هي أحسن؛ أي: يعظم بعضهم بعضا. 

وعبارة المراغي!'' هنا قوله تعالى: #وثل لیبادی يفولا الى هى أَحمن » 
الآیاتء مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أقام الحججّ على إبطال 
الشرك فقال: لف لو کان مَعَثہ ءال الآيةء وذكر الأدلة على صَِحَةِ البعث» 

5 ےک f MK‏ ہے 

والجزاء. . فقال: #قلٍ الى فطركم أول مير ...». 

أمر رسوله ي أن يأمْرٌ عبادهُ المؤمنين بأن یحاجوا مُخَالِفِيهِمء ويجادلوهم 
باللين» ولا يغلظوا لهم في القولء ولا يشتموهم› فإن الكَلِمَة الطَيْبَةَ تجذب النفوس؛ 
وتميل بها إلى الاقتناع» كما يعلم ذلك الذين تولوا النضمٌ والإرشادٌ من الوعاظء 
والساسةء والزعماء في كل أمةء ثمٌ ذكر من الكلمة الطيبة أن يَقُولَ لهم : ربكم العليم 
بكم إن شاءَ عذبكم» وإن شاء رحمكم» ولا يصرح بأنهم من أهل النار؛ فَإِنَّ ذلك مما 
يهيّج الشرّء مَمٌ أن الخَاتَمَةَ مَجهُولةَ لا يعلمها إلا الله سبحانه» ثم بين لرسوله أنه لا 
يقسر الناس على الإسلام» فما عليه إلا البلاغ» والإنذار» والله هو العليم بمن في 
السموات والأرضء فيختارٌ لنبوته من يشاءُ ممن يراه أهلاً لذلك» وأولئك الأنبياءٌ 
ليسوا سواءً في مراتب الفضل والكمال » وأفضلهم محمد َي وأمته. 

قوله تعالی: ظثْلٍ ادعو ان مشر من نو کا يتذكوت كتف الس عنکہم ولا 
ولا 9©. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنها"“ عود على بدء فى 
تسفيه آراء المشركينَ الذين كانوا يعبدون الملائكة» والجنٌ والمسيحح» وعزيراً؛ إذرد 
عليهم بأن من تدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» ويخافون عذايّه» ولا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فَادعُوني وحدي لأني أنا المالك لنفعكم وَضَرَكم دُونَھم . 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


۲ 


ثم بین أنَّ قُرَى الكافرين صائرةٌ إما إلى الفناء والهلاك بعذاب الاستئصال» 
وإمّا بعذاب دون ذلك من قشل كبرائهاء وتسليط المسلمينَ عليهم بالسَّبِيء واغتنام 
الأموال . وأخذ الجزیةء ثم أَرْدَفَ ذلك ببيان أنه ما مَنَعَهُ من إرسال الآيات التي 
و ا «لن وی لك حى فج لا ین الْأرضٍ يِلبُوعًا. . .4 
إلخ. إلا أنه لو جاء بهاء ولم يؤمنوا.. لأصابهم عذابٌ الاستئصال كما أصاب 
من قبلھم أو لم ينظروا إلى ما أصابٌ تُمُودَ حین کذبوا بآيات ریم ور 
الناقٌ ثم قفى على ذلك بأن الله حافظه من قومه» وأنه سيتضيرة : ويله 5 
أتبع ذلك بأنَّ أمْرَ الإسراء كان فة للناس وامتحاناً لإيمانهم» كما كان ذِكْرٌ شجرة 
کے سے 0ت2 عم ١س‏ 3 3 sl;‏ * 1 
الزقوم في قوله: «إِبَ عَجَرَتَ الزفر © طعامُ ار 469 كذلك ثم تلا هذا 
بذكر تماديهم في العنادء وأنه كلما خوفهم وأنذرهم. ازدادوا تمادیاء وطغیاناء 
فلو أنزل عليهم الآيات الټي اقترحوها. . لم يَنْتَفِعوا بهاء ومن ثم أجل عذابهم 
إلى يوم الوقت المعلوم. 
قوله تعالى: ولذ فنا ِلَْلَيِكدَ أسَجُدوا ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها من وجهيده”"؟: 
أحدهما: أنه لما نازعوا الرسول يليه فى النبوة» واقترحوا عليه الآيات» 


گان ذلك لكبرهم وحسدھم للرسول ية على ما آتاہ الله من النبوة» والدرجة 
الرفیعة . . قَنَاسَبَ ذكر قصة آدم عليه السلام وإبليس حيث حمَلَه الكبرٌ والحسد 


والثاني: أنه لما قال: لفقا بذهم إلا طغيا کہا بيّن سبب هذا 
الطغیانء وهو قول إبليس لايك دُرَيتَم إلا قيلا). 

وعبارة المراغي هنا: مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لَمّا. 
ذكر”" أن الرسول ية كان في محنة في قومهء إذ كذبوه وتوعّدوہ حين حدّثهم 
بالإسراء» وشجرة الزقوم وأنهم نازعوه» وعاندوه» واقترحوا عليه الآيات شتدا 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. 


۳ 


على ما آتاہ الله من النبوة» وكبراً عن أن ينقادُوا إلى الحق. . بین أنَّ هذا ليس 
ببدع من قومك» فقد لاقى كثير من الأنبياء من أهل زمانهم مثل ما لاقيت» ألا 
ترى أن آدم عليه السلام كان في محنة شديدة من إبليس» وأنَّ الكبْرَ والحَسّدَ هما 
اللذان حملاه على الخروج 2 الإيمان» والدخول في الكفرء والحسد بلية 
قديمة» ومحنة عظيمة للخلق. 

قوله بعالتي 7 ایی د زى كم الثلك في الْبَحْرِ. . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه تعالی''' لما ذكر وضفت المشركين في اعتقادهم 
آلِمَتَهُم . وأنها مر ات داتع ذلك بقضة لین مع آدم» وتمكينه من وسوسة 
ذريته» وتسویله» ذَكَرَ ما ل من أفعاله على وحدانيته» وأنه هو النافع الضار 
المتصرف في خلقه بما يشاء» فذكر إحسانه إليهم بحراء وبرأء وأنه تعالى متمكن 
بقدرته مما يريده» وعبارة المراغي هنا: مناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر في الآية 
السالفة أنه هو الحافظ الكالىء للعبد المؤمن من غواية إبليس» وأنه لا يستطيع أن 
يسك ہو فى على ذلك بذكر بعض:نعمته تعالى على الإنسان التي كان يجب 
عليه أن يقابلها بالشکران؛ لا بِالكُمْران » وهو الذي يرى دلائل قدرته في البر 
والبحرء فهو الذي يزجي له الفلكَ 00 وأقواته من بعيد 


‫َ 


المسافات: لكنه مَمَ هَذَا هو كفور للنعمة؛ إذا مسه الضر دَعَا ربهء وإذا أمن 
أعرض عنه» وعبد الأصنام والأوثان» فهل يأمن أن يَحَيِف به الأرضّ» أو يرسل 
عليه حاصباً من الريح في البرء أو قاصفاً من الريح في البحرء فيغرقه بكفره 
أفلا يفرده بالعبادة» ويخبت له کفاءَ تلك النعم المتظاهرة عليه 
أسباب النزول 

قوله تعالى: قل ادعو ال يَعَمَشر من شي . . .€ الآية». سبب نزولها: ما 
أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان اس من الإنس يعبدون ناساً من 
الجن؛ فأسلم الجنیونء واستمسكٌ الآخرون بعبادتهم» فَأَنْرَلَ الله عز وجل لک 


أدعوأ ان كيت من دون . ..# الآية. 


وهم 


قولة تعالى- ارا کا أن یل بالأنت. . .€ الآية؛ سیب نزولها: ما 
أخرجه الحاكم والطبراني وغيرهماء عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي كَل 
أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينځي عنهم الجبال» بعر فقيل له: إن شئْتَ 
أن تستأني بهم٬‏ وإن شئت تؤتهم الذي سألواء فان مروا أهلكوا كما أهلكت من 
قبلهم» قال: بل أستأني بھمء فأنزل الله عز وجل وما مَعَآ أن ريک یالقیّت إلا 
آن :كدب ا درون . . . الآية. وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن الزبير 
نحوه بأبسظ منه. 

قوله تعالى: #ومَا جما ایا الّی أربيتكَ...» الآيةء سبب نزولها" : ما 
أخرجه أبو يعلى عن أم هانىء أ نه ية لما أسري به. .. أصبح يحدث ثَمَراً من 
قریش؛ يستهزئون بو فطلبوا منه آي فوصف لهم بيت المقدس› وذكر لهم قِضَّة 
العيرء فقال بن المغيرةً: هذا ساحرء ابر الله وما جملا ایا الی زینک 
إلا يَنَةٌ إا وأخرج ابن المنذر عن الحسن نَحُوّه وأخرج ابن مردويه عن 
الحسين بن علي أن رسول الله يله أضْبَح يَؤْماً مَهْمُوماً فقيل له: ما لك يا 
رسول الله؟ لا تهتمّء إن رُؤْيَاكَ فتنة لهمء فأنزل الله #ومَا جملا اليا الی ارک 
إِلا َة لاس4 . 

وأخرج ابن جرير» من حديث سهل بن سعد نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم 
من حديث عمرو بن العاص» ومن حديث يعلى بن مره ومن مرسل سعيد بن 
المسيب نحوهاء وأسانيدها ضعيفة 


ہے کے رار جورع و 4 مء ىر 6 


قوله تعالی : #والشّجرة الملعوئة في الْفَرْمَانِ. . . 4 الآيةء أخرج ابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس؛ قال: لما ذكر الله الزقومَ خوّف به هذا الحيّ 
من قريشء قال أبو جھل: هل تدرون ما هذا الزقومٌ الذي يخوفكم به محمدٌ؟ 
قالوا: لاء قال: الثريد بالزبدء أما لين أمكئنا منها لنزقمنًھا زقماء فأنزل الله 


ہے ہے مورجو ہے _ میئڑے۔ E‏ رشے ووو بے برعي اك رہ 2 7 
«والشّجرة الملعوئة في الفرءان وَحُوَفُهُم فما دهم إلا طفَيننًا کک اہ وأنزل إت 
کر ر 2 LER‏ ر م2 LS‏ 
شجرت الزفور طْعَامٌ الاي 4©9. 


التفسير وأوجه القراءة 


وٹ يا محمد طلِْبَايِى» المؤمنين إذا أردتم إتيانَ الحُبَّة على 
المخالفینء فأذكروها غير مَحْلُوطة بالشئّم والسبء فیقابلُولّھم بمثله؛ ولا 
يخاشنوهم بل «يفوا) لهم الكلمة التي ِى أَحْسَنُ4 کان يقولوا لهم: يهديكم 
اللہ ولا يتخاشنوا معهم في الكلامء كأن يقولوا لهم: إنكم من أهل النارء فإنه 
يهيجهم إلى الشر؛ أي: وقل لعبادي يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم مع 
خصومهم من المشركين وغيرهم الگلام الأحسنّ للإقناع» مع البْعْدِ عن الشَّدْم 
والسّبّ والأذی؛ ونظير الآية قوله: #أَدمٌ إل سيل ريك باليكمة والموعظة سَ4 
وقوله: طول جيلو أَمل اتب إل ِل هى أََنُ4 رُوي أن الآية نزلّت في 
عمر بن الخطابء ذلك أن رجلاً شَّتَمَه كَسَبّه غُمّر وهَمّ بقَثلء فكادّث تثير فة 
فأََْلَ الله الآية» ثم عَلَّنَ ذلك بقوله: «إنَّ ليطن يَرَمُ بَُمْ4؛ أي: يفسد ويلقي 
العداوة بينهم؛ أي: إن الشيطانَ يفسد بين المؤمنين والمشرکین؛ ويهيّج السَّرّ 
بينهم» فينتقل الحال من الکلام إلى الفعالء ويقع الشر والمخاصمة؛ ومن ثم نهى 
رسول الله ية أن يشيرٌ الرجل إلى أخيه المسلم بحدیدةء فان الشَّيْطانَ ينزغ في 
يده» فربما أصابه بهاء وفي الحقيقة: المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم. 
قرا ولا قرلا گا الا حو وهو الل لفن على الفوس» لأن الشيظان 


رویٰ أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: ولا يُشيرنٌ أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يَدْرِي لَعَل الشيطان ينزغ في يده» فيقع في حفرة منّ 
الناره وروي أيضاً عن رجل من بني سليط قال: أتيت النبي گل وهو في رَقْلَةٍ 
۔ جماعة ‏ من النّاس فسمعته يقول: «والمسلم أخو المسلمء لا يَظْلِمْهء ولا 
يَخْذلّه» التقوى ها هناء ووضع يده على صدره» ثم بین سبب تزغ الشيطان 


١5 


مه موي 4+ 


للإنسان بقوله: #إنَّ ألشَّيِطَنَ كات في قديم الزمان لاضن عدوا مبيتا)؛ أي: 
ظاهر العداوة؛ أي: إن بِينَ الشيطان والإنسان عداوة قديمة» مستحكمة لا يريد 
صلاحهم أصلاء بل يريد هلاكهم» وقد أبانَ عَداوته» إذ أخرج أباهم من الجنة 
ونزع عنه لباس النورء كما قال تعالى حكاية عن الشيطان: م لتر يِن بت 
دِيم وین سَلْفِهِمَ ون اقم تن مَمايلهم4 وق ...سال  :‏ كل ليطن إِذ قال للانکن 
آڪفر فلا گفر قال ی برع بلک إن حاف أن 


لک رب الميينَ) . 

وقرأ طلحة''': #ينزغ» بكسر الزاي. قال أبو حاتم : لعلها لخة» والقراءة 
بالفتح» وقال صاحب «اللوامع» هي لغةء وقال الزمخشري هما لغتان» نحو: 
#يَعرشون2»4 و#يعرشون) ثم فسر سبحانه التي هي أحسن بما علمهم النصفة ۔ من 
الإنصاف ‏ بقوله: رگ أيها المشركون طأملر بر أي: بعاقبتكم ما إن 
كأ سبحانه لب4 بأن يوفّقكم للإيمان» والمعرفة إلى أن تموتوا فينجيكم من 
العذاب فا إن يَأ سبحانه (يمَذِبَكم4 بأن يميتكم على الكفر فيُعَذّبَكمء إلا أن 
تلك المشيئة غائبة عنكم» فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق؛ ولا تصروا على 
الباطل» لئلا تصيروا مَحْرُومینَ من السعادات الأبدية. 

والمعنى: أي" ربكم أيها القوم هو العليم بكم إن يشأ رحمٰتکم بتوفيقكم 
للإيمان» والعمل الصالح.. یرحمکمء وإن يشأ يعذّبكم بأن يخذلكم عن الإيمان 
فتموتوا على شرككمء وفي هذا إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمنينَ أن يحْتَقِرُوا 
المشركين» ولا أن يَفُطعُوا بأنهم من أهل النار» ويعيَّرُوهم بذلكء فإن العَاقِبَة 
مجهولةء ولا يعلم الغيبّ إلا اله» إلى أنَّ ذلك مما يجر إلى توليد الضغينة في 
النفوس» بلا فائدة» ولا داع يدعو إليهاء وهذا تفسير”” للتي هي أحسنء وما 
بينهما اعتراض؛ أي: قولوا لهم: هذه الكلمةً» وَمَا يشاكِلّهاء ولا تُصرَّحُوا بأنهم 
من أهل النارء فإنه مما يهيّجُهم على الشرء هَذا ما ذَُمَبَ إليه صاحبٌ «الكشاف» 


)١(‏ البحر المحيط. 
(۲) المراغي. 
(۳) روح البيان. 


۷ 


وتبعه البيضاوي› وأبو السعود» وقال الجمهور: المراد بالتي هي أحسن : 
المحاورةٌ الحسنة بحسب المعنی؛ والرحمة الإنجاءۂ من كفار مكةء وأذاهمء 


والتعذيب تسليطهم عليهم» فيكونُ الخطابُ في ربكم للمؤمنين. 


ثم وجّه خطابه إلى أعظم الخلق ليكون مَنْ دونه أسوة له فقال: #ومآ 
رتك يا محمد رقیبا طعَلدِمَ4 حفيظاً لأعمالهم «وّكيلا» عليهم؛ أي موكولاً 
إليك أمورهم» ومفوّضاً إليكَ شؤونهم تجبرهم على الإيمان؛ أي: وما أرسلناك 
أيها الرسول حفیظاً ورقيباً تقسر الناس على ما يرضي الله وإنما أرسلناك بشيراً 
ونذيراً» فدارهم ولا تغلظ عليهم» ومُرْ أصحابك بذلك» فإن ذلك هو الذي یؤثر 
في القلوب؛ ويستهوي الأفئدة» ثم انتقل من علمه تعالى بهم إلى علمه بجميع 
خلقه» فقال: ويك يا محمد لعل يمن في السَمْوتِ وَالْأرْض4؛ أي: بأحوالهم 
الظاهرة والباطنة» فيختارٌ منهم لنبوته والفقه في دینەء مَن يراه أمُلاً لذلك» 
ويفضل بَعْضَهم على بعض لإحاطة علمه» وواسع قدرته» ونحو الآية قوله: ألا 
ینک من ع وهذا اعم من قوله: ہز انکر بكر لأنَّ هَذَا یشمل کل ما في 
السموات والأرض من مخلوقاته» وذلك خاص ببني آدم أو ببعضهم . 


وفي هذا: رذ عليهم حين قالوا: یبعُد كل البعد أن يكونٌ يَتِيمُ أبي طالب 
نبياً» وأن يَحُونَ أولئك الجوع العراة كصهيب» وبلالء وخباب» وغيرهم أصحابه 
دون الأكابر» والصناديد من قريش» ولا يجوز إطلاق لفظ يتيم على النبي کيا 
لإشعاره بالتحقير حتى أفتى بعض المالكية بقتل قائله كما في «الشفاء» وفی ذكر"") 
مَنْ في السموات رد لقولهم: #لول أل عتا الْملتيكة» وفي ذِكْرٍ مَن في الأرض 
رڈ لقولهم: لو يل ا الان عل تغل ن القن عِم4؛ أي: مِنْ إحدى 
القريتين مكة والطائف كالوليد بن المغيرة المخزومي؛ وعروة بن مسعود الثقفي» 
وقیل غیرھما. ۱ 


)١(‏ المراح. 
)٢(‏ روح البيان. 


€۸ 


وهذا كالتوطئة لقوله: #ولقد فصتا بعص الین على بض )؛ أي: وعزتي» 
وجلالي لقد فضلنا ورفعنا بَعْضٌ النبيينَ والمرسلين على بعض آخرٌ منھم ِمَا لَهُم 
من الفضائل النفسية» والمزايا القَدْسِيَةه وإنزال الكتب السماويّة» فخصصنا كلاً 
منهم بفضيلة ومزیةء ففضلنا إبراهيم باتخاذه خليلاً » وموسی بجی مھا پا 
بالقرآن الذي أعجز البشرّء والإسراءِ والمعراج؛ أي: إن" هذا التَفْضِيلَ عن علم 
منه بمنْ هو أعلى رتبة» وبمن دونه» وبمن يستحق مزید الخصوصیة؛ بتكثير 
فضائله» وفواضله» ونحو الآية قوله: يلك اسل مستا فَضَلْنَا ببَصَهُمْ عل بَعَضَ ينهم س 
کو اک وت تتفي ات ولا خلات في أن أرق لعزم منھم؛ وهم الخمسة 
المذكورون في سورة الشورى في قوله: و لم ين لذبن ما وَضَنْ بد نوا رات 
أَوَحَبِمَا ِلَيَكَ وما وَصینا بد اهم وموم وعسیع أن تپ الین ولا رفوا هرا فيد أفضل 
من بقيتهم » بلاج کی مسق ثم إبراهيم» فموسى » 
عليه السلام» ثمٌ دگر ما فصل به داودء فقال: #وءاينا اود رَبورَا»؛ أي: كتابا 
مزہورا؛ أي: إن تفضيل دَاوْدَ لم يكن بالملك» بل كان بما آتاه الله من الكتاب» 
وأفرده بالذکر؛ لأنه ذكر في الزبور فضل محمد وأنه خاتم النبيين» وأمہ خير 
الأممء وكون الأرض يَرنُھا عباد الله الصالحون» وهم محمد بي وأمته كما قال 
تعالى: وقد كينا فى الوْر من بَمْد الد أت الس برٹھا موی الصََيْحنَ 
©4. قال الزجاج؛ أي: فلا تنكروا تفضيل محمد بي وإعطاءه القرآنَء فقد 
أعى الله داودٌ زبوراً .اه. ْ 

وفي ا رد لقول اليهود: لا نبيٌ بعد موسی؛ ولا كتابٌ بعد التوراة» 
فإذا أعطى الله موسى التوراة» فلا يَبْعْدُ أَنْ يعطي داود زبوراًء وعيسى الإنجيل» 
ومحمداً القرآنَّء ولا يبعد أن يفضل محمداً كل على جميع الخلق؛ فكيف تنكر 
اليهود ذلك وكُمَارٌ قریش فضل محمدء وإعطاءه القرآن. 


والزبور”" كتاب أنزل على داود يشتمل على مئة وخمسين سورةً» أطولها 
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. الشوكاني. (۳) الفتوحات‎ )١( 
المراح.‎ )۲( 


۹ 


سر مفب ہر ھ 


قَدْرُ ربع من القرآنء وأقصرها قدر سورة لدا جََأءَ نصر الو وكلها دعاء له 
وتحميد وتمجيد وتسبيح › ليس فيها حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود 
ولا أحكامٌء وقرأ حمزة #زبوراً» بضم الزاي. ذكره البيضاوي. 


ونگر زبوراً هنا وعرفه في الأنبياء حيث قال: طإَلََدْ ينا فى 
لو لأنهما واحذٌ كعباس والعباس» وفي قوله: #وَءَاتَينَا داد رَبوْرَا» إشارة إلى 
أن فَضْل النبي بي على داودء بِقَّدْرٍ فضل القرآن على الزبور. فل يا محمد 
لهؤلاء المشركين والكفار قاطبة ذخا ۹ عند حلول الشدائدٍ بكم الأشخاص 


دم ہ۔ 4e‏ 


لذن رَعَمْتُم4 أنهم آلهة لين دونوء) تعالى» وعبدتموهم مُتَجَاوِزِينَ الله تعالى 
كعيسى» ومريم» وعزير وطائفةٌ من الملائكة» وطائفةٌ من الجن» وذلك أن" 
الكفارٌ أَصَابَهُم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيّتء فاستغاثوا بالنبي كَل 
ليدعو لهم فأنزل الله عز وجل لفل اش اليب رمش أنهم آلهة وین ذون» وإنما 
خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله: يفوت إل نَيَهِمُ اوي فإنَّ هذا لا يَلِينُ 
بالجمادات ثلا بَتَلکب٭؛ أي: فلا يملك أولئك المعبودونًء ولا يستطيعونً 
ہف الضُرٌ النازل بكمء وإزالئهُ لعَنَكُم وا توبلًا» لهء ونقله إلى غيركم» أو 
تحويل الحال من العسر إلى اليسرء والمعبود الحقٌ هو الذي يقدر على شف 
الضرء وعلى تحويله من حال, إلى حالء ومن مكان إلى مكان» فوجب القطع 
بأنَّ هذه التي تزعمونها آلهة ليست بآلهة. 


والمعنى””": أي قل يا محمد لمشركي قومك الذينٌ يعبدون من دون الله 
من خلقهء ادعوا أيها القوم الذينَ زعمتم أنهم أَربابٌ وآلهةٌ من دونه» حين ينزل 
الضر بكم من فقر ومرض ونحوهماء وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم؟ 
أو تحويله عنكم إلى غيركمء إنهم لا يقدرون على ذَفْع شيءٍ من ذلكء ولا 
يملكونه. وإنما يملكه ویقدر عليه خالقكم وخالقهم. 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(؟) الخازن. 


١6 


ثم إنه سبحانه أكد عَدَمَ اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في جلب 
المنافع ودفع المضارء فقال: «أرليكَ» مبتدأ «الْدِنَ يدون صفته» وضمير 
الصلة محذوف؛ أي: يدعونهم وخبَّرٌ المبتدأ #يسغوت إل ريه الْوسِيلة». 
والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة؛ أي''': أولئك الآلهة الذين يدعوهم المشركون 
من المذكورين» أعني: عِيسَىء ومريمٌ وعزیراء يبتغون؛ أي: يطلبونَ لأنفسهم 
الوسيلة إلى ربهم؛ أي: القربٌ إلى ربهم بالطاعة والعبادة» و#أي): في قوله 
تعالى: أيهم َُ4 موصولة بدل من (واو) ٭بتْلقوت٭؛ أي: يبتغي الذي هو 
أقرب منهم إلى الله القرب إليه بالعبادة» والطاعةء فکیف بمن دونه من غير الأقرب» 
قال في «الكواشي»: أو امم استفهامٌُ مبتدأ خبره أقربُ: والجملة معمول 
لمحذوف» والتقدير: يبتغون ويطلبون القربَ إليه تعالى» لينظروا أيّ المعبودِينَ 
أقرب إليه تعالى» فیتوسلوا به» والمعنى؛ أي'': هؤلاء الذين يدعوهم المشركونً 
أرباباًء وينادوتهم لكشف الضر عنهم». يطلبون مجتهدينَ إلى ربھم؛ ومالك أمرهم 
القربٌ إليه بالطاعة والعبادةء أيهم أَبُ»#؛ أي: إن أقرب أولئك المعبودين إلى 
الله يدعوه ويبتغي إليه الوسيلةء والقرب منهء وإذا كان العَجْرُ عن كشف الضر 
عنكم» والافتقار إلى ربكم ان أعلاهم, وأدناهم . . فكيف تعبدونهم . 
والخلاصة : آلهنَهُم أيضاً يطلبون القربّ إليه تعالى وی بفعلهم الطاعة 
رَحَمَتَمٌ» تعالى # وات( بمخالفة أمره عاب تعالى كدأب سائرِ العبادء 
فَأَيْنَ هم من كشف الضر؟ فَضْلاً عن الإلهية ثمّ ذَكرَ العِلّةَ في خوفهم من 
العذاب؛ فقال: إل عَدَابَ ريك يا محمد كن حَدُورَا4؛ أي: حقيقاً بأن يحذره 
كل أحد حتى الرسل والملائكة» فضلاً عن غيرهماء وإن لم يحذره العصاة لکمال 
غفلتهم بَلْ يتعرضون له» وتخصيصّه بالتعليل لما أنَّ المَقَامَ مَقَامُ التحذير من 
العذاب؛ فعلى العَاقِل أن يترك الاعتذارَء ويحذر من بَظش القهار. 


وقرأ الخ #يدعون» بياء الغيبة» وابن مسعود» وقتادة بتاء 


)١(‏ روح البيان. (۳) البحر المحيط. 
(؟) المراغي. ْ 


الخطاب» وزيد بن علي بياء الغيبة مبنياً للمفعول» وقرأ الجمهور إل رَيِمَ » 


ثم ذكر مَآلَ الدنيا وأهلهاء فقال: ولذ نافية )€ استغراقية ود4 
قال أبو السعود: المرادٌ بها القريةٌ الكافرة؛ أي: ما مِنْ قرية من قرى الكُمّار إل 
کن مكرما ؛ أي: مخربوها البتة بالخسف بهاء أو بإهلاك أَهُلِھا بالكلية حين 
ارتكبوا من عظائم المعاصي الموجبة لذلك اَل يور الْقِيسمَةِ»؛ لان''' الهلآكَ 
يومئذٍ غير مختص بالقرى الكافرة» ولا هو بطريق العقوبة» وإنما هو لانقضاء عمر 
الدنیا . ا مُعَذِوْمَا4؛ أي: معذبوا أهلها على الإسناد المجازي عدبا سَدِيدًا» 
بالقتل والقحط؛ والزلازل» ونحوها من البلايا الدنيوية» والعقوبات الأخروية؛ 
لأن التعذيبَ مطلق عمًا قُيّد به الإهلاك من قَبْلِية يوم القيامة» وكثير من القرى 
العاصية قد أخرت عقوباتها إلى يوم القيامة» هذا ما ذهب إليه أبو السعودء ولا 
يخفى أن هذا التعميم لا يناسب سَوْقَ الآية» وقيّدٌ القبلية معتبرٌ في الشق الثاني 
أيضاًء وهو لا ينافي العذابٌ الشدیدً الواقعَ بعد يوم القيامة» فالوجه: حمل 
الإهلاك على الاستئصال ؛ والتعذیبُ: على أنواع البلية التي هي أشد من 
الموت. 


والمعنی'': أي وما من قرية من القرى التي ظلم أهلها بالکفر والمعاصي إلا 
نحن مهلكو أهلها بالفناءء ومبيدوهم بالاستئصال قبل يوم القيامة» أو معذبوها ببلاء 
من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب بسبب ذنوبهم» وخطاياهم» كما قال 
سبحانه عن الأمم الماضية : #وما ظَلَتهُمْ ولك كانوا أَنشْسَهَمْ يَظلِمُوَ4 وقال: مداقت 
وال امیا وان عة اا خر )۰ وقال: وكين بن رة عت عن أ نيبا ونسلو. » 
اللوح المحفوظء أو في علم الله #مسطو)؛ أي: مثبتاء أو مَکُتُوباً لم يغادرُ منه 
شيء إلا بین فيه کیفیائہ وأسبابُہ الموجبة لەء ووقته المضروب له. 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


رت 


وعنن عباذة ین الضايك قال: سمحت رسول الله كله يفول + إن ول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب؛ فقال: ما أَكْتّب؟ قال: اكتب المقدّرء وما هو 
كائن إلى يوم القيامة». . 

وكان كفار قريش يقولون: يا محمد إِّك تزعم أنه كان قَبْلَكَ أنبياء منهم من _ 
شُحُرث له الريح» ومنهم من كان يحي الموتىء فإن سرَّكَ أن نُؤْمِنَ بك 
ونُصدّقك. . فادع رَبك أن يَجْعَلَ لنا الصّما ذُهباء فأجاب الله عن هذه الشُبْهَة 
بقوله: #ومًا مَتَعنَآ أن تل بِآلآيْتِ4 (الباء) زائدة» وأن المصدرية في محل النصب 
ب لإمَنَعَنًا ۹ على كونه مفعولاً ثانياً له؛ أي: وما“ صرفنا عن إرسال الآيات التي 
اقْترّحتها قريش من إحياء الموتى» وقَلْب الصّفًا ذهباً» ورفع جبال مكة لبط 
الأرضء وتَصْلُح للزراعة» وإجراءٍ الأنهار لِتَحْصّل الحدائق ونحو ذلكء و(أن) 
في قوله: إل أن كدب يا اون4 في محل رفع على المفعولية والاستثناء 
مفرغ من أعم الأشياء؛ أي: وما منعنا عن إرسالها شيء من الأشياء إلا تكذيبَ 
الأولين» الذين هم أمثالهم في الطبع» كعادء وثمودء وأنها لو أرسلت لكذبوا 
تَكُذِيبَ أولنك واستوجبوا الاستئصال على :ما مضت به ستتنا» وقد قضینا أن لا 
نستأَصِلَهُم؛ لأن فيهم مَن يُؤين أو يلد مَنْ يؤمن» ثم ذكرٌ بعض الأمم المُهُلَكة 
بتكذيب الآيات المقترحة» فقال: #وءاينا تم ألا معطوف على معلوم من 
السياق كأنه”” قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن گذب بها الأولونَ» حيث 
آتيناهم ما اقترحوا من الآيات الباهرة» فكذبوهاء وآتينا تُمود الناقة حَالَةَ كونها 
ل4 بكسر الصاد؛ أي: مبيّنة مظهرةً لنبوة صالح #فَظَلمُا4 أنفسهم 
بتكذيبهم. 6( وأقبَلُوا أنفُسهم للهلاك بعقرها؛ أي: لم يكتفوا بمجرد الكفر 
بهاء بل فعَلُوا بها ما كَعَلُوا ون سو وظلموا أنفسهم. وعرضوها للهلاك بسبب 
عقرهاء ولعل تَخْصِيصّها بالذكرء لأنَّ آثارَ ديارهم الهالكة باقية في ديار العرب» 
قريبة من حدودهم يَبْصرها صادرهم وواردُھمء ومعنى الآية؛ أي””: إِنَّه تعالى لو 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


۳م 


أظهر تلك المعجزات القاهرةء ثمٌ لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم. . 
لاستحقوا عذابٌ الاستئصال كما هي سنتنا في الأمم السّالفة» لَكِنْ هذا العذاب : 
على هذه الأمة لا يكون لأن اللَهَ علم أن فيهم من سیؤمنونء أو يؤمن أوْلاَتُھم 
فلم يجبهم إلى ما طلبواء ولم يُظهِرٌ لهم تلك المعجزات. 

والخلاصة: أنه ما منعنا من إرسال الآية التي سألوها إلا تكذيبَ الأولين 
بمثلهاء فإن أَرْسَلْنَامَاء وکذّبَ بها هؤلاء عُوجِلُوا ولم يُمْهَلُوا كما هو سنة الله في 
عبادہ. 


0 وس في ا : عن الربيع ‏ 7 أنس قال: قال سی 
وو الله ڑکیا علیکہ ٠‏ فإن عض ملک ا لا ثريذها . 


ثمّ بیّن: أن الآيات التي التمسوها هِيَ مثل آية ثمودّء وقد أوتوها واضحةً 
بينة فكفَّرُوا بهاء فاستحُوا العذابَء فكيف يتمئّى مثلّها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح» كما قال: لو انا كمود ألاقة مره فلمو أ (ly‏ وهذا معطوف على 
محذوف كما سبق آنفاً؛ أي: وقد سألّتْ 5 من قبل قومك الآيات» فآتيناها ما 
شالت وجعلنا لها الناقة ججة واضحةء دالة على وحدانية من خلقهاء وضذق 
رسوله الذي أجيب دعاؤه فيهاء فكفروا بهاء ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم 
الله تعالى» وانتَقم منهم ۰ وأخذهم أخل عزيز مقتدر. 


وقرأ الجمھور''': لم“ ممنوعَ الصرف» وقال هارون: أَغْلْ الكوفة 
يُتوّنونَ ثمود في كل وجهء وقال أبو حاتم: لا تنوّنُ العامّةٌ والعلماء بالقرآن ثمود 
في وجو من الوجوو؛ وفي أربعة مواطِنّ ألف مکتوبةء ونحن نقرؤها بغير ألف 
انتهى. وانتصب مبصرة على الحالء وهي قراءة الجمهورء وقرأ زيد بن عليّ 
#مبصرة» بالرفع على إضمار مبتدأ؛ أي: هي مبصرةٌ؛ وأضاف الإبصار إليها 
على سبيل المجازء لما كانت يبصرّها الناسُ» والتقدير: آية مُبْصِرَةٌ وقرأ قوم 


1 ا 


بفتح الصادء اسمُ مفعول؛ أي: يبصّرها الناس» ويشاهدونهاء وِفَرَاً كَتَادَةٌ: بفتح 
المیم راتا مفعلة من البصر؛ أني: محل إبصارء أجراها مجرى صفات 


سے کی 


الأامکنةق تو : أرض مسبعة؛ ومكان مضة 


وما رمل اكيت المقترحة 7 توًا من نزول العذاب المستأصل 
على المقترحين» فإن لم يخافوا ذلك» رل أو بغير المقترحة» کالمعجزات؛ وآثار 
القرآنء إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإنَّ أمر من بعثت إليهم مؤخر إلى يوم القيامة 
كرامة لك. أو المعنی؛ أي: إن الله تعالى يخورّف الناس بما شاء من الآيات» 
لعلهم یعتبرونٌ ويذكرون» فيرجعوا. 


ذكر المؤرخون أنَّ الكوفة رجفت ۔ زلزلت ‏ في عهد ابن مسعودء فقال: 
أيها النَّاسسُ إِنَّ رَبَكُمْ يستعيبكُمُ فأَغْتِبُوه وروي أن المدينة زلزلت في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مرات» فقال عمر: أحدثتم واللء لئن عادت لأفعلَنٌ 
ولأفعلنَ» وفي الحديث الصحيح: «إن الشمسّ والقمرٌ آيتان من آيات الله» وإنّهما 
لآ ینکسفان لموت أحد» ولا لحياته» ولكن الله يخوف بهما عبادّهء فإذا رأيتم 
ذلك فآفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» ثم قًال: «يا أنه محمدء والله ما أحد 
أَغْيّر من الله أن يَرْنِيَ عَبْدُه أو تَرْنِي أمَنه» يا أمة محمد والله لو تَعْلمُون ما 
أعلم. . لضحكتم قلیلاًء ولبكيتم كثير»» ثم قال سبحانه محرّضاً رسولّه على 
إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عَصَمَه من 0 لو ا کہ أي: واذكر يا 
محمد إذ أوحينا إليك لك رلک احا بالا أي: علماً وقدرةً فهم في قبضته 
قَامْض لأمرك؛ ولا حف أحداً؛ أي: واذکر إذ أوحينا إلِيكَ أن ربك هو القادر 
على عباده» وهم في قبضته» وتحت قهرهء وغلبته» فلا يقدرون على أمر إلا 
بقضائه» وقَدّرهء وقد عَصَمَكَ من أعداك؛ فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك 
كما قال «واللة يَمَصِمْدك یں الاس . 

وخلاصة ذلك: أن الله ناصرك ومؤيدك حتى مُبَلَغٌ رِسَالَتَهُ وتُظهر دينه قال 
الحسن: حال بينهم وبين أن يقتلره ويؤيّد هذا ولد ینکر بك لبن 
کفرو ۲ أو ىلوك أو رج و ریمگروں ویک ا َه حر المَکِرَِ د 49 . 


١6 


وما جَمَكَ]ا أل أل أَربتَ4؛ أي: أريتها ليل الإسراء إلا َة نايب أي إلا 
امتحاناًء واختباراً للناس» فأنكرها قومٌ وكذبُوا بهاء وکفر كثيرٌ ممن كان قد آمن 
به» وَازْدَادَ المخلِصُون إيماناً» والمرادُ بالرؤيا: ما عايَنَهُ عليه السلام لَيْلَهَ المعراج 
من عجائب الأرض والسماءء والتعبير عن ذلك بالرؤيا: إِمّا لأنه لآ فرق بينه وبين 
الرؤيا كما في «الكواشي» الرؤيا تکون نَوْماً ويّقظَّةَ كالرؤية» أو لأنها وَفَعت 
بالليل» وتقضت بالسرعة» كأنها منامٌء أو لأن الكَفَرَةَ قالوا: لَعَلَّها رُؤْيَاء كَتَسّْميتها 
رُؤیا على قول المكذبين» قال في «الحواشي السعدية»: قد يقال: تسميتها رَؤْيًا 
عَلَى وَجْه التشبيه والاستعارة لِمَا فيها منّ الخوارق التي هي بالمنام أليق في 
مجاري العادات. انتهى . 


per ll‏ سے ری 


وقوله: وجه اَل في ما4 معطوف على الرؤياء والمراد بلعنها 
فيه: لعن طَاعِيِها على الإسناد المجازي» أو إبعادها عن الرحمةء فإنَّ يِلكَ 
الشجرةً التي هي الزقوم» تنبت في أصل الجحيم» في أبعد مكان من الرحمة؛ 
أي: وما جَعَلْنَا الشجرة الملعونة؛ أي: الملعون آكلها المذكورة في القرآنء أو 
المذمومةٌ» أو المؤذيةٌ؛ لأن الْعَرَبَ تقول لكل طعام ضار مَلْعُونُء إلا فتنة 
واختباراً للنّاسء» فإنهم نين ممنورا و ات حجرت الي طْعَامٌ الْأيِمِ 
49 اختلفوا: فقوم ازْدَادُوا إيماناء وقوم ازدادوا كُفْراَء كأبي جھل إِذْ قال: إِنَّ 
ابن أبي كَبَشة ۔ يعني النبيّ بي ۔ توعٌدكم بنار تحرق الحجارة» ثُمْ يزعمٌ أنها تنبت 
شجرة» وتعلمون أن النار تحرق الشجر ولقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً» حيث 
کابَرُوا قَضِيَة عقولهم» فإنهم يَرَوْنَ النعامة تَبْتَلِعُ الجمرّ وقطعٌ الحديد المحماة فلا 
يضرهاء ويشاهدون المناديل المُتَّخدَةَ من وبر السمندل تُلقی في النار ولا تؤثر 
فيهاء والسمندل: هي دويبة في بلاد التركء يتخذ من وبره مناديل» فإذا اتسخت 
طرحت في النار» فيذهَبُ وسخهاء وتبقى هي سالمة لا تعمل فيها النّارُء قال في 
«الكشاف»: وقد فات هؤلاء أنَّ في الدنيا أشياءَ كثيرةٌ لا تحرقها النار. 


والخلاصة: أنَّ هؤلاء المشركينٌ فُيَنُوا بالرؤياء وفتنوا بالشجرة #امَعُوَُهُمْ4؛ 
أي: ونخوف كمَّارَ مگةً بمخاوف الدنياء والآخرة لما هم التخويف إل 


اھت 


6 کک رہ وعتواً جاوزا الد أي : إلا تمادياً في الطغيان والضلال» فلو 
أننا أَنْرَلْنَا عليهم الآيات التي اقترحوها. . لم يَرْدَادُوا بها إلا تَمَرداَ وعناداء 
واستكباراً في الأرض» وفعل بهم ما فعل بأمثالهم من الأمم الغابرة» من عذاب 
الاستئصال» لکن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنھم؛ إلى حلول الطامة 
الکبری؛ والکلام مسوق لتسليّته يي على ما عسى أن يعتريه من عدم الإجابة» إلى 
إنزال الآيات المقترحةء لمخالفتها للحکمة من الحرّنء لعن الکفارء إِذْ رُبّمَا 
يقولون: لو كنت رسولاً حقاً.. لأتيت بمثل هذه المعجزات التي أَنَى بها من 
قَبْلك مَنْ الأنبياء والمرسلين. 


ہے ے سے موہ" ہے 


وقرأ الجمھور''ە: #ولشجة الْمَلْعوَة4 عطفاً على الرؤياء فهي مندرجة في 
الحضر؛ أي: وَمَا جعلنا الرؤيًا التي أريناك. والشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن إلا فتنة 
للناس» وقَرَأُ زي بن علي برفع الوالشُحَرَة الْمَلْعُوَنَةُ»4 على الإبتداءء والحَبَرٌ 
محذوف تقديرّه: كذلك؛ آئ: E‏ ة وقرأ الاکن «وَيُخَونُهم» بياء الغيبة» 
والجمهور بنون العظمة. 

وذكر سبحانه وتعالى قَصَصٌ آدم مَمَ إبليس في سبع سور: البقرة» 
الأعراف» الحجرء الإسراءء الكهف طهء صَء وقد تقدم الكلام فيها فيما سَلف 
من تلك السورء وها نحن نُفسرها في هذه السورة #و# اذكر يا محمد لقومك 
قِصَّدَ وذ 58 7 1 أن قِصَّهَ وَقُتر قَوْلِنَا للملائكة #أسْجُدُوأ اک تَحیّة 
0+۸0 له من الفضائل المستوجبة لذلك. 

وفي الحقيقة": كانت السجدة للحق تعالی وكان آدم بمثابة الكعبة قبلةً 
للسجودء #سَجَدُوا4؛ أي: سجدت الملائكة كلهم أجمعون من غير تباطؤء أداء 
لحقه عليه السلامء وامتثالاً لأمره تعالى» فدل ائتمارهم بأوامر الحق؛ والانتهاء 
عن نواهيه على السعادة الأرَلِيَةء إل إبليس» فإنه أبى واستكبرٌ فدل استكباره 


. البحر المحیط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


۷ 


وإباؤّه على الشقاوة الأزليةء إذ الأبد مِرْآةٌ الأزلء يظهّرٌ فيها صورةٌ الحال سعادةً 
وشقاوة. 


قال في «بحر العلوم»: استثني”'' إبليس من الملائكة وهو جنّیٔ؛ لأنه قد 
أمر بالسجود معهمء فلا عليه e‏ على المرأق في قولك: خرجوا 
إلا فلانق ثم اسٹٹني الواحد منهم استثناء متصلا . 


: أي: إبليس عراف ٗرکاسکے الذي كاز عتما ره 
الله تعالى كوك : ل یبیش ما ك ألا ظ۶ مم الکہیں4 لاجد وأنا مخلوق 
من العنصر العالي» وهو النار #لِمن حَلَدْتَ لك ه45 ؛ أي: لمن خلقته من طين؛ 
أي: ما صح مني أن أَسْجَدَ له واستحال ذلك مني» لأنّ الاستفهام فيه إنكاري» 
فهو بمعنى النفي. 
وحاصل المعنى: أي واذكر أيها الرسول لقومك عداوةً إبليس» استكبرَ 
وأبَى أن يَسْجَدَ له افتخاراً عليه» واحتقاراً لەء وقال: أأسجد لمن خلقّته من 
الطين» وأنا مخلوق من النارں كما جاء في الآية ة الاآخری اتا ڪر مته خَلقّی من 
و ہو پچ دوہ سس ريه إلى الور بتَخَيّله أنه أفأضل من آدم من قِبَل 
أن المْرُوعَ ترجع إلى الأصولء وان الثَّارَ ا - اگرم :من الطين الذي 
هو أصل آدمء وقد قَاتَهُ أنَّ الظينَ أَنْمَعٌ من النار ولئن سلم غير هذاء فالأجسام 
كلها من جنس واحدء والله هو الذي ا من العدم» ويفضل بعضها على 
بعض» بما يَحْدُث فيها من الأعراض» فَاسْتَحَق اللعن والطرد والبعدّ. #تَالَ»؛ 
أي انل ایشا بعد الاستيظاز لربهء جرأةً وكفراء والربٌ يحلم ويُنظِر 
و ريك کہ ؛ أي : أخبرني يا إلهي وها [ کرمتَ ع4 أي : أخبرني عن هذا 
الذي فضلته علي» لے ناب عل + رف كلقني من نان وخلقته من طینء وهل 
يُوجَدُ ما يدعو إلى تفضيله عليٌ» وهذا كلام قاله على وَج التعجب والإنكار؛ أي: 


)١(‏ السمرقندي. 
)٢(‏ المراغي. 


١68 


قال إبليس بَعْدَمَا لعن وطرد وأبعد إظهاراً للعداوة» وإقداماً على الحَسّدِ: وعزتك 
وجلالك للَينَ أَحَرَتَنِ إل يور الْقِيَمَةِ4؛ أي: لن أنظرئَنِي حَیّاً إلى يوم القيامة 
«الأَحتَيكنَ4؛ أي: لأَسْتَأْصِلْنَّ ولأغویَنٌ دري وأولاده» ولأستولين عليهم 
استيلاء قوياً بالإغواء والإضلال» أو لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابةٌ 
بحبلها إلا ليك منهم لا أقدرٌ أن أقاومَ شَّكيمتهمء وهذا القليل هم الذين 
عناهم الله تعالى بقوله: #إنَّ يِبَادى ليس لك عَم سُلطَدنٌُ» وإنما”'' أقسم اللعين 
هذا القَّسَمّ على أنه سيفعل بذرية آدم ما دَكرهُ» لما ظنة من قوة نفوذ كيده في بني 
آدمء وأنه يجري منهم في مجاري الدم» وأنهم بِحَيْتُ یروج عندهم کیدہ؛ وتنفق 
لديهم وسوسته» إلا من عَصَم الله تعالى» ويؤيّدٌ هذا قوله تعالی: 9وِلْتَدَ صَدَّقَ 
لمم ليش َم فإنه یفیدء أنه قال ما قاله هنا اعتماداً على الظنء وقيل: إنه 
استنبظ ذلك من قول الملائكة: أَمَعَل فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا» وقيل: عَلِمَ ذلك من 
طبع البشر؛ لما ركب فيهم من الشهوات» أو ظنٌ ذلك لأنه وسوس لآدم» فقبل 
منه ذلك ولم يَجِذْ له عزماء كما روي عن الحسن. 


(٢( © e‏ پاش ۶ م 5 م 

وقرأ ابن كثير ٠"‏ ونافع وأبو عمرو #وأخرتني( بياء في الوصل»ء ووقت 
ابن كثير بالیای وقرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائى بغير ياء فى وصل 
ولا في وقفرء هذا كله في حرف هذه السورة» أمّا الذي في المنافقون في قوله: 


طول“ اَم إل أجل قريب فالياء ثابتة للكل لثبوتها في الرسم الکریم؛ اه 


ثمٌ در سبحانه أنه أَجَابَهُ إلى النَّظرَةِء وأخره إلى يوم الوقت المعلوم بقوله: 
#قَالَ» الله سبحانه وتعالى لإبليس اللعين: #آَدْمَّبٌ»* على طريقتك السوء بالإغواء 
والإضلال» أو امض لشأنك الذي اخْتَرْنَهء وَلِمًا سولته لك نفسك» وقد أخرتك» 
وهذا كما تقول لِمَن بُخالِلّكَ: افعل ما تريد. 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) زاد المسير. 


10۹ 


وفي «بحر العلوم!'': ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيء؛ بَل 
معناه: امض لما قصدتّه» أو طردت لهء تخلية بينه وبين ما سولت له نفسه» أو 
هو على وجه الإهانّةٍ والتهديدٍء تقول لمن لا يقبل منك: اذمَبْ وكُنْ على ما 
اخترت لنفسك. لقن يمك نه على الضلالة لِك جَمَثَرَ جَرَآوك4؛ أي : 
جزاؤك وجزاؤهم» فَعَلَّبَ المخاطبّ رعاية لحق المتبوعية» جر مَوٌَُرا4 نصب 
على المصدرية بإضمار فعله؛ أي: تجزون جزاء مكملاً من وفر الشيء إذّا كمل. 


والمعنى: فمن أطاعك من ذرية آدمء وضل عن الحقء فإن جُزاءكَك على 
دعائك إياهم» وجزاءهم على اتباعهم لك وخلافهم أمري جزاءٌ موفورء لا ينقتص 
لكم منه شيءٌ بما تستحقون من سيء الأعمال» وما دلٗستم به أَنْفْسَكُم من قبيح 
الأفعال» ثم قال تعالى مهدداً له: طوَاسْتَفْزِرٌ4؛ أي: استزل واستخف وأزعج 
وحرك لمن أسْتَطْعَتَ یتہُم4؛ أي: مِنْ ذرية آدم استزلاله وإزعاجة لابِصويَك4 ؛ 
أي: بوسوستك ودعائك إلى معصية الله تعالى» وقيل: أراد بصوتك الغناء» 
ذرية آدم مصحوباً بيلك وَرَجلتت4؛ أي: بِأَعْوَانِك وأنصارك الرکاب والمشاة. 

فروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال: كل راكب أو ماش في معصية 
الله تعالى فهو من خيل إبليس وجنوده» وفي «الكواشي»!"' : جلب وأجلب واحدٌ 
بمعنی : الحث والصیاح؛ أي : صح عليهم بأعوانك؛ وأَنْصَارِكَ من راكب وراجل 
من أهل الفسادء والحَيْلٌ الحْیّلَةُ بتشديد الياءء وهى أصحاب الخيولء والرّجَل 
بالسكون بمعنى الراجل» وهو من لم يكن له ظهر يركبه . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: إن خيلاً وَرَجلاً من الجن والإنسء» فما 
كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» وما كان من راجل يقاتل 


)٢(‏ روح البيان. 


کو 


oro ۶,0) 8 5‏ لس ۶ 7 
وقال الرجاع × ای ھی مو كل ما ىر عليه تو کیہ 
فالإجلاب: الجمع و(الباء) في بخيلك زائدة» وقال أبو زيد: فالخیل والرجل 

كناية عن جميع مكايد الشيطان» أو المراد كل راكب وراجل فی معصية الله. 


«وَسَاركَهُرٌ في امول بِحَمْلِهم على كسبها أو جَمْعِها من الحرام 
والتصرّف فيها على ما لا ينبغي من الرباء والإسراف» ومنع الزكاة وغير ذلك» 
وقال الحسن: مرهم أن يكسبوها من خبيشرء وينفقوها في حرام. #و» شاركهم 
في #الأولاد» بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة؛ والوأدء والإشراك 
كتسميتهم بعبد اللات» وعبد العزی؛ وعبدٍ مناة» والتضليل بالحمل على الأديان 
الزَائِعَة» والحرّف الذميمةء والأفعال القبيحة. 


وقال الشوكاني: أمّا المشاركة في الأموال”": فَهِيَ كل تصرف فيها يخالف 
مِيرَان الشرع سواء كان أخذاً منْ غير حقء أو وضعاً في غير حق» كالغصب 
والسرقةء والرباء ومن ذلك تَبْتِيكُ آذان الأنعام» وجعلها بَحِيرَةَ وسائبة 
والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي؛ وتحصيله بالزناء وتسميتهم 
بعبد الالات» وعبد العزى. والإساءة في تربيتهم على وجه يألفون فيه خصال 
الشرء وأفعال السويء ويدخل فيه ما قَتَلُوا من أولادهم خشية إملاقء وواد 
البنات» وتصيير ر أولادهم على الملة الگفریة التي هم عليهاء ومن ذلك مشاركة 
السَّيْطانُ للمجَامِع إذا لم يسم .اه 


وقرأ الجمهور”": #ورَجلك4 بفتح الراء جو الجيم: وهو اسم جمع 
واحدّهُ راجل, كرّكبرء وراکب» وقرأ الحسن وأبو عمرو ‏ في رواية ‏ وحفص 
بکسر الجیم ۔ قال صاحب ۔ «اللّوامح؛: : بمعنى الرجالء وقر أ قتادةٌ وعكرمة 
لورجالك) وقریء ور جل لك 4 بضم الراء وتشديد الجیم يدهم المواعید 
الباطلةء والأماني الكاذبةء وأخبرهم الأخبارٌ العاطلة الغارة لهم كشفاعة الآلهةء 


)١(‏ الشوكاني. (© الس الحفيظ: 
(؟) فبح القدير. 


۱1 


والاتكال على كرامة الآباءء وتأخير التوبة بتطویل الأمل» وإخبارهم أن لآ جن 

وخلاصة ذلك : أنه يُعُويهم بأن لا ضَرَرَ من فعل هذه المعاصيء فإنه لا 
جنة ولا و حياةً بعد هذه مرا سے سیل الله والشرورہ ولا حياة 
عُنڑزا بتَصِيْبٍ بج سُرَُوْرٍ وَلذة فَكلوَإِنْ ظا[ آلمَدَى يَتَصَّرمْ 


ا من الطاعة بِأَنْ لا فائدةً فيهاء إذ لا رَجَعةَ بعد هذه الحياةء فهي 


یھ لا 5 ۶90 5 5 2 ٠.‏ 5 
عَيْتْ مَخْض . فهذه بعض تلبيسّات الشيطان» وهذه خدعة. 


قال في (بحر العلوم»”"': 4 ]لا راق المذكورة كلها وَارِدَة على طريق التهديد 
كقوله للعصاة: اعْمَلُوا ما شئتمء وقيل: على سبيل الخذلان والتخلية اه. وما 
يَيثشُمْ الشَيِطدنٌ إل عُوْنَا4 ؛ أي : إلا بَاطِلاً؛ أي: وما يخبرهم من الأماني الكاذبة» 
E‏ لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله شيئاً إذا نزل بهم» فمواعيده 
خدعة. يزينها لهم ويلبّسها تَوبَ الحق كما قال إبليس إذ حصحص الحقٌّ يوم يقضي 
ربك بالحق: اله وڪم وغد لف وودر انام وما کن لي علیکم ين 
مان لہ أن معزت تین ل قلا تلومون ولوا سكم . 

وهذه الجملة" اعتراض واقع بين الجمل التي حَابَ الله بها الشيطان #إِنَّ 
عبَادى* الذين أطاعوني» فاتبعوا أمري» وعصوك الس لك رم أي: على 
إ[غوائِھم وإضلالهم می أي: تَسَلْظ وقدرةٌ» فلا تقدر أن تُغويهم» تع 
على ذنب لا یغفر فإني قد وفقتهم بالتوگل علي فكفيتهم أمركء والإضا فة في 
قوله: عبادي للتشريف» وفيه تعريضٌ بان مَنْ تع ليس منهم. وکن ريك ؟؛ أي : 
مَالِكُ امرك ومُعْوِيكَ وحََاذْلّك يا إبليس من جهة كونه: #وكيلا» أي : : حَافظاً 
لهم» فهم يتوكلون عليهء ويستمدون منه العون في الخلاص من إغوائك 


)١(‏ المراغي. (۳) المراح. 


حودلا 


ووسؤستك» ری الآبة إيماء إلى أن الإنسا لا يمكته أن پخترر*“ بتفيه عن 


مواقع الضلال؛ لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما يحصل 
للإنسانَ من نَفْسِهِ. . لَوَجَبَ أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن 
الشیطانء فلما لَّمْ يقل ذلك» بل قال: وكفى بربك وكيلاً. . علمنا أنَّ الكل من 
الله تعالى» ولهذا قال المحققون: لآ حَولَ عن معصية الله إلا بِعِضْمَةٍ الله ولا 
قو على طاعَةٍ الله إلا بقوته .اه كرخي 


وقوله : ریم ای بی کڪم التلكت »4 تعلیل" لكفايته» وبيانٌ لقدرته 
على عصمة مَنْ توكل عليه في أموره» وهذا شروع في تاکیر يعفن النعم عليهم» 
حملاً لهم على الإيمان .اه شيخنا ري مبتدأ خبره ظالَِى4؛ أي: مالككم 
هو القادر الحكيم الذي يرْجى» ويجري ويسوق بقدرته الكاملة «لك)4؛ أي : 
لمنافعكم # الف که ؛ أي: السفن طی رف قال في «القاموس»: البَّخْرٌ الما 
الكثيرء لسغو ؛ أي: لتطلبوا ين هَضْلِوء»؛ أي: من رزق هو فضل من قَبَلِهِ؛ 
أي: لتبتغوا الرَبَْ وأنواعَ الأمتعة التي لا تكون عندكم .اه بيضاوي. وفیِن 4 
زائدة فى المفعول نَم 4۴ أزلاً وأبداً أ ليم تًا حيث هيأ لكم ما تحتاجون 
إليهء سيل عليكم ما يَعْسر من أسبابه» فالمُرادٌ: الرَّحْمَةُ الدنيويةٌ» والنعمة 
الْعَاجِلّةٌ المنْقَسِمَةُ إلى الجليلة والحقيرة. 


والمعنى: أي إِنَّ ربكم أيها القوم» هو القادر الحكيمء الذي يُجري لَنْعِكُم 
السفنَ في البحر بالريح اللينة» أو بالآلات البخارية» أو الكهربائية لتسهيل نقل 
أقواتكم» وحجاجکم من إقليم إلى آخر من أقصى المعمورة إلى أدناهاء والعكس 
بالعكس» ونقل أشخاصكم من قطر إلى قطرہ ابتغاء للرزق أو للسياحة» ورؤية 
مظاهر الكون على اختلاف الأصتاع» مما يرشد على باهر القدرة» ووافر النعمة 
علیکم إنه کان بكم رحیما ۔ ال ےت 
الحياة» ثم حاطب الكفارء بقوله: ودا مَسَحْمْ اشُرُہ؛ أي: الشِدَّةٌ وخوف 


)١(‏ الفتوحات. 49 راف 


۳ 


الغرق ني اَلْحَر صل وذَمَبَء وغَابَ عن أوهامكم وخَوّاطركم #من عون ؛ 
أي : 10 من تدعون» وتستغیٹون وس ہت من الأصنام وغيرها. و 
ا أي : إلا الله تعالى» وحدهء نكم لا تذكرون سواہ ولا يَحْطرٌ ببالکم 
غيرة؛ لأنه القادر على إغائتكم ونجاتكم . 


وقرأ مجاهد» وأبو الت «ضل من يدعون» بالياء» والمعنى ؛ أي : 
وإذا نالتكم شِدة جهد في البحرء ذهب عن خواطركم كل من تدعونه» وترجون 
تَفْعَهُ من صنم» أو جن» أو ملك» أو بشرء أو حجرء فلا تَذْکُرونَ إلا ال ولا 


يخطر على بالكم سواہ لكشف ما حل بكم. 


0 ذلك: أنكم مَسَّكُم الضر دَعَوْتُم الله مُنيبِينَ إليەء مخلصين له الدينَ 
لا تہ ۹؛ أي: أَجَابَ دُعَاءكم» وأنجاكم من هول البحر وشدته» وأخرجكم 
إل البر اع - آي عن الإيمان والإخلاص» والطاعة» ورجعتم إلى عبادة 
الأوثان» وكفرتم النَعْمَةَ وهو قوله تعالى: وان ألهسَنْ)؛ أي: جنس الإنسان 
« كُنُورَا4؛ أي: كثيرٌ الكفران للنعمة» ولم يقل : وكنتم كفورا ليسجل على أن 
هذا الجنس موسوم بکفران النعمة» والمعنى: أي" ومن عجيب أمركم أنكم 
حين دعوتموه» وأغائكم؛ وأجاب دعاءکم؛ واكم من هول ما كنتم فيه في 
البحرء أعرضتم عن الإخلاص» ورجعتم إلى الإشراك به كفراً منكم بنعمتہء ثُمّ 
علل هذا الإعراض بقوله: #وََانَ الْإفَنٌ کو ۹؛ أي: وكانت سجية الإنسان 
وطبيعته أن ينسّى انم ويَجْحَدَها إلا مَنْ عصمه الله تعالى. 


وخلاصة ما سلف: أنكم حينَّ الشدائدٍ تجأرون طالبينَ رحمتّه.» وحين 
الرخاء تعرضون عنه» ثمّ جذر من كُفْرَان نعمته فقال: ۲ آفاینٹر أن یف یک 
جایب لبر » و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاري. و(الفاء) عاطفة على محذوف» 
والخطاب فيه للسابق ذكرهم» والتّقدير: أَنجَوْتُم فأوِنْثُمْ أيها الناجون المعرضون 


)١(‏ زاد المسير. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. 


عن فنع الله الذي چو من ان ہرس بی سو وتعالق بره بقل يَمَلِبَ جَانِبَ البر 
وناحيته الذي کنتم عليه حالةً کون ذلك الجانب مصحوباً بكمء یسمل بل 
إملاگگې رطبكم» حال من جانب ال میسو مج والمعنی: إ 

الجهّات كلها لهء وفي قدرته برا كان أو بحراء و تہ 
خاني لی ها هو مل وهو ال لام ات سی الاری كنا أن القرق لقنت 


قال الزمخشري''': و(الفاء) للعطف على محذوف تقديرّة: أنجوتمْ فأمنتم 
انتهى» وتقدم لنا الکلامُ معه في دعواه أن (الفاء) و(الواو) في منْل هذا التركيب 
لطت على خورف ثم الي سرت اط رات تدعت الجا أن لا 
مَحْذُوفَ هُنَاكَء وأنَّ الْمَاءَ والواو للعطف على ما قبلهاء وأنه اعثْنيَ بهمزة 
الاستفھامء لكونها لها صدر الكلامء فقدمت» والنية التأخیرء وأن التقدیرَ: 
أفأمنتم» وقد رجع الزمخشري إلى مذهب الجماعة. او أمنتم أن يسل 
يڪم من فوقكم «عَاصبًا4؛ أي: ريحاً ترمي الحصباء» وهي الحصى 
الصغارء يرجمكم بها فيكون أشدٌ عليكم من الغرق في البحرء وقيل: أي أو 
یمطر عليكم اء كما أرسلن على قوم لوط: افاي بین ر لا يدوأ يدوأ 
4 وڪيلاچ؛ ائ حفظا يحفظكم من ذلك» وا َصَرِفهُ عنکم فإنه لا راد 


لأمره الغالب. 
مھ (TT)‏ $„ ۶۶ھ 
والمعنى: ليا أنكم , بُحُرُوجَكُمْ إلى البر أمنتم من انتقام الله 
وعذابه» فهو إن گا “سيركت بكم جانب البر وغيبه في أعماق الأرض» وا 


عليهاء وإن شاءَ. 09 تقتلكم كما فعل بقوم لوط 
تُمٌ لا تجدُون من تكلون إليه أموركمء فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره 
جل وعلا. 


وخلاصة ذلك: إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف» أصابكم من 


03 اف افص © التراضی 
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فوقكم بريح يرسلها عليكم» فيهًا الحصباءٌ يرجمكم بهاء فيكو أشدَّ عليكم من 
الغرق في البحر. 


و(أم) في قوله: #آمٌ اتر منقطعة تقدر بلبل) وبهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ أي: بل أأمنتم أن يدك الله سبحانه وتعالى لافِيهد»؛ أي: في 
البحر بعد خروجكم إلى البر وسلامتكم «تارة»؛ أي: مرة لأخرُ» بخلق دواع, 
وأسباب تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه» فإسناد”'" الإعادة إليه تعالى مع أن العَدُ 
إليه باختيارهم باعتبار خَلْق تلك الدواعي الملجئة» وفيه إيماءٌ إلى كَمَال شدة 
هول ما لاقوه في التارة الأولى» بحيث لولا الإعادة لما عادواء وأوثرت كلمة 


(في) على كلمة (إلى) المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه. 


ربیل عَلَتَكُم4 وأنتم في البحر طتَاصِئَا4. أي: شديداً طِيْنَ ألرِيج4 كاسراً 
لما مر عليه» والقاصف من الريح هي التي لا تمر بشيء إلا قصفته؛ أي: 
کسرته» وجعلنّه كالرميم» ودر قاصفاً؛ لأنه ليس بإزائه گر فيجَرى مجرى حائض: 
كما في «الكواشي» 9امَبَعْرِفَكُم» سبحانه بعد کسر فلككم كما ينبىء عنه عنوانٌ 
القصف يتا كُفَرْتم4؛ أي: بسبب إشراككم وکفرانکم؛ لنعمة الإنجاءِ ند لا 
ُا ناصراً لک عا بد.»؛ أي: بإِغْرَاقِكم #يَيمًاك؛ أي: ثائراء ولا طالباً 
يطالبنا بثأر إغراقكم» أو بصرفه عنكم» والمعنى؛ أي: أم أمنتم أيها المعرضون 
نّا بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحرء حتى خرجتم إلى البرء أن يُعِيدّكم فيه مره 
أخْرَى فَيُرْسِلَ عليكم ریحاً تقصف السّوَارِي؛ وتغرق المَراكِبَ بسبب كفركمء 
وإعراضكم عن اللہ ثُمّ لا تجدوا لكم نصيراً يعينكم» ويأخذ بثأركم» وقال قتادة. 
في تفسيرها: أي: لا نخاف أحداً يتبعنا بشيء مِمًا فَعَلْناء يُرِيدٌ أنكم لا تجدون 
ثائراً يطلبّنا بما فعلنا انتصاراً مناء أو دركاً للثأر من جهتناء وفي معنى الآية قوله: 
سوٹھا ولا اف عقبها جاک وفي الآية وعيد أيما وعيدء فكأنه قيل: 
ننتقم منكم من غير أن یکو لكم نصيرٌ يدفع عنکم شدید بأسنا. 


(١)‏ روح البيان. 
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۶ ا وأبو عمروء #نخسف# وأو نرسل4 و#أن نعيدكم4 
و#فنرسل» و#فنغرقكم» خمستها بالنون» وباقي القراء بياء الغيبة» وقرأ مجاهد» 
وأبو جعفرء فتغرقكم بتاء الغائبة مسنداً إلى الريح» وقرأ الحسن» وأبو رجاءء 
فيغرقكم بياء الغيبة وفتح الغين» وشد الراءِ عَدَاهُ بالتضعيف» والمقرىء لأبي 
جعفر كذلك إلا بتاء الغيبة» وقرأ حميد بالنون» وإسكان الغين وإدغام القاف في 
الكاف» ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن» وقرأ الجمهور من الريح بالإفراد 
وأبو جعفر من الرياح جمعاًء والله أعلم. 


الإعراب 


مر ر ۸ ت کے ہت : 2 طخ ہے س 7 5 2 ۷ 
#وثل لیبادی بقواوا ای هى اَحسنْ إن اَلفَيِطنَ ين 271 کات 
تت روي ھ م جھے ١‏ 
لاضن عدوا ینا 469 . 


#وقل» (الواو) عاطفة أو استثنافیة #قل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة معطوفة على ما سبق من الأوامر» ليستكمل التعاليم التي بها 
قوام أمورهم» أو مستأنفة #الْيبَاِى» جار ومجرور متعلق بهء #يَقُولوا» فعل 
مضارع بمعنى يذكروا. . مجزوم بالطلب السابقء وعلامة جزمه حذف النون» 
و(الواو) فاعل لال4 في محل النصب على المفعولية على كونها صفةٌ للموصوف 
المحذوف» تقديره: يقولوا الكلمة التي هي أحسن» والمراد بالكلمة: الكلمة 
اللغویةء على حد قول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم #ه لَحَسَنُ مبتدأ 
وخبر؛ والجملةٌ صلهُ الموصول» #إنَّ الین ناصب واسمه ين4 فعل 
مضارع» وفاعله ضمير يعود على #السَّيِطنَ» ٢ی‏ 4 ظرف» ومضاف إليه متعلق 
بەء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إن وجملة #إن# مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها إن أَلمَّيْطنَ4 ناصب واسمه #كارت* فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمير يعود على الشيطان «للإنن جار ومجرور متعلق ب#عَدوَا4 عدو خبر 
« ات يتا صفة عدو وجملة #كانت4 في محل الرفع خبر إن 


)١(‏ البحر المحيط. 


۸۷ 


وجملةٌ إن مسوقة لتعليل قوله: يام یَتہُم. 

ریک آعلر بكر إن یکا نگ أو إن ا يعدبم وما اَِسَلكَك عَكَهِمْ وَصكيلا» . 

وریہ نکر مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة کت متعلق ب#أعهُ» ٭ إن 
اه4 جازم وشرط مجزوم» وفاعله ضمير يعود على الرب ين4 فعل 
ومفعول مجزوم على كونه جواب الشرط وفاعله ضمير يعود على الرب» 
والجملة الشرطية مستأنفة أ4 حرف عطف وتفصيل إن يَأ جازم وفعل 
مجزوم وفاعله ضمير يعود على الرب دبک فعل ومفعول مجزوم على كونه 
جواب الشرط؛ والجملة الشرطية معطوفة على الشرطية الأولى #ومآ» (الواو) 
عاطفة «ما» نافية أرسلتك) فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
الشرط طعَلِمَ 4 متعلق ب#وكيلا» «رَحيلا» حال من الكاف في #أَرْسَلَتَكَ» 
أي: وما أرسلناك إليهم حالهً كونك موکولاً إليه أمرهم فتحاول هدايتهم. 


کے ع سل er‏ لس سا 2ے 


رر 1 5 ْ2 سط 2 ے ‏ ےر م۔ص امس سے ا وص 
#وريك آعم يمن في السَموتٍ والأرض ولقد فَصَلْنا بعص اليس على بض وماتيتا داد ربوا . 


سم 


رك اَل مبتدأ وخبرء والجملة معطوفة على جملة قوله: ريك مَل 
بی يمن # جار ومجرور متعلق ب#مَلُ» نی ألسَّموْتِ# جار ومجرور صلة 
لمن الموصولة «#والأرض) معطوف على ظاالتَمَوْتِ4 لوق4 (الواو) استثنافیة 
و(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق فصلا بعص اليل فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة جواب لقسم محذوف» وجملة القسم مستأنفة عل بغي جار 
ومجرور متعلق ب فصلا #وءاتَينَا داد رورا فعل وفاعل ومفعولان» والجملة 
معطوفة على جملة نسَلتًا4. ظ 


لوم لد 


2 مم۶رء - . 75 2 ا صھ ر ار 2 ےھ 
0 أدعوأ الذين حمر من دون قلا ملک کشف الضْرٴ عنكم ولا وبا 


فل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة #ادعوأ 
ل . . .€ إلى آخر الآية مقول محكىء وإن شئت قلت: ٭ اع أل فعل 


۸ 


وفاعل ومفعول؛ والجملة في محل النصب مقول #ثلٍ» از ک2 قن وال 
ومفعولا #زعم» محذوفان للعلم بهماء تقديره؛ زعمتموهم آلهة» وجملة زعم 
صلة الموصول #ين دُوزوہ4 جار ومجرور حال من الموصول» لان في الكلام 
دسا و ايرا تقديره: قل ادعوا الذین من دونه» زَعَمتم أنهم شركاء لله فلا 
يَرِدُ السؤالء كيف قال من دونه مَعٌ اا ا وا و و 
الله بل مع الله على وجه الشركة اه كرخي. #قّلا» (الفاء) استئنافية #لا» نافية 
کت كنت اسر فعل وفاعل «عكم» متعلق ب كَتْفَ ۷۴ء والجملة الفعلية 
مستأنفة» رلا (الواو) عاطفة (لا) نافية لاچ معطوف على « كشت لمر ». 


«أنليك این يدرت غوت إل ديهم الوسِيلة ایخ أفرب وحن رمم 


اوت عدا ي٤‏ عدب ر کن کن @4. 

و مبتدأ واقع على الذينَ زعموهم آلهة من العقلاء أن بدل من 
«أوْليِكَ4: أو عطف بيان عليه #يدغوت) فعل وفاعل والجملة صلة الموصول؛ 
والعائد محذوف تقديره: يدعونهم یشوت فعل وفاعل #إِلّ رَيّهِمُ # متعلق 
اون ار شرل ب الجا الق في مل ار خر الها 
ا ا وتصورةلك أن رال غر الکن وجمله 
یننقورے 4 حال من فاعل #يدعوت). ایہم أي: اسم موصول في محل الرفع 
بدل من فاعل يفوت و(الھاغ) مضاف إليه لاق نچ خبر لمبتدأ محذوف» 

: هو أقرّبُ والجملة صلة الموصول» ويجوز أن تعرب أيهم اُ4 على 
0 والخبر على جعل أي استفهامية والجملة الاسمية في محل النصب 
على إسقاط الخافض على إضمار فعل وت تقديرٌهُ: ينظرون في أيهم أقرب» 
وجملة الفعل المعلق حال من فاعل ينوت ». ورج رَحَمَتَمُ4 فعل وفاعل 
ومفعول معطوف على #يبغوت) لواف عََاب٭ فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على جد . هن عَدَابَ ريك ناصب واسمه» ومضاف إليه # كن دوا فعل 
ناقص وخبره واسمه ضمير يعود على العذاب؛ وجملة « كات في محل الرفع 
خبر إ4 وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل جملة الخوف. 


١8 


لون ين رة إلا ن مهلكا مل بوم القبسمة أو مُمَيوُمَا عدا سيا كن 

«وَإِن» #الواو» استئنافية إن نافية ين زائدة يد4 مبتدأ إلا أداة 
استثناء مفرغ لحن مُهْإِكْوهَا4 مبتداء وخبر فل بَور اَلَو متعلق 
ب «مُهْلِكُومَا4: والجملة الاسمية في محل الرفع خبر للمبتدأ الأول» وجملة الأول 
مستأنفة أو ممما معطوف على «ميلكمًا) «عَدَْ4 مفعول مطلق 
لاتُمَيْوْمَاكُ كيا صفة (4)5. 56 ده نعل ناقص واسمه طف 
ألْكِكب » متعلق ب #مسطورا » #مسطُور 4 خبر # كات) وجملة # كات مستأنفة. 

لوا تا ان ٹیل ایت إِلا أن حكَدّب يا الارلون هنا کو اک تیر 
فلا یا وما یڈ يليت إلا ًا @4. 

«وما» #الواو» عاطفة أو استثنافیة !ما4 نافية لمَبَعَمَآ* فعل ومفعول أول 
#أن سَ4 ناصب وفعل؛ وفاعله ضمير يعود على اللء ومفعول الإرسال 
محذوف» تقديره: نرسل رسولاً «يآلآيتِ4 جار ومجرور متعلق بل أو حال 
من المفعول المحذوف» تقديره: أن نرسل رسولاً حالةً كونه مُلْتَِساً بالآيات» 
والجملة الفعلیة مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه مَفْعُولاً ثانياً 
للإمنع» تقديره؛ وما منعنا إرسال رسول بالآيات إل أداة استثناء مفرغ إن 
كدب ناصب ومنصوب فیا4 متعلق به «الْأَوَلُنُ4 فاعل» والجملة الفعلية في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلیة ل #منع* تقديره: وما منعنا إرسال رسول 
بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء وجملة #منع) معطوفة على جملة قوله: #وَإن 
يّن قَرْبَةِ4 أو مستأنفة. #وَءَاَينَا تو ال“ فعل وفاعل ومفعولانء والجملة 
مستأنفة #مبوِرَة4 حال من لآ . طقَظَلَمُوا4 (الفاء) عاطفة «ظلموا» فعل 
وفاعل فیا 4 متعلق بهء والجملة معطوفة على جملة #آتينا#. #ومَا» (الواو) 
حالية (ما) نافية ربيل فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله يآلآبتِ4 متعلق ' 
ب#رسِلٌ4 أو حال من المفعول المحذوف كما مر نظيره آنفاً إل أداة استثناء 
مفرغ ً4 مفعول لأجله منصوب ب فإرنسلَ٭؛ أو حال من فاعل رل4 أي 
حالة كوننا مخوفین بهاء أو من #اآلْآيَتِ4 أي: مخوفاً بها. 


۱۷ 


#وإذ4 #الواو# استثنافیة #إِذْ»# ظرف لما مضى متعلق بمحذوف تقديره: 
واذكر لقومك قصة إذ قلنا لك فلا فعل وفاعل #لَكَ» جار ومجرور متعلق 
با 4ء والجملة في محل الجر مضاف إليه» ل«إذ» إن ربك ناصب واسمه 
أا فعل ماض إلا متعلق به» وفاعله ضمير يعود على الله» وجملة 
«أماط» في محل الرفع خبر إِنَّ وجملة #إنَّ» في محل النصب مقول طط“ 
#ومّا» (الواو) استثنافیة (ما) نافية #جعلا لاچ فعل وفاعل ومفعول أول» 
والجملة مستأنفة «الَّقَ4 اسم موصول في محل النصب صفة ل#آريتك» #أرييتك» 
فعل وفاعل ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف تقديره أريناكهاء وهو العائد 
على الموصول؛ وجملة «أريتك) صلة الموصول لاإلّا4 أداء استثناء مفرغ 

تة مفعول ثان لطجَمَانَا4 «الِئَّاين4 جار ومجرور صفة لھا تنک . 
لش الملعوة في الْفُرْءانِ وَغُوَهْهُمْ فما دهم إل کین کی . 

#وَالشّسة4 معطوف على #الرديا». #الملعوئة» صن لا . لن 
لمران جار ومجرور حال من #االتَّجرَه4؛ أي: حالَهً كونها مذكورة في القرآن» 
رفم € (الواو) استثنافیة #نخوفهم» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الله والجملة مستأنفة فما (الفاء) عاطفة (ما) نافية يريدم 4 فعل ومفعول 
أول» وفاعله ضمير يعود على التخويف إل أداة استثناء مفرغ ظطفْيمًا» 
مفعول ثان طك4 صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة #نخوف». 

ول فا لیک أسْجْدوا لمم سَجَدُدَاْ الا ليس 8ل َأسْمْدُ یمن علقت ينا 
© 

لود (الواو) استثنافیة (إذ) ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر قِصَّةَ إذ قلنا للملائكة ھللا 4 فعل وفاعل» والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل(إد) الین متعلق بلقا «أسْجُدُوا دم مقول محكي» 
وإن شئت قلت : انيثا فعل وفاعل 298 م4 متعلق به» والجملة في محل 


۷۱ 


النصب مقول 4# (ضسجدوأ# (الفاء) عاطفة #سجدوا» فعل وفاعل معطوف 
على )¢ إ4 أداة استثناء #إبليس» منصوب على الاستثناء #ثَالَ4 فعل 
ماض» وفاعله ضمير يعود على إبيس) والجملة في محل النصب حال من 
ابس 9 سد کہ إلى آخر الآية مقول محكي ل#تَالَ4. وإن شئت قلت: 
#الهمزة» للاستفهام الإنكاري» #أسجد» فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
#إبليس» والجملة في محل النصب مقول ة4 الِمَّن4 جار ومجرور متعلق 
ERE 5‏ #حَلَنَتَ4 فعل وفاعل» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف 

تقديره: لمن خلقته طيتا» حال من مَنْ الموصولة» والعامل فيه #أسجد» أو 
مِنَ العائد المحذوف, والعامل سَلَنْتَ4 أو منصوب بنزع الخافض أي: من طين 
أو مفعول منه» منصوب بخلقت) كقوله تعالى: وار موی فوم سَبَعِينَ» ؛ 
أي: من قومه؛ لأن قومّهُ مفعول به كما ذكرنا في مبحثه. 


و هدا ای كَرَنتَ َ4 لین اَن إل بوم اَم اتيك دري 
إا تيد @4. 


ل4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على إليسش). والجملة مستأنفة 
ارك إلى قوله: «قا) مقول محكي ل ل وإن شئت قلت: #أرأيت» 
فعل وفاعل» و(الكاف) حرف دال على الخطاب لتأكيد الخطاب المفهوم من 
(التاء)ء والجملة الفعلية في محل النصب مقول #8ثَالَ4 #هدًا) في محل النصب 
مفعول أول ل #«#رأيت» #األَذِىَ» صفة لاسم الإشارة» أو بدل منه ڪرم 
فعل وفاعل #عَلَ* متعلق به» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره: 
كرمته عليٌ والمفعول الثاني ل أرءينك) محذوف لدلالة الصلة عليهء ولا بد من 
كوْنِهِ جُمْلەُ استفھامیةء والتقدير: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي» بأن أمزْتّني 
بالسجود له» لم كرمتّة علي؛ أي: تقديره أرأيتك هذا الذي كرمته علي لم كرمتّه 
علي» ولم يجبْهُ الله تعالى عن هذا السؤال» استصغاراً لأمره» واحتقاراً لشأنه» 
فاخَتُصِر الكلامٌ بحذف ذلك. ثمٌ ابتداً بالقسم فقال: ظلَينَ4 (اللام) موطئة للقسم 
«إن» حرف شرط حن فعل وفاعلء ومفعول ونون وقاية في محل الجزم 

۷۲ 


ب «إن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لها إل يوم الْتيدمَةِ4 جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بطآخَرَئّنِ4 «الأَحْتَيِكَنَ4 (اللام) موطئة للقسم مؤكدة للأولى 
#أحتنكن* فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وإفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أنا 
يعود على إبليس طدُرَيتم4 مفعول به € أداة استثناء #وَّيلا4 مستثنی من 
الذرية منصوب بإلا على الاستثناء» والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها 
من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول #تَال4 وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه تقديره: إن أخرتني أحتنك ذريته إل قليلاً 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه في محل النصب مقول #قال». 

١‏ مسر سی 


ونا 462 . 


4 فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الله والجملة مستأنفة ٭اَذْمَبَ4 
مقول محكي» وإن شئت قلت: #أَدْهَبَ» فعل أمر وفاعله ضمیر يعود على 
إبليس» والجملة في محل النصب مقول 456 كن (الفاء) استثنافیة «إمن» 
اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو الشرطء أو هما 
عك فعل ومفعول في محل الجزم ب من* على كونه فِعْلَ شرط لهاء وفاعله 
ضمير يعود على مَل 8يِنْهُرْ»# جار ومجرور حال من ضمير الفاعل في 
مك #فإن» (الفاء) رابطة لجواب #من» الشرطية إن جهنم جزاؤكم» 
ناصب واسمه وخبره» وجملة #إن» في محل الجزم ب#مّن4 الشرطية على كونها 
جَواباً لهاء وجملة لمن الشرطية مستأنفة جر منصوب على المفعولية 
المطلقة بالمصدر المذكور قبلهء أو بفعل محذوف تقديره: تجزون جزاء #مَوفورا» 
صفة ل#جزاء». ْ 1 


سے صیوصی ہے ےہ حار 2 ا ےب 2 
قال اذهب فمن يَعك مهم يٽ جهنم جزاؤکر جره 


4ه 2 72 2*2*1 5 سے ہے ۰ ا ا صر کی سج 5 
واستفزز من استطعت منم بصوتك ولب عم ملك ورجلك وَسَارْهِرٌ في 


2 
- 


الأول الأو وَعذشُم وما يدهم سين إل عا @4. 
النصب معطوفة على جملة «آذهَب) شإمَن4 اسم موصول في محل النصب مفعول 
۷۷۳ 


به 9 اسْتَطْعتَ» فعل وفاعل» ومفعولهء محذوف تقديره: من استطعت استفزازہ 
والجملة صلة 8مَنْ# الموصولةء والعائد الضمير المحذوف ينهد جار 
ومجرور حال من #مَنْ# الموصولةء أو من العائد المحذوف #بِصَوْتْكَ4 جار 
ومجرور متعلق ب #استفزز» لاوَلَيَِْ » فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على إبليس» 
والجملة معطوفة على جملة فا امب #عَلتِم4 متعلق ب #أجلب4 ميلك جار 
ومجرور حال من فاعل #أجلب#4؛ أي: حالَّةَ كرنك مصحوباً بخيلك» 
ولک4 معطوف على خيلك» طوَشَارِهْرٌ4 فعل ومفعول معطوف على 
لأذْهَبَ4 وفاعله ضمير يعود على إبليس #في الْأمَوّلِ4 متعلق ب#شاركهم»». 
«وَالأَودٍ4 معطوف على الأموالء لوَعِدْهُم4 فعل ومفعول معطوف على 
امب وفاعله ضمير يعود على إبليس» وما (الواو) حالية» أو اعتراضية 
«ما» نافية يدهم ألشَيَطنُ4 فعل ومفعول وفاعل ظطإِلّ4 أداة استثناء مفرغ 
غُرُورًا» منصوب على المفعولية المطلقة لأنه صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا 
وعداً غروراً؛ أي: باطلاًء والجملة المنفية في محل النصب حال من فاعل» 
#عدهم4» وفي الكلام التفات أو جملة معترضة لا محل لَهّا من الإعراب 
لاعتراضها بين الجمل التي خاطب الله بها إبليس .اه كرخي. 
إن عبَاوِك4 ناصب واسمه س4 فعل ماض ناقص ا43 خبر اش 
مقدم #عَليِمَ 4 متعلق ب #اسلطان» #سلطانٌ» اسم فلس مؤخر؛ أي: ليس 
سلطان عليهم كائناً لكء وجملة (إن) مسوقة لتعليل ما قبلّها على كونها مقولٌ 
6 «وكق بيك فعل وفاعل و(الباء) زائدة في فاعل «كَقّ» #وكيلا» 
منصوب على التمييز لنسبة كنل) إلى فاعله» وجملة ‏ ك4 في محل النصب 
مقول 4# . 
یکم ایی زی م الثللک في الخر لبوا ين قشل إل کات بک 
یا @4. 
ريك الى مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل كفايته 


٦۷ 


وبيان قدرته على عصمة من توكل عليه في أموره .اه زاده. بجی( فعل مضارع 
وفاعله ضمير يعود على الموصول لک متعلق به الْقُلكت» مفعول به لف 
لبخ » حال من الفلك؛ والجملة الفعلية صلة الموصول «إَبَغوأً# (اللام) حرف 
جر وتعليل #تبتغوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرۃً جوازاً بعد لام كي من 
فَضْلِ 4 جار ومجرور متعلق به» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: لابتغائكم من فضله الجار والمجرور متعلق 
ب#يرْجى4 إ4 ناصب واسمه # ات4 فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود 
على الرب ي4 متعلق ب #يّحا» تا خبر # كات وجملة « كات) في 
محل الرفع خبر إن وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلّها فهي تعليل 
ثان لقوله: ##يرْجى». 


04 مس برس 0 َ‫ ی 


وا سکم ال في ابر صل من تدعو الا إد 
اَی کت 4©3 . 


فَ4 (الواو) عاطفة (إذا) ظرف لما يستقبلٌ من الزمان «مَسَكم اضر نعل 
ومفعول» وفاعل» والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة (إذا) إليها على كوتهًا 
فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي فى ابر جار ومجرور حال من 
كاف المخاطبين تقديره: حالَهً كونكم في البحر ظصّنَّ4 فعل ماض ن4 اسم 
موصول في محل الرفع فاعل ضل» وجملة لاتَدعْونَ4 صلة من الموصولة» والعائد 
محذوف تقديره: من تدعونه إل أداة استثناء #إَّهُ4 في محل النصب على 
الاستثناء من من الموصولة وجملة #صّنَّ» جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إذا معطوفة على جملة قوله: رکم ای بى لَحكُم التلك » 
لقا بنك (الفاء) عاطفة على محذوف تقديره: ولما دعوتموه تعالى نجاكم إلى 
البر #لما# حرف شرط غير جازم نک فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود 
على الله» والجملة الفعلية فعلُ شرط ل#الما» لا محل لها من الإعراب إل 
لر جار ومجرور حال من ضمير المخاطبين؛ أي: جَالَةَ كونكم» واصلين إلى 
البرء أو متعلق ب#اتَحّدم4 امن فعل وفاعل» والجملة جواب فلَمًا 4 لآ 


Vo 


محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة 
«وكات4 (الواو) استئنافية #كَانَ القن كفوًا فعل ناقص واسمه وخبره» وجملة 
#كات* مستأنفة مسوقة لتعليل قوله: #أمٍ ضر . 


«أنأيِش أن یف بک جاب ا أو سل میم ايا ئا لا يدوأ تہ 
ركيلا 469 . 

فان 4 (الهمزة) للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوفء و(الفاء) 
عاطفة على ذلك المحذوف» فإلَیَتٌُہ٭ فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
تلك الجملة المحذوفة» والتقدير: أنجوتم فأمنتم» والجملةُ المحذوفة جملة إنشائية 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب أن ييف يف 4 ناصب وفعل منصوب وفاعله ضمير 
يعود على الله یک جار ومجرور حال من #جاب أل جاب ابر مفعول 
به: والتقدير أن يَحَسِف جَانِبَ البر جال كونه موا بک والجملة الفعلية مع 
#أن» المصدرية» في تأويل مصدر مجروں بحرف جر محذوف» تقديره: أفأمنتم 
من خسف الله تعالى جَانْبَ الْبَرَ ركف الجار والمجرور متعلق ب#أمنتم» زار 
یل معطوف على يف وفاعله ضمير يعود على الله € متعلق به 
لحَاصبَا4 مفعول به ر4 حرف عطف ل4 نافية يد4 فعل وفاعل معطوف 
على ول فلی حال من كيلا لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
«وكيلا» مفعول به ل#وجد# فهو من وَجدان الضالة يتعدى لمفعول واحد. 

لآم آینشُر أن بِعِيدَكُم فيه تا أخرئ وسل لیم صما من ایج مَبُغْرفَكُم یکا 
كت ث2 لا کا لک کا ی کیک @4. ۱ 

3أ منقطعة بمعنى بل» وهمزة و الإنكاري «أَينشَر» فعل وفاعل» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: #أفأمتتم» أو مستأنفةء ويجوز أن تكون #«أرٌ»4 
متصلة؛ أي: أي الأمرين كائن #أن يُمِيدَكُمْ4 ناصب وفعل ومفعولء وفاعله ضمير 
يعود على اله» «نيد» متعلق ب إيعيد» 4 منصوب على الظرفية الزمانية 
متعلق ب یعید4 أيضاً لالْخْرَى»6 صفة للتار والجملة الفعلية مع أن المضمرة 
في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» والتقدير: أم أمنتم إعادتّه إيّاكم فيه مره 

۷ 


أخرى ورل( (الفاء) عاطفة #يرسل» معطوف على ايعيد» وفاعله ضمير يعود 
على الله لاعليكم» متعلق به اصا4 مفعول به من ایج 4 جار ومجرورء صفة 
ل#قاصفا» اف َبعْرِفَكُم 4 (الفاء) عاطفة #يغرقكم» فعل ومفعول معطوف على 
#يرسل4 وفاعله ضمير يعود على الله #يما» (الباء) حرف جر وسبب (ما) 
يضر کپ فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور ب #الباء» الجار والمجرور متعلق ب يغرق#؛ 
أي: فيغرقكم بسبب كفركم» «ثُمّ4 حرف عطف لا( نافية» لتَحِدُوا4 نعل 
وفاعل معطوف على #يغرقكم» کی جار ومجرور حال من #يَِيعًا» لأنه كان 
في الأصل صفة ل #تبيعا) فَقَدَم عليه على حد قول أبي الطيب المتنبي : 
لَؤلاً مُمَارَقَهُ الأخبّابٍ مَاوَجَدَتْ لَھَٴ الْمَنَایا إلیٰ ارا شجلا 
فقوله: لها متعلق بمحذوف حال من سُبلاً لأنه صفة نكرة» قدمت عليهاء 
ایو جد و يتعدى باللا E ES‏ 
و#عيّتا» متعلق بمحذوف حال من #تيمَا4 أیضاء و#ابه» متعلق ب تبيعا» 
#ييِعَا4 مفعول ل #تجدوا»؛ ويجوز أن يتضمن #ييِمًا بمعنى مرا فيكون 
#عَلَينا4 متعلق به؛ أي: ناصراً عليناء والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

نیع م يقال: نزع بينهم من باب تق إذا آفسد» وأغرىء وَوَسُوَسَ 
أي يفسدٌ وبھیخ جم الشر وَالمراء بِيْنْهُمْ فلعل المخاشنة بهم تفخ تفضى إلى العنادء وازدياد 
الفسادء وفي «القاموس»: ونزغه كمنعه طعن فيه» واغتابه «وكيلا4: > والوکیل : 
هو المفوض إليه الأمر. رورا والزبور: اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه 
السلام» وتعريف الزبور تارةٌ» وتنکیرٔ أخرّى إمّا لأنه في الأصل فعول بمعنى 
المفعول. كالحلوبَ أو مصدر بمعناه كالقبورء وإما لأن المراد إيتاءٌ داود زبوراً 
من الزبر فيه ذكره َو اه. | 

الد يبن رَعَمْتُم4 الزعم بتثليث لر القول المشكوك في صدقه: وقد 
یسل سی الچ حتى قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله ورد فيه 


۷۷ 


«زعم» فهو كذب فلا يَنوْن4؛ أي: لا يستطيعون # كمف ألصُرَّ» «ولا وبلا ؛ 
أي: إزالته عنکم؛ أو تحويلة» ونقله عنكم إلى غيركم لا ول القرب إليه 
تعالى بالطاعة والعبادة 2#دُورا#: أي يحذره» ويحترس منه كل أحد #في 
الكِتبِ»؛ أي: في اللوح المحفوظ #سَطُوغ4؛ أي: مكتوباً اسم مفعول من سطر 
۔ من باب نصر ۔ سَظراً بالسكون» وَسَطِراً بالتحريك» وجمع السطر بالسكون 
أسطر كفلس» وأفلس وجمع السطر بالتحريك: أَسْطَارٌ كسَبّبء وأسبّاب وما 
تع أن يِل ِالْآّتِ4؛ والآيات هي ما اقترحته قریش من جعل الصَّفًا ذهباً. 
«مُبَوِرَه4؛ أي: ذَاتَ بصيرة» لمن يتأملهاء ويتفكر فيها لمأ يبا4؛ أي : 
فکفروا بهاء وجحدوا حاط بآلدّان», أي: أخاطت بهم قدرته فلا يستطيعون 
إيصال الأذى إليك إلا بإذننا ا)4 والرؤيا هي ما عاينه كه َيْلَهَ أسري به من 
العجائب. #وَالشّجرة الْملْمُوة4: أي: المؤذية» وهي شجرة الزقوم» وللعلماءِ في 
معنی الملعونة ثَلأَنَةَ أقوال: 

أحدها: المذمومة. قاله ابن عباس . 

والثاني: الملعونُ آكلّهاء ذكره الرْجّاجٌ وقال: إن لم يكن في القرآن ذكر 
لَعْنِهاء قَفِيه لَعْنْ آكلهاء قال: والعَرّبُ تقول لكل طعام مکرُوہ وضار ملعونء وأما 

وله : طف لمران فمعناه التي ذُكَرَتْ في القرآن» وهي مذكورةٌ في قوله: لك 

سج الرَّوْرِ @ لکخ لير 4062 . 

والثالث: أن معنى الملعونة المبعدة عن منازل أهل الفضل. ذكره ابن 
الأنباري. 

وفي هذه الشُجْرَةِ أيضاً ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنّْها شجرة الزقوم» رواه عكرمة. 

والقول الثاني: أن الشَّجَرَةَ الملعونة هي التي تلتوي على الشجر يعني 
الكُشُوئي» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. قَالَ الجوهري: الكشوث نبت يتعلق 
بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض قال الشاعر: 
مر آلْكَسُوْتُ قلا أضْلوَلا َرَقّ وَلآَنَسِيِموَلانِلْوَلاكَمَرٌ 


۷۸ 


والقول الثالتٌ: أن الشجرةً كنايةٌ عن الرجال على ما ذكرنا عن سعيد بن 
المسیب ذكره ابن الجوزی في زاو المسيره» وهى .حت الشجر المڑً وهي تنبت 
بتهامة؛ وُت في الآخرة في أصل الجحيمء أي قَعْرهاء وتكون طعَامَ أَهْل االنار 
«لأَحتَيِكنَ»؛ أي: لاستأصلَنّ ذُرَيَتَهُ بالإغواء منّ احتّنَكَ الجَرّاد الأرضّ إذا جرد 
ما عليها أكلاً مأخوذ من الحنك» وقيل: معنى لأخْتَيِكنّ لأسوقنهم وأقودنهم 
حيث شئْتَ من حنك الدابّةَ إذا جَعَلَ الرسن في حَنَكهاء وفي «المختار» حَنَك 
الفرسَ جعل في فيه الرسن» وبابه نَصَرَّ وضَرَّبَء وكذا احتّتكهء واحتّنّك الجراد 
الأو اكل ماعلا رائی على نکیا رت لف ال معاي عن یتین 
لايك دُرْيتد» قال الفراء: لأستولين عليهم» والحنك المنقار يقال: أسود 
مثل حنك الغراب» وأسود حَانِكَ مِثْل حَالك؛ والحنك ما تحت الذقن من 
الإنسان وعَيْره» ويقال: حَنَكَ الدابةء واحتتكها إِذّا جَعَلَ في حَتَكِهًا الأسفل حبلا 
يَقُودها به» كأنه يملكهم كما يملك الفارس فرسه بلجامه #أَذْمَبَ4؛ أي: امض 
لشأنك» فقد خليتك. وما سولت لك نفسك 8مَوَفُورا4؛ أي: مكملاً لا يدخر منه 
شيء من قولهم: فر لِصَاحِبِكَ عِرْضَه فرة؛ أي: أَكْمِلّه له» قال الشاعر: 
وَمَیْ يَجْعَلٍ آلْمَعْرُوْفَ مِنْ زنر عِرْضِهِ يَفِرْهُوَمَنْلأَيَنّق ألشَّكْمَيُشْمَمٍ 

تفرد يقال: آفزہ الخوفء واستفزه؛ أي: أزْعَجه» واستخفہء وفي 
«القاموس» «والتاج»: قَزَّ يَغْرُ قرا من باب شد انفرد» وفز عنه تنځى» وعدلٌ 
واستفزه أزعجه» وأخرجه من دارهء وقتله. #بِصوْتِكَ4؛ أي: بدعائك إلى معصية 
الله بلب عنم أي: صح عليهم من الجلبة وهي الصیاح؛ ويقال: أجلب 
على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيولء والمعنى: صح وصَوّت عليهم حال 
كونك ملتسا ومصحوبا بجنودك الرکاب؛ والمشاة» والخيل تطلق على النوع 
المعروف» وعلى الراكبين لهاء والمراد هنا الثاني» أعني الفرسانَ كما جاء في 
قوله گلا في بعض غزواته لأصحابه: يا خيل الله اركبي . 

وقيل: معنى #أجلب* اجمع» والباء زائدة؛ أي: أجلب عليهم خيلك» 
واجمع» وفي «المختار» وجلب على فرسه يجلب جّلبا بوزن طلب يطلب طلباء 


۷۹ 


صاخ به من خلفه» واستحثه للسبق» وكذا أَجْلَبَ عليه اه. وهذا يفْتَضِي زيادةً 
الباء ويكون المعنى عليه» وحث4 و#«أسرع» عليهم جندك خيلاً ومشاءٌ 
لتدرگهم» وتتمكن منهم فليتأمل «وَرِلكَ4 اسم جمع لراجل بمعنى الماشي» 
كصحب اسم جمع لصاحب» وقرىء في السبعة؛ وَرَحِلِكَ بكسر الجيم» وهو 
مفرد بمعنى الجمع فهو بمعنى المشاةء وفي «القاموس»: الرجل الراجل. 
والرٌاجل من يَمْشِي عَلَى رِجَْلَيْهِ لا رَاكباًء وجمعه رَجْلّ ورجّالة» ورال 
ورجال» ورجَالی؛ ورَجَالَى ورُجْلاَنُء ويقال: جاءت الخیالةء والرَّجَالةُ وَأعَارَ 
عليهم بَخَيْلِهِ ورّجلهء والخيل الخیّلةُ «غْرُورًا4. والغرور: تزيين الباطل بما يظن 
أنه حق ويلا والوكيل: الحافظء والرّقيب طبْنْی ٭؛ أي: يسوق چیناً بعد 
حين يجري» ويَسِيرٌ وَفي «القاموس» زجاه ساقه» ودَفْعَه کزجاه» وأزجاه اه. ومنه 
قول الشاعر: 


يَاأَيْهَا أَلرَّاكِبُ الْمُرْجِيْ مَطِيِّتَهُ سَائِل بَنِئ أسَدٍمَاهَذِهِ ألصّوْتٌ 

فلکم أف وفي «المختار» الفلك السفينة» واحدٌ وجَمْعٌ یذگر ويؤنث 
قال الله تعالى: ف الث اشن فافردَ ودگر» وقال: ولعب أل يرك فى 
اتر فأنّث» ويحتمل الإفرادَ والجمعء وقال: حى إا كُثْرٌ في لفك وبين 
يم فَجَمَعَ فكأنّه يُدْمَبُ بها إذا كانت واحدة إلى المركب» فيذگرء وإلى السفينةٍ 
فيؤنث اه. #رَإِدًا سسَّحْْ اسر والمراد بالضر هنا: خوف الغرق بتقاذف 
الأمواج #صّنَّ4؛ أي: عاب عن ذكركم #أن یف پک جاب ال4 والخسف: 
والخسوف دخول الشيء في الشيء» يقال: عين حَاسِفَةٌ إذا غابت حَدَقَتْها في 
الرأس» وعين من الماء خاسفة؛ أي: غائرة الماءء وخسفت الشمس؛ أي: 
احتجبت» وكَأَنّهَا غَارَتْ في السحاب. طحَاصِبًا4 الْخَاصِب: الريح التي تحصب؛ 
أي : ترمي بِالْحَصْبَاءِ والحصباء: الْحجَارة الصغيرة» واحدتها حصبة کقصبةء وفي 
«المصباح»: وحصبته حصباً من بَاب: ضَرّب؛ وفي لغة مِنْ باب قتل رميته 
بِالحَضْبَاءٍ اه قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب الرمي؛ أي: ريحاً شديدة حاصبة» 
وهي التي تَرْمي بالحصى الصغارء وقال الزجاج: الححاصِب الثَّرَابُ الذي فيه 
حصباء فالحاصبٌ ذو الحصباء كاللابن» والتامرء ويقال للسحابة التي ترمي بالبَرّد 


۸۰ 


حاصبٌ: ومنه قول المَرَدْدّق : 


مَسْتَة مُسْمَفْبِلِيْنَ جِبّال الشام د برا ات كف العقی رز 

#تارة آخریٰہ بمعنی مو وكرَّة فهو مصدرء ويجمع م على تيرّة» وتارات» 
وألفها يَحْتَمِلٌ أن تون عن واو أو عن ياء اه سمين تَاصِنَا4 والقاصفٌ: الرّيح 
َة تقصف الشجرَ وتكسره يقال: قَصنه يَقَضفه من باب ضرب يضرب وَقيل : القاصف 
الريح التي لها قصيف. وهو الصوت الشديدء كأنها تتقصف؛ أي: تَتَكْسَّرٌ 
وقيل: التي لا تَمْرُ بشيء إلا قَصَمَنْهُ. «يِيمًا» التَبِيمُ - كأمير ۔: المطالب قال 
الشماخ: يصف عُقَاباً: 
وايب المُرْفَيْنِ ينها تالا الْمْرنِممِنَ الئہے 

أي: تهرب منها تعالب الشرقين - بمعنى المُضْرقِينَ - كما هرب» والتجأ 
الغريم؛ أي: المدين من التبيع؛ أي: الذَّائِنَ المطالب. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الإضافة للتشريف في قوله: #وَثُل لَعِبَادِى4؛ لأن المراد بهم 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #إنَّ ألشَّيْطنَ4؛ لان مَمْنَضَى 
السَيّاق أن يقال: إنه. 


ومنها: الاعتراض بقوله: إن ألشَّيِطَنَ ينع یَتہُمٌ...4 إلى آخر الآية بين 
قوله: لى هى أَحسَنُ4. وقوله: ريک عر 0-5 لن ا EES‏ 


هھ 
بيان لاق هى أحسن . 
ومنها: الطباق بين مز و يعدبم 4 . 
ومنها: التخصيص في قوله: ٭اوءانینا داويد رزورا> بعد التعميم في قوله: 


۱۸1 


اس 
7 


e e‏ رو ري م حم سس رف و ا 
#ولقد فصلنا بعض الي عل بين ردا على اليهود» حيث رَعَموا أنه لا نبي بعد 
موسى »2 ولا كات بعد التوراة. 


ومنها: الإيجازٌ بالحذف في قوله: #ولا تَويكُا4؛ أي: ولا تحویل الضرٌ 
عنكم إلى غيركم» لدلالة ما قبله عليه. 

ومٹھا : المقابلة اللّطيفة بين الجملتين وة رَحْمَتَةُ4» ويَحَاقُونَ عذابه. 

ومنها: الإظهار في قوله: #إنَّ عَذَابَ ريك للتھویل: وكان مُقُتضى المقام 
أن يقال: إنه لتقدم المرجع . 


- 
مک ص2 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: وما معنا أن تل يالآيّتِ. . .€ الخ؛ 
لأن المنع هنا مجاز عن الترك؛ لأنه محال في حقه تعالى؛ لأنه سبحانه لا يمنعه 
مانع عن إرادته» فكأنه قال: وما كان سَبَّبُ ترك الإرسال بالآيات إلا تَكْذِيبَ 
الأولين. 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: #وءاينا مود الال ِي لأنه لما كانت 
الناقة سبياً في إبصارٍ الحقء والهدى نسب إليها الإبصارٌء ففيه مجاز عَقْليٌ علاقته 
ال 

ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: إوَمَا جملا ألا َل رک4 حيث 
شبه الرؤيّةَ البصريّة بالرؤيا الحُلّمية» لما فيها من الحَوَارِق التي هي بالمنام أليق 
في مجاري العادات» فاستّعارَ لها لفظ الرؤيا التي هي حقيقةٌ في الحلمية على 

يقة الاستعارة التَصْرِيحِيةٍ الأصلية. 


ہہ ص رس 


ومنها: الجناس المغایز بن لکن اا و «أرتة» . 


ریو سے 


ومنها: الإسناد المجازي في قوله: لالم لأنٌ المعنى: الملعون 
طاعمها. 


ومنها: المجاز المرسل في استعمال الرؤية بمعنى الإخبار في قوله: 


ينك هدا الى رمت عل لأنها سببهء فالعلاقة فيها السببية. 


۱A۲ 


ومنها: الاستعارة التمثيليةٌ في قوله: جب لهم ميك وتجللک4 حيث 
مثل حال الشيطان في تسلطه على من يغويه بالفارس الذي يصيح بجندہ للهجوم 
على الأعداء لاستئصالهم. ۱ 

ومنها: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة في قوله: وما يَِدُهُمْ ليطن إل 
غو وكان مقتضى الظاهر أن يقال: وما تعدهم إلا غروراًء ولكنه عدل عن 
ذلك تهويناً لأمره» واستصغاراً لأمر الغرور الذي يعدهم به. 

ومنها: المجاز العقلي في نسبة الغرورء إلى الوعد على حد قوله: نهاره 
صائم» وليله قائم . 

ومنها: التذييل في قوله: لم كات بكم تَا 4؛ لأنه كالتعليل لِمَا سَبَقَ 
من تسيير السفن» وتسخيرها في البحر. ظ 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ٭ءَاَسَمْدُ لِمَنْ حلت 4ء وفي 
قوله: ہ8آفاینٹر أن يف 29 جایب لیر ٭. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با ¥ بد 


۱A۳ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


وی وَلَقَدَ وَلْقَد کرمتا منا بی بی عادم وعلتھ فى 11 والحر وردفتهم مت الطب و ل 


ہج رد نہ را مكل ا لمم فن أن 0920 سن 


اہ سے" 


وتيت يفون كتبهرٌ مكتبهر بهم ولا ولا يظَلمُونَ متيلا ون کات فی هلزو اعم مَھُو في الْآخِرَة 
اتی ل یل @€ زین ضا ایک عن أيه اوا يلك ِنَع ا عَم وإ 
یت أن تبك لقد يدت رڪڪ يہ کا كيلا © إا لا دنک 


رعس بح سے م عو مم م رہ 


ضعف الحلة وضعف لمات ثم لا بد لك عا تسا 09 ون ڪادوا لت ضف وك ھن 
7 مَك الا كا 09 سن م کذ رَسَلَنَا بک من 


رسلتا ولا جمد سينا تو نيلا 9 آتر السا داز أَلشَّمين إل عست اليل قران الفجر إِنَّ 


ا 


لھ م رومس وو 9 ی في >> ررر ور 7ظط 
قَرء‌انَ الفجر كارت مشہودا ‏ © ومن الل هد بء ناذه لك عمى أن يبعئك ربك مَقاما 
نموا لیا وقل رت آدخلنى مُلَحَلَ صدّق ق دجت رم دق وجل ل م بن دنك سلطدنا موا 


ورظ سسا ص ص مجر مسر ہے رومصميعر اس وو 


یا فل جا لحن وع الل إن لبكيلل کن رهوا 6 وب بن الشیان ما ہو شماه 


ر و ےر ےہ ای عل رر 04 721 
ورحمة 2ھ ولا يزيد لطَِيِينَ إل خسار لیا ولا أنممنا على الان عرض وکا عا 
دعر کر ا ہے ظر ‏ سد مس 


مه الکو کان بوتا و ا رک آعم ن شر أقدئ سید @ 
ايك عَنٍ الج قل ال من أ شر يق ا او ين ایل إل کیک © وكين يه 


ے 


7 4م - د و ہہ - بجر 


ذهب بای اوتا إلك ؛ 2 يد لك بي عجن سمل © إل ينه ين وك و قن 
6س کک کی @ ی أبن تتت ا الہ سے أن جانا ييل ما اليل ل مائ 
پونلی ولو کات بعص لض هیا لا وقد سَرَذًا لتاس فى مدا لقان من کل مکل ای 
اک یں إل توا © اڑا کے ثرت لك کی تب ت ین الأ يبو © ا 
تن ك جنه من یل وع فَْهَچَر الأنهر ِلها تَنْجِيرا ©4 . 


المناسبة 


قوله: #ولقذ کرمنا بن عدم . . .) الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلّها"'': أن 
الله سبحانه وتعالى لما ذَّكّر ما امتنٌ به عليهم من إزجاء الفلك في البحرء ومن 
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0 ار ال 


1A4 


تنجيتهم من الغَّرّقر. . تمم ذكر المِنَّة بذكر تكرمتهم» ورزقھم؛ وتفضيلهم. أو 
يقال: لما هددهم بما هدد به من الخسف» والغرق» وأنهم کافرو نَعْمَيه. . در 
ما أنعم به عليهمء لِيَتَذَكَرُوا قَيشَكُرُوا نَعَمَهُ ويقلعوا عما كانوا فيه من الكفرء 
ويطيعوه تعالى» وفي ذكر النّعَم وَتَعْدَادِها هز لشکرھا؛ أي: حت على شكرها. 


قوله تعالى: يوم نَدَعُوأ ڪل اناس پيم . .۴ آلآية مُنَاسَيَة هذه الآية 
لما قبلها : أنَّ الله يانه وتال لما ذكر أحوال بني آدم في الدنياء وذكر أنه 
أكرّمّهم على كثير من خلقهء وفَضَّلَّهُم عليهم تَفْضِيلاً. . قصل في هذه الآيات 
تَقَاوْتَ أحوالهم في الآخرة مع شرح أحوال السعداءء ثم أَرْدَقْه ما يجري مجرى 
تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضّلالٍ» والانخداع بكلامهم 
المتحسل عق الیک َال ثم ق قفى على ذلك ببيان أنَّ سنه قد جَرَتْ بان 
الأمم التِي تُلچی رُسلّها إلى الخروج من أَرْضِهاء لا بدَّ أن يُصِيبّها الوبال 
والنكال. 


عه وو سما 


قوله تعالى: #وإن ڪادوا عونك . . .€ الآية» مناسبة هذه الآية لما قبلها : 
أنه تعالى لما عدد نعمه على بني آدم» تم ذگر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب 
باليمين لأهل السعادة» ومن عَمَى أهل الشقاوة. . أَنْبَع ذَلِكَ بما يهم به الأشقياءً 
في الدنيا من المكر والخداعء والتلبيس على سیّد أهل السعادة المقطوع له 
بالعصمة» ذكره فى (البحرا۔ 


ص 


قوله تعالى: أأْقِوِ اَلصَلَرةَ دلوك الشَّمْس. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لِمَا بها : أن الله سبحانه وتعالى لما ذَّكّر كَيْدهم للرسول ب وَمَا كانوا یرومونَ 
به..- أمَرَة الله سبئحانة وتعالی أن يُقبل على شأنه من عبادة رہ وأن لا يشغل قلبه 
بهم» وكان قد تقدّم القول في الإلهيات» والمعادِء والنبوات» فأردف ذلك بالأمر 
بأشرفٍ العبادات والطاعات بعد الإيمان» وهي الصلاة. 


)١(‏ المراغي. 
(؟) البحر المحيط . 


1A0 


وعبارة المراغي هنا: مناسبةٌ هذه الآيات لِمَا قَبْلّهَا: أن الله سبحانه وتعالى 
لما در کی اكمار واستفزازهم لرل الله كله جھ سرع اظا و سا 
سالاه به. . أمرة بالإقبال على رَه بعبادته» لينصره عليهم» ولا يباليَ بسعيهم» ولا 
يلتفت إليهم» فإنه سبحانه يَذْفع مکرھم وشرھم ویجعل يده فوق أيديهم » وديئه 
اليا على أديانهم» ْم وَعَدّه بما يغبطه عليه الخلق أجمعون من المقام المحمود 
وت ¿ أن ما أنزِل عليه من كتاب ربه فيه الشفاءً للقلوب من الأدواء النفسية» 
والأمراض الاعتقادیةء كما أنه يزيد الكافرين خسارة وضلالا لأنه كلما نزلت 
عليه آية ازدادوا بها كُفْراً وعتواً. 


قوله تعالى: وَإِدَآ أشمتا عل الإنن أعرض وکا يحَانِيٌ. . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالّى لما ذكر تنويمَ ما أنزل من القرآن شفاء 
ورحمة للمؤمن» وبزيادة سار للظالم . ا ل وما حَوَاهُ من 
لطائف و ات ھی الإنسان» ومع ذلك عرض عنه» وَبَعٌّد بجانبه عنه اشارا 
له» وتا عن قرب سماعه» وتبديلاً مان شكر الإنعام كفره . 


ll 24‏ ر ر سے ہد 


قوله تعالى: #ولین شِئْنَا ذهب بائ اوتا لِك . ۰۰ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" امتنٌ ا ظا 
من الکتاب؛ وذكر أنه شفاء للناس» وأنه ثبته عليه حين كادوا يفتئونه عنه» 8 
أردَقَهُ بمسألة الروح اعتراضاًء لان الْيَهُودَ والمشركين اشتغلوا بها عن تدبر الكتاب 
والانتفاع یہہ واا تعنتاً عن شيء لم يأذن الله بالعلم 00۶ . امْتَنَّ عليه 
ببقاءِ ذلك الكتاب» د من فتنة الضالين» وإرجاف المرجفِينَ» وهو المعصوم 
من الفتنة فإنّه لو شاء لأذهب ما بقلبه منه» ولكن رحمة بالناس تَرَكَهُ في 
الصدور» وفي هذا تحذيرٌ عظيم للهداة والعلماء» وهم غير معصومين من الفتنة 
بأن ياعد بينهم وبين هدي الدين بمظاهرتهم للرؤساء» والعامة» وتركهم العمل به 
اتباعاً لأهوائهم» واستبقاء لودهم» وحفظاً لزعامتهم على الناس. 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. 


كما 


ثم ذكر أن القرآنَ وحيٌ يوحى فلا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثلِوء 
ولو كان بعضّهم لِبَعْضٍ مُعِيناًء وقد اشتمل على الجكم والأحکامء والآداب 
التي يحتاج إليها البشر في معاشھم؛ ومعادهم» وكثيرٌ من الناس جحدوا فضله 
عتواً وكبراً. 


ہے 20 


قوله تعالى: #قل لن أَجْتَمَمتِ الا وَلْجنُ ...4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 
قيلي أن الله جنا مو ا کات © ا عل نيه ارہ ماھت 
وخيه عليه. . گر ما متَحَهُ تعالى من الدليل على نبوته الباقي بقاء الدھر؛ وهو 
القرآن الذي عجز العالم عن الإتيان بمثلهء وأَنَّهُ من أكبر النعم عليه» والفضل 
الذي أَبْقَى له ذكراً إلى آخر الدهرء وَرَفع لَهُ َدْراً به في الدنيا والآخرة. 


ہم 4ھ 


قوله تعالى: فاوقالوا لن بو لك حى تفج کا یں الْأرْضٍ يِنْبُوءًا. . .4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى» لما" أقام الدليل 
على إعجاز القرآنء وِلَرِمَنْھُم اة وغلبوا على أمرهم. . أُخذوا يُراوِعُونَ 
ویقترحون الآيات» ويتعثرون في أذيال الحيْرة» فطلبوا آيةَ من آيات ست» فإِنْ 
جاءهم بآيةٍ منهاء آمنوا به وصدّقوا برسالته. 


أسباب النزول 


عم وے۔ 


قوله تعالی: 9وَإن كاد يوك ...۹ الآياث» سبب تُزولها”": ما 
أخرجه ابن مردويه» وابن أبي حاتم» من طريق إسحاق عن محمد ابن أبي محمد 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: خرج أميّةُ بن خلف» وأبو جهل بن هشامء 
ورجال من قريش» فأتوا رسول الله ب فقالوا: يا محمدء تعالى تمسح بالهتناء 
وندخل معك في دينك» وكان يحب إسلام قومهء فرق لهمء كَأَنْرَكَ الله عز وجل 
قوله : ٹین حادوا لبفتنونك عن دی ارب : لت 4 إلى قوله: کی4 . 


05 (۳) لباب النقول. 
(۲) المراغي. 


۷ 


قلت: هذا أصح ما ورد فى سبب نزولھاء وإسنادہ جيدء وله شاهد. 


وعن سعيد بن جبيرء قال: كان النبي ييه يستلم الجر الأسود في طوافه» 
فمنعته قريش» وقالوا: لا نَدَعْك تَسْتَلِمٌ حتى ثُلِمّ بالهتناء فحدّث نفسهء وقال: 
فنا علي أن أل بها د آل تاشر اسل الح را يقل زی لها كاردا 
نی الله ذلك رارق عله هذه الاک 

وله تخالى: ول نت الى .ا الان نيت تر 00 ئا اخ 
الترمذي عن ابن عباس» قال: كان النبي كَل بمكةء ثم أمر بالهجرة» فَنَرَلْتْ 
عليه: وَل ب لى مَل صنق وخر مخ صِدَقٍ وجل ني ين نك سلطا 
کیٹا لچک وهذا صريحٌ في أنَّ الآية مكية» وأخرجه ابن مردويه بلفظ أَضرحَ 
منة . 


ر ے گر عط 


قولة تعالى: #ويشكلوتك عَي اروج . . .€ الآية» سبب نزولها" : ما أخرجه 
البخاري عن ابن مسعودء قال: كنت أمشي مع النبي بي بالمدينة» وهو متوگیء 
على عسيب» فمر بنفر من الیھودء فقال بعضهم لبعض: سلوهُ عن الروح» وقال 
بعضهم: لا تسأَلُوهُ لا يجيىء فيه بِشَّيْءِ تکرهونه» فقال بعضُھم: لَتَسْالله فَقَامَ 
رَجُلَّ مِنْهُمْ فَقَالَ: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتَ فقلتٌ: إنه يُوحَى إليهء فلما 
انجلّى عنه قال: لوَيسَلوكَ عن الوح فلي اسم من ار رن ومآ اوشم ين الیل لا 
فيلا ©4: قال الأعمش: هي كذا قراءنًا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال قريش لليهود: علمُونا شيئاً نسأل 
عنه هذا الرجلء فقالُوا: سلوهُ عن الروح» فنزلّث #ويشتلوتك عن الوح فل الح من 
مر ن وما آأریثر ين اليل إلا تيلا @). 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة فيها حكم اللہ 
ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً کثیراء فنزلت #قل لو كن البَحْرُ ناما لکلب وق 
لد الْحَرٌُ مل أن غد كم ری وؤ جتنا پلیہ من 0» قال الحافظ بن كثير 


(1) لباب النقول. (۲) البخاري. 


۸۸ 


(ج۳/ ص٦٠)‏ في الکلام من الحديث الأول: وهذا الحديث يقتضي فيما يظهر 
بادىء الرأي أن هذه الآية ا وأنها نزلت ص سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» 
مَعَّ أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنّها قَدْ تَكُون نَرَلَتْ عليه بالمدينة 
مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية. 


قوله تعالى: #قل لن لَمْتَعَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن يأنأ. . .4 الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه”'' ابن 6 وابن جرير من طريق سعيد» أو عكرمة عن 
ابن عباس قال: انی النبيّ يي سلا بن مشكم في عامة من يهود سماهمء 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركتٌ قبِلْبَنَاء وإنَّ هدا الذي - جنت بو لا نراه مُتَتَايقا 
كما تناسق التوراة» فأنزل علينا كتاباً نعرفه» وإلا جثناك بمثل ما تأتي بەء كَأَئْدَلَ 
الله : ف ممت الاش وَالْجنُ ع أن با پیش هدا الین لا أ يني » 
الا 


٦ 


مم 5 7 


قوله سج الوا ن توي لك حقی تج کا یں الْاَيَضٍ يَلبُونا. . . » 
الآيات» سبب نزولھا''': ما أخرجه ابن جرير من ين ابن إسحاق» عن شيخ من 
أهل مصرء عن عكرمة عن ابن عباس» أن عُتْبَةَ وشّيبَةَ ابني ربيعة» وأبا سفيان بن 
حربء ورجلاً من بني عبد الدار وأبا البحتريّ والأسود بن عبد المطلب» 
وربيعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأا جھل؛ وعبد الله بن أبي أمیةء وأمية بن 
خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومنبها ابني الحَجَاجٍ اجتمعوا فقالوا: يا محمد: 
ما تغل رجلا من العرب أَدْحْلَ على قومه ما أَدْخَلْتَ على قومك» لقد سيبت 
الآباءة» وعبت الدَينَ وسفَّهْتَ الأخلام . وشَّتَمْتَ الآلِهة» وفرقت الجماعةء فما من 
قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما چثّت بهذا الحديث تريد مالاً 
جا لك من أموالنا تحن کرت اکٹ مالا رات نت قاط الشوف فا 
سوّدناك عليناء وإن كان هذا الذي يِأْتِيكَ رُبِّمَا يأتيك رثياً تراه قَدْ غلب ہذلنا أموالنا 


(۲( لباب النقول. 


1۸4 


في طلب العلمء حَتّی تُبْرِئَك منه» فقال رسول الله كَكهِ: «ما بي ما تقولون» 
ولكن الله بَعثني إليكم رَسُولاًء وأنزل علیٗ كتاباًء وأمرني أن أَكُونَ لكم مبشرأء 
ونذيراً» قالوا: فإن كَنْتَ غَيْرَ قابل مِنا ما عَرَضْنَا عليك» فقد علمتٌ أنه ليس أحد 
من الناس أضيق بلاداً منّاء ولا أقل مالآء ولا أشدّ عیشاً مناء فلتسأل لنا ربك 
الذي بعثك. فليسير عدا هذه الجبال التي ضيقت عليناء ولیْبٔسط لنا بلآدّناء وليجر 
فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لَنَا مَنْ قَدْ مضى من آبائناء فإن لم 
تفعل. . فَسّل رَبك ملكا يُصِدِّفُك بما تقول وأن يجعل لنا جناناً وكنوزاً وقصوراً 
من ذهب وفضة. تُجِيئُك بها على ما نراك تبتغيء فإنك تقوم بالأسواق» وتَلْتَمِسُ 
المعاشء فإن لم تفعل فَأَسْقِط السماء كما زعئت أنَّ ربك إن شاء فعلء فإنا لن 
نؤمن لك إلا أن تفعل» فقام رسول الله ية عنهم. وقام معه عبدٌ اللَّهِ ابن أبي 
أمية» فقال: يا محمد عرض عليك قَوْمَكَ ما عرَضُواء فلم تَفْبَلْهُ منهمى َم 
سَأَُوكَ لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلك من اللهء فلم تَفْعَلُ ذلكء ثُمٌ سألوك أن 
تُعجل ما تخوفهم به من العذاب؛ فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماءِ 
سلماأء ثُمّ ترقى فيه وأنا أنظر» وحتى تأتي معك بنسخة منشورة» ومعك أربعة 
من الملائكةء فيشهدوا لَك أَنْكَ كما تقول: فانصرف رسول الله يل حزیناء فَأَبْرَلَ 
الله عليه ما قاله عبد الله ابن أبي أمية فوَقَاثوا لن توت 4> إلى قوله: ر 


ول . 


التفسير وأوجه القراءة 
ر کرمتا بق ادم 4 ؛ ای وعزتی وجلالى» لقد شرفنا بني آدم قاطبة» 
وكرمناهم في أنفسهم نريما شاملا لبرهم وفاجرهم»› ا والقامة 
المعتدلةء والتسلط على ما في الأرض» والتمتع به» والتمكن من الصناعات» 
والعلم والنطقء وتَتَاول الطعام بالید وغير ذلك. قال ابن عباس : هو أنهم 
يأكلون بالأيدي» وغيرٌ الآدمي يأكل بفيه من الأرض» وقال أيضاً: بالعقل 


)١(‏ المراح. 


وقيل: أكرم الرَّجالَ باللحی؛ والنساء بالذوائب» ولا مانع من حمل التكريم 
المذكور في الآية على جميع هذه الأشياءء واعظم'' خصال التكريم العقلء فإِنَّ 
به تسلطوا على سائر الحيوانات» ومَيّزوا بَيْنَ الحَسّن والقبيح» وتوسعوا في 
المطاعمء والمشارب» وگَسّبوا الْأَمْوّال التي تسببوا بها إلى تخصيل أمور لا يقدر 
عليها الحیوانء وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تَمْنَعْهُم مما يخافون» وعلى 
تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبردء وقيل: تكريمهم» هو: أن جَعَل 
محمداً ل منهم 


ان و 


متم فی ال4 على الدواب والقطر والسیارات و4 في #البَحْرٍ» على 
البواخرء والسفن وفي الهواء على الطائرات» والمطاود واحدها منطادء وهذا 
تخصيص لبعض أنواع التكريم لوَرَرَكْتَهُم4؛ أي: أعطيناهم ين الطيبَتِ»؛ أي : 
من لذيذ المطاعم اص وشاكر ما يستلذوته ويتتفعون یه # فاته علق 
كثير يِن حَلَنْنَا4 هم «اتَنْضِيلًا» عظيماً؛ أي: على كثير من الخلق بالغلبة 
والرف: ‏ والكراعة» فعليهم أن لا يُشْرِكوا بربهم شيئاًء ويرفضوا مَا هُم عليه من 
عبادة غيره من الأصنام والأوثان» والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم 
السلام. 


3 


واعلم: :37 أن :الله اك وتعالى قال في أوّل الآية: #ولقد كرمتا ب 
دم » وفي آخرها وسلد وَلا بد من الفرق بين التكريم والتفضیل؛ وإلا 
لزم التكرار» والاقَرَّبُ اَن يقال في الفرق: اَن الله سبحانه وتعالى کرم الإنسان 
على سائر الحيوان بأمور حَلقَيّةء ذاتية: طبيعية» مِثٹلٌ: العقل والنطقء والخط: 
وحسن الصورة. 

ثم إنه سبحانه عَرَفّه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتسابٌ العقائد الصحیحة 
والأخلاق الفاضلةء فالأول: هو التکریمء والثاني: هو التفضيل. 


)١(‏ الشوكاني. 
(؟) الخازن. 


1۹۱ 


والخلاصة: أن فی الآية حثاً للإنسان على الشكرء وألا یشر3 بربه أحداً ؛ 
لاله سور الها فی البر والبحر وكلأه بحسن رعایته» وھداہ إلى صنعة الفُلْكِ 
لتجري في البحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من المخلوقات. 


Jol سوم‎ 


و يم ر ۶ : 2 
یرم ٹنوا کل أناس بإميم4؛ أي: اذكر يا محمد لأمتك» أهوالَ يوم 
نَدْعُو كل أناس بإمامهم؛ أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم» التي قدّموهاء ولا ذکر 
للأنساب حینثذٍ؛ لأنها مقطوعة» فلا يقال: يا ابن فلان» فيقال: يا أصحابَ 
كتاب الخيرء ويا أصحاب كتاب الشرء كما قال تعالى: فلا أضاب یھر کے 
ولا يساو . 


۳ 


والخلاصة“: أن المعرّل عليه یومثذٍ الأعمالء والأخلاق» والآراء 
والعقائد النفسیة؛ التى تغرس فى النفوس: لا الأنسابٌ؛ لأن الأولى باقية» 
والثانية كَانِيَةٌ» ويؤيد هذا قوله: ما مَنْ أو كتبَمُ بن » وعلى هذا القول ابن 


وس ہے" 


ع 


عباس» وقتادةٌ. والضحاكء وقيل”"': معنى 9بإِمِّه4؛ أي: بمن اقتدوا به؛ 
أي:. بنبيهم كأن يقال: يا أمة إبراهيم» يا أمة موسى؛ يا أمة عيسى» يا أمة 
محمد فيقوم أهل الحقّ الذين اتَّبعوا الأنبياء» فيأخذون کَثْبَهُم بأيمانهم» وگأن 
يقَالَ: يا أتباعغ فرعونء يا أتباعً نمروذء يا أتباع أبي جهلء وبه قال الزجاجء 
وقال الضحاك» وابن زيد: بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل عليهم فينادى في 
القيامة يا أهل القرآنء يا أهل التوراة» يا أهل الإنجيل» وقيل: بمذاهبهم. 
فيقال: يا حَنفِيء يا شافعئٌ» يا معتزليٌ» يا قدريٰ» ونحو ذلك. 

وقرأ الجمهور”": يوم دوأ بنون العظمة» وقرأ الحسن ومجاهد 
يدعو بياء الغيبة؛ أي: يدعو الله وقرأ أبو عمران الجونيٌ يوم يُدعى4 بياء 
مضمومة وفتح العين» وبعدها ألف «كل» بالرفع على أنه نائب فاعل لفن أو 
ككتبة#؛ أي: فمن أعطي صحيفة أعماله ##يّسِنْة4؛ أي: من جهة يمينه» 


. المراغي. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراح.‎ )٢( 


14۹۲ 


وهم السعداكء وفي إيتاء الكتاب من جهة اليمين تشريف لصاحبهء «دَوليِكَ» 
الجمع باعتبار معنى (من) قيل: ووجه الجمع الإشارةٌ إلى أنهم مجتمعون على 
شأن جليل» أو الإشعار بأن قِراءتّهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع. لا عَلَى 
وجه الإنفرادء يقرو صكِتَبَهُرٌ4 الذي أوتوه قراءة ظاهرة مسرورین؛ فرحينّ بما 
فيه من الحستاك» ونحو الآية قوله تعالی: ما مَن أوق کنب يي میٹول عاؤع 
ارا کی 469 «ولا يِظَلَمُونَ4: أي: لا ينقصون من أجور أعمالهم المرتسمة 
في كتبهم» 9تَتيلا»؟؛ أي: قدر فتیل, بل يؤتونها مضاعفة» والفتيل هو ما يفتل 

بين أصبعين من الوسخ»ء أو القشرة التي في شق سے أو أدنى شيءء فن الْمَييل 
مثل في القلة والحقارة» وقد تَبَتَ في علم الكيمياء أن E‏ الذرّات التي تذل 
في كل جسم بنسب معَيّئّة فلو أن ذرة واحدة في عنصر من العناصر الداخلةٍ في 
ترکیب؛ أي: جسم من النبات؛ أو الحيوان أو الْجَماد نقصت عن النسبة المقدّرة 
لتكوينه لم يتكون ذلك المَخُلُوقُه وخالق الدنيا هو خالق الآخرة» فالظلم مستحيل 
هناك كما استَحال هنا في نظم الطبِيعَةء »> فما أجل قدرة الله سبحانه» وما أعظم 
حكمته في خلقه. 


ولم یَلْگُر الأشقياءةء وإن كانوا يقرؤون كتبهم أيضاء لأنهم إذا قرؤوا ما فِيهَا 
لم يفصحوا به خوفاً وحَیاء ولیس لهم شيء من الحسنات ينتفعون به» ولكنه 
سبحانه ذكر ما يدل على حالهم القبيح فقال: ومن َد من المدعوین 
المذكورينَ #فى هزر الدنيا «أَمْمَن»؛ أي: أعمى القلب لا يهتدي إلى رشدهء 
لهو في الْآحْرَةَ آمَى» لا يَرى طريقٌ النّجاة» ويستولي الخوف والدهشة على 
قلبه» فیثقل لسانه عن قراءة كتابه #وَأَعَصَلٌ سيلًا4؛ أي: بل هو أخطأ عن سبيل 
النجاة في الآخرة من الأعمى في الدنياء لزوال الاستعدادء وتعطل الأسباب 
والالات: وفقدان المهلة. 


قال التيسابوري“: لا خلاف أن المراد بعَمى الدنيا عمی القلبء وأما 


)١(‏ الشوكاني. 


۹۳ 


قوله: فهر في الكخرة آعم فيحتمل أن یراد به عمى البصر كقوله: #وَحَشُرمٌ 
بوم الْقيَسَةٍ ص 3© قال رب لر حك ای وقد کت بي لاک وفي هذا 
العقوبة» ويحتمل أن يراد عمى القلب» وقيل: المراد بالآخرة عمل الآخرة؛ 
أ فهو في عمل» أو في أمر الآخرة أعمىء وقيل: المُرادُ من عميّ عَن النعم 
التي تعنم الله بها عليه في الدنياء فهو عن نعم الآخرة أعمى» وقيل: مَنْ كَانَ في 
الدنيا التي تقْبَلُ فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا تَْبَةَ فيها أعمى» وقيل: 
مَنْ كان في الدنيا أعمى عن حجج الله. فهو في الآخرة أعمی؛ وقد قيل: إِنَّ 
قوله: هر في الكخرة أَعْمَى4 أفعل تفضيل» أي: أشد عمى» وهذا مبنٌ على أنه 
۶ ه۹" 


۱ والمعنى: ا ومن كان في دار الدنيا أعمى القلب لا يبصر سبل الرشد 
ولا يتأمّل حجَجّ الله وبيناته التي وضعھا في صحیفة الگؤنر ء وأمر بالتأمل فيها 

فهو في الآخرة أَعمّی لا يرى طريق النجاة؛ وأضل سبيلاً منه في الدنيا؛ لأنَّ 
الروحَ الباق بعد الموت» هو الروح الذي كان في هذه الحياة الدنياء وقد خرج 
من الجسم؛ وكأنه وَلِدَ منه كما تلد المرأة الصبيّ» وكما يُثمر النّخْل الثمرء 
والأشجار الفواكة» وما الثمرٌ والفواكة إلا ما كان من طباع الشجرة فهكذا الروخ 
الباقي هو هذا الروح نفسّهء قد خرج بجميع صفاته» وأخلاقه» وأعماله» فهو 
ينظر إلى نَفْسِه وینفر أو ینشرځ بحسب ما يَرى» وما الثمر إلا بحسب الشجرء 
فإذا كان هنا ساهياً لاهياًء فهناك يكون أكثرٌ سهواً وِلَهُواء وأبعدّ مُدیٗ في الضلال 
لأنَّ آلات العلم والعمل قد عُظلَتْ. وبقي فيه مناقبه ومثالبه» ولا قدرةً على 
الزيادة في الأولى ولا النَمْصٍ في الثانية. وقرأ”"© حمزة» والكسائي وخلف وأبو 
بكر عن عاصم #أعمى4 في الموضعين بالإمالة؛ أي: بكسر المیم؛ وقرأ 
يعقوب» وابن كثير» ونافع» وابن عامر #أعمى* في الموضعين بفتح الميم؛ أي : 
بخير إمالة» وقرأ أبو عمرو في هذه أعمى» بكسر الميم؛ أي: بالإمالة #ثَهْرَ في 


)١(‏ المراغي. 
(؟) زاد المسير. 
حل 


الْآخِرَةَ أَعَسّ» بفتحها مفحُماً؛ أي: بغير إمالة"“؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن 
كانت ألفه في حکم الواقعة في وسط الكلمة» فلا يقبل الإمالة» وأما الأول فلم 
يتعلق به شىء» فكانت ألفه واقعة فی الطرف» فقبلت الإمالة. 


وبعد أَنْ ذَّكَرَ سبحانه درجات الخلّقَ في الآخرة» وشرح أحوال السعداءء 
أردفه بتحذيرهم من وساوس أرباب الضلال والخديعة بمکرھم؛ فقال: ##وإن 
كاد ينوك و(إن) مُحَفَّفَةَ من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف: واللام 
هئ الفارقة بينها وبين إن النافية؛ أي: وإ الشَّأنَ والحال قد قارّبَ المشركون 
بخداعهم أَنْ يوقعوك في الفتنة بِصَرْفِكَ لعن الع ايتا إتَلَت»؛ أي: عما 
أوحيناه إليك من وی من الأمر والنهي والوعد والوعيد #الفترىَ عمتا 
e‏ ؛ أي: لتختلق وتَتَقَوّلَ وتكذب علينا غير الذي أوحيناه إليك» مِمًا اش نوا 
عليك. #وَإِدَآ»؛ أي: ولو اتبعت آهواءهم»› وفعلت ما طلبوا منك» وعزتي 
وجلالي «لَقََدُوة4؛ أي: لجعلوك #عَيِلا»؛ أي: صدیقاء وولياً لهم» وكنتٌ 
لا لھپ وخرجت عن ولايتي» و(إذاً) حرف جواب وجزاء يدن ب(لو) الشرطية 
كما أشرنا إليه في الحل» وعبارة «السّمين» : (إذاً) حرف جواب وجزاء؛ ولهذا 
تقع أداةً الشرط موقعهاء وقوله: دوك » جواب قسم محذوف» تقدیرہ؛ أي: 
وإن افْتَتَنْتَ وَافْتَرَيْتَ والله لاتخذوك» وهو مستقبل في المعنیء لأن إا تقتضي 
الاستقبال إذ معناها المجازاة» وقوله: «وإن كادوا لِفَدِبوتكَ4؛ أي: في“ ظتهم 
لا أنهم فَاربُوا إذ هو عليه السلام مَعْصُومٌ أن يقاربوا فتنته عمّا أوحي إليهء وتلك 
المقاربة في رَّعمهم سَبَبُها رجَاؤهم أن يَمَتَرِي على الله غير ما أوحى الله إليه» من 
تبديل الوعد وعيداً» أو الوعيد وعداًء ذكره أبو حيان. 


لوول أن تَبنتَكَ»؛ أي: ولولا تيتا إیا على الحق وعضْعَثنًا لك عما 
دَعَوْكَ إليه موجود لد نت وَقارَبْت تكن وتميل طإِليّهِرٌ4؛ أي: إلى 
مرادھم لمکا ايلا » من الركون الذي هو أدنى ميلر قُنَضْبّه على المصدرية؛ 0 


RR ERE (4.العفی:‎ 
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لقاربت''' أن تميل إلى اتَبّاع مُرادهم شیئاً يسيراً من الميل اليسيرء لقوة خداعهم» 
وشدة احتیالھم لكن أدركتك العصمةٌ فمنعتك من أن تقرب من أدنى مراتب 
الركون إليهم» فضلا عن نفس الرکونء وهذا صريحٌ في أنه عليه السلام ما هم 
بإجابتهم مع قوة الداعي إليهاء ودليلٌ على أن الْعِضْمَة بتوفيق الله وعنايته وحفظهء 
وقرأ قتادة» وابن أبي إسحاق» وابنُ مُصَرّف #تركن*» بضم الكاف مضارع ركن 


وخلاصة ذلك: أنك كُنْتَ على أهبة الرُکون إليهم» لا لضعف منك» بل 
ة مبالغتهم في التحيّل والخداع» ولكن عنايتنا بك مَك أَنْ تقرب من الركون 
قَضّلاً عن أن تركن إليهم» ثم توعّدہ على ذلك أشد الوعيدء فقال: ط٤‏ 4؛ أي: 
لو قاربت أن تركّنّ إليهم أدنى رَكُنَةٍ والله «الَأَدَفْسَلَت» يا محمّد ع عذاب 
#الحيرة#؛ أي: الدنيا ##وَضِعَفَ»4 عذاب «االْمَمَاتِ»2 او سد 
ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة» فهو كلا الو رگن إل . يكون عذابه 
ضعف عذاب غيره على مثل هذا الفعل؛ لان ال من العظيم بكرت عقایہ 
أعظمء ومن ثم يُعَاقَبُ العلماء على زلأتهم أشي من عقاب العامة لأنهم 
يتبعونهم , ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه بيه من قوله: # اء اَي من 
ات ن کیک ميتو يمن لیا اماب مََلایٌ4. 


وكان أصل الكلام”": عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات 
کرت ثم حذف المؤصوفٌ» وأقيمت مقامه الصفة وهو الضعفء 0 
انت فا مورا 8 سيف ات وضعت المياك كما لو قل : 


02 
ے‫ 


لأذقناك ليم الحياةء وأليمَ الممات . 


وخلاصة ذلك : أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك» وعقدت على 
الركون همك» لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة» ولَصَارَ 


)0( روح البیان ۔ )۳( المراغي . 
۲( روح البيان. )2 الشوكاني. 


١05 


عذابك ملي عذاب المشرك في الدنیاء ومثلّیْ عذابه في الآخرة» وقد ذكروا في 
حكمة هذا أنَّ الحَطِيرَ إذَا ارْتَكَبَ جرماً وخطأ خطيئةٌ يكون سبباً في ارتکاب 7 

مثله والاحتجاج به» فكأنه س ذلك وقد جاء في الحديث: «من سن سنة چٹ 
فعليه وزرهاء وورَرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم وغيره. ر4 
بعد إذاقينًا إِيَاكََ ضعف العذاب فلا هد لك»؛ أي: لنفسك عتا تيا يدف 
عنك العذابَ أو يرفعه عنك روي عن قثادة أنه قال: لما نزل قوله: #ولن ڪادوا 
لقث إلخ کال يكليِ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفَةً عين» فينبغي للمؤمن أن 
يتدبرها حين تلاوتهاء ويستشعر الخشیةء ويستمسك بأهداب دينه» ويقول كما قال 
النبي يَكلِِ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي مَلرفَةً عين» قال النيسابوري”'': اعلم أن 
القُرْبَ من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء والتهديد على المعصية لا يدل على 
الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآية طعن في العصمة لرن كادراً4»؛ أي: وإن 
التَّأنَ والحال قارب أهل مكةء (يَِسْتفرككَ4 ليزعجونك بعداوتهم ومكرهمء 
وينزعونك بسرعة يِن الأرض) التي أنتَ فيهاء وهي أرض مكةء ٭ ليخرجوك 
نْهَا4 بما فَعَلُوہ من حصرك والتضييق عليك» وقد وقع ذلك بعد نزول الآيةء 
وصار ذلك سبباً لخروجه لا حتى هَاجَرٌ بأمر ربه» بعد أن هموا به. 


ع ير 


اقلت 2 الس الخرحوه ها قوله فال کوان ون ویو فى اشد فو 


قلت: 0 يتحقق الإخراج بعد نُرُولر هذه الآية. ثم وَقَعَ بعده حيث هاجر 
عليه السلام بإذن الله تعالى» وكانوا قد ضَايقُوه قبل الهجرة ليخرج» و 
فا ۹؛ أي: ولئن أَخُرجُوكَ. وال لا يأبو ؛ أي: لا يمكثون في الدنياء 
أو تلك الأرض #خلفك)؛ أي: بعد إخراجك إلا فلا ہ؛ أي: إلا زماناً 
قليلاًء وقد كان الأمر كَذَلِكَ؛ فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته عليه السلامء لثمانية 


(١)‏ روح البيان. 
زفق الشوكاني. 


۹۹۷ 


عَشَّرَ شهراً من ذلك التاريخ“. معطوف على «إسكَفروك)؛ أي: لا يبقون بعد 
إخراجك إلا زمناً قَلِيلاً ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعاً. 

وقال أبو حيان(": فلا يو4 جواب قسم محذوف؛ أي: والله إن 
استفزوك فخرجتٌ لا يلبثون» ولذلك لم تعمل إذاً لأنها توسطت بين قسم مقدر 
والفعل» فلا يلبثون لَيْسَتْ منصبة عليه من جهة الإعراب» ويحتمل أن تكونّ ل 
يلو 4 خبراً لمبتدأ محذوف» يدل عليه المعنى تقديره: وهم إذاً لا يلبثون» 
فرق إذا بين الفا عو الف اه. وقرأ”" عطاء ابن أبي رباح لا 
یلبثون4 بضم الیّاءِ وفتح اللام» والباءٌ مشددة» وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه کسر 
الباء وقرأ أبي «وإذاً لا یلبٹوا4 بحذف النون أعمل إذاً فنصب بها على قول 
الجمهورء وبأن مضمرةً بعدها على قول بعضهم: وكذا هي في مصحف عبد الله 
محذوف النون» وقرأ ابن کثیر؛ ونافع» وانق مرو وأبو بكر عن عاصم» 
#خلفك€ بمعنى بعدك؛ وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائيى» وحفص عن عاصم 
اك یچ قال الأخفش: لسَْلَفَكَ4 في معنى خلفك وبعدكء وقال ابن الأنباري 
#خلافك#4 بمعنی مخالفتك والمعنى عليه على مخالفتك» فسقط حَرْفُ 
الخفض» ومما يدل على أنَّ #خلآف4 بمعنی بعد قول الشاعر: 
عَمَتٍ اَلتْبَار غلانهًا فَکَأنَمَا بَسَط الَشُوَاطبٰ بَيْنَهُنَّ حَصِيْرًا 

يقال: شطبت المرأة الجريد: إذا شققته لتَعْمَلَ منه الحصیرَء قال أبو عبيدة: 
ثم تلقِيه الشاطبة إلى المثقبة» وقرأ أبو رزين» وأبو المتوكل طخُلآَقُك» بضم 
الخاء وتشديد اللام» ورفع الفاءء وقرأ عطاء ابن أبي رباح #بَعْدَكَ» مكان 
#خلفك#: والأحسن أن يُجعل تفسيراً لخلفك لا قراءة لأنها تخالف سواد 
المصحف» وقوله: ##سَنَّةَ من قد أَيَسَلْنَا» منصوب على المصدرية؛ أي: سننًا 
ذلك الإهلاك سنة كسّنَّتِنَا في أقوام من قد أرسلنا #مَبَكت» يا محمد #ين 


. الشوكاني. (۳) زاد المسير والشوكاني والبحر المحیط‎ )١( 
. (؟) البحر المحیط‎ 


۹۸ 


رسلا ؛ أي : عادة كعادتنا فيهم» فسنة الله تعالى فيهم أن يهلكَ کل أمة أخرجَتُ 
رسولهم من بين أظهرهم» فالسنة لله تعالی وإضافتها إلى الرسل؛ لأنها سنت 
لأجلهم كُمَا يدل عليه قوله: ول يد4 يا محمد #الِسُئَينَا4؛ أي: لعادتنا بإهلاك 
مخرجي الرسل من بينهم #تَوِيًا4؛ أي تغييراً عما كانت عليه أوّلا؛ فإن ما 
أجرى الله به العادة لا يمكن لأحد سواه أن يغيره» ولا أن يحوله. 

وال : أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلناء وآذوهم بخروج 
الرسول من بين أظهرهم» أن يَأَتِيَهُمُ العذاب» ولَؤْلاً أنه ية رَسُولُ الرحمةء 
لجاءهم من التّقم ما لا قبل لهم به» ومن ثم قال تعالى: ونا ڪات أله 
لِعَليَهُمْ وت فيم الآية. 

راک سیسات الالقياتة لاد وال ب اروف اکر انت 
الطاعات ؛ وهِيّ الصلاءٌ فقال: ##أَقِمِ السَلَرهَ ۹ يا محمد؛ أي: أذ الصّلاة 
المفروضة عليكَء وعلى أمتك أك الشّئِيي4؛ أي: بعد دلوك الشمس؛ 
وزوالها إل عَسَي الَلِ4؛ أي: إلى ظلمة الليل» ويشمل ذلك الصلوات الأربع : 
الظهرّء والعصرَء والمغربّء والعشاءً #و» أقم #قرآن الفجر»؛ أي: صلاة 
الصبح بالنصب عطفاً على مفعولء أقمء أو على الإغراء أي إِلرَّمُ وسميت 
قرآناً؛ لأنه ركنها كما تسمى ركوعاً وسجوداًء فالآية تدل على تفسير الدلوك 
بالزوال جامعة للصلوات الخمس. 

وقد اختلف العلماء في الدلوك المذكور في هذه الآية على قولين”" : 


أحدهما : أنه زوال الشمس عن گدِ السماء» قاله عمر وابنه» وأبو هريرة » 
27 ررقت وابن عباس » والحسنء وال کا »> وعطاءء ومجاهدء وقتادة» 
والضحاك. وأبو جعفر الباقرء واختاره ابن جرير. 

والقول الثاني : أنه غروبٌ الشمس» قاله علي» وابن مسعود» وبي بن 
کعب؛ وروي عن ابن عباس . 


)١(‏ المراغي.  )٢(‏ الشوكاني. 


۱۹۹ 


وقد بيت السنة المتواترة من أقواله وأفعاله بيه تَمَاصيلَ هذه الأوقات 
على ما عليه أهل الإسلام اليومء مما تلقوه عنه خلفاً عن سلف ء قرناً بعد قرن» 
وقد تَقَدّمَ في سورة البقرّةء أن المرادَ بإقامة الصلاة: أداؤها على الوجه الذي سنه 
الدين» والنهج الذي شرطه من توجيه القلب إلى مناجاة الرب» والخشية منه في 
السر والعلن» مع اشتمالها على الشرائط والأركان التي أوضحها الأئمة› 
المجتھدونء والصلاة لب العبادة» لما فيها من مناجاة الخالق». والإعراض عن 
کل ما سواہ ودعائه وحده» وهذا هو مخ كل عبادة» وفي الحديث «أن تَمْبْدِ الله 
كأَنَكَ تراه فإِنْ لم تَكْنْ تراه فإِله يَراكَ». 


لكرج ل ےر برح ساس 


«إِنَّ ران لتَجَرِ4؛ أي: إِنَّ صلاة الصبح كنت مَتْمُودًا4 يَشْهِدهُ ويخضره 
ملائكة الليل» وملائكة النهار» یُنزل هؤلاء ويصْعّد هؤلاءء فهو في آخر ديوان 
الليل» وأوّل ديوان النهار. 
أن 


وقد يكون المرادٌ كما قال الرازي: أن الإِنْسَانَ يَشْهَدٌ فيه آثار القدرة» 
وبدائع الحكمة في السموات والأرض» فهُّناكَ الظلام الحالك الذي يزيله النور 
الساطعء وهناك يقظة النوم بعد الخمودء والغيبوبة عن الحس إلى نحو ذلك من 
مظاهر القدرة» في الملك؛ والملکوت؛ فكل العالم يقول بلسان حاله أو مقاله: 
(مُبُوحٌ قُڈُوسْ رب الملائكة والروح). 


کسر یم 


لوين أَّلِ»؛ أي: وبعض ساعات الليل هتَتَهَجَد بوہ4؛ أي: بالقرآن؛ 
أي: فَاسْهّرُ بتلاوته في قيام الليل» وأزل به الھجود؛ والنومٌء أو المعتى وَين 
أّلِ4؛ أي : وبعض ساعات الليل همَتَهَجَّدْ يدِ.»؛ أي: فصل بالقرآن حَالّة کون 
ِلك الصلاة #تَافلةٌ4؛ أي: فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة. #لكَ» 
دُونَ أمتك يعني فريضة زائدةً على سائر الفرائض التي فرضها الله عليك؛ كما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «ثلاث هن عليّ فریضة؛ وهن سنة لكم: 
الوترء والسواكء وقيام الليل». وقيل: إن الوّجُوبَ صار منسوخا في حقه كما في 


)١(‏ المراغي. 


حق الأمة» فصار قيامُ الليل نَافِلةَ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالی قَالَ: فة لك ولم 
يقل: عليك. 


فإن قلت: ما معنى التخصيص إذا كان زيادة في حق المسلمين كما في حقه 
7 ۱ 

قلت: فائدة التخصيص: أن النَوَافِلَ كفارات لذنوب العبادء والنبي بي قد 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت له نافلة» وزيادة في رفع الدرجات. 

ووذ أن تا #نافلة» مصدراً كالعافية والعاقِبَةً فَتَكُون مَفْعُولاً مطلقاًء 


فصل فى الأحاديث الواردة في قيام الليل 
عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله گل حتى انتفخت قدماه» فقيل له: 
أتتكلف هذاء سپ لك ما تَمَدّم من ذنبك» وما تأخَرٌء قال: «أفلا أكون 
عَبْداً شگورا) متفق 


وعن زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة رسول الله يك الليلة 
فتوسدت عتبته» أو فسطاطه (فَقَامَ فصلّى ركعتين خفيفتين » م صلی ركعتين 
طويلتين طويلتين طویلتین, تم صلی رکعتین, دون اللتين فَبْلْهُمَا ثم عو 
دون اللتين قبلهماء ثم صلی ركعتين دون اللتين قبلّهماء ثم صلی ركعتين دو 
اللتين قبلّهماء ثم صلی ركعتين دون اللتين قبلهماء ثُمّ أوتر فذلك ثلاث عشرة 
رکعةً) أخرجه مسلمء وأبو داودء وهذا لفظ أبي داود. ۱ 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها -: كيف 
كانت صلاة رسول الله ييو في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في 
غيره على أكثر من إحدى عشرة ركعةء يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً. قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عینيٌ تنامان 
ولا ينام قلبي» متفق عليه . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كان رسول الله ي یصلّي فيما بَيْنَ 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين» 
ويوتر بواحدة» ويسجد سجدتين قدر ما يسجد ويقرأ أحدكم خمسینَ آي قبل أن 
يرع رَأْسَهُ فإذا سكت المؤُدْنُ من صلاة الفجرء وتبيّن له الفجر؛ قَامَ فركع 
ركعتيّن حَفِيفَتَيْنِه ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة) متفق 
عليه؛ وعنها قالت: (کان رسول الله ي إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين 
حَفِيمتَيْن) أخرجه البخاري . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: (قمت مع رسول الله ية ليله فقام فقرأ 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف؛ وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 
وتعوّذء ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت» 
والكبرياء» والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قامء 
فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة النساء) أخرجه أحمدء وأبو داود والنسائي. وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (قام رسول الله كَل بآية مِنّ القرآن ليلة) أخرجه 
الترمذي. 

وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ كيف كانت 
صلاة رسول الله ب من الليل» قالت: (كان ینام أوله ویقوم آخرهء فیصلي؛ ثم 
يرجع إلى فراشهء فإذا أذن المؤذنء وثب» فإن كانت به حاجة اغتسلء وإلا 
توضأ وخرج) متفق عليه. 

وعن أنس بن مالك قال: (ما كنا نشاء أن نرى رسول الله بيه فى الليل 
مصلباً إلا رازناہ ولا تشاء ان نراه انا إلا رأيناه) أخرجه النسائي زاد ق 
رواية غيره» قال: (وكان يصوم من الشهر حتی نقول: لا يفطرٌ منه شيئاًء ويفطر 
حتى نقول: لا يصوم منه شيئاً) . 

#عَسَى4؛ أي: حق وثبت ووجب #أن يَبَْعَنَكَ»4 ويقيمك رك » يا محمد 
في الآخرةء «مقامًا حمُوا ۹ء أي: فِیّاماً محموداً يحمدك فيه كل الخلائق من 
الأولين والآخرين» وخالقهم تبارك وتعالى» فعسى هنا تامة» وجملة أن المصدرية 


۰۲ 


مع مدخولها فاعلهء قال ابن جرير: قال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي 
يقومه ية يوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من 
الأهوال في ذلك اليوم. 

أخرج النسائي» والحاكم» وجماعة عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر حفاءً عراةً 
كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه ينادى يا محمد فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك». 
وبك وإليك» ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت وتعاليتَ سبحانك رب 
البيت» فهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. 

وروی البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لا 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ 
آت محمداً الوسيلة» والفضیلةًء وابعله المقام المحمود الذي وعدتّه. . حلت له 
شفاعتي» . 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككه: «أنا سيد ولد آدم يوم القیامَةِ ولا فخرّء وبيدي لواء الحمدء ولا 
فخرٌ وما من نبي یومثلٍء آدم فمن سواه. . إلا تحت لوائي» الحديث. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «إِنَّ لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منكم إن شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شیئا) متفق عليه. 


«وكل» يا محمد داعياً ربك رب اَيْلٌی 4 في كل“ مقام تريد إدخالي فيه 
في الدنيا وفي الآخرة #مدْحَلٌ ص3 ٭؛ أي : إدخالاً صادقاً ؛ ع يستحق الداخل 
فيه أن يقال له: أنت صادق في قولك وفعلك؛ اوَأخْرجْنيي4 من كل ما تخرجني 


کر م مر 


منه «مُخْيمَ صِدْقٍ4؛ أي : إخراجاً صادقاً؛ أي: يستحق الخارج منه أن يقال له: 


)١(‏ المراغي. 


أنت صادق في قولك وفعلك. 


وقيل المعنى: #وقل كت ادى في المدينة #مُدَْلَ صِدْقٍِ4. أي: إدخالاً 
کک مر مكة إلى المليية رم صِدْقِ»؛ أي: إخراجاً مرْضياًء 
000 مر النبي ية بالهجرة كما قاله ابن عباس» والحسن» أو المعنى: 
وأخرجني من المدينة إلى مكة غالباً عليها بِمَنْحِهًا. وقيل: الأكمل مما سبق أن 
يقال: رب أدخلني في الصلاق وأخر جني منها مع الصدق والإاخلاص؛ وحضور 
قلبي بذکركء ومع القيام بلوازم شكرك. والأكمل من ذلك أن یقال: رب أدخلني 
في القيام بأداء مهمات شريعتك» وأخرجني بعد الفراغ منها إخراجاً لا يبقى علي 
منها تبعة والأعلى مما سبق أن يقال: رب أدخلني في بحار دلائل توحيدك 
وتنزيهك» ثم أخرجني من الاشتغال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول» ومن 
التأمل في آثار حدوث المحدثات إلى الاستغراق في معرفة الفرد المنزه عن 
التغيرات» وقيل: المعنى رب أدخلني القبر إدخالاً مُرْضِياً وأخرجني منه عند 
البعث إخراجاً مُرْضِياً ملق بالكرامة.. ‏ ۱ 
وخلاصة ذلك''': رب أدخلني إدخالاً مُرْضِياً كإدخالي للمدينة مهاجراًء 
وإدخالي مكة فاتحاًء وإدخالي في القبر حين الموت» وأخرجني إخراجاً محفوظاً 
بالكرامة والرضاء كإخراجي من مكة مهاجراًء وإخراجي من القبر للبعث. 


وقرأ الجمهور”": يز تخل وپ بضم ميمهماء وهو مقيس في مصدر 
أفعل الرباعي نحو أكرمته مكرماً؛ أي: إكراماًء وقرأ قتادة» وأبو حيوة» وحميدء 
وإبراهيم ابن أبي عبلة بفتحهماء نان صاحب «اللوامح» وهما مصدران من دخل 
وخَحرَّجء لكنه جاء من معنی أدخلني» وأخرجني» المتقدمّین دون لفظهماء ومثلهما 
انت عِنّ الأض انا ويجوز أن يكونا اسم المكان» وانتصابهما على الظرف» 
وقال غيره: منصوبان مصدرين على تقدير فعل؛ أي: أدخلني فأدخل مدخل 


)١(‏ المراح. )1 الجر امعط 
(۲) المراغي. 


صدق؛ وأخرجني فأخرج مخرجٌ صدقرء والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة 
أضفته إلى الصدق فهو مدح. 


ثم سأل الله القوة بالحجة والتسلط على الأعداء فقال: #وَجْعَل ل4 يا إلهي 
لین لک کہ ؛ أي : من خزائن نصرك ورحمتك #سلطننا» ؛ ا راا وقهرا. 
یسا 4''' ينصرني على أعداء الدين» أو ملكاًء وعرّاً ناصراً للإسلام مظھراً له 
على الكفرء فاجیبت دعوته بقوله: وال ينوملك یم ألا فان ليرْبَ ُو کُر 
ال2 «الظهرَمٌ عل الین یہ «لِسْتَشَهَمُ في الأرض€ أو المعنى: وجل في 
بن دنك سنا یا 4ء أي : حجة ظاهرةً قاهرةً تنصرني بها على جميع من 
خالفني» وقيل: اجعل لي من لدنك ملكا وعزاً قوياء وكأنه هة عَلِمَ أنه لا طاقة 
له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل سلطاناً نصيراً. ثم أمره أن يخبر بالإجابة بقوله: 
#وثل» يا محمد للمشركين مهدداً لهم قد لجا الْحَقُّ» الذي لا مزية فيهء ولا 
قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمانء والعلم النافع» #وَرَمقَ 
الط أي اضمحل بَاطلهم» وهلك إذ لآ تَبَاتَ له مع الحق كما قَالَ: بل 
قف یلا کی الل دسم کنا ہُو اق ا ال كن مَمُوةا4؛ أي : 
مضمحلاً لا ثبات له في كل آنء والحق کان ثابتاً في كل آنء أخرج البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي يك مكة يَوْمَ الفتح» وگان حول 
البيت ثلاث مئة وستون صنماًء فجعل يطعنها بعود في يدهء ويقول: جه لح 


ر محر نر کر سر ہے 


ررس در € و مع ے رب ر لھ ہے 20 ر 
وق الَْنطِلُ إن الكل کان رهوقا»: ۔ ہبج الق وما ْئ الْبطِلُ وما یڈ4 . 


وفي رواية للطبراني» والبيهقي عن ابن عباس أنه يكل جاء» ومعه قضيب 
۱ ا 7 ہر مر ہے میس ھا 
فجعل يهوي به إلى كل صنم منهاء فيخر لوجهه فيقول: #جاء الحق وزهق البنظِل 
2 مر ہے رص ےہر کر 5 ق 5 
إن اَل كان رهوقًا» حتى مر عليها كلهاء وبقي صنم خرَاعَة فوق الكعبة» وكان 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


دمعو 


من صفر فقال: لیا علي ارم به؛ فصعد فرمى به فكسره ##وَنْنزْلٌُ» عليك يا محمد 
لمن الْقُرْءَانِ4 بيان" مقدم على المبيّن اعتناءً بشأنه» فإنَّ كل القرآن في تقويم 
دين المؤمنين واستصلاح نفوسھمء كالدواء الشافي للمرضى لاما هو شفاءٌ؛ أي : 
ما به يستشفى من الجهل والضلالةء وتزول به أَمْرَاض الشك والنفاق والرَّيْغْ 
والإلحاد #و» ما هو أيضاً #رحمة للمؤمنين) به الذين يعملون بما فيه من 
الفرائض؛ ويحلون حلاله» ويحرمون حرامه» فيدخلون الجَنَّةَ وينجون من 
العذاب . 


واختلف أهل العلم في معنى كونه «شِفَاء4 على قولين" : 


الأول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وذهاب الرّيباء وكشف 
الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. 


القول اتی انه فاه من الامرامن الكتائرة بالرقى» ارت وتجو 
ذلكء ولا مَانِعَ من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجازء أو من 
باب حَمْل المشترك عَلى معنييه» وقرأ الجمهور و4 بالنون ومجاجد نایا 
خفيفة» ورواها المروزي عن حفص» وقرأ زيد بن علي رت شقا وَيمَة4 بنصبهما 
ويتخرج النصب على الحال» وخبر #هو# قوله: A‏ و فيه ما في 
الجار والمجرور من الفعل؛ ونظيره قراءة من قرأ ولوت مطوكت می4 
بنصب #مطويات» ثم لما ذکر سبحانه ما في القرآن من المنفعة 5 المؤمنين» 
ذگرَ ما فيه لمن عداهمٍ ہس ة عليهم» فقال: ولا بد4 القرآن كلهء أو 
بعض منه الكافرين #الطَِينَ4؛ أي: الوَاضِعِينَ للأشياء في غير موضعهاء الذين 
وضعوا التكذيبت موضع اتد والشك والارتياب مَوْضِعٌَ اليقين والاطمئنان؛ 
أي: لا يزيدهم مع كونه في نفسه شفاء من الأسقام إلا حَساتہ؛ أي: إلا 
خسراناً سرمدیاء وهلاكاً أبدياً بكفرهم وتكذيبهم لهء لأنهم كلما سمعوا آي منه 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ الشوكاني. 


ازدادوا بُعداً عن الإيمان» وازدادوا كفراً بالله تمرداً وعناداً؛ لأنه قد ظبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون كما قال: قُلَ هو لات مثا ملف وشا وال لا 
مرت ف انوم ور وو یھر ی وليك ادرت ين کان بييدر4 وقال 
أيضا: وا مآ رك سو صنَهُر بن يفول اکم رد هوه إيمنا اتا الیک 
امنا دتمم ینتا وهر تیرو 3 رآ اليرت فى یور میٹ رادم ربسا 


4 5 مو ہے ظ۶ ر ص ہہ جج ے 
إل رجسهۂ ومانوا وهم حكفرون ® 


وفي الآية"“: إيماء إلى أنَّ ما بالمؤمنین من الشبه والشكوك المعتَرِیَةِ لهم 
فى أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراضء وما بالكفرة من الجهل والعناد 
بمنزلة الموت والهلاك. 


ثمّ نبه سبحانه وتعالى على قبح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع, 
المَدْمُومَةٍء فقال: ولا أمَمن4؛ أي: أحسنا وأفضنا عل الإتكن»؛ أي: على 
هذا الجنس بالنعَم التي توجب الشكر كالمال والعافیةء والفتح والنصرء وفعل 
ما يريد #أْمرْضَ4 عن شكرنا عليهاء وعن طاعتناء وعبادتناء أو اغتر بها غَافِلاً 
عن شكرناء وطاعتنا #وتا)؛ أي : تَبَاعَدَ عن أمرنا لادياً ٭ اند وعطفه عن 
اتباعه مستكبراً عن قبول الحق» معجباً بنفسه» معادياً لأهل الحق غير مقتد بهم 
تعظماً لنفسه كديدن المستكبرين من أهل الدنياء وعبارةٌ «الخازن» هُنًا؛ أي : 
تباعد عنا بنفسه» وترك التََّرْبَ إلينا بالدعاء» وقيل: معناه تكبر ونَعَظّم» انتهت. 
وهو”" تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراضَ عن الشيء هو أن يوليه عرض وجهه؛ 
أي: نَاحِيتَه والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفهء ويولّيه ظهره» ولا يبعد أن 
يراد الاظراض نا الإعراض عن الدطاء و ا ال الدى كان فح عة رول 
البلوى والمحنة بهء ويراد بالنأي بجانبه: التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق 


النعم . 
)١(‏ روح البيان. 


(؟) الشوكاني. 


وقرأ الجمهور”'' وو بفتحتين بلا إمالة» وقرأ حمزة» والكسائي بالإمالة 
فيهماء وأمال شعبةٌ والسوسي الهمزةً فقطء وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوانٌ 
وأبو جعفر ناء» مثل باع بتأخير الهمزة» قيل: هو مقلوب «نأى» فمعناه بَعْدَء 
وقيل: معناه نهض بجانبه» وقال الشاعر: 
کت تن العامة مس EE E‏ انز كناك 

أي: نهض متوکثاً على شماله هو مه الکُڑُہ٭؛ أي: وإذا أصابته 
الجوائح» وانتابته النوائب من فقر أو مرضء أو نازلة من النوازل» وفي إسنادا") 
المساس. إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة» إيذان بأنَّ الْكَيْرَ مراد 
. بالذات والشر ليس كذلك كن بَسًا4؛ أي: شديد اليأس من روح الله وفضله» 
والمعنى”": أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي» وظفر بالمقصود نسي المعبودء وإن 
فاته شيء من ذلك» استولى عليه الأسف» وغلب عليه القنوطء وکِلتّا الخصلتين 
ومان 

وهذا وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة ولا 
ينافيه قوله تعالى: ولا مَسَهُ ألشّرّ مذو دعاو عريض* ونظائره» فإن ذَلِكَ شأن 
بعض آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآية» ولا يبعد أن يقال: لا منافاة 
بين الآيتين» فقد يكون مع شدة يأسه» وكثرة قنوطه كثيرٌ الدعاء بلسانه. 

#ل» يا محمد لهؤلاء المشركين #كُلّ4؛أي: كل إنسان منا ومنكم 
«يتَمَلُ4 عمله «عَلَ سيد 4؛ أي: على طريقته التي تشاكل وتوافق حالّه التي 
جبل» وطبع عليها من الهدي والضلالء قال في «القاموس» الشَّاكِلَةَ الشكل» 
والشكل المَثّلُ والنَّظِيرٌ والناحية» والنية» والطريقة» والمذهب انتهى. 

وقيل: الطبيعة» وقيل: الدين» والمغنى: أن كل إنسان يعمل عمله على ما 
يشاكل أَخْلاَكَهُ التي ألفهاء وطبع عليهاء وهذا ذم للكافر» ومدح ممن وک4 


0)١)‏ البحر المحيط والشوكاني. (۳( الشوكاني. 


زفق روح البیان . 


الذي برأكم على هذه الطبائع المختلفة؛ وابتلاكم بهذه الأديان المُخْيَلِمَةَ طأََْر کہ 
منا ومنكم یمن هو آمدیٰ وَأَسَد وأصوب» وأوضح «سبيلا»؛ أي: ظریقاء 
وديناً فيؤتيه أجره موفوراًء وأعلم بمن هو أضل سبيلاً فيعاقبه بما یستحق؛ أي: 
يعلم المهتدي» والضال فيجازي كُلاً بعمله؛ لأنه الخالق لكمء العالم بما جلثم 
عليه من الطبائعء وما اختلفتم فيه من الطرائق» فهو الذي يميز بين المؤمن الذي 
لا يعرض عند النعمة؛ ولا ييأس عند المحنةء وبَيْنَ الكافر الذي شأنه البطر 
للنعم» والقنوط عند النقم. ۱ 

وفي الآية"'2: إشارة إلى أن الأعمال دَلِآَئْلُ الأحوال» فمن وجد نفسه في 
خير وطاعة وشكرء فليحمد الله تعالى كثيراً» ومن وجدها في شر وفسق؛ 
وکفرانء ويأس فليرجع قَبْلَ أن يخرج الأمر من يده. 


02 5 ص سي ے 2 وم وس ورش ہے رص ص ے۔ 
وبمعنى الآية قوله سبحانه: #وقل لل لا ومون اعملواً على مکاتیکم إا عيلوة 


س رص 


2 


9)) سردا للا موا 403 ولا يخفى ما في هذه الآية من تهديد شدید ووعيد 
للمشركين. ولما أجرى الكلام في ذكر الإنسان وما جُبل عليهء ذكر سبحانه سؤال 
السائلين لرسول الله ية عن الروح فقال: «ويشتلوتك)؛ أي: ويسألك اليهودٌ يا 
محمد «عَنٍ) حقيقة «ألرّوج» الذي يحيا به البدن» هل هو جسماني أو نوراني» 
أو عن صفته أقديم هو أم حادث؟. 


قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يحبر الله سبحانه به أحداً من 
خلقه» ولن يُعْطِ علمه أحداً من عباده»ء ولذا قال: لئ“ لهم يا محمد في جواب 
سؤالهم اع الذي هو سبب حياة البدن بنفخه فيه ين ار رَقَ4؛ أي: شأن 
من شؤونه تعالى» وفعل من أفعاله» أحدتٌ بتكوينه وخلقه وإبداعه من غير 
ماوق وقد انام بل الا پل إلا هو سيسات لای۔ لا تون إلا ها تراه 
حواسکم؛ وَنَتَصرف فيه عقولكمء ولا تعلمون من المادة إلا بَعْض أُوْضَافِهاء 
كالألوان» والحركات للبصرء والأصوات للسمعء والطعوم للذوق» 


)1( روح البيان . 


۹ 


والمشمومات للشمء والحرارة والبرودة للمس فلا يتسنى لكم إدراك ما هو غير 
مادي كالروح. 


وقال القرطبي: فل ارح ین أمَرِ رف ۹ء أي: هو أمر عظيم» وشأن كبير 
من أمر الله تعالىء مبهماً له وتاركاً تفصيله» لِيَعْرِفَ الإنسان على القطع عَجْرْهُ عن 
علم حقيقة نفسه» مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذاء 
كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحَقٌ تعالى أولیء وحكمة ذلك تعجيز العقل عن 
إدراك معرفة مَحُلُوق مجاور له» دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجزء انتهى. أو 
المعنى لق اَلزُّ ین ار رق 4؛ أي: شيء من الأشياء التي استأثر الله سبحانه 
بعلمهاء ولم يُعلم بها أحداً من عباده» وقيل: معنى يِن أَمَرٍ رَقَ»4؛ أي: من 
وحيهء وكلامه لا من كلام البشرء فعلى هذا المراد بالروح المسؤول عنه القران» 
والقول الأول هو الظاهرٌ الحق. 


وفي هذه الآية"" ما يزجر الخائضينَ في شأن الروح المتكلفينَ لبيان 
ماهيته › وإیضاح حقیقتہ أبلغ زجر؛ ويردعهم أعظم ردع» وما أحسنّ قول أحمد بن 
رسلان في «زبده» : 


َآلرزْخْ مَا أَخْبَرَ عَنْهَا الْمضطیٰ نتُننيا الْمَقَانلَعَئْهَاأَنبَا 

وقد أطالوا البحث في هذا المقام بما لا يقتضيه الحال» وغالبه بل كله من 
فضول الکلام الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنياء وقد حكى بعض المحَمَقِينَ أن 
أقُوَال المختلفين في الروح بلعَّتُ إلى ثمانية عشرٌ ومئة قول» فانظر إلى هذا 
الفضول الفارغ» والتعب العاطل عن النفع بعد أن عملوا أن الله سبحانه قَدِ استأثرٌ 
بعلمه» ولم يُطلع عليه أَنْبِيَاءَه ولا أذن لهم بالسؤال عنه )2 ولا فى البحث عن 


الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغهء ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن 
الله سبحانه بالكلام فیەء ولم يُستأثر بعلمه. 


)١(‏ الشوكاني. 


۲۰ 


ثم أكد عَدَمَ علم أَحَدٍ بوا تر وما أُوتشّر4؛ أيها الناس: مؤمنكم ولا 
كافركم؛ أي: وما أعطيتم لين ايأر بالنسبة إلى علم الله تعالى» إلا کا 4؛ 
أي: إلا علماً قَلِيلاً تستفيدونه من طرق الحواس الخمس الظاهرة» السمع؛ 
والبصرء والشم؛ والذوق؛ واللمس؛ أي: إن علمكم الذي سبحانه 
ليس إلا المقدارَ القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه» وإن أوتي حظا من العلم 
وافراًء بل عِلمُ الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما 
يأخذ الطائر في منقاره من البحرء كما في حديث موسى والخضر عليهما السلام. 


وخلاصة ذلك”': أنه ما أطلَعكم من علمه إلا على القليل» والذي تسألون 
عنه من أمر الروح مما استأثر بعلمه تبارك وتعالى» ولم يطلعكم عليه. 


وقرأ عبد الله بن مسعود زوالا : #وما أوتوا» بضمير الغيبة عائداً 


على السائلين. 
تنبيه : اختلف في المراد بالروح في هذه الآية على ثلاثة أقوالٍ: 


الأول: أن ال بالروح هنا القرآن» وهو المناسب لما تقدمه من قوله: 
ورل من اران ما هو شاه وة ولما بعده من قوله: #ولّين شتا لَذْهَيِنَ 
بأد اوتا ك4 ولأنه سُمَيَ به في مواضع متعددة من القرآن كقوله: #وكدلك 
تا إل ركا من آمرةا) وقوله: يزد المتيكة يألروج بن أمَرو)» ولأن به تحصل 
حياة الأرواح والعقول» إذ به تحصل معرفة الله» وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء 
ولا حياة للأرواح إلا بمثل هذه المعارف. 


والثاني: أن المرادَ بالروح هتا جبريل عليه السلام» وهو قول الحسن؛ 
وقتادة» وقد سمي جبريل في مواضعَ عدو من القرآن بالروح كقوله: نَل بيه الح 


اشن 9 عل يك وقوله: فَأرَسَلنا ليها روسَتًا) ويؤيد هذا أنه قال في هذه 
)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


الآية فل الرس يِن ار تق وقال جبريل #ومًا نر إلا يمر ريك فهم قد 
سألوا الرسول كيف جبريل في نفسه» وكيف يقوم بتبليغ الوحي . 


والثالث: أنَّ المراد بالروح هنا الذي يحيا به بَدَنُ الإنسانء وهذا قول 
الجمهورء ویکون گر الآية بين ما فُبْلَهَا وما بعدها اعتراضاً للدلالة على خسارة 
الظالمين» وضلالهم» وأنهم مشتغلون عن تَدَبْرٍ الكتاب» والانتفاع به إلى التعنت 
بسؤالهم عما اقتضت الحكمة سَدَّ الطريق على معرفته» ویؤید هذا ما روي عن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مَرَّ رول الله يلك بنفر من اليهود فقال 
بعضهم: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا تسألوه» يسمعكم ما تَكْرَهُونَء 
فقاموا إليه» وقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن الروح» فقام ساعة ينظرء فَعَرَقْتُ 
أنه يُوحَى إليهء ثم قال: «ويشكلوتك عن الع الآية» ولما ذكر سبحانه أنه ما 
أتاهم من العلم إلا قليلا. . بين أنه لو شاء أن يأخذ منهم هذا القليل. . لفعلء 
فقال: #ولين شنا لنَدْمَبَنَ با يسنا إِلِكَ و(اللام) الأولى موطئة للقسم 
المحذوف» والثانية (لام) الجواب» وهذا الجواب ساد مسد جوابي القسمء 
والشرط» والمعنى: وعزتي وجلالي لو شئنا لنمحوّن بالقرآن الذي أوحينا إليك يا 
محمد من الصدور والمصاحف» ولا نترك له أثراًء وبقيت كما كنت أولاً لا 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ر4 بعد ذهابه ومحوه فلا يمد ك بي َا 
وكيلا) لا تجد لنفسك برده علينا علا وَكِيلًا4» أي كَفِيلاً يرده عليك» وناصراً 
لك علينا ينصرك فيحول بيننا وبين ما نريد بك» ولا قيماً لك يمنعنا من فعل ذلك 
بكء وعبارة البيضاوي هناء أي: لا تجد من يتوكل علینا باسترداده مسطوراً 
محفوظاً اه؛ أي: من يتعهد» ويلتزم استردَادہ بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك 
فيما يتوكل عليه اه «شهاب». 


وهذا"'' الكلام وارد على سبيل الفرض» والمحال يصح فرضه لغرض» 


)١(‏ روح البيان. 


عليك» کان رحمته تتوكل وتتكفل بالرد عليك» فالاستثناء متصل» وفي «السمين» 
في الاستثناء قولان: أحدهما: أنه استثناء متصل؛ لأن الرحمة تندرج في قوله: 
«رجيلا4؛ أي: إلا رحمةً فإنها إن نالك فَلَعَلّهها تسترده عليك» والثاني أنه 
مُنْقَطِعْ فیقدر ب(لکن) عند البصريين» وب(بل) عند الكوفيين» المح : أي : 
لکن أبقيناه إلى قرب قيام الساعة رحمة من ربك» فعِنْدَ ذلك يرفعٌ من الصدور 
والمصاحف . ل مل ولطفه سبحانه وتعالى کت مك کب » ؛ أي : 
عظيماً إذ أرسلك للناس بشيراً ونذيراً» وأَنْزل عليك الکتابَ وأَبْقاه في حفظك»› 
ومصاحفك» وفي حفظ أتباعك» ومصاحفھم وصيرك ولد آدم وحَتَمَ بك النبيين 
والمرسلينَ وأَعْطَاكٌ المقام المحمود وغير ذلك ثمٌ نبه إلى شرف القرآن 
العظيم» وكبير خطرهء فقال: #قُل» يا محمد للذين لا يعرفون جلالۃً قدر 
التنزيل» بَلْ يزعمون أنه من كلام البشرء وال لن اَجْتَعتِ الاش وَلحن4ء أي : 
اتَفشُواء وتعاوَثوا لعل أن يوأ يِْلٍ هذا لفن4 في البلاغة وكمال المعنىء 
وحسن النظم» والإخبار عن الغيب» وفيهم العربٌ العرباءۂء وأرباب البيان» وأهل 
التحقيق لا يأ یینلو4؛ أي: بمثل القرآن؛ أي: لا يأتون بکلام مماثل مشابه 
له في صفاته البديعة» وهو جواب قسم محذوف» دَنَّ عليه (اللام) الموطئة له 
في قوله: لين أَجْسَسَمَتِ4 وساد مسد جزاء الشرطء ولولاها. . لَكَانَ جواباً له بغير 
جزم» لكون الشرط ماضياء وإنما”" اهر في مقام الإضمار» ولم يكف بان 
يقول: لآ يَأنُونَ به على أن الضميرٌ راجع إلى المثل المذکور لدفع توهم أن 
يَكُونَ له مثل» وللإشعار بأنَّ المراد نفي المثل على أي صفة كانّ. 

والمعنى: ثُلْ يا مُحَمَّدُ لمن يزعمون أن القرآن من کلام البشر متحدياً لهمء 
والله لئن اجتمعت الإنس والجن والملائكة كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن في البلاغة» وحُسْن النّظمء وكمال المعتّی. . لآ يَفدِرُونَ على الإتيان 
)١(‏ المراح. 


(؟) روح البيان. 
(۳) الشوكاني. 


۲۲۳ 


بمثله ولو كات بعصم لبعض ظهيرا»؛ أي: مظاهراً ومعاوناً في الإتيان بمثله؛ 
أي: لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض» ولو تَعَاوَنُوا وتَظَاهَرُواء فإنَّ هذا غير ميسور 
لهم» فكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظيرٌ لهء ولا مثيل. 

وتخصيص الثقلين بالذكر؛ لأن المنكر في كونه من عند الله تعالى منهما لا 
من غيرهماء لا لأن غَيْرَهُما قادر على المعارضة #ولقد صفا»؛ أي: وعزتي 
وَجَلالِيء لقد رَدَدْنَا وكرّرنا وَبَيّنَا بوجوه مختلفة توجب زيادةً بيان لِتًیں ۷ء أي : 
لأهل مكة لن هذا الان المنعوت بالنعوت الفاضلَةِ لين كل مكلِ4؛ أي: من 
كل مَعْنىَ بديع, يشبه المثل في الغرابة ليتلقوه بالقبول. 


والمعنی”٭: وعزتی وجلالی؛ لقد رددنا القول فى هذا القرآن بوجوه 
مخللفہ وكدزنا اياك والغين» والترغيت ه والعرهيت والازت تارف 
وأقاصيصٌ الأولينء والجنة والنارء ليدبروا آياته» ويَتَِّظوا بها ق4 وامتنع 
«أخررٌ الا من أهل مک إلا كُتُرر4؛ أي: إلا الجحوۃ والإنكارَ 
والثبات على الکفر؛ والإعراض عن الحقء وأنكروا کون القرآن كلام الله بعد 
قيام الحجة عليهم» واقترحوا من الآيات ما ليس لهمء وأظهر في مقام الإضمارء 
حيث قال: ق أك الَا توكيداًء أو توضيحاًء وقرأ الجمهور طصَرَك4 
بتشديد الراء» والحسن بتخفيفها ذكره في «البحر» وإنما”"؟ جاز الاستثناء المفرغ 
من الموجب مع أَنّهُ لا يصح ضربت إلا زيداًء لأن لفظةً أبئ هنا تفيد النفي» 
فیژوّل بالمنفِيٌ فكأنه قيل: فلم يَرْضَواء ولم يقبلواء ولم يختاروا إلا كفوراً. 

وفي الآية فوائد: منها: أنَّ القرآن العظيم أجل العم وأعظمهاء فوّجب 
على كل عالم وحَاقْظ أن يقوم بشكره» وِيُحَافِظَ على أداء حقوقه» قبل أن يَخْرْجَ 
الأمر من يده. ولما تم الإقناع بالحجة وقُطعت ألسنتهمء وأفجمواء ولم یَچڈوا 
وسيلة للردّء أرادوا المَرَاوَعَةَ والمُشَاعْبَةَ باقتراح الآيات» وذگرُوا من ذلك سنه 
أنواع : 


. المراغي. (۲) الفتوحات بتصرف‎ )١( 


۲٤ 


ذكر الأول منها سبحانه بقوله: #وَمَالُوَاً4؛ أي: قال مشركو مكةء 
ورؤساؤهم كابي سفيان» والنضر بن الحارث لال نُوْمِنَ ك۹ يا محمد؛ أي ان 
نُصَدَّقك»؛ ولن رولك دولك ورسالتك #حَقٌٍ تَفْجِرَ»؛ أي : تشقَقَ لا یِنَ 
لْأرْضِ» ؛ أي : 9۷ سم بوعًا)؛ أي: عيناً كَثِيرةَ الماء ينبع ماڑھاء ولا 
يغور ولا ينقطع ؛ وهو يفعول من نبع الماءَ و(الياء) زائدة كيعبوب من عب الماء 


إِذَا کثر. 


والمعنى”'2: وقال رؤساء مكة وصناديدها قول المبهوت المحجوج المتحیر: 
لن نصدقك حتى تستنبط لنا عیناً من أرضناء تدفق بالماء أو تفورء وذلك سَهْلُ 
يسير على الله لو شاء فُعَله ه وأجابهم إلى ما يطلبون» اس یمور أنهم لا 
يهتدون كما قَالَ: #إِنّ کے ق حَقََتْ عم ڪلمت ريك لا يوون کا راز جا تہُم 
ڪل ای حقی روا الْعَدَابَ الْأَليمَ €6 وقال أيضاً راز آتا ر ا ام المڪ 
ولمم الو وسک ملم کل کنو کا کا كوا ييا الآية» وقسرا حسمسزۃ 
: والكسائي» وعاصم حى تنج مخففاً مثل تقتل» وقرأ الباقون بالتشديد من 


#فجر» المضعف» ولم يختلفوا في مافافجر اش أنها مشددة» ووجه ذلك 


وذكر الثاني منها بقوله: «أز تكن اک وحدك #جَنّة4؛ أي: بستان تستر 
أشجاره ما تحْنّها من العرصة؛ أي : بستان كائن «يّن تّخِلٍ»4 من أشجار لاعنب» 
وعبر بالثمرة» لأن الانتفاع بغيرها من الكرم قليل تقر الأََهرَ4 والسواقي 
وتجريها أنت بقوة «خِلَلَهًا»؛ أي: وسَطها #تَنْجيرَا4 کثیرا والمراد إما إجراء 
الأنهار وَسَطَها عند سقيهاء أو إدامة إجرائها كما ينبىء عنه الفاء لا ابتداؤه. 


وقال فى «القاموس»: خلال الدارء ما حوالى جدورهاء وما بين بيوتهاء 
وخلال السحاب مخارج الماء. انتھیء والمعنی : أو يكون لَك بستانٌ فيه نخيل 
وعنبٌ تفجر الأنهارَ جِلاَلَهُ تفجیراً لسقيه. 


)١(‏ المراغي. 


الإعراب 

اوت 3 7 ب عادم وله فى الب وَالبحر ورتفتهم يت اليب 

د ۰- او) استثنافیة: و(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق # كرتا 
ب مادم فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية جوابٌ القسم لا مَحَلَّ لها من 
الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» ولتم فعل وفاعل ومفعول معطوف على 
# كرما #في ابر جار ومجرور متعلقان ب#حملنا» ل٭وَالَحْر 4 الواو حرف عطف . 
«البحر4 : اسم معطوف على ۶آ ری #ورتكتهم €: (الواو) حرف عطف #رزقنا» 
سو مو سس دی 7 و ا وو وو سر . وجملة 
#رزقناهم» معطوفة على ف كرما . اين يبت متعلق ب#رزقنا» على كونه 
مفعولاً ثانياً ل##رزقنا»؛ لأنه بمعنى أعطيناهم» #ووصَلتهُمْ اک هد4 فعل وفاعل» ومفعول 
معطوف على 9 كَرَبَنَا4 عل حكثير € متعلق ب#فضلنا» «يكّن) جار ومجرور صفة 
ل تیر #خَلقناة فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة ل من الموصولة» 
والعائد محذوف تقديره: خلقناهم نيلا مفعول مطلق ل #فضلنا». 

لبَق تنشا ڪل لأس کیم کن او ڪي ييه ايڪ يقرو 

به ولا مل ميلا (ڑ)>. 

رن منصوب علی الظرفیة الزمانیة متعلق بمحذوف تقديره: اذکٌ 
والجملة المحذوفة مستأنفة» طدَدْعُواْ كل اي چ فعل ومفعولء ومضاف إليهء 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليهء 
ل«يوم» ط ام4 جار ومجرور ومضاف إليهء متعلق ب #تَتعوأ» ظفَّمَنْ» (الفاء) 
فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت دعاءنا 
إياهم» وأردت بيانَ حالهم بعد ذلك. . فأقول لك: من اسم شرط في محل 
الرفع» مبتدأء والخبر جملة الشرط؛ أو الجواب» أو هما كما هو مقرر في كتب 
النحوء ظأُوْقِ4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على لمن 
وهو المفعول الأول ل أو «ححِتَبَةُ4 مفعول ثان لأر لأنه بمعنى أعطي 


1٦ 


ط تی4 متعلق ب أُوقَ4 طدَوْلَيِكَ4 (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية وجوباً 
«أرْلَيِكُ» مبتدا يقرو حِتَبَهُرٌ4 فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل الرفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب #من» الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة (من) الشرطية» في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرةء 
وجملة إذا المقدرة» مستانفة استثنافاء بیانیاء ولا لَك فعل ونائب فاعل 
معطوف على يقر «أييا) منصوب على المفعولية» المطلقة لأنه صفة 
لمصدر محذوف تقديره: ظلماً قدر فتيل. 
E‏ ھت و رامل غيل 40 


وَمَن4 (الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر 
جملة الشرطء أو الجواب أو هما ٣ت‏ فعل ماض ناقص في محل الجزم 
ب#من4 على كونه فِعْلَ شرط لهاء واسمها ضمير يعود على #مَن» لف ذر4 
جار ومجرور متعلق ب «كات» آم4 خبر «كات». تهر (الفاء) رابطة 
لجواب من الشرطية #هو» مبتدأ طف الْآخِرَةِ»4 جار ومجرور حال من 
المبتدأء أو من الضمير في أَعْمَن4. ع4 خبر المبتداء مَل معطوف 
على #أَعْمَّن». «سييلا) تمييز محول من المبتدأء منصوب ب#أضل4» والجملة 
الاسمیة في محل الجزم ب#مّن» الشرطیة على كونها جَوَاباً لهاء وجملة #مَن» 
الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة لإمَن» الأولی . 
«رن كاد بَتِوْئَكَ من آي أوسا اتلك إتقترى کا عَم وإ درا 
خيلا 49 . 


لرن (الواو) استثنافیة إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمیر الشأن 
تقديره: وإنه كاد فعل ناقص واسمه» وهو من أفعال المقاربة #ليفتنوتك# 
(اللام) حرف ابتداء #يفتنونك4 فعل وفاعل» ومفعول عَنِ ائ جار ومجرور 
متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر «كاد)» وجملة #كاد» في 
محل الرفع خبر (إِنْ) المخففةء وجملة (إن) المخففة مستأنفةء #«أَوْيِما» فعل 
وفاعل «إِلّكَ4 متعلق بەء والجملة الفعلية صلة الموصول» والعائد محذوف 


۲۱۰۱۷ 


تقديره: أوحيناه إليك لق (اللام) حرف جر وتعليل #تفتري» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام کي» وفاعله ضمير يعود على محمد عا 
متعلق به» کو نیت والجملة الفعلیةء صلة أن المضمرةء أن مع صلتها 
0 مصدر مجرور باللام» تقدیرہ: لافترائك علينا غیرہء الجار والمجرور 
متعلق ب#يفتنون» ##وَإِدًا» (الواو) عاطفة #إذاً# حرف جواب وجزاء مقدر ب #لو» 
الشرطية؛ أي: ولو فعلت ذلك الافتراء يدوك لبلا (اللام) موطئة للقسم 
#اتخذوك خلیلا4 فعل وفاعل ومفعولانء والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف» وجملة القسم مع جوابه» جواب لو المقدرة» والتقدير: ولو فعلت 
ذلك الافتراء: والله لاتخذوك خليلاً» وجملة لو المقدرة معطوفة على جملة 
لوول أن بتكت لد كدت ركن رہۂ تج تيلا 409 . 


وول (الواو) استثنافیة #لولا)» حرف امتناع لوجود #أن» حرف نصب 
ومصدر « تبتك » فعل وفاعل ومفعول في محل النصب بأن المصدرية» وجملة 
«أن» المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» والخبر 
محذوف تقديره؛ ولولا تثبيتنا إياك موجود #لقَد (اللام) رابطة لجواب لولا قد 
حرف تحقيق # كدت فعل ناقص» واسمه #رَبِكَنٌ كن قل ان وفاعله ضمير 
يعود على محمد ْإِليّهِمَ 4 متعلّق به سيا مفعولٌ مطلقٌ لأنه بمعنى الركون 
«قيلا» صفة ل#إشيئا4» وجملة ترک ُ۹ في محل النصب خبر #كاد» وجملة 
#كاد» جواب #لولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة الولا» مستأنفة. 


رر 2 


ادا لاذفنتلک شک الحيزة وَضْعَف لْمَمَاتِ م لا جد لك متا تب 6©2). 


4 حرف جواب وجزاء مقدرة» ب#لو» الشرطية؛ أي: ولو ركنت 
إليهم . . فلا ناک (اللام) موطئة للقسم #أذقناك» فعل وفاعل» ومفعول أول 
ضِعْفٌ الحيوة» مفعول ثانء ومضاف إليه #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ4 معطوف عليه؛ 
والجملة الفعلية» جواب للقسم المحذوف» وجملة القسم جواب #لو» المقدرةء 
وجملة (لو) المقدرة مستأنفة. ث4 حرف عطف لا نافية «يدُ4 فعل 


1۸ 


مضارع» وهو من وجد الضالة» وفاعله ضمير يعود على محمد ك4 جار 
ومجرور متعلق ب فدہ #اعَيّا4 متعلق ب«تصِيراة. #تصضِيا4 مفعول وق دک 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #أذقناك©. 


«وإن حكادوأ يك من الْأضٍ لخر ينها َا لا يبوت ادق ِلَمَكَ إل 
يلا 9 س من تد امت يلك ين سينا ولا يمد لمت عيبا 409 . 

ین (الواو) عاطفة #إن» مخففة من الثقيلة (كڪاد4 فعل ناقص 
واسمه فا لْسَتِفريَك 4 (اللام) حرف ابتداء #يستفزونك» فعل وفاعل ومفعول وينَ 
الْأرْضِ» متعلق به» والجملة الفعلية في محل النصب خبر كادي وجملة #كاد» 
في محل الرفع خبر إن المخففة» وجملة إن المخففة معطوفةٌ على جملة قوله: 
لوان كاد لينتنونك4 «ليُخرجوك» اللام حرف جرء وتعليل #يخرجوك# فعل 
وفاعل ومفعول منصوب بأن المضمرة بعد لام كي ينها) متعلق به» وجملة أن 
المضمرةٌ مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لإخراجك #إمنها» 
الجار والمجرور متعلق ب#يستفزونك4 «وإا) (الواو) عاطفة «إذاً) حرف 
جواب» وجزاء» مقدر ب#لو» الشرطية» تقديره: ولو أخرجوك «لا» نافية 
يلبثوتت) فعل وفاعل جنك منصوب على الظرفية متعلق ب# يلبوت »2 
لأنه بمعنى بعدك كما مر إل أداة استثناء مفرغ #قيلا) منصوب على المفعولية 
المطلقة» لأنه صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا لبثاً قليلاً» وجملة #«يلْبَتُورت» 
جواب لقسم محذوف» تقديره؛ والل لا یلبٹونء وجملة القسم المحذوف جواب 
لو المقدرة» وجملة لو المقدرة» معطوفة على جملة ورلن كادواً4. #سْنَّة» 
منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف» تقديره: سن اللّهُ ذلك سنةء 
والجملة المحذوفةٌ مستأنفة» واختار الفراء نصبها بنزع الخافض؛ أي: كسنة الله في 
من قد أرسلنا قبلك» واختارٌ بعضهم أن ينصب بفعل محذوف» تقديره: ام : سنة 
من قد أرسلنا قبلك فالأوجه ثلاثة: #سُنّة# مضاف #من» اسم موصول مضاف 
إليه» #قَدَ أَرَسَلْنَا4 فعل وفاعل صلة من( الموصولة» والعائد محذوف تقديره : 
من قد أرسلناه <€ ظرف» ومضاف إليه متعلق ب#أرّسَلنَا4 «ين ستا4 


۲۱۹ 


حال من العائد المحذوف. أو من #من» الموصولة #وَلا» (الواو) عاطفة ##لا» 
نافية 4 فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على محمد لاسُيََّه متعلق 
بولا «غَوييًا4 مفعول به ل #يْدُ4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#سن# المحذوفة. 
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ار أصَّلة4 فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة 
مستانفة «إِدُلُوكِ4 (اللام) ظرف بمعنى بعد متعلق بت4 أو حرف جر وتعليل 
متعلق به» وإنما جر ب#اللام» لعدم اتْحَادِ الفاعل» ففاعل القيام المخاطب» وفاعل 
الدلوكء #ألشَّمْيس» وزمنهما مُخْتَلِفٌ أيضاء فزمن الإقامة متأخر عن زمن الدلوك» 
لإ عَسق ال متعلق بات أو حال من الصلاة؛ أي: أقمها ممتدة إلى غسق 
الليل» وران الْفَجْرِ4 معطوف على ڈالصلاۃ4؛ أي: وأقم صلاة الصبح ء أو 
منصوب على الإغراء؛ أي: إلزم قرآن الفجرء أي: صلاتها. «إنَّ ران النجر4 
ناصب واسمه ومضاف إليه #كات# في محل ماض ناقص واسمها ضمير يعود 
على وران الجر لمَتْهوءًا4 حبر ہکات وجملة #كآات4 في محل الرفع 
خبر لإِنّْ24 وجملة طإِنْ4 مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلّها. 


ےط 
ےس سر 2 


عص کر مم م سی اک سے کپ مر مرں پر رص رر 
ومن ال فَتَهَجَّدْ بدء تة لك عسى أن يبعكك ريك مقاما حَمُودا ©4 . 


وَمنَ ٍَ4 جار ومجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق» معطوف على . 
«أَقِرِ4 وين تبعيضية» والتقدير: واسهر بعض ساعات الليل «قَتَهَجَّد4 (الفاء) 
عاطفة #تهجد# فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمدء #يه.» متعلق به 
وجملة #تهجد» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة» أعني قولناء واسهر 
فة حال من الصلاة المعلومة من السياق» #لَكَ» جار ومجرور صفة 
ل #نافلة4. أي: صل به الصلاءً حالة کون الصلاة 6ة لك4. #عسى» فعل 


ماض تام بمعنى حقء ووجب» وت ار یبعَثك رك 4 ناصب» وفعل ومفعول 


سہسے سے سے 


° 


صفة ل مانا وجملة إيبعث4 صلة «أن) المصدرية «أن» مع صلتها في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلیة ل9عَمَيَ» تقديره: عسى بعث ربك إياك مَقَاماً 
محموداً؛ أي: إقامته إياك من القبرء أو في الآخرة قیاماً محموداً. 

طول يت الى مُدَْلَ تق ارج مرج صِذقٍ وَجْمَل لي بن دنك ساط 
مرا 46. 

ول (الواو) استثنافیة #قل» فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على محمدء 

والجملة مستأنفة رت أَدَْلنى. . .€ إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت : 
رب منادئ مضاف حذف منه حرف النداء وجملة النداء في محل النصب 
مقول #قل» #أَدَعِلنىي» فعل دعاء ونون وقاية ومفعول بەء وفاعله ضمير يعود على 
الله #مُدْحَلَ» منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه مصدر ميمي ل#دخل» 
وإضافته ل9صِدَقٍِ4 من إضافة الموصوف إلى صفتهء أو للبیانء والجملة في محل 
النصب مقول #قل» على كوئّها جَوابّ النداءء «وأخرجى) فعل دعاءء ومفعول 
بەء وفاعله ضمير يعود على الله ٢ي‏ صِذيٍ) منصوب على المفعولية المطلقة 
والجملة في محل النصب معطوفة على الجملة التي قبلهاء #اوَلجْعَل» فعل دعاءء 
وفاعله ضمير يعود على الله. والجملة معطوفة على جملة طلَتَْلی. لن جار 
ومجرور في محل المفعول الثاني لاجعل #ين لَدُنكَ4 حال من #ساطتا) لأنه صفة 
نكرة قدمت عليها «سْلطننا© مفعول أول ل#جعل» «تويا) صفة له. 


مھ م حر کر کر 


#وفل جا لحن وهی الْبنطِلٌ إِنَّ ليلل كات رهوا ©)4 . 
#وقُل4 فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة معطوفة على جملة 
قوله: #وفل ري ّى بسا الْحَقّ. . .€ إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت 


قلت : لجا ألْحَقُّ4 فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول #ثل». ررق 
لنطِلُ 4 فعل وفاعل معطوف على جا الق . إن البتيلل» ناصب واسمه كن 
رَهُوًا) فعل ناقص» وخبره واسمه ضمير يعود على لبط وجملة «كرت» 
في محل الرفع خبر إإن» وجملة #إن» مستانفة مسوقة لتعليل ما قبلھا۔ 


سر مه م مء يرم مس 


#وننزل من الفرءان ما هو شقا 


حم ےہ 
8 8 


08087 عه ے و م ت سرک 
* وة مون ولا بر الي إلا حَسَارا 4023 . 


۲۲١ 


ب 


ورل (الواو) استثنافیة ند فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله 
والجملة مستأنفة #يِن اران حال من #ما» الموصولة على أنه بيان مقدم» 
ويجوز أن تكون لابتداءِ الغاية» أو تبعيضية فهي حینثلٍ متعلقة بلإننزل» كما 
اختاره أبو حيان #ما) اسم موصول» أو نكرة موصوفة في محل النصب مفعول 
به لهو ِا مبتدأ وخبرء والجملة صلة ما4 أو صفة لها ية معطوف 
على #شفا*» «الِمُؤْمنَ4 متعلق بشما أو ب#وَيَمَةُ4 على سبيل التنازع» 
ولا (الواو) حالية (لا) نافية بيد اللي فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير 
يعود على القرآنء #إلا» أداة استثناء مفرغ #حَسَارَا»# مفعول ثان لهء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من ما» الموصولة. 


2 


ورا آنا عل الک أعَرْضَ رکا يجاني ولا مس أَلشَّرْ کن يرسا ©@4. 


o 


«وإدآ) (الواو) عاطفة #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان اشا فعل» 
وفاعل على ان متعلق به» والجملة الفعلية في محل الخفض مضاف إليه لإذا 
على كونها فعل شرط لهاء #أمَرْضّ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
#الْإشَن4. والجملة جواب إا لا محل لها من الإعراب» وجملة إذا معطوفة 


على جملة قوله: ورد و45 نعل ماض معطوف على لاک4 . (يوڈ) 


رو 2 


متعلق بهء #وَإدَآ 4 ظرف لما يستقبل من الزمان #سَّهُ اشُرُ٭ فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كُوْنِهَا فِعْلَ شرط لَهّاء # كات 
فعل ماض ناقصص» واسمه ضمير يعود على الإنسان» وسا خبرہ وجملة 
کن جواب (إذا) وجملة (إذا) معطوفة على جملة 5( الأولى. 

فل ڪل يعمل على ايو کم آعم يمن هو أمْدَ ميلا @4. 


لفل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة» كل 
يعمل إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: ڪل مبتدأء وسوّغ 
الابتداء بالنكرة» قصد العمومء #يعْملُ# فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
(كڪل4. عل اي4 متعلق به» والجملة الفعلية في محل الرفع» خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب؛ مقول «فل). ربكم (الفاء) 


فض 


تعليلية» أو استثنافیة رَبك لم4 مبتدأء وخبر بين جار ومجرور متعلق 
بعلم والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها هو أَمدیٰ4 مبتدأ وخبر 
#سَبيلا» تمييز محول عن الا منصوب بأفعل التفضيل» والجملة الاسمية 
صلة #من* الموصولة. 


می ی بن ميم عد م م گے م 4 ھ 85 جج م کا 
#وسئلونك عن الروج قل اوخ بن أُمْرٍ رق وما اویثر من اليل إلا فلا 


#وسْمَنوتكَ4 فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة مستأنفة» أو معترضة عن 
الروجح) متعلق به» وهو في محل المفعول الثاني ل#سأل» «فل) فعل أمر وفاعله 
ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة #الروح م بن نر ق4 إلى آخر الآية 
مقول محكي» وإن شئت قلت: «الروج) مبتدأ ين ار رى جار ومجرورء 
ومضاف إليه» خبر المبتدأء والجملة في محل النصب مقول #قُل» وم (الواو) 
عاطفة ما) نافية لأُوْتِيمٌ4 فعلء ونائب فاعل ي لير متعلق به إل أداة 
استثناء مفرغ؛ فلا مفعول ثانء لل#أأُوتِيكٌ» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على الجملة الاسمية» أعني قوله: 09 مِنْ ار ری. 

#ولين شتا هَن بالیی اوح إليك م م لا يد ك بي عبتا مكيلا (ھا إل 


سه ل ولي 


رحد كن ريلف ف ضْلَمُ كن عَلِیْكَ كبا 46 . 


#ولين» (الواو) عاطفة و(اللام) موطئة للقسم #إن) حرف شرط جازم 
لشِئْمَا4 فعل وفاعل في محل الجزم» ب إن الشرطية على كونه فثل شَرْطِ لها 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم تقديره: ذهبنا به على القاعدة فى 
اجتماع الشرط والقسم» من حذف جواب المتأخر منهما استغناءً عنه بجواب المتقدم» 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه #لنَذْهَبَنَ4 (اللام) واقعة في جواب القسمء 
مؤكدة للأولى» زيدت بعد الشرطء إشعاراً أن الجواب المذكورٌ للقسم لا للشرط 
#نذهبن» فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على المح 
والنون المشددة للت وكيد وفاعله ضمير يعود على الله بائ جار ومجرور متعلق به 
والجملة الفعلیة جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم معطوفة على 

۲۲۳ 


رور م مح ےے ر رم رب 
1 


جملة قوله: ورل مِنَ لمران ما هو ِا اتا فعل وفاعل «إِلّكَ4 متعلق 
به» والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديرهء بالذي أوحيناه إليك «ثرّ4 
حرف عطف بمعنى الواو لا» نافية يبد فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
محمد» والجملة معطوفة على جملة لَدْمَبنَ4. «الكَ»# جار ومجرور حال من 
«وكيلا» لأنه صفة نكرة قدمت عليهاء «يدِ.» متعلق ب#يََدُ4 «عيا) متعلق 
ويلا . «وَحيلا» مفعول به ل«يََدُ4؛ أي: لا تجد من يتوكل لك علينا؛ 
أي : من ينصرك عَلَيْئَا باسترداده بعد رَفُعه إل أداة استثناء #رحمة# مستثنى من 
«وكيلا4 منصوب على الاستثناء» أو على البدل من «وّكيلا» ويجوز أن 
يكونّ منقطعاًء ولإِلَّا4 بمعنى لكن» فيعرب لرَسْمَةُ4 مفعولاً من أجله» والتقدير: 
حفظناه عليك للرحمة أو مفعولاً مطلقاًء والتقدير: لکن رَحِمَْاك رحمةً يِن 
دَيِكُ» صفة للرَحْمَة4 إا صَصْلَمُ4 ناصب واسمهء كان فعل ماض ناقصء 
واسمه ضمير يعود على الفضل طعَيْكَ»# حال من «#ككبيرا» لأنه كان صفة 
ل«#كبيرا» وف تچ حبر «كرت4. وجملة «كات) في محل الرفع خبر 
«إنّ» وجملة «إِنْ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها . 
کل لين أَجْسَممَتِ الاش وَالْجِنُ عل أن يان پیش هدا الْمَرَانِ لا يأو يوشيب ولو 

كت بم بض ہہ @). 

ئل“ فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة لين 
َجْسَمَعتِ الإش* إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: (اللام) موطئة 
للقسمء «إن» حرف شرط جازم #اجْتَمَعتِ الإش» فعل وفاعل في محل الجزم 
ب#إن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لهاء لجن معطوف على «آلإش) 
«عَلّ» حرف جر #أن يا4 ناصب وفعل وفاعل لبیل هنذا الْقزیانچ جار ومجرور 
ومضاف إليهء والجملة في تأويل مصدر مجرور بعل تقديره على إتيانهم بمثل 
هذا القرآن الجار والمجرور متعلقان ب#آبْسَمَحَتِ» أو حال من فاعل #أجَْسَمعَتِ »2 
أي : متظاهرين» ومتعاونين عَلََى ذلك» وجواب الشرط محذوفٌ على القاعدة 
المشهورة عندهم» تقديره: قل إن اجتمعت الإنس والجن على ذلك لا يأتون به 
وجملة الشرط معترضة بین القسم وجوابه» على كونها مقولاً ل#«ثل» الا يون 

٤ 


فعل وفاعل يولي متعلق به والجملة الفعلية جوابُ القسمء لآ مَحَلْ لها من 
الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول قُل4 طوَاَ و4 (الواو) عاطفة على 
مقدر تقديره: لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض» لا يأتون بمثله» ولو كان بَعْضهم 
الخ وقد خَلَفِ'المعطوف علية» حذفا مُطرِداً لدلالة المعطوف دلالة واضحة 
عليهء فإن الإتيان بمثله حیث انتفی عند التظاهرء فلأن ينتفى عند عدمه أولى» 
وعلى هذه النكتة» يَدُورٌ ما في #إن» و#إلو» الوصايتين من التأكيدء #لو»# حرف 
شرطء کک بعصم فعل ناقص» واسمه لتښ متعلق ب#اظهيرا» «ظهيرا» 
خبر ‏ كا4 وجواب ر4 محذوف معلوم مما قبلها تقدیرہ: ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا. . لا يأتون بمثله» وجملة أ4 مع جوابها في محل النصب 
معطوفة على المحذوف الذي قدرناه سابقاً» والجملة المحذوفة في محل النصب 
حال من فاعل لا يأو يِنْلِ4 على كل حال مفروض» ولو في هذه الحال 
المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غَيْرِهَاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة» في 
روم تبديل بعض آياته ببعض؛ ذَكْرَهُ أبو السعودء والمعنى: لا يأتون بمثله حَالة 
كونهم غيرٌ متظاهرينَ» وگؤنهم متظاهرينَ «كآات4 فعل ماض ناقص بعت 
اسمها عض متعلق ب#ظهيرا». 


طول صتا لذي بن عند الڈیان ين کی مکل کا اکا الاب إل تر 46 . 


ولف (الواو) استئنافية (اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق ص۷0 
فعل وفاعل إَدَّس4 متعلق بسنا وكذا قوله: طف هدا الان يتعلق به أيضاً 
لین کل کل ین زائدۃ كل مل مفعول طمَرَا4 على مذهب الكوفيين» 
7 سا زيادة من في الإثبات» وعلى مذهب البصريين مفعول «صرفا) 
محذوف: تقديره البينات» والعبرء ومن کل مثل بیانء لذلك المحذوف» والجملة 
الفعلیةء جواب القسم؛ لآ محل 2 من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة لئ“ 
(الفاء) عاطفة #أبى أكثر الناس» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
وس إ4 أداة استثناءء» مفرغ لأن #أبى» متأول بالنفي كأنه قيل: فلم 
يرضوا إلا كفوراً « كَمُورَا4 مفعول به ل#إأبى». 


Y0 


کے و مدوم سے سم وخر 


کا ا 1 2 
الو لن ُو لک ی تقر ا و بن الات یلعا لا أو د ک جنة إن 
یل وب قَْنَْر الأنهدر مِلَلَهَا نبا ©4 . 


کا 


انأ (الواو) عاطفة لَالْو4 فعل وفاعل معطوف على «أبى) لن ُومنَ 
ك إلى قوله: من كت إل شر رسوا مقول محكي ل#قالوا»» وإن شعت 
قلت: لن نوين ناصب ومنصوب؛ وفاعله ضمير يعود على المشركين» والجملة 
في محل النصب مقول #قَالوَأ4 ۵ك جار ومجرور متعلق ب#الؤمرت» عق 
حرف جر وغاية تنج فعل مضارع منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد فحَقٌء 
وفاعله ضمير يعود على محمد لاچ متعلق بمحذوف حال من طيَْبُو» ين 
لْأرْضِ4 متعلق بل تب یلو4 مفعول به» وجملة فج صلة (أن) 
المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب#حَقٌّ» تقديره» إلى فجر ينبوع 
لنا من الأرض» الجار والمجرور متعلق ب#أثُوْمِنَ4 «أر4 حرف عطف وتنويع 
نک فمل ناقص معطوف على .ك4 خبرها مقدم جل اسنها 
برک ای ره ضنة د و ےک طرت على ری و 
(الفاء) عاطفة (تفجر الأنهار» فعل 275 معطوف على #تَكْوْنَ» وفاعله ضمير 
یعود على محمد ##جَِلَلَهًا»4 منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف حال 
من ادا أي : كائنة خلالها اتَنْجِيرَا4 منصوب على المفعولية المطلقة. 


التصریف ومفردات اللغة 
ولھ في البرّ وَالبَمْرٍ 4 من حملته حملاً إذا جعلت له ما يركبه أو 
حملناهم فيهما حتى لا تخسف بهم الأرض» ولم يغرقهم الماء اه «بيضاوي»2. 
أو من حملته على كذاء إذَاء أعطيته ما يركبه» وعليه فالمحمول عليه» محذوفٌ 


يقال: حملته على فرّس, إِذَاء أعطيته إيامًا لِيَرْكُبَها 

یوم تدعوأ ل اتس وفي «القاموس»: الأناس جمع م الناس» وفي 
«المصباح»: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكرء والمؤنث» 
والواحدء والجمع» والأناس قيل: فُعال بضم (الفاء)ء لکن يجوز حذف الهمزة 
تحفينا غير قباس + ققی ناس امہ شغلل يعدا دناس ررہ عاك لان القاء ای 


۲٦٢ 


هي الهمزةء قد حذفت اه. ویک 4؛ أي: کتابھم رد طول سىء 

ا ف إِمَارِ ثُبِنِ4 کيا“ والفّتيلٌ: الخيط المستطيلٌ في شق النّواۃِ طولاًء 
وبه يضرب المَئّلُ في الشيء الحقیر التافه» ومثله التُقير کے 

لوول أن تبنكك لَقَدَ کیک ربكن ليهر لَوْلاً: هي كلمة موضوعة للدلالة 
على امتناع جوابهًاء لوجود شرطهاء وفي «المصباح»: ركنت على زيد اعتمدت 
عليه وفيه لغات: إحداها من باب تَحِبَ وعليه قوله تعالی: لا رگا إل الین 
لاہ والثانیة: ركن ركوناً من باب قَعَدَّء والثالثة: رَكَنَ يركن بفتحتين فيهماء 
وليست بالأصل بل من تداخل اللغتين؛ لأن شرط باب فعل يفعل بفتحتين أن 
يحون حلقي العين أو اللام اه والرُكونُ إلى الشيءء الميل إلى ركن منه لاضْعَتَ 
لْحَيزةِ4؛ أي: عذاباً مضاعفاً في الحياة الدنيا لوَصِعَْفٌ آلْمَمَاتِ4؛ أي: عَذَابَا 
مُضَاعفاً في الممات في القبر» وبعد البعث. 

«تهِيًا»؛ أي: معيناً يدفع عنك العذابِ ل بلنٹورے4٭؛ أي: لا يبقون 
ْمَك بَعْدك #سَنَّدَ من قد أَرسَلْنَا» ؛ أي : سنتنا بك؛ أي : عادتنا فيك سنة 
الرّسْل قَبْلّكَ «عَوبيًا4 ؛ أي : تغييراً. 

«أقر أصَّلرةَ دلوك آلشَّي4 دلوك الشمس: زوالها: عن دائرة نصف النهارء 
والدلوك مصدر دلكت الشمسء وفيه ثلاثة أقوال: 

أشهرها: أنه الزَّوالُء وهو نصف النهار. 

والثاني: أنه من الزوال إلى الغروب؛ قال الزمخشري: واشتقاقه من 
الدلك؛ لأن الإنسانَ يدلك عينّه عند النظر إليهاء قلت: وهذا يفهم أنه ليس 
یتر لال جمله کنا هن المصتن 

والثالثٹ: أنه الغزوب» وقال الراغب: دلوك الشمس ميلها للغروب اه. 
وفي «المصباح» دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مَرَسَْهُ بيدك» ودلكت الشمس» 
والنجوم دُلُوكاً من باب قعدء رّالت عن الاستواءِ ويُستعمل في الغروب أيضاًء 
وفي «القاموس»: لكت الشمس دلوكاً غربّت: أو اصفرت» ومالّت أو زالت عن 
گب السماء. 


لإ عسي الل والغسق: دخول أول الليلء قاله ابن شميلء وقيل: هو 
سوَاد اللیّْل, وظلمتهء وأصله من السیلان يقال: عَسَّقَتِ العين؛ أي: سَالَ دمعها ' 
کان الط تفا ف العالمء وتسيل عليهم» ویقال: غسقت العين امتلأث 
معا وغسق الجرخ امتلاً دما فَكَأنَّ الظلمة ملأت الوجودء وسالت عليهم» 
ویقال: غسق الليل» وأَعْسَقَ وظلم وأظلم ودجّی» وأَذْجّی» وعَبَّشَ وأغبش 
قله الفراء اه «سمين». 


ل رات الجر كت ہُو 4؛ أي: إن صلاة الصبح تشهده شواهد 
القدرة» وبَدَائْع الحكمةء وبهجة العَالّم العلويٗ والسفلي فمن ظلام حالكء أزاله 
ضوء ساطعٌ؛ ونور باهرّء ومن لوم وخمود إلى یقظةء وحركة وسعي إلى 
الأرزاق» فسبحان الواحد الخلاقء فَهلٌ هناك منظر أجمل في نظر الرَّائِي من 
ظهور ذلك النورء ينفلت من خلال الظلام الدامس يدفعه بقوّة ليضيء العالم» 
بِجَمَالِهء ويّقظة النوام» وحركتهم على ظهر البَسِيظة» وقد كانوا في سكون» فهي 

ة متجددة بعد موت» ای مھ پٹ نّْ #فتهجّد» التهجد الاستيقاظ من النوم 
ل «اتافلة» ؛ أي : فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة عليك» 
والمعروف في كلام العرب: أن الهجود عبارة عن النوم» بالليل» يقال: هجد 
فلانء إذا نام بالليل» ثم لما رَأَيْنَا في عرف الشرعء أنه يقال لمن انتبة بالليل من 
نومه» وقام إلى الصلاة: إنه متهّجّد وَجَبَ أن يقال: سمي ذلك متهجداً من حيث 
إنه ألقى الھجود اه. وفي «السمين» : والتهجد ترك الهجودء وهو النَّوْمُ وتفعل 
ياي للسلب نحو تُحرّج وتام اه. 


راغ المحمود: مقام الشفاعة العظمی؛ حينَ فصل القضاءِ حيث لا أحد 
إل وهو تخت لوائہ كل مكل صد ولخ ذو المُدْحَلٌ والْمْحْرَخْ بضم 
الميم» فيهما مصدران ميميان بمعنی الإدخال» والإخراج» فهما کالمجری› 
والمرسى وإضافتهما للبيان» أو من إضافة الموصوف إلى صفته» اه «سمين». 
وفْسّر الصدق بالمَرْضىء لأنَّ الصَدْقَ من أوصاف العقلاء» فإذا وُصف به غيرهم 
كَانَ دالاً على أنه مرضي اه «شهاب». «سلطنا تَصِيرَا4 والسلطان الحجة البينة 


۲۸ 


والنصير الناصر والمعين وفي «السمين» و أن يَكُونَ بمعنى فاعل للمبالغة» وأَنْ 
ون بمعنى مَفْعُولَه أي: مَنْصُوراً به رهق الط في «المختار»: زهقت نفسه 
خرجت» ومنه قوله تعالى: رهق سم وَهُمْ كفْرونَ» وزهق الباطل؛ أي : 
زالَ وَاضْمَحَلُء وبابهما خضعء وزهقت من ۔ باب تعب زهوقا لغّةَ فيه عند 
بعضهم اه. 


وا اب4 النأي بالجانب أن يوليه عظفّهء ويوليه ظهره» وأَرَادَ به 
الاستكبار؛ لأن ذلك ديدن المستکبرین؛ وفي «المصباح»: ونأى نأياً ‏ منْ باب 

۔ إذا بَعُدّءِ ويتعدى بنفسهء وبالحرف» وهو الأكثر فيقال: نأیتەء ونأيت 
عنهء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أنأيته «سَاطَيِه» مذهبهء وطريقته التي تشاكل حاله 
في الهدى» والضلالة من قولهم: طريق ذو شواكل وَهي الطريق التي تتشعب منه› 
والمعنی: كل إنسان يعمل حسب جوهر نفسهء فإن كانت نفسه شریفة ١‏ طاهرةً 
نرت عن أفعال ا رات کات فة كر يي رت فته افال سن 
فَاسِدَةٌ #يُوسًا»؛ أي: شدیڈ وت والقنوط من رحمة اللہ #أَمْدَئ»؛ أي: 
أسد طريقاً وأقوّم تھسا و 3 يد دك 7 عتا وڪيا ؛ أي : مُلْتَزِماً استرداده 
بَعْدَ الذهاب به كما يترم الوكيلٌ ذلك فيما يتوكّل عليهء #ظْهِررا4؛ أي: معيناً في 
تحقيق ما يتوځُؤنه من الإنْيّان بمٹلہ # ص4 ؛ أي : کنا وردنا إل 
كثورا»؛ أي : جخودا أ ا46 والينبوع بفتح الياءِ عين كثيرةٌ الماء لا ينقطع 
ماؤهاء ووزنه يفعول من نَع الماء كيَعْبُوب من عب الماء إذا زَّخَر؛ أي: كثر 
موجه» ومنه: البحر الرّاخر اه (بیضاوي)ء «وشهاب». جن ہچ ؛ أي : تبان 
تستر أشجارًه ما تحتھا من الأرض. 


وقد تضمنت هذه الآيات روا من البلاغة» وأنواعا من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: الطباق بين #البر»» وت في قوله: عملت في ال وَالِحر. 
۲۲۹ 


ل 


مُمن لقنا 


سے 


0 0 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: #وصِضَّلتَهُمْ عل كثير 


کر 


ومنها : الاستعارة التصريحية في قوله: ڪل اس بام 00ھ004 
الإمام الذي هو حقيقة في الذي يتقدَّم الناسَ في الصلاة» لكاب الأعمال؛ لأنه 


ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: #ولا يِظَلمُونَ كتيلا» يضْرَبٍ مَثلاً للقلة؛ 
أي: لا ينقصون من ثواب أَعْمَالِهم مقدار الخيط الذي في شق النواة. 


ومنها: التفصيل بعد الإجمال في قوله: ٭افمن ون کم بب الخ 
بعد 1 كتاب الأعمال. 


ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: #أذقناك». 


200001 


ومنها: الطباق في قوله: #صِعْفٌ الحيزة وَضِعْفٌ المماتِ٭. وفيه: الحذف 
أيضاء فقذ حُذِفٌ العذاب تكريماً لمقام النبي بي وهو في الأصل موصوف؛ أي : 
عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في المماتء ثُمٌ حذفٌ الموصوف» وأقيمت 
الضفة مقامه» وهو الضعف» ثُمْ أضيفت الصفة إضافةً الموصوف» فقيل : ضعف 
الحياة» وضعف الممات. 


ومنها: المجاز المرسل في قوله: وَشْرَانَ أَلْفَجْرِ» حيث أطلق الجزءَ على 
الكل؛ أي: قراءة الفجرء والمراد بها: الصّلاَۃ لأنَّ الْقِرَاءَة جزء منهاء فالعلاقة 
الجزئية 

ومٹھا: الإظهار في مقام الإضمارء لمزيد الاهتمامء والعناية في قوله: «إِنَّ . 
ران اَلْتجر کا نت منوا بعد قوله: فوَفَرءَانَ الَنَجَ رک . 

ومنها : الاستخدام في قوله: 0 پیک حیث ذكر القران أوَلاً بععئ 
صلاة الصبحء ا عليه الضمير د بمعنی القرآن المشھود والاستخدام عند 
البديعيّين ذكر الشيء بمعنى» وعود الضمير عليه بمعنى آخر. 

۳۰ 


ومنها: المقابلة اللطيفة بين الى مُنْخَلَ صِدَقِ4 وطوَأْخْرِجتى َج صذق؟1؛ 
ہے مو ر2 ررر 


وبين #جاء الْحَقٌ ورھق الْبنطِلٌ 8 . 

ومنها : جناس الاشتقاق بَْنَ أدخلني» ومدخل» وأخرجني؛ ومخرج . 

۰ ۲ . 2 ہے مر ہے ص مج على me‏ 2 

ومنها: التذييل في قوله: إن الكطل کان رهوقًا», وهو: أن يذيّل الناظم 
والناثر كلامه بعد تمامه» وحسن السكوت عليه E I‏ قبلّهًا من الكلام» 
وتزيده توکیداء وتجري منه مجری المثلء لزيادة التحقيق» وهذه الآية من أعظم 
الشواهد عليهء فالجملة الأخيرة هي التذييل الذي خرج مخرج المثل السائر. 

ومنها: إسناد الخير إلى اللہ والشر لغيره فى قوله: أشنا عل ان4 
#وَإدًا مَنَهُ آَلشَّرُ» لتعليم الأدب مع الله تعالى. 

لطيفة : ذُكِرَ أن عَالِماً ممن يُنَكرٌ المجازء والاستعارة في القرآن الكريم جاء 
إلى شيخ فاضل عالم منکراً عليه دعوى المجاز في القرآن» وكان ذَلِكَ السائل 
المنكر أعمى فقال له الشيخ: ما تقول في قوله تعالى: ومن کات فى ھلذوہ آعم 
هر في الْآِرَةَ أَحَسَ وسل سيبلا ©4؛ هل المراد بالعمی الحقيقة؟ وهي عَمَى 
البصرء أم المرادٌ به المجازء وهو عمى البصيرة» فبهت السائل» وانقطعت 

ومنها: الزيادة والحذفٌ في عدة موضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


پر بد عاد 


۲۲۱۹ص۲ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا کر یکن 
لك بيت من تخرف أو ترق فی السّمَاءِ ولن ومن لِرقِيَك حى تال عتا کتبا تشروم کا قل سبحا 


رق ل کٹ إلا کر رسوا لا وما متع ألنّاس أن پڑھنوا 1 20-0 

اڈ بک رسوا (©) فل لو کات فى لض ملبكة بشو ہے کیہ اڑا هم ے 
اكد کے كلا @ 3 سق بال كينا تاه م كن ادو ا 
نہ وس سو در ہر م شوو وشيم بم 
حور نت بت وهم ب ا ڪا حت رِدَكَھۂ سیا © ) لك 


جراؤهم باتهم كفروا ايتا واوا ودا م عِظما وریا لون لبرش لقا جیا @ @ 


۔م رم عم ر oJ‏ 


1ھ کے و ہے رہ يكل أذ کک 


سی ہے کے 7 2 . ژور ھی ے2 کے مم کہ صو ر کا رپ رم مر a‏ 2 
ریب فيه فَأى آ لظلمون إلا كفورا ا قل لَو آتم کون ران رَحْمَةَ رق إذا لاسکت خشیة 
چرٹ- 2 2 مالو دوي کش ره ےر حسم 72 رئا ہمے 

لات أ 36 ای ا © ر نا خی جع مح يت مع بو بتكيل 1 ان 
0 7- ے >> 2ھ چ ور ہم 


8ْ 0ے NT‏ الات 
e‏ 7 ر رڈ .]. ہے ےہ و 7 جے ہ سک 0 4 مه عه 
رور رص ے۔۔ ON‏ کے کی 7 وامء م ہے ےہ رصم ہم ووو 

ار کت ل © دفلا من بعیبہ لبق إسویل اكوا الارس 7 ج 7 ال 

مر م 


قا بايا @ تالق أ 1 ری وا ریو نت لا ورانا فرقنه مرا 
عل التآين عل م مہ وره ریگ © فل يثا ب 4 کا ٹا إن لان أو یلم ين لو 5 

سل علہم رون لادان سا لگا ولون سبحان رتا إن کان وعد ريا لمفعولا (2) وَحَروت 
ا کوت ودر خسوا لپیا قل ادعو أ اللہ أو ادوا ال ا ما برغ کل اكا 
لتق وکا نر يكوك ولا عات ا ہابت بے کیک ميملا 9 و نہ َأ اَی لز يس 
ودا ول بی 1 َم سرك فى الْملك وکو یکن لم ولي هَن أ ال ور تا 409 . 


س‫ 


م 


المناسة 
قوله تعالئ: ار شيط اش کا رت .»© الایات ساسا" هذه 


)٢(‏ البحر المحيط. 


۲۳۲ 


الآيات لما قبلها: أنه تعالى لما تحداهم بأنْ يأتوا بمثل هذا القرآن» فتبين 
جرهم عن ذلك وإعجازه» وانضمّتٌ إليه معجزات أخرء وبيناتٌ واضحة 
فلزمتهم الحجةء وعُلبواء أَحُذوا يتعللون باقتراح آيات فعل الحائر المبهوت» 
المحجوج؛ فقالوا: ما حکاہ الله عنهم من الآيات المذكورة. 

ثم حكى عنهم شبهة أخرى» وهي استبعادڈھم أن یُرسل الله بشراً رسولاء 
فأجابهم بأن أَهْلَ الأرض لَوْ كانوا ملائكة. . لَوَجَبَ أن تكون رسلهم من 
الملائكة؛ لان الجنس أميل إلى جنسه. 

ثم سلی رسوله 8 على ما يلاقي من قومهء بأن الهداية» والإيمان بيد 
اللہ تعالى» ولا رف على شيء من ذلك اومن ل صلل ا ل قلا هادى 4 
وسيلقون جَرَاءَهم نار جهنم بما كسبت أيديهم » 0 جو من الكفرء 
والفجورء والمعاصي» وإنكار البعث والحساب» وهم يعلمون أنَّ الذي خلق 
السموات والأرض» قادرٌ على أن يعِيدّهم مرة آخری؛ ثم بین أنه لو أجابهم إلى ما 
طلا ۷اض او الأنهاز واو وک لال واتساع المعيشة. . لما كان هناك 
من فائدة » ولا ربوا النفع إلى أحد» فالانسان بطبعه شحیح بخيل . 

قوله تعالى: #قل أو اَم تلك خرن رَحْمَةٍ رہ...4 الایة مناسبة”) 
کر يي أن المُشْرِكِينَ لما قالوا: «لن توم لك حن تفجر تا من 

شض يَنْيُو» فطلبوا إجراء الأنهار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتھم؛ وتتسع 

0 بین تعالى أنهم لو ملكوا خَرَائِْنَ رحمة الله.. لبقوا على بُخْلِهِمء 
وشححهمء ولما أقدموا على إيصال النفع لأحد وعلى هذاء قلا فائدة فی 
إسعافهم بما طلبواء هذا ما قيل في ارتباظ هذه الآية» وقاله العسكري. 

قوله تعالى: #ولقد ءانا موس قشع عاي يكب . . .© الآية» مناسبة هذه 
لجا ات أن الله هاه رسای الاد فيا سل ها رحو سی 
)١(‏ المراغي. (۳) المراغي. 
)٢(‏ البحر المحیط . 


۲۳۳ 


الآيات» وأَبَانَ لهم أن الرسل ليس من شأنهم أن يقترحوا على الله شيئاًء ذكر هنا 
أنه قد أنزل على موسى مثل ما اقترحتم» وأعظم منه» ولم يجد فرعون وقومه 
شيئاً» فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فلا فائدة لكم فيما اقترحتموه من الآيات» 
وكَمّاكم الآيات العلمية التي أَنزَلھا على عبدہ ورسوله محمد ي فإِنْ لم تؤمنوا 
بَعْدَ ظهور تلك الحجج. . أهلكتاكمء كنا أخلك فرح تارق وفي ذلك تسلية 
لرسوله يك بذکر ما جرى لموسى مع فرعون» وما جوزي به فرعون وقومه. 


چو م ا 


قوله تعالى : ريني أَرََهُ ولي رل. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أبانَ أن القرآن مُعُجز دال على صدق الرسول 
بقوله: فل ل ان اجتمعتِ إإإ والْحنُ. . .€ الآيةء نع نكن عن الكفان أن اك 
يكتفوا بهذا ا بل طلبوا معجزات أخرى» وأجابهم رَبَھم بأنه ل حاجة إلى 
شيء سواہء وبأن موسى أتى فرعون وقومّه بتسع آیات: فَجَحَدُوا بهاء فَأُمْلِكُواء 
فلو أتاكم محمد ية بتلكَ المعجزات التي اقترحتموهاء ثم كفرتم بهاء أنزلَ 
عليكم عذاب الاستئصالء ولم يكن ذلك من الحكمة التي أرادها لعلمه أن منكم 
من یؤمن؛ ومنكم من لا یؤمنء ولكن سيظهر من نَسْله مَنْ يكون مؤمنا . 

عاد هنا إلى تعظيم حال القرآنء وجلالة قدرهء وبيان أنه هو الثابتٌ الذِي 
لا يزول» وأنه أنزله على نبيه مفرّقاًء ليسهل حفظه» وتُعرف دقائق أسراره» وأنكم 
سيان آمنتم به أو لم تؤمنواء فإن من قَبْلَكُم من أهل الكتاب إذا ثُلي عليهم خروا 
لدا 0 ثم أردف لِك ببيان أنكم إن ناديتم الله أو ناديتم الرحمن» 
فالأمران سوای ثم فى على ذلك بطلب التوسط في القرآن في الصلاة بين الجهر 
والخفوت؛ ثم أمر نبيه ا أن ب يَقُولَ حين الدعاء: }1 E‏ 
کک کر رب ف التب وك يك کر و د لل گر يا . 


أسباب النزول 
کل او بے لت غ 0ت ۱ 
قوله تعالى: قل ادعوا ١‏ ... ٭ الایق أخرج ابن مردويه وغيره عن ابن 


(١)‏ لباب النقول. 


٤ 


عاش قال كان :رسول ےہ دو يوم قَدَعَاء فقال في د 0 اف 


1١ 


9 ےگ 7 


1 
وهو یدٹو إلهينء فَأَنْرّل اللہ قل کر الله أو ا تمن آنا کا بش 0 الم 
قوله تعالی: ول جَجَهَرَ ...)€ الآية» سببٌ نزول هذه الآية: ما أخرجه 
البخاري وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: نزلت هذه الآية 
ورسول الله لل مختف بمکة وكَانَ إذا صلی بأصحابه» رفع صَوْتَه بالقرآن» وَكَانَ 
المشركون إذا سمعوا القرآنَ سَبُوهُ ومن أنزله». ومن جاء به فقال الله تعالى 
لنبيه :ول يمر يصَكَاِكَ4؛ أي: بقراءتك» فيسمع المشركونٌ فيسبوا القرآن» 
#ولا عات يبا© عن أصحابكء فلا تُسمعهم #وبتغ بن ذلك َء وأخرج 
البخاريء وغيره أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها نزلت في الدعاء. 


وأخرج ابن جرير وغیرہ عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كل إذا جھر 
بالقرآن» وهو يصلى تفرقواء وأبوا أن يَسْتَمِعوا منه» وكان الرجل إذا أراد أن 
یستمع من رسول الله كك بعض ما يتلوء وهو يصليء استَرَق السَّمْعٌ دونهم فرقا 
منهمء فإن رأى أنهم قَذْ عرفوا ۷ھ" فلي وت فلن 
خفض رسول الله 6 صر ا یر سا الذين يستمعون من قراءته شيك فأنزل 
الله عليه ولا جُھر بِصّلايِك» فيتة فيتفرقُوا غنك رآ كت ا فلا يستمع من آراد 
00 لعله يرعوي إلى بعض, ما يَسْمَع فینتفع به 


سموص ك7 


لوسغ بين ذلك سيلا وهذا لفظ ابن جريرء ولا تنافِي بَيْنَ هذه الأسباب إذ 
يحتمل أنَّ المشركين يسبون القرآنء وِمَنْ جَاءَ به» ويؤذون مَنْ رَأَوْهُ يَسْتَمعُ للقرآن 
كما أنه يحتمل أنَّ المراد وك مر بِصَلَاِكَ» أي: بدعائك فی الصلاقء ورواية: 
أل ذلك في التشهدء كما عند ابن جرير (ج٥۱/‏ ص۱۸۷) مبينة لمَوْضِعِهء والله 


أعلم . 
التفسير وأوجه القراءة 
والثالث منها: ما ذكره بقوله: #أو سط ألسَّمَآهَ کا يَعَمْتَ»؛ أي: أو 


۲۳.۰٥٣ 


ّ حل وی تی ےہ کو ری ہہ ری #أو مقط 
عم کِا ى ألسَّمَآهِه والكاف في قوله: لكا ر مت في محل النصب صفة 
لمصدر محذوف» كما قدرناء وقوله: « سناع جمع كسفةء كقطعء »> وقطعة»› 
لفظاً. ومعتى حال من السماء. 


وخلاصة ذلك: لن نؤمنَ لك يا محمد حتى تسقط علينا جرم السماءء حَالَةَ 
كونها متقطعة قِطعاً قِطعاً عقوبة لنا إسقاطاً مماثلاً لما زعمت؛ يعنون بذلك قول 
اله سبحانه ان تتا ييف يهم لأس از نيط کین کنا و اك وقيل: 
هو ما في هذه السورة من قوله: أفأمنثر د أ فیک يك جاب الو از ميل 
یکم حَاصبَا4 ونحو الآية قوله: ظااللَّهُمَ إن كات هدا ہُو أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
مر ًا حصا ين أل وكذلك سأل قومُ شعيب منه فقالوا: فنَأَمَوظ 
یا کا مالساي إن كت بر ألصََدِِنَ 9©€). 


وقرأ الجمھور'': فآز سط4 بتاء الخطاب مضارع أسقط فا كکا> 
لماه وقرأ مجامد وأبو مجلز. وأبو رجای وحميد » والجحدري #أو تَسْقَط» 
بتاء الغيبة مضارع سقط #السماء» رفعاً. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والکسائی''': #كسفاً» بسكون السين في 
جميع القرآن» إلا في الرّوم (54) فإنهم حركوا السین؛ وقرأ نافع» وأبو بكر عن 
عاسم مت 0 في ہت وفي تم القرآن بالتسكين» وو ابن عامر 


قال الزجاج: مَنْ قرأ طط 000 لسين جَعَلَّها جَمْع كِسْفَةَ» وهي 


القطعةء ومن قرأ #كِسْفاً» بتسكين السين فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً عليناء 
واشتقاقه من كسفت الشيء : إذا غطيته» يعنون أسقطها علينا قطعة واحدة. 


. البحر المحيط‎ )١( 
رظ زاد لسر‎ 
اخری‎ 


والرابع منها: ما ذكره بقوله: از تأ يأنّه؛ أي: أو حتى تأتيّ لنا بالله 
سبحانه وتعالى حالةً كونه قبيلاً أي مقابلاً مواجهاً مرئياً لنا #و» ب #الملائكة) 
حالّة كونهم ٭إقيلّاہ۷؛ أي: مقابلينَ مواجهينٌ مرئيينَ لناء فالقّبِيل بمعنی المقابل» 
كالعَشِير('' بمعنى المعاشرء فهو حال من الجلالة» وحال الملائكة محذوفة 
لدلالتها عليها؛ أي: والملائكة قبيلاً» وقیل'': هو جمع القبيلة؛ أي: تأتِيَ 
بأصناف الملائكة قبيلةَ قبيلةء قاله مجاهد وعطاء2ء وقيل””": قبیلا؛ أي: كَفِيلاً من 
قبله بكذاء إذا كفلهء والقبيل والرّعيم» والكفيل بمعنى واحد. 


وقال الزمخشري: طيِِيلًا4؛ أي: كفيلاً بما تقول شاهداً لصحته» والمعنى 
أو تأتيّ بالله قبيلاًء والملائكة قبیلاًء وقرأ الأعرج طقُبّلا» من المقابلة. 
وخلاصة ذلك: أي أو تأتي لنا باللہ والملائكةء تُقَابِلُهم مُعَاینةً ومُواجَهِة 


€ 
ر و 


ونحو الآية فو لوا ال سا الملتيكة أو ری رينَا». 


والخامس منها: ما ذكره بقوله: فا4 حتى یکن ك4 يا محمد بيت ين 
يخرف ؛ أي: من ذهب وفضة كامل الحُْسْنء وقرأ الجمهور لين يُحْرْنٍ 4 
وقرأ عبد الله بن مسعود #من ذھب4 رلا تُحْمَلَّ على أنها قراءة لمخالفة السوادء 
وإنما هي تفسير. وقال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف؛ حتى رأيتٌ في قراءة 
عبد الله من ذهب. 


والسادس منها: ما ذكرَّهُ بقوله: #أوؤ» حتى رق وتصعد #في» معارج 
«أَلسَّمَآه4 ومدارجها وسلالمهاء ونحن ننظر إليك» فحذف المضاف يقال: رَقَى 
في السلم وفي الدرجة» من باب رقِيَ رقيآء أي: صعد وعلاً صُعُوداً وعَلُوَاء 
والظاهر أن السَّماءِ هنا هي الیل وقيل: المراد: إلى مكان عالرء وکلُ ما علا 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 

(۳) البحر المحيط. 
© اشر الس 


۲۷ 


وارتفع یسمی سماءً #ولن وم # بك؛ اع : لن نصدقك يك قيّكَ 4 ؛ أي : لأجل 
رقيك» وصعودك فيهاء وحدك. ف #اللام» للتعليل» أو ا رفك › 


وصعودّك فيها ف(اللام) صلة أي زائدة . 


م لال 


حى تل منها لعا كتبا» من الله فيه تصديقك د قرو نحن بنّكتنا 
على نهج كلامناء من غير أن يُتلقَّى من قبلك؛ وكانوا يَفْصِدُون بمثل هذه 
الاقتراحات اللجاج والعناد» ولو كان مرادهم الاسترشادَ.. لكفاهم ما شاهدوا 

. سر مت د أ ولمًا ظهر لهم گون القرآن معجزاً. ٠‏ العمسواء من 

رسول الله وا ستة سِنَةَ أنواع من المعجزات فامر سبخانه رسولة 246 أن يأتِيَ بما 
يفيد التعجب من قولهم» والتنزيه للرب سبحانه عن اقتراحاتهم القبيحة» فقال: 
ا ومنزهاً ربك من أن يقترح عليه أَحَدٌء 
أو يشاركه في القدرةء قرأ ' نافع وعاصمٌ وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي #قل کچ 
وقرأء ابن كثير» وابنٌ عام «قال» وكذلك في مصّاحجِف أهل مكة والشامء 
#سْبّحَانَ ریہ ؛ أي : نرہ رَبٔي عن أن كود له [تیان وذعات حم 
اقتراحاتهم والاستفهام في قوله : لال کت للإنكار بمعنى النفي؛ أي: ما كنت 
إلا برا4 لا ملكا حتى أصعد إلى السماءء #رشْولا؛ أي : مأموراً من قبل ربي 
بتبلیغ الرسالة کسائر الرسلء لا عم قُوْمَھم إلا بما يظهره الله سبحانه على 
أيديهم من الآيات» بحسب ما تقتضيه المصلحة من غير تفويض إليهم فيه ولا 


بجح عنم عليه 


وخلاصة ذلك7 : : قل أن یتقدم کے ہج سبحانه في أمر من أمور. 
سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما يشاءء إن شاء. . أجابكم إلى ما سألتمء وإن 


شاء.. لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم. أبلغكم رسالاات ربي » وأنصح 


لكمء وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل؛ ثم أعقب ذلك 


ھی جم 


. زاد المسیر‎ )١( 
(؟) المراغي.‎ 


۲۳۲۸ 


بشبهة أخرى» وهي استبعادهم أن يكونٌ من البشر رسولٌ فقال: وما مم النّاسَ»؛ 
أي: وما منع مشركي مَكَدّه وهم من حکیت أباطيلهم مِنْ «أن يونا بك؛ 
ويُصَدّقوا رسالتك #إذ جم آلهدّئ¢؛ أي : القرآن؛ أي: ما منَعَهم من الإيمان 
بك حين مجيء الوحي المقرون بالمعجزات» التي تستدعي الإيمان بنبوتك» وبما 
رل عليك من الكتاب» إل أن كَالُوأ4؛ أي: إلا قولهم جهلاً مَك الہ بک 
رسوا إنكاراً منهم أن يكونَ الرسول من جنس البشرء واعتقاداً منهم بأن الله 
سبحائه لو بعث رسولاً إلى الخلق. . لَوَجَبٍ أن یکو من الملائکة و49 
حالٌ من لارَولاچ كما في «الكشاف» ونحو الآية قوله تعالى: آ06 للا عَجَيَا 


أن ایک إل تل نم أن أذ أقَاسّ. . :€ الآية وقوله: لف يام کات تام 
تشذهر بالیتت فقالوا َس دوت . . .€ الآية. وقال فرعون وملؤه: ارين کر 


ر 2 


نكا ومهم ا عيدو وكذلك قالت الأمم لرسلهم: إن ٹم إلا بر ينلا 
ردو أن تَسدُونَا عَمَا كات يعد ابَآ48 فأجابهم الله سبحانه عن هذه الشبهة 
ذاكراً وجه الحق منبهاً إلى المصلحة بقوله: #قل» لهم يا محمد من جهتنا جواباً 
لقوله: الَو 4 ووجد اف الأرض) بَدَلُ من كات فيها من البشر هڪ 
يشوت( عليها بالأقدام» كما يمشي البشر حالَةً كونهم يد ۹؛ أي : 
مستقرينَ فيها ساكنين بها كما يسكن البشر من غير أن يعرجوا إلى السماء» وعبارة 
«الجمل»: أي مستوطنينَ فيها لا يَظْعَنُونَ عنها إلى السماء اه. 

لرا عَلیھہ ۹4؛ أي: على الملائكة الساكنين في الأرض هی اَلمَماِ 
من حال من فرشا لی ° لهم ما يحتاجون إليه 7 أمور الدنيا والدين؛ 
لأن الجنْسَ إلى الجنس يميل» ولما كان سكان الأرض بشراً وَجَبَ أن يكون 
لقم بشراء لِيُمْكنَ الإفادة والاستفادة» وهم جيلوا أن الاس يورت الائس 
والتخالف يوجب التنافرٌ. 

أي: لنزلنا””" عليهم من السماء رسّلاً من الملائكة للهداية» والإرشادء 


)١(‏ روح البيان. 3 () المراغي. 


۲۳۹ 


وتعليم الناس ما يجب عليهم تعلمه ولكن طبيعة المَلّك لا تصلح للاجتماع 
بالبشر» فلا يسهل عليهم التخاطب والتفاهم معهم» لبعد ما بين املك وبينهم؛ 
ومِنْ ثم لم نَبْعَثْ إليهم ملائكةء بل بَعَثْنَا خواصٌ البشر؛ لان الله قد وهبهم نفوساً 
زكيّة» وأيدهم بأرواح قدسية» وجَعَلَ لهم نَاحِيَةَ مَلکیةً بها يستطيعون أن يتلقوا من 
الملائكة» وناحية بشرية بها يبلغون رسالات ربهم إلى عباده. 


وإجمال القول في ذلك: أنه لو جعل الرسل ملائكة.. لما ہے ہی 
التخاطب معھم 5لا تمکنوا من الفهم منهم› لزم أن ا را عتی 
يستطيعوا أداءَ الرسالة» كما قال تعالی: #وَلرٌ جملنله ملکا لجعلتۂ رج وسا 
عَلَيهِم کا یلسوت 40 وقد ثبت أن جبريل عليه السلام جاء في صورة دحية 
الكلبيَ مراراً عدةء فقد صح أنَّ أغرّابياً جاء وعليه وَعْنَاء السفرء فسأل 
زسول الله پا عن الإسلام» والإیمانء والإحسانء فأجابه عليه السلام بما 
أجابه» ثم انصرف» ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوانُ الله تعالى عليهم» فقال 


كِ: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم؟. 
ثم ختم الكلام بما يجري مجرى التهديد فقال: «قل» لهم يا محمد من 


جھتكَ ٭ کی راہ 4 وحدہ «تَييدا4 على أني بت ما يلت به إلیکی ونم 
کذیئٔم وعاندثم وقال: غاب ربکا ولم“ يقل: بتتّا تحقیقاً للمفارقة الكليةء 


وقیل : إن إظهارَ المعجزة و وفق دعوی النبي شهادة من الله له على الصدق. 


آي قر : إِنَّ الله تعالى لما أظهر المعجزةً» وفقّ دَعْوَايَء كان ذلك شهادة 
منه على صدقي» ومن شَهدَ له اللَّهُ. . فَهُوَ صادق» فادعاؤكم أنَّ الرسول يجب أن 


یکو ملكا تحكم منكم وتعنْتٌ. 
وخلاصة ذلك: أن الله شاهد عليّ وعليكم» عالم بما جئتكم بەء فلو كنت 


)١(‏ الشوكاني. 
(۲) المراغي. 
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كاذباً عليه. . لانْتَهّم متي أشد الانتقام كما قال سبحانه: ور قول عا بص الأقاوبل 
© انتا من وین @ ثم کن ينه تی )4 ثم علل کوئہ سبحانه شهيداً كافيا 
بقوله: «إِنَّمْ4 سبحانه وتعالى کان بعبَادِوء جا ؛ أي: عالماً ببواطن أحوالهم» 
لبْصِيرا4؛ أي: عالماً بظواهرها؛ أي: أنه سبحانه محيط بأحوال عبادہ الظاهر 
منهاء والباطنء وأعلم بمن يستحق الإحسان. والرّعَايَة ومن هو أهل للشقاء 
والضلال» فيجازي كلاً بما یستحقء وفي هذا إيماء إلى أنه ما دَعَاهُمْ إلى إنكار 
نبوته اة إل الحسدء وحب الرياسة, والَكْبَرٌ عن قبول الحق؛ كما أن فيه تسلية 
له گل على ما يلقاه من الإصرار والعناد والإمعان في إيدّائه» ثم بیّنْ سبحانه أن 
الإقرارٌ والإنكار مستندان إلى مشيئته» فقال: لوس بهد أله ابتداء كلام ليس 
بداخل تحت الأمر؛ أي: ومن يرد الله سبحانه هدايته فهو الْمَهْتَدِىُ» إلى 
الحقّء كل مطلوب ومن يُضْللِ»؛ أي: ومن يرد إضلاله لفان جمد َم آز> 
ينصرونهم #من دُونِوه» تعالى» ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنهء أو إلى 
طريق النجاة» وقوله: طفَهرٌ اَلْمُهْبَيفَ» حملاً على لفظ #من» وقوله: #قلن تد 
م4 حَمْلاً على المعنىء وَوَجْهُ المناسبة في ذلكء واش أعلم: أَنَّهُ لما كان الُتَى 
شيئاً واحداً غَيْر متشكّب السبلء ناميه التوحیڈء ولما كان الضلال له طرق 
متشعبة» نحو ولا تَنَيِعُوأ ألسَبْلَ فرق بكم عن سيلو ناسبه الجَمْع ذكره في 
«الفتوحات» والخطاب في قوله: فلن هد إما للنبي كل أو لكل من يصلح له. 


أي: ومن يهد الله للإيمان به وتضديقك: وتصدیق ما جعت يه من عند 
ربك. فهو المهتدي إلى الحق» المصيب سبيل الرشد» ومن يضلله لسوء اختياره. 
وتدنیسو نفسَّهُ» وركوبه في الغواية والعصیانء كهؤلاء المعانِدينَ» فلن تجد لَھم 
أنصاراً ينصرونهم من دونه تعالى» ويهدونهم إلى الحق؛ ويمنعون عنهم العذابٌ 
الذي يقتضيه ضلالهم . 


وقوله ف لاتق ص تفر تام ونوا بو ضر فا تي ازا 


(:زاد المشير. 


وحذفاها في الوقف؛ وأثبتها يعقوب في الوقف؛ وحذفها الأكثرون في الحالتين. 
وش ؛ أي: ونجمعهم ليم الیم في موقف الحساب بعد تفرقهم في 
القبور حَالَّةَ كونهم مسحوبينَ عل وجوههم»؛ أو ماشين عليهاء فإن الذي أمشاهم 
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على أقدامهم قادِرٌ على أن يمشيهم على وجوههم. وعن أنس رضي الله عنه أن 
رجلاً قال: يا رسول الله: قال الله تعالى: الزن مروت عل ومهم إل جَهَنَم» 
أيحشر الكافر على وجهه؟! قال رسول الله يَكلهِ: «أَلَيْسَ الذي أمشاءُ على الرجلين 
في الدنياء قادراً على أن يُمْشِيَهُ على وجهه يوم القيامة»» قال قتادة حين بَلَعْه: 
بلى وعزة ربنا. متفق عليه. 


رز ہے۔ 


وعن أبي هريرة قَالَ: قال رسول الله گل : ایْحْشَر الّاسْ يَوْمَ القيامة تَلاَئَةً 
أصناف: صنفاً مشاةً» وصنفاً رکباناء وصنفاً على وجوههم» قيل: يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إِنَّ الذي أمشاهم على أقدامهمْ قادرٌ على أن 
يُمْشِيَهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم کل حدب وشوك». أخرجه 
الترمذي الحَدْبٌ كل ما ارتفع من الأرض. 


وقوله: رک حال من ضمير وجوههم جمع أعمى؛ أي : ال كونهم لا 
يبصرون ما يسر أعينهم «و» حَالَةً كونهم «بكماً4؛ أي: لا ينطقون ما يقبل 
منهم» جمع أبكمء وهو الذي لا ينطق و حالة كونهم #صماً»؛ أي: لا 
کو مس یی جمع الأصمء وهو الذي لا یسمع؛ وهذ''' هيئة 
بَْقُونَ عليها ذ اشری ری نے شع اف E‏ 
وعدم النطقء وعدم السمعء مع كونهم مسحوبينٌ على وجوههمء كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. 


والمعنى: أي" ونجمعهم في موقف الحساب بعد تفرقهم في القبور عمياء 
کا وجا كما كانوا فى الدنيا لا يستبصرون» ولا ينطقون بالحق» 
ویتصامُون عن استماعهء فهم في الآخرة لا يبصرون ما تقر به أعينهمء 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي 


۲۲ 


یسمعون ما يلذ لمسامعھمء ولا يَنْطِقُونَ بما يقبل منهمء كما قال: ومن كات فى 
لذو َع مهو في الْآخْرَة أحَسَ صل يبلا )4 ثم من وراء ذلك تَأْونهُمَ4؛ 
أي: المكان الذي يأوون إليه» ويسكنون فيه؛ أي: منزلهم ومسكنهم جه 
والجملة في محل نصب على الحالء أو هي مستأنفة لا محل لها أي ثم بعد أن 
2 يم حِسّابهم يكون منقلبهم ومصيرهم جهنم . لحكلا تی جهنم؛ أي: كلما 
سكن لهبهاء بأن أكلت و وأخومهم» ولم يبق ما تتعلق به وتحرقه 
دنه سَعِيا4؛ أي: زدناها لهباًء وتوقداً بھمء بأن نعيدهم إلى ما كانوا عليه 
فتستعر وتتوقد» وكأن هذا عقوبة لهم على إنكارهم الإعادةً بعد الإفناءء بِتَكْرَارِها 
مرة بعد أخرى. ليروها عِيّاناً حيث أَنْکرُوھا برهاناًء وأدغم التاءَ في #حَبَتَ» في 
زاي #زدناهم# أبو عمروء والأخوانء وورش» وأظهرها الباقون يقال: خبت 
اتاد تخر خبواء إذا :ميث وشكن لہھا: قال :ابن فة :ومعتی (رڈ کہ 

سا تسعرأء وهو التلهب فإن قلت :“ إن في خبو النار تخفيفاً لعذاب أهلهاء 
فكيف يُجَمَعْ بينه وبين قوله : لا نف عه عنم الْعَدَابُ#؟ . 


قُلْتٌ : إن المراد بعدم التْحْفِیف أَنّهُ لا يَتَخَلُلُ زمان محسومٌ بَيْنّ الخبو والتسعر» 
وقیل : إِنْهَا تخبُو من غير تخفيف عنهم» من عذابهاء ثم بَيّنَ علة تعذيبهم» لعله يرجع 
منهم مَنْ قضي بسعاديِه» فقال: ذلك ۷ العذاب جراؤشم) الذي أو الله لی 
واستحقوه عندهء والباء في قوله: باتهم كَفَرُوا اياك للسببية؛ أي: بسبب 
كفرهم بهاء فلم يصدقوا بالآيات التنزيلية» ولا تفكروا في الآيات التكوينية» واسم 
الإشارة مبتدأ» خبره» جراؤشم) ويام سوا خبر آخرء ویجوز'' أن 
يكون $ جراؤش )4 مبتداً ثاثياء. وخر نا بعد والجملة خبرٌ المبتدأ الأول» 
طوفَالیا ۹ منكرينّ لقدرتنا اشد الإنكار #لُودًا کا عِظما ررًا)؛ أي : تُراباً رَمِيماً» 
و(الهمزة) فيه للاستفهام الإنكاريء وَطحَلدًا4 في قوله: #لَونَا لمعو حلفا جَدِيدًا» 
مصدر من غير لفظه؛ أي : بعثاً جَدِيداً أو حال؛ أي: مخلوقاً جديداً . 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ الشوكاني. 


ودس 


والمعنى": أي ذلك العذابٌ الذي جازيناهم به من البعث على العمى 
والبكم والصمم هو جزاؤهم الذي يستحقونه على تكذيبهم بالبینات والحجج التي 
جاءتهم» وعلى استبعادهم وَُقُوعَ البعث» وقولهم: أبعدّ ما صرنًا إلى ما صِرْنًا إليه 
من البِلّىء والھلاكء والتفرق في أرجاءِ الأرض نعاد مرة أخرى؟ استنكاراً منهم» 
وتَعَجْباً من أن يحصل ذلك» ثم استدل على البعث» فقال: ولم روا أن الہ ای 
َلَقَ الوت وَالْأَرْسَ قاور عل أن یلق ْلَه (الهمزة) فيه للاستفهام التقريري» 
داخلة على محذوف» و(الواو) عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: ألم 
يتفكروا ولم يعلموا فان الہ الى علق لسوت وَالارض » من غير مادو مع 
عظمهماء 8فَادرٌ عل أن يلق مِنْلَهُر4 في الصغر على أن المثلَ مفْحمٌء والمراد 
بالخلق: الإعادّة؛ أي: من هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدنیٰ 
منه أَقدَرٌ. 


۳ 


والمعنى: أي ألم يعلموا ولم يَتَدِبّرُوا أن الذي خلق السموات والأرض 
ابتداعاً على غير مثال سابق» وأقامهما بقدرته قادرٌ على أن يَحْلق أمثالهم من 
الخلق بعد فنائهم» وكيف لا يقدر على إعادتهم» والإعادة أهون من الابتداء؟ . 


وبعد أن أثبت أنَّ الْبَعْتَ أمر ممكن الوجود في نفسه. . أردف ذلك بأن 
لحصوله وَفْتاً معلوماً عنده» فقال: طوَجَعَلَ لَهْرَ4؛ أي: لإعادتهم» وقيامهم من 
قبورهم لج ل ريب فيه»؛ أي: غير مرتاب فيه؛ أي: أجلاً مضروباً» ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائهاء لا يعلمها إلا هوء كما كَالَ: وما تمرم إلا لکل 
تَعْدُور 49 وجُمْلَةُ «جَمَلَ4 معطوفة على جملة «أْلّمْ برڑا 4 بنفسهاء فُلَيْسَ 
داخلاً في حيز الاستفھامء أو مستأنفةء لأنه في قوة قد رأوا لأن الاستفھامَ 
تقريريً» والمعنی''' قد علموا أنَّ مَنْ قدر على خلق السموات والأرض» فهو 
قادر على خلق أمثالهم من الإنسء وجَعَلَ لهم ولبعثهم أجلاً مخققاًء لا ريب فيه 
هو يوم القيامة. 


(١)‏ المراغي . )۲( دوح البيان. 


٤ 


وقیل”': في الكلام تقدیم وتأخيرء أي: اولم يَرّوا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه؛ قادر على أن يخلق مِثْلْهُم. 
#فأق اشن 4؛ أي: أبى المشركونء وامتنعوا من الانقياد للحق» ولم يرضوا 
ر كثُررا4؛ أي: إلا جحوداً به» وفيه وضع الظاهر موضع المضمرء للحكم 
عليهم بالظلم» ومجاوزة الحد؛ أي: وبعد إقامة الحجة عليهم» أبّوا إلا تماديا في 
ضلالهم» وكفرهم مع وضوح الحجةء وظهور المحجةء ثم بين السّبَبَ في عدم 
إجابتهم إلى ما طلبوا من الجنات والعيون بأنهم لَوْ ملكوا خزائن الدنيا. . لَبَقَوا 
على شحهمء فقال: #قُل» لهم يا محمد لو4 تملكون ام تملك خرآینَ 
يَعْمَةٍ رَق4؛ أي: خزائنَ رِرْقِهِ التي أفاضها على كافة الموجودات» وأنتم مرفوع 
لعل لیئر المذکوں غلی أن الضمير المتفضل بدل من لور المتصل ا :وهو 
(الواو) لا نہتنا؛ لأن“إلو) لآ تَدْخَلٌ إلا على الفعلء:والاصل لو تملكون أف 
تملکون كما قدّرنا آنِفاً (إذا)؛ أي : لو مَلَکُتُمُوما اکٹ ما ملكتم عن الإنفاق 
ية الإتقاقِ4؛ أي: مَحَافَةً الفقرء فلا فَائِدَةَ في إسعافكم بذلك المطلوب الذي 
الكَمَسْتّموه. أو معنى سک لَبَخِلْتَم”'» من قولك للبخيل ممسكء فلا يُقَدّر 
لَهُ مفعول. حَْيَدَ الْإتَئَاقِ»؛ أي: مَحَافَةً عَاقبَة الإنفاق» وهو النفاد وان 
اص ؛ أي: جذشہ #فَتُورَا4؛ أي: بخیلاً منوعاً بطبعه» لأن يَبْنِيَ أمره على 
الحاجةء والضنة ہما يحتاج إليه» وملاحظة العوض فیما يبذل» فالبخل والحرص 
من الصفات المذمومة؛ فلا بد من تطهير النفس عنهماء وتحليتها بالسّخاء 
والقناعة» وترك طول الأملء فإن الشَّيْطانَ يستعبد البخیلء ولو كان مطیعاًء وينأى 
عن السخیٔ؛ ولو كان فاسقاء وجنس الإنسان» وإن کان قتوراً مَحُلُوقاً على 
القبض واليبوسة كالتراب» إلا أن من أفراده خواص متخلقينَ بصفات الله تعالى» 
ومتحققين بأسرار فعاله. 


)١(‏ الشوكاني. 
زفق روح البيان. 


3-2 


له رة کر انار وت عَلیٰ اَلَبَرْ گان الْبَرٌ أَنْدَیٰ يِن البَخْر 

الا اط الف رالستار سی اتی ۱ 

وعبارة المراغي هنا: المراد من الإنفاق هنا: الفقرٌء كما أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس» وروي نحوه عن قتادة» وإليه ذهب الراغبٌ فقال: 
يقال: أنفق فلان إذا افتقرء وقال أبو عبيدة: أَنْمَّىَّه وأملَّقّء وأعدَم» وأصرّم 

أي: قل لهم أيها الرسول: لو أنكم تملکون التصرف في خزائن الله 
لأَمْسَکُٹم حَشْيّة الفقر؛ أي: خشية أن تول وتَلْعَبَء مع أنها لا تَفْرُعٌ ولا تَنْقَدُ 
أبداً» وقُصَارَى ذلك» أنّكم لو ملکتم من الخیر والنعم خزائن لا نهاية لها. 
لبقيتم على الشح والبخل» وفي هذا إيماء إلى أن الله لا يجيبكم إلى ما طلبتم من 
نبيه للا من بساتين » وغیون تنبعٌ» لا بخلاً منه» ولكن اقتضت الحكمة أن يَكُونَ 
نظام الدنيا مَكَذَاء ولا رقيّ للإنسان إلا على هذا المنوال» فهو يوسع الرزق على 
قوم» ويضيقه على آخرين» على مقتضى الحكمة والمصلحة» ومن نَم لم يُنزل ما 


سم وھ 


فٹرختموہ. ۱ 

ان لن مَتُورا4؟ أي: بُخیلاً مَنُوعاً بِطَبْعِوه كما قال: فاآم لحم تَصِيبٌ ین 
ألمي إا لا يُؤُْونَ الاس لفيا ©©6)؛ أي: لو أن لهم نصيباً في ملك الله. . لَمَا 
أعططوا أخذا شيعا .ولا مقار ہہ 

وإجمال المعنى7": أن اللَّهَ لم يجب محمداً إلى ما طَلَبُْمء لا عَواناً لنبيهء 
ولا لأنه ليس بنبي» ولا بُخلاً ۔ حاشاه ‏ بل لحكمة منه» فَرُبَّمَا كانت وفرة العطاء 
إذا نزت على غير وجهها مصايب على الناس؛ فأما أنتم فِمَنْمُکم يجري على 
طريق البْحُل٠‏ َلَوْ صُلُم لكم السموات والأرضٌء وادارستموها لم تَفْهَمُوا إلا 
الإمساكٌ؛ ومن نَم لا يسلمكم مفاتيح خزائنہء لَِلاَ تمسكوا الْمَالَ لأنفسکم؛ ولا 


)١(‏ المراغي. 


۲٢ 


وقد ْنَا مُوسى4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد أعطينا مُوسَى بن عمران 
عليه السلام شع ءات ؛ آئ: معجزات # کہ ؛ أي : واضحات الدلالة على 
صحة نبوته» وَصِدَقِهِ وصحة مَا جَاءَ به من عند اللہ حين أرسل إلى فرعون 
وقومهء فلم يُؤْمِنُوا بها كما قال تعالى: فاشتکا رکا وما جرب وقال: 
وححدفاً يها وأستيقنتهآ اتمم طلا وما . 

وقد ذكر سبحانه في كتابه العزيز ست عشرةً معجزةً لموسى عليه السلام: 

١‏ - أنه أَرَالَه العقدة من لسانه؛ أي: أذْمَبَ المُجْمَةً عن لسانه» وصار 

۲ - انقلاب العَصًا حَیة. 

۲ تلت الع باهم وعصئهم على كفرتها. 

۱ WEEE: 

ه ‏ الطوفانٌ. 

5 الجراڈ. 

۷۔ القَعَل. 

۸ - الضفادع . 

۹۔ الدم. 


قی السو 

١‏ انفلاق الحجر في قوله: اي اسرب بصا لهَُجر4. 

. إظلال الجبل في قوله: «وَإِدْ تَنَقََا ابل وهم کان لہ‎ - ١ 

۳۔ إِنرَال المن والسلوى عليه وعلى قومه. 

4 و١٠‏ البجدب ونقص الثمرات في قوله: #ولقد أَحَذْنا ٤ال‏ ورَعَوْنَ 
ایت وَتقّوں من لتَمرْتِ) . ظ 


۲۷ 


۔ الطمس على أموالهم من الحنطة والدقيق والأطعمة. 


وقد اختلفوا”'' في المراد من هذه التسعء أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
متوو زابخ رن 5 ن المنذرء من طرق عدة» عن ابن عباس: أنها الْعَضَاء 
والیدء والطوفانء والجرادء والقملء. والضفادعء. والدمء والسنون» ونقص 
الثمرات . 

وقيل: المراد بالآيات الأحكام. فقد أخرج أحمدء والبيهقي» والطبراني» 
والنسائيء وابن ماجه: أن يَهُودِيْن قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي 
فنسأله. فأتياه ية فسألاه عن قول الله تعالى: #ولقد ءائینا موسئ قشع ايت يسنت » 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تزنواء ولا لوا 0 
التي حرم الله إلا بالحق ولا تَسْرِقُواء ولا تَسْحرواء ولا تَأْكُلُوا الرباء ولا تَنْشُو 
ببريءٍ إلى ذي سلطان لِيَقْيله ولا تدا امت وأنت ت وه بكم حم أ 
لا تعدوا في السبت» فقیّلا يَدَهُ ورِجُْلَه؛ وَقَالاً: نشهد أنك نبي؛ قال: « 
يمنعكما أن تسلما»؟ قَالاً: إن دَاوُدَ دعا أن لا يَرَالُ من ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا يهود. قال الشهاب الخفاجي: وهذا هو التفسير الذي عليه 
المعرل في الآية د ثُمّ خاطب بيه فقال: #صَسْحَلُ» يا محمد «بّۍ إِسَرّوِيلَ» الذين 
كانوا في عَضْرِكٌ وآمنوا بك كعبد الله بن سلام وأصحابه عن قصة مُوسی فيما 
جری بينه» وبين فرعون وقومه» لتزید ظمأنينتك» ويقينك» ولتعلم أنَّ دَلِك أمر 
محقق ثابت عندهم في كتابهم» وليظهر صِدْقُ ما ذكرته عند المشركين» فيكون 
هذا السؤال سؤال استشھادء وهذه" الجملة اعتراضية بَيْنَ العامل الذي هو 
#مَايينَا4» والمعمول الذي هو ٭إ جَآمَهُم4؛ أي: حينَ جَاءَ موسى بني إسرائيل 
الذين كانوا في زمانه عليه السلامء وهذا الظرف متعلق ب#اتينا#؛ أي: ولقد آتينا 
موسى تع آیات بينات حين جاء موسى بني إسرائيل» فأظهر ما أتيناه من الآيات 
عند فرعون» وبَلَغه ما أرسل به قال ۶)؛ أي : . لموسى عليه السلام : #فرعون 


)١(‏ المراغي. 
(؟) المراح. 


اللعین إن الک يمى مَسْحُورا4؛ أي : مغلوب العقل؛ مخلّطاً عليه أمرهء أو 
موا :نروك او شارا بغراتت أفغالة» قاله الفراء وا غبيلة: 
فوضع المفعول موضعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم» وميمونء أي شائم 
ویامِن . 

وقيل: إن (إذ) تعليلية لا ظَرْفِيّة» معللة للسؤال؛ أي: فاسألهم يا محمد 
بشرركف أنه جاءهم؛ أي: جاءَ آباغھم بهذه الآيات» وأبلفّها فِرْعَون فقال له 
فرعون: إني لأظنك يا موسى مخلّط العقل» ومن ثمٌ ادعيتَ ما ادعيتٌ مما لا 
يقول مثلّه كامل العقل حصيف الرأي. 

وقيل: جملة قوله: تنعل ليست معترضة بل هي مقول لقول محذوف 
تقديره: #ولقد ءاییتا موسیٰ - ايت ۽ ت ف #قلنا» له #اسأل*» فرعون طبَیَ 
مت یل ٭؛ أي: فك أولاد يَعْقُوبَ من يده وأسرهء أي: سلهم يا موسى من 
فرعون؟ وقل له: أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم» والظرف في قوله: #إدّ 
جَآءَهُم4 متعلق بذلك القول المحذوف. أو ب #اسأل4؛ أي: حين جاء موسى 
بني إسرائيل» وفرعون وقومّه. 

وقرأ الجمهور"": فل بن إِسْرهِيلَ4 بصيغة الأمر لرسول الله اف أو 
لموسى عليه السلام» كنامز یلت وقرأ ابْنُ عَبّاسِر» وابن نهيك (فسأل بني 
إسرائيل) على صيغة الماضي؛ أي: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» فسأل 
مُوسَى فِرْعَوْنَ أن يرسل معه بني إسرائيلَ إذ جاءهم. .. الخ 

4% موسى لفرعونء والله الْقَدَ عَمَتَ* يا فرعون 0¥ 15 موا کہ ؛ أي : 
ما أَنْوَلَ علي هذه الآيات التسع التي .ا وأوجدها إلا رب مث 
والأرّض ومالكهما حالةً كونها لبَصَكِر4؛ أي: دلالات يستدل بها على قدرة 
الله تعالى» ووحدانيته» وحجة لي على حقيقة ما أدعوك إليەء وشاهدة لي على 


)١(‏ القرطبي. 
(۲) زاد المسير. 


۲۹ 


صدقي وصحة قولي: إني رسول الله بعثني بها رب السموات والأرض؛ لأنه هو 
الذي يقدر عليها وعلى أمثالهاء وهي بصائر لمن استبْصَرٌ بهاء وهدىّ لمن اهتدى 
بهاء برف امن ركه أن من مایا تی سح وأنّها من عند الله لا من عند 
غيره» إذ كَانَتْ معجزءةً لا يقدر عليها إلا رب السموات والأرض» وقرا 
الجمهور لد عَنْتَ4 بفتح التاء على خطاب موسى لفرعون» وتبكيته في قوله 
عنه: إنه مسحور؛ أي: لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب السحرء ولا أني 
خدعت في عقلي» بل قلقت انلها اھ إلا اھ سام وما اکس E‏ 
مِن إسناد إنزالها إلى لفظ رب السموات والأرض» إِذْ ُو لما سأله فرعون في 
أول محاورتهء فقال له: #وبًا َب العليت الگا 6ل رب سمرت وَالْأَرْضِ) ينبهه 
على نقصهء وإنه لا تصرف له في الوجودء وقرأ علي بن أبي طالب؛ وزيد بن 
علي» والكسائي #علمت*# بضم التاءء أخبر موسى عن نفسه أنه ليس بمسحور 
كَمَا وَصَمَّه فرعون» بَلْ هو يعلم أنَّ مَا أنزلَ هؤلاء الآيات إلا الله قال" أبو 
عبيد: المأخوذ به عندنا قراءة الجمهورء أعني فتح التاءء وهو الأصح للمعنى؛ لان 
موسى لا يقولٌ: علمت أناء وهو الداعي» وروي نحو هذا عن الزجاج. 


ا ع عم رر و تم ہم ۶ 2 َ‫ 
لوان لأَطنك يتفرعوت مشجوا ہہ ؛ أي : مصروفا عن الخير» مطبوعا على 


الشرء من قولهم: ما ثبرك عن هذا؛ أي: ما صرفكٌ أو هالكاً فإن الثبورٌ الهلاك» 
وقرأ”" أبي «وإن إخالك يا فرعون لمثبورا» وهى إن المخففة: واللام الفارقة 


ًاراد فرعونُ من نتائج ظنه الکاذب أن يسْتَفِرهُم4؛ أي: أن يُخْرِجَ مُوسَىء 


وبني إسرائيل لين الأَرِّ4؛ أي: من أرض مصر بقتلهم واستئصالهم بحيث لا 
يُبقي منهم أحداً فعكسنا عليه مكره لتق ؛ أي: فرعون في البحر لو 
َعَم من جُنْدِه من القبط «جيعا» فأخرجناه من أرضه أفظع إخراج؛ ونجينا 
موسى وقومّه من نتائج ظنه الصادق وتا مِنْ بَمْدِ4؛ أي: من بعد إغراق فرعون 


ہو هي سلس 


وقومه َي إِنَرْوِيلَ4: أي: لأولاد يعقوبء #اأسْكُوأ الس التي أرَادَ أن 


(؟) الشوكاني. 


٥٣ 


يستفرّكم منهاء وهي أرض مِضرَء إن صح أنهم فَعَلوها مت رارض اتا 
أو أرض الشامء وهي الأرضٌ المُقَدِّسَةُ التي وعدتم بها ًا جا وعد الكخرة4؛ 
0 البعث بعد الموت؛ أي: البعث الموعود في الدار الآخرة» طيِثْنا ك0 

ي: أحييناكم» وجئنا بكم من قبوركم إلى المحشرء حَالَةَ كونكم طلَقِيًا»؛ أي: 
أنتم وهم فُيَخْتَلِظُ جميع الخلق المسلم والكافر» والبر والفاجرء تم 
نحكم بینکم» ونميز ر سُعَداءکم من أشقيائكم . 

وباي أَنَتَهُ4؛ أي: وحَالَّةَ کون هذا القرآن مُلْتَبِساً بالحق» والحكمة 

المقتضية لإنزاله» وهي هداية الخلقء وقطع أعذارهمء أنزلناه عليك يا محمد 
طحق ؛ ا ئ2 وعالة كوه ما بالدية عق مين العقاتت المتحرکتہ 
والأحكام الحقة نَزَّلَ عليك یا محمد» أو المعنى: وبالحق أنزلناه من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء في ليلة کو جا واحدةًء وبالحق نزل عليك 
مُنْجُماً بحسب الوقائع . 


وهذا الکلام''' مرتبط في المعنى بقوله: #قل لن أَجْسَمَعتِ الا وَالْجِنُ» 
الخ وهذا على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى 
غيره المناسب لهء ثم يَرْجِعُون لِمَا كانوا بصدده اه شيخناء وفي الخطيب أنه 
معطوف على وقد صرفا) وقيل معنی قوله: لوَيِلَلَيَ أَرَلنَهُ4؛ أي : وأنزلنا 
عليك القرآن متضمناً للحق» ففيه أمر بالعدل. والإنصاف» ومكارم الأخلاق» 
ونهيّ عن الظلم والأفعال الذميمة» وذكرٌ براهين الوحدانية» وحاجة الناس إلى 
الرسل لتبشیرھمء وإنذارهم» وحثهم على صالح الأعمال انْتِظاراً لِيَوْم الحساب» 
والجزاءء # ولي ر ؛ أي: وَنَرَلَ إليك محفوظاً یسا لم يشب بغيره» 9 
يزد فيه» ولم ينقص”"» وقد يكون المرادء ونزل إِلَيْكَ مع الحقء وهو شدیدُ 
القوى» الأمين المطاع في الملا الأعلى جبريل ل السلام» وبعد أن مَدَحَ 


مر بر 


الكتابَ» مدح من أنزل عليهء فقال: فو أَرْسَلْتَك4 أيها الرسول إلى مَنْ أرسلناك 


)١(‏ الفتوحات. (۳) المراغي. 
(۲) المراغي. 


إليهم من عِبَادِنَا إلا مي بالجنة مَنْ أطَاعَنَاء فانتهى إلى أمرناء أي: إلا هَادِيا 
ن4 أي : ومنذراً لمن عَصَانًا بالعقاس. فهؤلاء الجهال الذين اقترحوا عليك 
تلك ا جزات» وتمردوا عن قبول دينك » لا شیء عليك من كفرهم. 


را منصوب بفعل مضمر يفسره قوله: لوَقدُ۹؛ أي: وأنزلئًا عليك 
قرآناً فرقناه؛ أي: فصلناه وبیناہء وقيل: فرقنا به بين الحق والباطل» وقيل: معناه 
أنزلناه نجُوماً لم ينزل مرة واحدةٌّء بدليل قوله: لتقرأه على الناس؛ وقد بُدىء 
بإنزاله ليلة القدرء في رمضانء ثُمّ أنزل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب 
الوقائع . 


قرأ الجمهور”' : فة بتخفیف الراء أي : بينا لاله وحرامّة» قاله ابن 
7 وعن الحسن: فرقنا فيه بين الحق والباطلء وقال الفراءۂ: أحكمناةء 
وفصلناه كقوله: فا برق كل کل آثر کم 469 وقرأ أبي» وعبد الله. وعليٌ وابن 
عباس؛ وأبو رجاءء وقتادة» والشعبئٌ وحميدء وعمر بن فائدء وزيد بن عليّ 
رص روا كن وطكرمة» الع بحلاف عة "بعد الراف آئ: اترتا انتا يعد 
نجمء وفصلناه في النجوم» وقيل: معنی #فرقناه» بالتشديد فرقنًا آياته بین أمرء 
ونهي» وحکم وأحكام» ومواعظ: وأمثال» وقصص وأخبارء مغيبات أنَتْ» 
وتأتي» وقرأ أبي وعبّد الله افرقناه عليك) بزيادة عليكَ ثم ذكر سبحانه العلة 
لقوله: قَرقْتَاهُ فقال: فا لنقرآر على الاس عل مُكنِ»؛ أي: أنزلناه مفرّقاً لتقرأه على 
الناس على مكث؛ أي: على مهلء وتأن وتؤدةء شيئاً قَسَيْاء فإنه أَيْسَرٌ للحفظ 
وأغون على الفهم؛ أي: وحكمة نزوله هكذا بعضه إثر بعض أن تقرأه على الناس 
بتؤدة وتأن ليسهل عليهم حفظه» ويكونٌ ذلك أعون على تقوم معنا دع رتن''' اتف 
القراء على ع العيم ‏ في #«#مكك» إلا ابن محيصنء فإنه قَرَأ به بفتح الميم» وهمًا 
لغتان ول4 8 ثلاث وعشرين سنة #انَزِيلًا4 على قانون الحكمة» وحسبٍر 
الحوادث » وجوابات السائلینء وفائدة قوله: ورلته نزِيلا» بعد قوله: #فرفتة» 


fof 


بيان أنَّ ذلك التنزيل لمقتض ۔ وهو التنزيل بحسب الحوادث ‏ للمصلحة» لأنهم 
لو أخذوا , بجميع الفرائض في وقت واحد لنفرواء ولم يطيقواء تم ثم هددهم سبحانه 
ملح امت ا #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين لَكَ «لن 
توصت لك حی تقر کا یں الْأرْضٍ يِْبُوءا4 ماما بو.». أي آمنوا إن شئتم بهذا 
القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به» ولو كان 


زار لا اہ إن شئتمء فإن إيمائكم به لا یزیڈہ كَمَالاَّ» وامتناعكم عنه لا 
يورثه نقصاً. ثم علل عدم 6 بهمء واحتقار شأنهم بقوله: #إنَّ أن أوووأ 
للم وأعطوة ين مَنْلِ4؛ أي: من قبل نزول القرآن؛ أي: وَإِن تكفروا به أيها 
المشركونء فن الْعْلَمَاءَ الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل نزول القرآنء وعَرقُوا 
أن الله سيبعث نبياً في آخر الزمان» وعرفوا حَقِیقَةً الوحي» وأمارات النبوة كزيد بن 
عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعبد الله بن مه نا يتل عَم هذا القرآن 
ليرو لِلَأَدهَانِ4؛ أي: يَسْقطَونَ على وجوههم حالَّةَ کونھم #سجَّدَا4؛ أي: 
ساجدين لله سبحانه وتعالى شکراً له على إنجاز وَعْدِهِ بإرسالك» وهذه الآيةٌ من 
عزائم السّجَّداتء وإنما قَيّدَا'' الحُرُورَ وهو السقوط بكونه للأذقان؛ أي: عليها 
لأنَّ الذقنء وهو مجتمع اللحيينء أرَّلُ ما يحاذي الأرضء قال الزجاج: لأنَّ 
الذقن مجتمع اللحيين» وكما يبتدىء الإنسان بالخرور للسجود» فأول ما يحاذي 
الأرض به من وجهه الذقن. وقيل المراد تعفير اللحية في التراب» فإن ذَلِكَ غاية 
الخضوعء وإيثار اللام في «للأذقان# للدلالة على الاختصاص» فكأنهم خصوا 
أذْقَاتَهُم بالخرورء أو خصوا الخرور بالأذقان. 


والخلاصة'': أنكم إن لم نے اق توي امس سی 
منكمء وفيه تسلية لرسوله بيه وازدراء لشأنهم . 


)١(‏ الشوكاني. 
)٢(‏ المراغي. 


وا ری ). أنه إن لَمْ يؤمن به هؤلاء الجهال الذين له عل عندھم ولا 
معرفةً بگتب اللہ ولا بأنبیائہ فلا تبال بذلك» فقد آمن به أهل العلم وَحَسَعُوا 
لہ وحَضَعُوا عِنْدَ تِلآَوَتهِ عليهم» ُخضوعا ظھر أثره البالغ بكونهم يَخْرُون على 
أذقانهم سُجُداً لله. 


# ويفولورب 4 ؛ أي: ويقول الذين أوتوا العلم في سجودهم #سبحن رنا» ؛ 
أي : تَنزِيهاً لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب» أو تنزيهاً لّه عن خلف وعده 
الذي في الكتب السالفة ببعث محمد بيه وإنزال القرآن عليه #إن كن (إن) 
مخففة من الثقيلة أي: إن النَّأنَ وَالْحَالَ كان فارَئْد رَيَنَا» بإنزال القرآنذء وبعث 
محمد وَل #لمفعولا)؛ أي: منجزاً آنياً كائناً لآ مَحَالَةَ واقعاً البتة؛ لأن الخُلْفَ 
نقص» والنَفْص عليه تعالى محالء وقيل: الظاهر”" أن المرادٌ بالوعدء وعد 
الآخرة كما يدل عليه سياق الآية» من قصة موسی؛ وفرعون؛ وما قبلها من قصة 
قریش في إنكار البعث؛ والله أعلم . 


ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم بَاكِينَ فقال: ف یرود ٭؛ أي: ويخر الذين أوتوا 
العلم ويسقطونٌ اہر ای على أذقانهم الوه تا اٹ فيهم» من 
مواعظ القرآن حالةً كونهم يكرت( من خشیة الله تعالى» وكرر ذكر الخرور 
للأذقان لاختلاف السبب؛ فإن الأوْلَ: لتعظيم الله تعالى وتنزيهه» والثاني: للبكاء 
بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم» ومزيد خشوعھم؛ ولهذا قال: #وزدهر)؛ أي: 
سماع القرآن» أو القرآن بسماعهم له» أو البكاءً» أو السجودہ أو المتلو. 
#خشوعًا» ؛ أي : تاعا لله كما يزيدهم علماً) ويقيناً بالله تعالى؛ أي : يزيدهم 
لين قلب؛ ورطوبة عين» فالبكاء مسحب عند قراءة القرآن» وفي «الفتوحات»: 
وتكرر الخرور لاختلاف حاليه بالبكاء والسجود» وجاءت الحال الأولى اسماً 
لدلالته على الاستمرار» والثانية فعلاً لدلالته على التجدد والحدوث اه «سمين». 


)0( الشوكاني . 
زفق روح البیان ۔ 


5 : ا اد و اک 2 . 
وقد جاء في مدح البكاء من خشية الله تعالى أخبار كثيرة : 


فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يل يقول: «عينان 
لا تمسهما النار» عين بكت من خشية الله تعالى» وعين بات تحرس في سبيل 
الله تعالی» . 

وأخرج مسلمء والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيِ: «لا يلج 
النارٌ رجل بَكَى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولاً اجتمعٌ على عبد 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم». 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وغيرهما عن عبد الأعلى التميمي» أنه 
قال: إن من أوتي من العلم ما لم يبكه. . لخليق أن قَدْ أوتي من العلم ما لا 


lois 


ينفعه؟ لأنَّ الله تعالى نعَتَ أَهْلَ العلم فقال: ووه لدان يكيس 

ثم رد على | لمشركين | لمنكرينَ إطلاق اسم الرحمن عليه عز وجل فقال: 
قل ادعو الله أو ادعو أَلسَّمْنَ4؛ أي: قل يا محمد لمشركي قومك الذين أنكروا 
اسم الرحمٰن؛ ادعوا اللة؛ أي: سموا أيها القومٌ مَعْبُودَكم الح باسم الله إن 
شئتم» أو باسم اوہ إن شئتم؛ أي: قولوا في دعائه إن شئتم: ياالله» وإن 
شئتم قولوا: يا رحمن لیا ما يدعو کہ ؟ أي : أي اسم من هذين الاسمين تدعوه 
یہ4 فهو من أسمائه ف ؛ آئ؟ لان له سبحانه أشماء هي ظط السا الكثيرة» 
لی لدلالتھا على الكمال والجلال فمعنی حسن أسماء الله تعالى كونها 
مفيدة لمعاني التَحْمِيدَء والتَقْدِيسَء والتمجیڈء والتَعْظِيمَ؛ أي: فبأي اسمين منهما 
تسمونه فهو حسن, لأنَّ كل أسمائه حسنی؛ إذ فيها التعظيم» والتقديس لأعظم 
موجود» وهو خالق السموات والأرض» وهذان الاسمان منها. 

قال البيضاوي: والدعاء”" فى الآية بمعنى التسمية» وهو يتعدى إلى 
مفعولینء حذِف أولهما استغناء عنه» وأو للتخيير» والتنوين في أياً» عوض عن 
المضاف إليه» و(ما) صلة لتأكيد ما في أي من الإبهام» والضمير في ف4 


)١(‏ المراغي. 20 (۲) البيضاوي. 


Yoo 


للمسمىء لأن التسمية لهء لا للاسم؛ وكان أصل الكلام: أيّاْ ما تدعوا فهو 
حَسَنٌ وضع مَوْضِعَه فله الأسماء الحسنى للمبالغة» وللدلالة على أنها إذا حسنت 
أسماؤه كلهاء حسن هذان الاسمان اه. فمعنى”" #ادَعْوأ آله أو ادشرا اَن ؛ 
أ سو الود سی ا ہا مت صا "الأ شناء السك جات 
حتت اماو كلها فهذان الاشمان نما والسلای مريت الا خسن التی هر 
أفعل التفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» كما في «القاموس»: 
وجملتها تسعة وتسعون اسما كما في الحديث الصحیح؛ بروايات متعددة عن 
علي وأبي هريرة رضي الله عنهما «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً من 
أخصَّامًا دخل الجنة؛ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم...2 إلى آخر 
ما سرده الترمذي في جامعه» وقد شرحناها كلها شرحاً شافياء في كتابنا اهّدیة 
الأذكياء على طيبة الأسماء» وهو مطبوع منتشر فراجعه إن شئت. 


کے 5 . كي ۱ 0 52 
وقرا طلحة بن مصرف”" : #أيا من » فاحتمل أن تكون #من 4 زائدة على 
مذهب الكسائي» واحتمل أن يكون جمع بين أداتي شرط على وجه الشذوذ. 


ثم أمر رسوله ييه بالتوسط في القراءة» فلا يجهر صوته» ولا یخافِث بهء 
فقال: ولا يَجَهَرَ4 يا محمد #بصلايك)؛ أي: لا ترفع بقراءتك في الصلاة في 
المسجد الحرام» فيسمعها المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا 
ات يها4؛ أي: بقراءة صلاتك؛ أي: لا تسرها عن أصحابك» فلا تسمعهم 
القرآنَ حتى يأخذوه عنك» فَهُوَ على حَذْفر المضاف؛ للعلم بأن الجهرًء 
والمخافتَةً من نعوت الصوتء لا من تُعُوت الصلاة؛. لأن الصّلاَة أفعال» وأذكارء 


فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

وابتخ بن دلك)؛ أي: واطلب بين الجهر والمخافتة «سَبِيِلَا»؛ أي: أمراً 
وسطاًء فإِنَّ خير الأمور أوساطهاء والتعبير" عن ذلك بالسبيل باعتبار أنه أمرٌ 
(0 الفتوحات . (۳( روح البيان. 
(۲) البحر المحیط . ۱ 


امت 


يتوجّه إليه المتوجھون؛ ويؤمه المقتدون» فيوصلهم إلى المطلوب؛ روي أن أبا 
بكر رضي الله عنه ‏ كان يَحْفْتء ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمر 
۔ رضي الله عنه ‏ يَجْهَرٌ بهاء ويقول: أطردٌ الشيطان» وأوقظ الوسنانَ» فلما نزلت 
هذه الآية» أمر رسول الله كل ابا بَكْرِ أن یرفع قليلاً وغُمرَ أن يَخْفِض قليلاً . 
رلا أ الله سعال وسوله أن لا يتادية إلا باسماته الى > غلمه كيقية 
التُحمِيد بقوله: #وثُل» أيها الرسول في ثَنَاءِ ربك المد اللائق» والشكرٌ الدائِم 
مستحق یلو4 سبحانه وتعالی؛ ذي الجلال والإكرام» لدی تر سذ4 ولم 
يَجْعَل لنفسه #ولا4 ذکراً ولا أنتّى» لأن الولآدَةَ من صفات الأجسام والحوادث 
لا غيرٌء وهو رَد على اليهود والنصارى وبني مدلج حيث قالوا: عزير ابن اللهء 
والمسيح ابن الله والملائكة بَا الله» تَعَالَى الله عَنْ ذلك علواً كبيراً و4 
الذي لم يكن له شريك في الملك 4؛ أي: في ملك العالم؛ أي: في الألوهيةء 
فإن الكل عبيده» والعبد لا يصلح أن يكون شريكاً لسيده في ملکه» وهو رد على 
الثنویة القائلين بتعدد الإله #و» الذي الم يكن له ولي؟4؛ أي: ناصر ينصره #إسّنَ 
لال والهوان؛ أي: لم يوال أحداً من أجل مذلة بهء ليدفعها بموالاته فِِهُ 
محالٌ أن يذل فَيَحْتَاج إلى أحد يتعزز به» ويدفع عنه المذلة» إذ لَه العِزَهُ كلهاء 
قَلَيْسَ له مَذَلَةَ ولا له احتياج إلى ولي يدفع الذل عنه» وهو رد على المجوس 
والصابئين في قولهم: لَوْلاً أولياء الله لذل الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وفي «الأسئلة المقحمة»: کیف''' جعل عدم الولد علة استحقاق الحمد؟. 
الجواب: إن هَذَا لَيْسَ بتعليل لوجوب الحمده إِنّما هو بيان من يقع له 
الحمدء كما تقول: الحمد شه الأول الآخرء الحمد لله رب العالمين انتهى. 
وفي «الكشاف»: كيف رتب الحمد على نفي الولد والشريك والذل» 
أي: مع أنه لم يكن من الجميل الاختياري؟ . 


قلت إن كن هذا وصفه حو الدئ يقد على إيلاء کل تة فهو الذي 


(١)‏ روح البيان. 


يستحق جنس الحمد» وقال بعضهم: وترتيب الحمد على عدم اتخاذ الولد؛ لأنَّ 
من كان هذا وصفهُ فهو القادر ولا شك على إسباغ النعم وإيلائهاء أما صاحب 
الولدء فهو مستهدف للتَلّهي بولده عن غيرهم» والاشتغال بهم عن سواهم وة 
تَا ۹؛ أي: عظمه تَعْظيماًء أو قل: الله أكبر من اتخاذ الولدء والشريك» 
والولي. 

والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بثلاث صفات27 : 

١‏ أنه لم يتخذ ولداًء فإِنَّ من اتخذ الولدَ يمسك جميعَ النِعَم لولده» ولأن 
الوّلَدَ يقوم مقام الوالد بعد انقضاء أجله وفنائهء تنزه ربنا عن ذلك» ومن كان 
كذلك لم يستطع الإنعام في كل الحالات» فلا يستحق الحمد على الإطلاق. 

” - أنه ليس له شريك في الملك؛ إذ لو كان له ذلك؛ لم يعرف أيهما 
المستحق للحمدء والشکر؛ ولَگان عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره» ولم يكن 
منفرداً بالملك والسلطان. 

۳۔ أنه لم يكن له ولي من الذل؛ أي: لم يوال أحداً من أجل مذلة به 
يدفعها بموالاته. 

والخلاسة : انه الف لا رہ کے الس عليه ھی للا يديقف افش 
في الملك. ولا ناصر يدفع العدو المذل لهء وإذا تنزه ربنا عن ذلك فقد أمن 
الناس نضوب موارده» وأصبحت أبوابه مفتحة لکل قاصدء فلتغترف ۔ أيها العبد ‏ 
من مناهله» ولتعلم أنه لا يحابيك لأجل أهلك ولا نسلك» ولا دينك» ولو كنت 
ابن نبيٌ من الأنبياء» أو عظيم من العظماء. ومعنى فو تكِيَا4؛ أي: وعظم 
ربك أيها الرسول بما أمرنًا أن تعظمه به من قولء أو فعلء وأطعه فيما أمرك 
به» ونهاك عنهء وتكبيره تعالى وتنزيهه يكون: 

١‏ بتكبيره في ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذّاتوء وأنه غني عن كل 
موجود. 


)١(‏ المراغي. 


١‏ بتكبيره فى صفاته» باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الكمالء منزّةٌ عن 
صفات النقص . 

٣۔‏ بتكبيره فى آفعاله» فتعتقد أنه الا يجري شیء فی ملكه إلا وفق حکمتە؛ 
وإرادته. 

5 بتكبيره فى أحكامه. بأن تعتقدً أنه مَلِكُ مطاع › له الأمر والنهى» وَالرَفْعُ 
والحَفْض وأنه لا اغتِرَاضَ لأحد عليه في شيء من أحكامه› یڈ من یشاء 
ويذل من يشاء. 

= تكبيرة في أسمائهء فلا یذکر إلا اانه الحسنى» ولا يوصف إلا 
بصفاته المقدسة. 

ثم ينبغي للعبد بَعْد أَنْ الع في التكبير: والتنزيه» والتحميد» والطاعة مقدارز 
عقله وفهمه» أن يَعْتَرفَ أن عَفْلَهُ وفهمه لا يفي بمعرفة جلال اللہ ولسانه لا يفي 
بشکره» وأعضاءه لا تفى بخدمته» تكبر اله عن أن يكون تكثيرة وَافياً بکنه مجده» 
وعزته» وروي أن قول العبد: الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء والتكبير: أكبر 
لفظة للعرب في معنى التعظیمء والاجلالء وأكد بالمصدر تحقیقاً له» وإبلاغاً في 
معناه» وابتدئت هذه السورة بتنزيه الله تعالى» واختتمت به. 

روی جو سم وط الجھني : أذ رول الله الا كان یقول : 
«آية العز الد کر ای لر سذ » الآية» وعن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله کلت : 7- من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في 
السراء والضراء» اوا عبد اوزاف عن عبد الكريم ابن أب أمية» قال: كان 
رسول اللہ لله گل يعلمْ الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات # الد 1 لَنِى 3 
ِل ولا . . . © إلى آخر السورة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة» قال: ذكر لنا اَن رسول الله و گان يُعَلَّم أهله هذه 
الآية # الد َه ای لر سذ وا . .  .‏ إلى آخرهاء الصغير من أهله والكبير. 


(49. الس الط : 


۲۹ 


وأسأل الرحمة قبل الموت» وعند الموت» وبعد الموت» إنه تعالى ناشر 
العظام. بعد الموت» وسامع الصوت› حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. 


الإعراب 
ار شيط أسَّمَهَ کا يَعَنْتَ متا كِسَنًا أو تاق بال وميك ملا 0> . 


4 


یا حرف عطف وتنويع سوط ألسَّمَآه4 فعل ومفعول به معطوف على 
تنج وفاعله ضمير يعود على محمد #ككمًا» (الکاف) حرف جر (ما) 
مصدریة ##رَعَمَْتَ»# فعل وفاعل ومفعول الزعم محذوف تقديره: كما زعمت 
إسقاطهاء والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية (ما) مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور بالكاف والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: أو تسقط السماء 
إسقاطاً كائناً كزعمك؛ أي: كالإسقاط الذي زعمتهء عتا جار ومجرور متعلق 
روا)4 «كَِئَا4 حال من اک4 وأو َأ فعل مضارع معطوف على 
شوہ وفاعله ضمير يعود على محمد ار متعلق ب طتَلق». رپڪ 
معطوف على الجلالة ميلا حال من الجلالة 8 
ہار يكت لكَ ينث ين ار أذ ر ف الشعله وکن ۳ مت لرقيك حى رل عتا 
3 پر فعل ناقص معطوف على #تتْجِر». «الكَ» خبره مقدم بت4 
اسمه مؤخر #يّن زرف جار ومجرور صفة ل ث4 ار رق فعل مضارع 
معطوف على تنج منصوب بفتحة مقدرة» للتعذر» وفاعله ضمير يعود على 
محمد في السا جار ومجرور متعلق ب#رّقّ4 #وَلن» (الوار) عاطفة #آن 
ومن ناصب وفعل منصوب» وفاعله ضمير یعود على المشركين» والجملة في 
محل النصب معطوفة على جملة قوله: #لن توت لك حى تفج «لرَقِيكَ4 جار 
ومجروز متعلق ب #نْوّنَ» و(اللام) إما تعليلية» أو بمعنى (الباء) السببية لإحَقٌ ۷ 
حرف جر وغاية» نل4 منصوب بأن مضمرةء و عير يعود على محمد 
لينا متعلق به صتا مفعول به» وجملة رو4 صفة ل «حتبًا4. 


1° 


هم 


وجملة #تنزّل» في تأويل مصدر مجرور ب حى تقديره: إلى تنزيلك علینا 
«#كتبا» 7 والجار والمجرور متعلق ب #نُوْمِتَ»*. 

3 سَبَحَانٌ ری هل 33 إل ےئ 

#قل» فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة #سبَحَانَ 
رب . . .€ إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: ٢‏ سُبَحَانَ تی منصوب 
على المفعولية المطلقة» بفعل محذوف وجوباء تقديره: أسبحه سبحاناء والجملة 
المحذوفة في محل النصب مقول #قل». #هل) حرف استفهام للاستفهام 
الإنكاري» #كُتُ4 فعل ناقص واسمه إل أداة استثناء مفرغ بسا خبر كنت 
أو حال ولرسلا) نعت أو خبر ثان ل #كُتُ»» و الاستفهامية في محل 
النصب مقول #إقل©. ظ 


وما مح الا أن ر یؤمنوا إذ جام ادى إل أن قالوا ابم الله بکرا رسول )4 . 


لواچ (الواو) استئنافية (ما) نافية لمت الاس فعل ومفعول أول أن 
موأ ناصب وفعل» وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على كونه 
لا اتا مھ تقديره: وما منع الناس إيمائهم إ4 ظرف لما مضى من 
الزمانء متعلق ب#يِؤْمئَُا4 جام الْهُدَئ» فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
الجر» مضاف 4 لهإذ» تقديره: وما منع الناس إيماتهم» وقت مجيء الهدى 
إياهم إل أداة استثناء مفرغ» فان“ حرف نصب ومصدر 8لیا چ۹ فعل وفاعل 
في محل النصب» بأن المصدرية» والجملة الفعلیة مع أن المصدرية» في تأويل 
مصدرء مرفوع على الفاعلية» لمع شور وما منع الناس إيمائهم وَقْتَ مجيء 
الهدى إیاھم؛ إلا قولهم: ہابت ال بكرا رو4 0 محكي ل#تَالُوا»4 وإن شئت 
قلت: مَك (الهمزة) للاستفهام الإنكاري #بسك ال فعل وفاعل» ##برا» 
حال من رَسُولًا» لأنه نعت نكرة قدمت عليهاء 7 مفعول به» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول ٭فالوً . 

ایل لو کات في النْضٍ يک يشوت من للا علفھر ‏ کے الک 

کڪ ن ©4. 


۲١ 


«فُل€ فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستانفة لو کک 
في الْأَيْضِ» إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: الَو حرف شرط 
«كت4 فعل ناقص لاف الْأَرْضِ4 جار ومجرور خبر ہل کک َ4 اسمها 
مؤخرء وجملة #كات4 فعل شرط اوہ لا محل لَهَا من الإعراب #يستوت» 
فعل وفاعلء والجملة صفة لم4 «امظمَيَنَ4 حال من فاعل #يَشُورت » 
لرا (اللام) رابطة لجواب لر الشرطية» «نزلنا): فعل وفاعل» والجملة 
جواب لو4 الشرطیةء وجملة أو الشرطية في محل النصب مقول #ثُل» 
«عَليِمَ» متعلق بطانزلنا» وكذا ين الس متعلق به أيضاً مڪ حال من 
#رسولًا» و «ارسُولًا» مفعول «نزلنا). 


۾ ہے ورے ۔ حم ہہ یر ر سر ل 
«فل حك ياي يدا ين وڪم إِنَمُ كن پيادو خا بی 4 . 


(فل فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفةء 
فک ن إلى آخر الآية مقول محكي. وإن شئت قلت: كس لہچ فعل 
وفاعلء و(الباء) زائدة في فاعل كى بيدا تمييز لفاعل «كَنّ) 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول «فل€: ط بین 4 ظرف» ومضاف إليه متعلق 
کبیا ر4 معطوف على بی إ4 ناصب واسمه «كرت4 فعل 
ماض ناقصء وفاعله ضمير يعود على الجلالة #يعبَادو.» متعلق ب خ4 8 
بيبا خبران د كات) وجملة #كات4 في محل الرفع خبر (إن)» وجملة (إن) 

في محل النصب مقول #فل) على كونها تعليلية. 
ومن يهد الله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضلل ہکن يحد هم أولياه من دونه وحشرهم يوم 


ہے د وٹ 30-46 رر ی ہے ہے 


اليم ڪل وجوههم عمیا وہ کے ای حي كلا حت رَدْكَھُم سعيرا ©4 . 

من (الواو) استثنافیة #مَن» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب؛ أو هماء أو في محل النصب» مفعول مقدم 
ل يد4 يهد اَل فعل وفاعل مجزوم ب#مّن» على كونه فِعْلَ شرط لهاء 
فهر (الفاء) رابطة لجواب (من) الشرطیةء وجوباً لكون الجواب جملة اسميةء 
(هو) مبتدأ #أَلْمَهْمَرٍ» خبره مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة 


۲۲ 


اتباعاً لرسم المصحف العثماني» لأنه اسم منقوص» والجملة الاسمية في محل 
الجزمء بمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وَجْمْلَةٌ #من» الشرطية مستأنفةء 
ومن (الواو) عاطفة #مَن» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو الجواب كما مر آنفاً #يضْلِلٌ» فعل مضارع» مجزوم ب طمَنْ» على 
كونه فِعْلَ شرط لهاء وفاعله ضمير یعود على مَنْ4 #قلن* (الفاء) رابطة لجواب 
(من) الشرطية وجوباً لكونه مقروناً ب#لن» يمد فعل مضارع منصوب ب #إلن» 
وفاعله ضمير يعود على محمد ول4 متعلق ب لول4 وراعى في الضمير معنی 
#من) وفي قوله: طفَهْوَ4 لفظها ٭آز“ مفعول به لتد ین دوزوہ٭4 جار 
ومجرور حال لين ال4 وجملة «لن تجد4 فی محل الجزم بمن الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة (من) الشرطية معطوفة على جملة (مَن) الأولى على 
كونها مستأنفة وركم فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة 
مستأنفة وم لم4 ظرف متعلق ؛ به لعل وج وَجهِهم4 حال من (الهاء) في 
فا مم >> و ھا وتا أحوال أيضاً من ضمير لتَشُرْهُم 4 #مأونهم اع جم 
سآ و کی والجملة الاسمية مستأنفة كا4 اسم شرط غير جازم» في 
محل النصب على الظرفية الزمانية» متعلق بالجواب الآتي خت فعل ماض» 
وفاعله ضمير يعود على #جَهَئَّهُ4: والجملة فَعْلُ شرط ل «كُلَا4 «زدتهر 
سيا فعل وفاعل ومفعولان» والجملة جواب ( ا4 لا محل لها من 
الاعراف: وة ری سام 
لديك جراؤشم ينهم کفروا ايتا وقَالواً 


کین @4. 


ص2 7 


لديك جَرَآوْهُم4 مبتدأ وخبرء والجملة مستانفة باهم (الباء) حرف جر 
#أنهم» ناصب واسمه و كفروأ) فعل وفاعل إايا» متعلق به» وجملة 
را في محل الرفع خبر #أن#» وجملة «أن# في تأويل مصدر مجرور 
بالباء تقديره: بسبب رم # ايتا الجار والمجرور متعلق بل جراؤشم 1ء ویجوز 
أن يكون «جَرَآوْهُم» بدلاً من لك ول يأنهُمَ هو الخبرء #وهَالوأ» فعل وفاعل 
معطوف على « كقروا ظطأوِدًا كا4 إلى آخر الآية مقول الوأ وإن شئت قلت: 


۲۳۳۳ 


- سس ير سس كر 


ا کا فلا كت وا میں يكلا 


الهمزة للاستفهام الإنكاري» «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» مضمن معنى 
الشرط ہکا فعل ناقص واسمه ظعَظم4 خبره فوف4 معطوف عليه 
والجملة في محل الخفض ب#إذا» على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي أ الهمزة للاستفهام الإنكاري مؤكدةء للأول #إنا» ناصب 
واسمه لبعو خبر إن و(اللام) حرف ابتداء ظعَلْهَا4 حال من الضمير 
المستكن في #مبعوثون» «جَدِيدًا) نعت له ولك أن تجعل لق مفعولاً مطلقاً 
من معنى الفعل؛ أي: نبعث بَعْثاً جديداًء وجملة هللا۹ جواب إذا الشرطيةء 
وجملة إذا الشرطية في محل النصب مقول #قالوا». 

«© اوم بنا أن الہ الى علق اون لار مار علخ أن لق اینھد 
وَل هر ملا لا ریب فيد مان لشیم إلا ترك ©4 . 

ولم (الهمزة) فيه للاستفهام التقريري داخلة على محذوفء و(الواو) 
عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: ألم يتفكرواء ولم يرواء والجملة المحذوفة 
جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» أو مستأنفة لم يروا» فعل وفاعل» 
وجازم» والجملة معطوفة على الجملة المحذوفةء أن آله ناصب واسمه 
«الَذِى» صفة للجلالة #حلق أَلسَّمْوّتِ» فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الموصول» #والْارْسٌَ» معطوف على #السَّمْوّتِ4: والجملة الفعلية صلة 
الموصول» دار4 خبر #أن» وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعول: #رأى» «عخ» حرف جر أن يحْلْقَ4 ناصب وفعل منصوب وفاعله 
ضمير يعود على الله #وِتْلّهِرٌ» مفعول بهء وجملة #أن» المصدرية مع صلتها في 
تأويل مصدر مجرور بعل تقديره: على خلقه مثلهم الجارء والمجرور متعلق 
ب#قَادِرٌ4 #وَجَمَلَ4 (الواو) عاطفة #جَمَلَ» فعل ماضء وفاعله ضمير يعود على 
الله م4 جار ومجرور في محل المفعول الثانيء ل #اجعل» «أبلا) مفعول 
أول» ل#اجعل؟ لا( نافیة لريب في محل النصب اسمها فيه خبرهاء 
وجملة الا ريب في محل النصب صفة ل لم45 أي: أجلاً غير مرتاب فيه 
وجملة لجَمَلَ4 معطوفة على جملة قوله: فأَوكَم يَأ لأنه في تقدير: قد رأواء 
والمعنى: قد علموا بالدلائل العقليلةء أن من قدر على خلق السموات والأرضَ 


Y4 


هو قادر على خلق أمثالهم» وجعل لهم أجلاً محققاً لا ريب فيهء اق (الفاء) 
عاطفة #أبى الظالمون» فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«جعل4 لا أداة استثناء مفرغ لأن «أبى) متأول بالنفي» فكأنه قيل: فَلَم 
يَرْضُوا # کفوا) مفعول به. 


شش کے لە صا ربہر روم الس پک یرک سح صے متت م د 
#قل ۳ انتم تملكون خزاين رحمة ار إذا لاسسكع خشية ا ق وکن الان 
کٹ ©4. ض 


ید 


قل فعل أمر وفاعله ضمير یعود على محمد والجملة مستانفة الَو اَم 
نيك إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: فَ4 حرف شرط طآدْم» 
تأكيد للضمير المتصل بالفعل المحذوف» وجوباً بعد #لو» الشرطية يفسره 
المذكور بعده على سبيل الاشتغال تقديره: لو تملكون اسم تَمْلِكوْنَ* فعل وفاعل 
اسم تأكيد لضمیر الفاعل» والجملة الفعلية فعل شرط ل#لو» لآ مَحَلٌ لها من 
الإعراب؛ #اتَمَلِكْونَ» فعل وفاعل» والجملة مفسرة للمحذوفة» لا محل لها من 
الإعراب» وفي «الفتوحات» قوله: لو سم تملکونَ۹ فيه وجهان: 

أحدهما: أن المسألة من باب الاشتغال» ف أنتم) مرفوع بفعل مقدر يفسره 
هذا الظاهرء لأن لو لا يليها إلا الفعل ظامراًء أو مضمراً فهي كإن) في 
قوله: #وَإِنْ اح من لمكي والأصل: لو تملكون فحذف الفعل لدلالة ما بعده 
عليه» فانفصل الضميرء وهو الواو إذ لا يمكن بقاؤه متصلاً بعد حذف رافعه. 

والثاني: مرفوع بلاكان» وقد كثر حذفها بعد أو التقدیر: لو كنتم 
تملکونء فحذف كان فانفصل الضميرٌ وتملكون في محل نصب بكان المحذوف: 
وهو قول ابن الصائغ اه «سمين» #حَرَِينَ رَحْمَةَ رنہ مفعول به» ومضاف إليه» 
«إا) حرف جواب وجزاء مهمل اسك (اللام) رابطة لجواب «لو) 
الشرطية #أمسكتم* فعل وفاعل» والجملة جواب لو لا محل لها من 
الإعراب 'ِحَنْيَةَ التفَاقِ4 مفعول لأجلهء ومضاف إليه لون ان فَ4 فعل 
ناقص واسمه وخبره و#الواو» فيه حالية» وجملة #كان» في محل النصب حال 
من فاعل #أمسكتم# . 


٢٠ 


روم قط 2و 


وَلْمَدَ عائیتا موی قشع ايل بقل هسل بی اسيل لے جَاءَهم فقال لم فرعون 
اق لاست يمو تخر 43 . 

#وَلْقَدَ4 (الواو) استثنافیة (اللام) موطئة للقسمء (قد) حرف تحقيق ٴإءايا 
مو قشع ٤اخ‏ فعل وفاعل ومفعولانء ومضاف إليه ٭ ینب" صفة اب4 
والجملة الفعلية جوابٌ القسم لآ محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة» 
اَل (الفاء) فاء الفصيحة» إن كَانَ الخطاب لمحميء لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت إِينَاءَنَا الآيات لموسی؛ وأردتٌ استخبارٌ 
بني إسرائيل عنهًا. . فأقول لك: #اسأل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على 
محمد بن إِسَردِيلَ4 مفعول أول» والثاني محذوف تقديره: عنهاء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذ المقدرة» وجملة إذ المقدرة» مستأنفةء 
وإن گان الخطاب لموسىء ف#الفاء» عاطفة لقول محذوف؛ تقديره: فقلنا له: 
اسأل فرعون بني إسرائيل» #اسأل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على #موسئ» 
والمفعول الأول محذوف تقديره: فاسأل فرعون بق إِسَكّءِيلَ4 مفعول ثان» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف» والقول المحذوف 
معطوف على جملة طدَائينَ4. إ4 ظرف لما مضى من الزمانء متعلق ب أمَائْينَا4 
على الوجه الأول» وبالقول المقدر على الوجه الثاني #جَآءَهُمَ4 فعل ومفعول؛ 
وفاعله ضمیر يعود على موسی؛ والجملة الفعلية في محل الجرء مضاف إليه 
ل(إذ) فقا «الفاء» عاطفة قال» فعل ماض 4 متعلق به #يرعو» 
فاعل» والجملة في محل الجر معطوفة على جملة #إجاء» ٭إِق لَأَطْتك يموي 
مَسَحُورَا©# مقول محكي ل##قال#. وإن شئت قلت: #إقَ»4 ناصب» واسمه 
«الأطنّك؟ (اللام) حرف ابتداء #أظنك» فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود 
على فرعون» ينموسئ4» منادیٰ مفرد العلمء وجملة النداء معترضة بين مفعولي ظن 
على أنها مقول #سَسْحُورَا4 مفعول ان لظن» وجملة الظن في محل الرفع خبر 
طإن4ء وجملة «إن» في محل النصب مقول 4# . 


کے ےو ساس سس ری کے روہ 0 47 Kr of‏ ہے 2 20 
«قال لقد علمت ما أنزل هلاه إلا رب السمّوتِ والأرض بصاہر وني لاظنك 


7 بع > مر 1 م۶ SS‏ 


469 فعل ماض» وفاعله ضمیر يعود على موسی؛ والجملة مستأنفة #لقَدَ 
مت إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: للق (اللام) موطئة للقسم 
#قد» حرف تحقیق؛ #عَمَتَ4 فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب للقسم 
المحذوف؛ وجملة القسم المحذوف في محل النصب مقول ل4 «) نافية 
«أَرلّ4 فعل ماض هتل في محل النصب مفعول به إل أداة استثناء مفرغ 

رب لسوت فاعل» ومضاف إليهء وَالأرْضٍِ»4 معطوف على االسَّمْوّتِ» 
#بصاير» حال من #مؤْلار»؛ أي : أنزلها بصائر؛ وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ 
لان ما بعد إلا لآ يكون معمولاً لما قبلهاء وأجازه بعضهمء فهي حال من هؤلاءء 
وجملة «أرل) من الفعل» والفاعل» سادة مسد مفعولي #علم) معلقة عنها بما 
النافية» وإ (الواو) عاطفة #إني» ناصب؛ واسمه «الألئك4 (اللام) حرف 
ابتداء #أظنك) فعل ومفعول أول وفاعله ضمير يعود على موسى 9 يَفِرَعَوْنُ » 
منادى مفرد العلم #منّبورا© مفعول ثان ۔لاظن4ء وجملة «ظن) في محل الرفع 
خبر (إن)» وجملة (إن) معطوفة على جملة طادَلِمَتَ4 على كُوْنْهًا جَوَابَ القسم. 

«فَأراد أن سقرم سن الأرض فافرقنلہ ومن تع جا )4 . 

#فَأراد» (الفاء) عاطفة #أراد» فعل ماض وفاعله ضمير يَعُودُ على فرعون» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة 456 أن يسْتَرهُم4 ناصب وفعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على فرعون فو الْآرْشٍ» متعلق به» والجملة الفعلية في تأويل 
مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: فأراد استفزازهم من الأرض فنَأَرقہُ 
(الفاء) عاطفة #أغرقناه» فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة معطوفة على جملة 
#أراد» فوَمَن٭ (الواو) واو المعية #مَن4 اسم موصول في محل النصب على 
كونه مفعولاًء ويجوز عطفه على الضمير لتّعَمُ# ظرف اعتباري» متعلق بمحذوف 
صلة ل #9مَن4 الموصولة #جَمِيعَا# حال من ظامَن4 الموصولة. 


Oy‏ ر چ ص ے۔ے۔ بر رمو من م 


لوقتا من بغي لبق اتیل اشکوا الذرص فادا جه وعد الأيخرؤ سا پکر لقِيمًا» . 


َف نمل وفاعل معطوف على «أغرقنا». لين بتییہ4 جار ومجرور: 


ومضاف إليه متعلق ب#قلنا» لى إِنَرِيلَ» متعلق به أيضاً #أسْكُواأ الاس44 


۲۱۷ 


مقول محكي» وإن شئت قلت: #أسْكُوأ الس فعل وفاعل ومفعول به» على 
السعةء والجملة في محل النصب مقول القول #فَإدًا» (الفاء) عاطفة #إذا# ظرف 
لما يستقبل من الزمان جاءَ وََدُ الْآخِرَةِ» فعل وفاعل» ومضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل الخفضء» بإضافة «إذا) إليها على كَوْنْهًا فعْل شرط لها لجتا» 
فعل وفاعل يكم متعلق به «لفِيمًا» حال من ضمير المخاطبين» والجملة 
الفعلية جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب؛ وجملة إذا في محل النصب 


معطوفة على جملة #أسكنوأ الأرّض4 على كونها مقول «قلنا) . 


س سر سد 


#وَباحق أنزلته ولي وما آزسلتف إلا مرا ونا 2> 


لباق 4 (الواو) استثنافیة « الیک متعلق ب##أََلِتَهُ4: أو حال من الفاعل» 
أي : حالة كوننا ملتبسينَ بالحق أو من المفعول؛ ؛ أىئ: حَالةَ كونه ملتسا بالحق 
ار فعل. وفاعل ومفعول» والجملة مستأنفة» ويل متعلق برل أو 
حال من فاعل رلک 5 ملتبساً بالحق هرَلٌپ فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على القرآن» والجملة معطوفة على جملة #أَنلِئه» رما (الواو) عاطفة (ما) نافية 
#أَرْسَلَنَكَ4 فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة #أَرَليَه4 إلا أداة 
استثناء مفرغ مُبيَرَا4 حال من كاف المخاطب وا4 معطوف عليه. 


#وفرءانا فرقته انقرار على الئاس عل مک وره لنزيلا © 


ورانا (الواو) عاطفة #قرآنا» منصوب على الاشتغال بفعل محذوف 
وجوباًء تقديره: وفرقنا قرآناًء والجملة المحذوفة» معطوفة على جملة #أَزَلته» 
فة۹ فعل وفاعل ومفعولء والجملة جملة مفسرة للمحذوف» لا محل لها من 
الإعراب» التقراوُ# (اللام) حرف جر وتعليل #تقرأه» فعل وفاعل منصوب بأن 
مضمرة بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على محمد عل ألنّاس4 متعلق به ل 
مُكْنِ4 جار ومجرور حال من الفاعل» أي: حالَةَ كونك متمھلاًء ومتأنياًء وقارثاً 
شيئاً بعد شيء» رعاية لمصالح العباد» ومعايشهم» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لقراءتك إياه لعل الس مَل 
نُكت 4 وة فعل وفاعل ومفعول معطوف على لأوَْفه24 لاتزِيلًا8 منصوب 


YA 


ger 


ثل ينا بد آذ کا وینوا ب ين أو الام ين تيوه إا بشن عَم فون لذن 
ع @. 

#فل» فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة مستأنفة منوا 
بي إلى قوله: #قلٍ أَدَعْاْ اللي مقول محكي لفل وإن شئت قلت: ايوا 
فعل وفاعل بي متعلق به #أر) حرف عطف» وتفصيل فلا ناهية جازمة 
ليأ فعل وفاعل مجزوم بلا الناهية» والجملة معطوفة على جملة 
«ءايثأ»» وجملة طدَامَنُا بي في تأويل مصدر من غير سابك لإصلاح المعنى 
مرفوع على كونه مبتدأ خبره محذوفء تقديره: إيمانكم بەء وعدم إيمانكم به 
سواءء عندناء لا نبال بکمء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قل» #إنَّ 
الذييت» ناصب واسمه #أُوبوا اير فعل ونائب فاعل ومفعول ثان ين مَْلِو4 
ظرف؛ ومضاف إليهء متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية 
صلةٌ الموصول #إدَا4 ظرف لما يستقبل من الزمان سل فعل مضارع مغير 
الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على القرآن 'عَلِمَ4 متعلق بهء والجملة الفعلية 
في محل الخفض بإضافة إذا إليهاء على كُوْنِهًا فِعْل شرط لهاء رون4 فعل 
وفاعل طالِلأَدَدَانِ4 متعلق به ظسْجَّدَا حال من فاعل يرود وجملة يرون » 
جواب إذا لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة #إدَا4 من فعل شرطها وجوابها في 
محل الرفع خبرء «إنَّ» وجملعُ «إإنّ4 مسوقة لتعليل ما قبلهاء على كونها مقول 
«قل» أي: إن لم تؤمنوا بهء فقد آمن به من هو خير منكم. 

طوشاو سبلن رآ إن كن وغد رتا لمفعولا ل ورو ذفان کوت وَرڑھو 
حشر 4 4€ . 

پا ويقولوت): فعل وفاعل معطوف على ليرُونَ4. سبح رنآ4 إلى آخر 
الآية مقول محكي ل #يقولون» وإن شئت قُلْتَ: «سْبْحَنَ و41 منصوب على 
المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباًء تقديره: نسبح ربنا تسبیحاً #إن» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي : إِنّهِ # كن وعد ريا فعل ناقص واسمه #لمفعولا» 

۹ 


ےج ھی 


(اللام) حرف ابتداء لمَمْعُولًا»© خبر 406 وجملة 46 في محل الرفع خبر «إِنَّ» 
وجملة 9إن» في محل النصب مقول #يقولون) ووَيخِرُونَ4 فعل وفاعل معطوف على 
یرود الأول «اإِلأَدَانِ4 متعلق به يكت » فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل رون4 «اوَيِدُهْرْ حُسُوءَا» فعل ومفعولان» وفاعله ضمير 
مستتر فيه يعود على القرآن» أو البکاءء أو السجودء والجملة في محل النصب 
على الحالء معطوفة على #يكوت» أو حال من فاعل #يكوت». 


4 نرک 1 


قل ادغو اللہ أو ادغو لمن آیا کا دعو کل اتا كلمي ولا هر بِصَلانِكَ 
ولا عات يبا وتخ بن ديك مبلا 402 . 

لل فعل أمر وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة #ادعوأ 
آله إلى قوله: «اللَْىٌ» مقول محكيء وإن شئت قلت: ادع أله فعل 


عد 


د 


وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب مقول #قلٍ» فآ أذعوا امن فعل 
وفاعل ومفعول معطوف على ادعوا الله أ اسم شرط جازم منصوب على 
المفعولية ب تدعو #إمَا4 زائدة زيدت تأكيداً للإبهام المفهوم من أيأء ونوّنت؛ أي 
تعويضاً عما فاتها من الإضافةء عو فعل وفاعل مجزوم باي على كونه فِعْلَ 
فرط لها وغلامة جرھ تلق افرق وحواب اقرط جارف ارہ فهو تین 
دل عليه ما بعده» وجملة الشرط مع جوابه» في محل النصب مقول #قل». 
«فل€ (الفاء) رابطة الجواب» #له» خبر مقدم الاسام مبتدأ مؤخرء 
سى صفة له» والجملة الإسمية في محل الجزم على كونها جواباً ل«أي» 
رلا (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة #جَجْهَرَ 4 مجزوم» وفاعله ضمير يعود على 
محمد والجملة معطوفة على جملة «قل». «بصليك) متعلق ب#جَْهَرَ». «ولا 
ات 4 جازم ومجزوم» وفاعله ضمير يعود على محمد يا متعلق به» والجملة 
معطوفة على جملة النهي» #وأبتخ فعل أمر وفاعله ضمیر يعود على محمدء 
والجملة معطوفة على جملة #قلٍ» ب ذَلِكَ» ظرف» ومضاف إليه متعلق به 

#سيبلا» مفعول به. 
وٹ تند یکر ایی کر نخد وا و1 یکی َم شرك في المع وکر یکن لَه وه ين 


۷۰ 


لوف فعل أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة معطوفة على 
جملة قوله: لق دشا الہ كسد ب4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت 
قلت: الد وچ مبتدأ وخبرء والجملة في محل النصب مقول القولء #الدِىَ» 
صفة للجلالة لر نِد ول4 جازم وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على 
الموصول» والجملة صلة الموصول. . ور يل فعل ناقص» وجازم € خبره 
مقدم #سَرِيكُ4 اسمه مؤخر اف الك متعلق ب#سَرِيكُ4» وجملة يكن معطوفة 
على جملة الصلق لوت بی“ جازم وفعل ناقصء ا4 خبره مقدم «وَع» 
اسمه مؤخر ين الل متعلق بلول والجملة معطوفة على جملة الصلة 
پچ فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على محمد لدَكِيَا4 مفعول مطلق 
مؤكد لعامله» والجملة معطوفة على جملة #إقل». 

التصریف ومفردات اللغة 

« كسَنًا» يقرا“ بفتح السين وسكونها فَمّن فتح السين: جعله جمع كسفة 
نحو قطعةء وقطعء وكسرة» وكسرء ومن سكن جَعَلّهُ جمع کسفةء أیضاً على حَدّ 
سِدْرَةٍ وسدرء ومَمْحَةٍ وقَمُْحرء وجوّز أبو البقاء فيه وجهين آخرين: 

احدعها! ان جم علق قكل ينح العين + .وإنما سكن تنا وعدا لا 
يجوزء لأنَّ الفتحةً خفيفةٌ يحتملها حرف العلةء حيث يقدّر فيه غيرهاء فكيف 
بالحرف الصحيح؟ . 

والثاني: أنه فِعْلُ بمعنى مفعول کطحُن بمعنى مطحون» فصار في السكون 
ثلاث أوجه: وأصل الكسف: القطعء يقال : كُسفْتٌ الثَّوْبَ قطعئّه» وفي الحديث: 
في قصة سليمان مع الصافنات الجيادء أنه كسف عَرَاقِيبّھاء أي: قَطَعَهاء وَقَالَ 
الزجاج: كُسَفَ الشَّيءَ بمعنى غطاهء قِيل: وَلآ يُعْرَف هذا لغيره» وانتصابه على 
الحالء فن جعلناهُ جَمْعاً كان على حذف مضاف» وإن جَعَلََاہ فعلاً بمعنى مفعول 
لم يحتج إلى تقديرء وحينئذ فيقال: لِمَّ لَمْ یؤنّٹ؟ ويجاب بِأنّ تأنيتَ السماء غير 
ك4 والرّقيُ: الصعودء 


م 


حقيقي» أو بأنها في معنى السقف .اه سمين. # 


)١(‏ الفتوحات. 


۲۷۱ 


يقال: رقي بالكسر يَرْقَى بالفتح» ربا على فعول» والأصل: رقوى فأدغم بَعْد 
قلب الواو یا٤‏ ورَفْياً بزنة ضَرْبٍ اه «سمين». وَقَوْلُه: بالكسر؛ أي: في 
الس راد كوا سما ی سای قير سام سی شالت رق شی 
الخير والشرّء يرقى بفتح القاف في الماضي؛ والمضارع ؛ وَأمًا رقى المريض 
بمعنى عَوذه» فهو من باب رَمَى يقال: رقاه يرقيه إذا عوذه» وتلا عليه شيئا من 
القرآن وفي «المصباح»: رقيته أرق م اتا زم فیا ردت با والاسم 
الرقيا: بوزن فَعْلَىء والمرة رقیةء والجمع رُقى» مثل مَذْيّة ومدى» ورقيت في 
السلم» وغيره أرقى ‏ من باب تعب ۔ رُقياً على زنة فُعُول ورَقياً على زنة فلس 
أيضاًء وَرقا الطائر يرقو ارتَمَعَ في طيرانه اه. 

زرفي أي : ذهب» ومُو المرادُ هناء ولها معان شى منها حسن الشيء: 
وزّحرف الكلام أباطيله المموّهة» وزخرف الأرض ألوان نباتهاء 00 
وزخرف الشَّيءَ حسّنه وَرَيّنه سو یں ھی سس لہ کلما ت أي: سكن 
لهبهاء وأصل خبت حََبَوَتُْ بوزن قَعَدّت» تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 0 
ألفاً. فالتقى ساكنان: الألف» وتاءء التأنيث» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 
فوزنه الآن فَعَتْ بوزن رمت» لحذف لامه + دفي «القاموس» في باب الواو: وحَبِتٌ 
E a‏ اه وفي «المصباح» 
تبتر النار خبواً من باب قعد خمد لهبهاء ويعدى بالهمزة» وفي «السمين»: 
وخبت النار تخبوا إذا سكن لهبهاء فإذا ضَعفت جَمْرُها قيل: خمدث فإذا طفئت 
بالجملة» قيل: همَدَتْ وكل من خمدث: وهمدت من باب: فَعَدٌ كما في 
«المصباح»: والسعير اللهب رك ؛ أي : تراباً وفي «القاموس»: رفته يرفته 
وَيَرْفِنّه كسره» ودقه» وانکسں دق لازم متعد. وَانْقَطعَ كأرفت إرفاتاً في الكل 
وكغراب الحطامٌ اه. 

#بصار4؛ أي: عبرا وبيّنات جمع بصيرة موا © ؟ أي : مَالِكاً أو 
مصروفاً عن الخيرء وفي «المصباح»: وثبر الله الكافرٌ ثبوراً من باب قَعَدَ أمُلكه 
وثبر» هو یتعدی؛ 1ئ قوله #أن يَسْتَفِرّهم4 في «القاموس»: فَرّعَني عَدَلَء والظبي 
قَزِعَ وفز فلا عن موضعه» منْ باب ضربّ فزازاً أزعجه» واستفزہ استخفه» وأخرجه 

۲۷۲ 


من داره وأفززته أفرّعته اه. لاچ قيل: هو مصدر لفء يَلْكُ لفيفاً نحو النذيرء 
والنكير» من لف الشي يلفه لفاًء والألّفُ المتداني الْمَحِذَيْن أو عظيمٌ البَظن › 
وقيل: هو اسم جَمُم لا واحدً له من لفظهء والمعنى: جتنا بكم جميعاء واللفيك 
أيضاً الجمع العظيم من أخلاط شَنَى من شريف» ودنىء» ومطيع» وعاص؛: 
وقوي» وضعيف» وکل شيء خلطته بغيره فقد لففته. 

وق رلته وق َل والحَق هو الثابث الذي لا يَرُولُء والقرآن مشتمل 
على كثير من ذلك كدلائل التوحيد» وتعظيم الملائكةء ونبوة الأنبياء» وإثبات 
البعث» والقيامة» وفي «الشهاب»: والحق فيهما ضد الباطلء لکن المراڈ 


بالأول: الحكمة الالھیڈ المقتضيةٌ لإنزاله» وبالثانى: ما يشتمل عليه من العقائد 


والأحكام ونحوها اه. وَوَرَيْتَهُ4؛ أي: أنزلناه مفرّقاً مجم علق م4 والمَكتُ 


این 


«بالضم والفتح» التَؤدَهُ والئًانتی: والمّْكْتٌ أيضاً التَطاوُلُ في المدة لان جَمْعْ 
ذقن» وهو مجتمع اللحیْن . 


2 اتا لی ١‏ 3 لحسَئي مؤلّتُ الآحسر* الذي هو أفعل التفضيل » لا 


2 
<o 


مؤنث الأحسن» المقابل لامرأة حسناء» كما في «القاموس»: يعني: أن احسن لا 
يستعمل بمعنى أصل الفعل» وإنما استعمل بمعنى التفضيل» والحُسْنى بالضم ضدٌ 
السوءى» وقد وصف الجَمْمٌ الذي لآ يَعْقِلُ بما توصف به الواحدة» كقوله: ولي 
فها مَابٌ أُخْين» وهو فصیحء ولو جاء على المطابقة للجمع. . لكان التركيب 
الحسن على وزن الأَرء كقوله: طتَهِدَةٌ ین ياي أ لأن جمع ما لا يعقل 
تخب عه ويوضقف برضف المؤتقات:» ران كان العفرذ مذكرا ام طول افك 
يبَا#؛ أي: ولا تسر بهاء يقال: حَمَّتَ الصوت من بابي ضرب» وجلس إذا 
سکن؛ ویعدی بالباءء فيقال: حَمّت الرجل بصوته إذا لم يرفعه» وحَافت بقراءته» 
مخاقَتَةً إذا لم يرفع صوتّه بهاء وحََمَّتَ الزرع» ونَحُْوهُ مات فهو خافت اه. 
«مصباح» وامُختار». وفي «السمين»: والمخاقَتَةُ المسارة بحيث لا يسمع الكلام 
وضربته حَنَّى حَمَتَ؛ أي: لم يسمع له صوت اه. تخافت القوم إذا تساروا لور 
یک َم سرك في الگا أي: مشارك له في ملکه» وسلطانه» وربوبيته؛ فهو فعيل 
بمعنى مفاعل» كالعشير بمعنى المعاشرء والمثيل بمعنی الممائل؛ ور ین لم 
۲۷۳ 


ول 98 الڈُل کو والولي الناصرء ينصره» ويمنعه» ويحفظه من إذلال من یذلہ 
والذل: الھُوان والصَغار. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضُرُوباً من البلاغة» وأنواعاً من المّصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الحصر في قوله: لاهن کٹ الا صا ولا . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: أبعت ال برا روا4 . 

ومنها: التكرار في قوله: أبعت ال بکرا رو . 

ومٹھا: جناس الاشتقاق في قوله: #ومن بهد أله فهو مهمد ». 

ومنها: الطباق بين امن یدگ ومن صلل وبين سيا وبا4 وبين 

کے ۾ 

«تجهر» وغافت4 . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: «وضشرهم يوم ايد 
اهتماماً بأمر الحشر. 

ومنها: الجناس الناقص بين تسا ولمنْبورا» لتغير بعض الحروف. 

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: وني لأظنك بث منجوا) في مقابلة 
قول فرعون فا إِق لاك موت سح . 


ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: #وَبِللحَقَ أنزلته وبال رل للتفخيم» 


فإنه لو تَرّك الإظهارَ وَعَدَّلَ إلى الإضمار كما يقتضيه السياق فقال: وباي أله وباق 
€ لم یکن فيه من الفخامة ما فيه الآن» ويسميه بعضهم بالتصريح . 


a 


سے کے سو رن ا 


ومنها: الاستطراد في قوله: لوان أنزلته وَباقَ نل على قاعدة أسلوب 
کلامهم» وهو: أن يستطرد المتكلم بذکر شيء لم يسق له كَلآمُه أولاً ثُمّ يعود 
إلى كلامه الأول» فقد ذكر سبحانه أوَلاً القرآن» وأنَّ الإِنْسّ والچنٌ عاجزون عن 
الإتيان بمثله» وفصاحته وبلاغته» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» ثم انتقل إلى ما 
في منطوياته من مُثْلء وعبرء وبصائرٌ وانساقٌ الکلامُ إلى تعنت الكافرين» 


V€ 


وتماديهم في اللجاج» وصدودهم في الغي» والمكابرة» وطمس الحقائق» وإنكار 
الوقائع» ثم أورد شاهداً على ذلك ما لاقاه موسّى من مكابرة فرعون وملئهء 
وضَرّبَ مثلاً في المغبّة التي نالها فرعون ومن معه ثُمّ عاد إلى الموضوع الذي 
شَرَعَ فیەء وهو کون القرآن نازلا بالحق» وإليه هادفا. 

ومنها : القصر الإضافي في قوله: إلا س € والقصر : هو تخصيص شيء 
بشيء بطريق مخصوص» وينقسم إلى حقيقّي» وإضافي فالحقيقي ما كان الاختصاص 
فيه بحسب الحقيقة» والواقع نحو لا: كاتب في المدينة» إلا علي» والإضافي ما كان 
الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين» نحو ما علي إلا قائم؛ أي : له صفة 
القيام» لا صفة القعودء و(ما) هنا كذلك, لأن المعنی : ما أرسلناك إلا بصفة التبشیر 
والانذارء لا بصفة الهداية» لأن الهداية» والإضلال علینا . 


2 
رس ہے e‏ 


ومنها : التكرير المعنوي في قوله : ِرود اللَافانِ سُجّدا4 وقوله : ويرو لذن 
€ فقد كرر الخرور للذقن» وهو السقوط : على الوجه لاختلاف الحالين» فالأول 
خرورهم في حال كونهم ساجدینء والثاني خرورهم في حال كونهم باکین . 

ومنها: الإتيان بالحال الأول اسماً وهو قوله: سجَدًا» للدلالة على 
الاستمرار» والحال الثانية» فعلاًء وهى قوله: يكرت للدلالة على التجدد 
والحدوث » فكأنّما بكاؤهم يتجدد بتجدد الأحوال الطارئةء والعظات المتتالية. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ولا بَجْهَرَ بصَلَانِكَ4؛ أي: بقراءة 
صلاتك من إطلاق الکل؛ وإرادة الجزءء والعلاقة الجزئية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وبع بن دَلِكَ سا4 حيث استعار 
السبيلَ الذي هو محل المرور للصوت الوسطء بين الجھر والمخافتة بجامع أنَّ 
كلاً منهما أمر يتوجه إليه المتوجهونء ويؤمه المِقْتَدُونَ فيوصلّهم إلى المطلوب. 

ومنها : الزيادة والحذف في عله مواضع . 

والله سبحاته وتعالى أعلم 
رو فب 


7 


مجمل ما حوته هذه السورة من الموضوعات 

١۔‏ الإسراء من مكة إلى بيت المقيس. 

۲ - تاريخ بني إسرائيل في حالتي الارتقاء والانحطاط . 

۳ حكم وعظات للأمة الإسلامية» يجب أن تراعيها حتی لا تذهب 
دولهاء كما ذهبت دولة بني إسرائیل. 

نيان أن كل اما قن التبمرات» والأوضن سع شعاق۔ 

الكلام في البعث مع إقامة الأدلة على إمكانه. 

5 الرد على المشركين الذين انَخَذُوا مع الله آلهة مِنَ الأوثان» والأصنام. 

۷۔ الحكمة في عدم إنزال الآيات التي اقترحوها على محمد گل . 

۸ - قصص سجود الملائكة لآدم» وامتناع إبليس من ذلك. 

4 تَعْداد بعض نعم الله على عباده. 

٠‏ طلب المشركين من الرسول ية أن يُوافِقَهم في بعض معتقداتهمء 
وإلحافهم في ذلك. 

١‏ ۔ أمر النبي بي بإقامة الصلاة» والتهجد في الليل. 

١‏ - بيان إعجاز القرآنء وأنَّ الْبَمّر يستحيل عليهم أن يانرا بوثْلِهِ. 

۳ ۔ قصص موسى مع فرعون. 

٤۔‏ الجكمة في إنزال القرآن منجماً . 

٥‏ ۔ تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك والناصر والمعين. 


والله أعلم 


3F‏ بی بد 


۲۷۲٦ 


سورة الكحهف 


مكية كلهاء قال القرطبي: في قول جميع المفسرين» وروي عن فرقة: أن 
أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: #صعِيدًا جرا وقیل'': إلا قوله وآصَیر 
کس مم الین دعوت رم4 والقول الأول أصحء وهي مئةٌ وإحدى عشرة آيةء 
وكلماتها ألف وخمس مئة وسبع وسبعون كلمة» وحروفها ستة آلاف وأربع مئة 
وستون حرفا . 

المناسبة: ومناسبتھا لما قبلها من وجوه"©: 


١‏ أن سورة الإسراءٍ افْتّيِحَتُ بالتسبيح» وهذه بالتحميد» وهما مقترنان في 
ئر الكلام» في نحو 'اقسیح بحم رك ونحو: سبحان اللہ وبحمدہ. 

٢۔‏ تشابه ختام السَالِنَةٍ وافتتاح هذه فإن كلاً منهما حمد. 

٣۔‏ أنه ذكر في السّابقة قوله: وم ور ين لهل إلا كا4 والخطاب فيها 
لليهود» وذكر هنا قصة موسى نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام» وهي 
تدل على كثرة معلومات الله التى لا تحصى» فكانت كالدليل على ما تقدم. 

٤‏ ۔ أنه جاء فى السورة السابقة ل٭لفانا حل وعد الأخرة جنا یکر لیا۹ ثم 

٠. 7‏ 5 حسم میم سا و مس ساسم ريه ر ص لسر لس 2 
فصّل ذلك هنا بقوله: دا جاه ومد رن جعم دك وان ومد رهي حقا) إلى قوله: 
وتا جم يبد كفن عَبَا 402 . 


فضلها: وقد ورد فى فضلها أحاديث”" : 


)1١(‏ البيضاوي. ۱ (۳) الشوكاني. 
(۲) المراغي.' 
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منها : ما أخر جه أحمدء ومسلم وأبو داود» والترمذي› والنسائى وغيرهم 
عن أبي الدرداء عن النبي بي قال: «مَنْ حفظ عَشْر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال». 


وأخرج أحمد» ومسلم. والنسائي» وابن حبانء عن اس الدرداءء قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قرأ العشرٌ الأواخر من سورة الكهف» غُصم من فتنة 
الدجال». 

وأخرج البخاري ومسلم» وغيرهما عن البراء قال: قرأ رجل سورة الکھف؛ 
وفى الدار دابة فجعلت تنفر قَنَظر فإذا ضَبّابة - أو سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك 
للنبي بي فقال: «اقرأ فلانء فإن السكينة نزلت للقرآن» وهذا الذي كان يقرأ هو 
أسيد بن حضير» كما بينه الطبراني. 


وأخرج الترمذي» وصححه عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كلا : 
امن قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف» عُصِمْ من فتنة الدجال»» وفي قراءة 
العشر الآيات من أولها أو من آخرها أحاديث. 

وأخرج ابن مردويه» والضیاء ۔ في «المختارة» ‏ عن علي قال: قال 
رسول الله ككِ: «من قرأ الكهف يوم الجمعة.. فهو مَعْصُومُ إلى ثمانية أيام من 

نة تكون, فإن حرج الدجال عَصم منه». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» والحاكم» وصححه. وابن مردويهء 
والبيهقي» والضياء عن أن سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قرأ 
سورة الكهف» كانت له نُوراً من مَقَامِهِ إلى مکةء ومن قرأ عَشْرَ آيات مِنْ آخرها 


و 


ثمٌ حرج الدجال.. لم يضره». 

امن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.. أضاءَ له من النور ما بين الجمعتين» 
وأخرجه البيهقي أَيْضاً في «السنن» من هذا الوجه» ومن وجه آخرء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عمر» قال: قال رسول اللہ گا : 2 قر سورة الكهف في يوم 


۲۷۸ 


الجمعة» سطع له نُورٌ من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضيءٌ له يوم القيامة» 
وغفر له ما بين الجمعتين». 

وأخرج ابن مردويه عن عائشةً قالت: قال رسول الله كله: «ألا أخبركم 
بسورة ة مَل عظمتها ما بين السماء والأرض» ولكاتبها من الأجر مثل ذلك» ومن 
قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرىء» وزيادة ثلاثة أيام» ومن 
قرأ الخمس الأواخر منها عند نومهء بعثه الله من أيّ الليل شاء؟) قالوا: بلی يا 
رسول الله قال: «سورة أصحاب الكهف». 

وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل» قال: قال رسول الله 4ل : 
«البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شَيْطان تلك الليلة». وفي الباب 
أحاديث» وآثارء وفيما أوردناه كفاية مغنية. 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ»: وقد أجمع المفسرون على أن لا منسوخ في سورة الكهف. إلا 
السدي وقتادة فإنهما قَالاً: فيها آية واحدة» وهي قوله تعالى: فمن سه يوين ون 
سه فلکم الآية (۲۹) ناسخها قوله تعالى: #وما كايو إل أن يسا اّ4 
أ 

والله أعلم 


¥ ¥ * 


۲۷۰ 


اَم یل الى انز عل عدو التب وکر يجمل لو عو €9 يا سر بَأسَا سَدِيدًا من 


دنه وسر الْمُوّْمِنِينَ الین يعملورت لصحت آل لھم أَجرا حَسًَا لوا مک فيه ابد ذا © 
عو ہے 6ک Az‏ 81 کر کے 0 ے 2 
وسر لسك قال اغد ال وا © کا لم يہ من عر ولا لبهم کرت کلمة تر 


2 وو کہہے 


ِنْ أَفوْهِهمٌ إن یقولور ہے إل کت 
ألْحَدیثِ اسنا © إا جا ما عل الْأَرْضٍ َة ما لتبلوهر أَيہُمْ َحسنْ عملا © وَإِنَا جولو 
ما عا یبدا جر 9 آز حت أن سحب الک ہا 
ee‏ 97 وہ e‏ ر 


أوى الْفِتَيَةُ إل الهف فقالوا رہتا ءانا من لديك رَه وه آنا من آمرا رَسَدَا © فصریتا ل 
دنهم فى آلگھف يديس عدا 6 تہ ین خم ل ما َا أمدا € ن 


مرو ہے۔ ررم وھ 


م« دس کوہے ,١رگ‏ سے ره ر ےم چجے ہرم 
فص عَلَيِكَ باهم الح إن فيد اا ریه وَِذْكَھُم هذى تا وریطتا عل فُلويهرٌ إِذْ 


اما متا 1 کت َلسَّموتٍ لاض أن هو ِن دونه 2 ا لد مُت إذا سَلَطا () ڑل 
e‏ مہ ےھ ت کرس 
قومنًا أتخذوأ من من دونه لھڈ ا 227 عَلَيھم بسَلطان بين با فمن ألم مِمَن آفتری عل 


لَه كَذبا للا وَإِذ أمرَلُوهُمْ وما يَتْبُدُوس إلا آله اوا إل الگھف بنشر لک ریکم ین يَحْمَتهء 


وهی لک من مرک يَرفتَا © © زی الس اکا کت َو عن كه دَّاتَ أليَمِينِ وَِنَا 
عربت فر کات لال وم ف َو نة لك ين “الي ت او سن بهد لد هو الو ون 
۶٣٣٣‏ مین شود وقلِهُمْ دات الین وَدَاتَ 
الا لال ومهم مط ورای بیز لو الكت عله وت ينه فر يفت نهم نا كا 

@ وَكَدَلِكَ بعنتهر کت نال پل وی سک تہ الا ماد بت بذ 
1 رکم علو با لِنْشْرْ کاب ٹوا نكم بوركم مویہ إلى المييتة کینظر لآ ار 


r 


0 برق e‏ ولا شمن سي پڪ متا © لم إن يظهروا عي 
رکرو ای اڪ ٢ھ‏ وو کا 409 . 
المناسبة 
نناسية اول هذه ارز لاخ یا قلي : 


01 
3 


أنه لما قال: وباق أنرلته وبال 


)١(‏ البحر المحيط. 


YA* 


رل وذكر المؤمنين به أهل العلمء وأنه یزیڈھم خشوعاًء وأنه تعالى أَمَرَ بالحمد 
لهء وأنه لم يتخذ ولداً: أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من 
الیوّج ء القيم على كل الكتب» المنذر من قال اتخذ الله ولدآء المبشر المؤمنين 
بالأجر الحسنء ثم استطرد إلى حديث كفار قريش» والتَمَّتَ من الخطاب في 
قوله : وكبره تكبيراًء إلى الغيبة في قوله: عل عبرو لما في عيدو من الإضافة 
المقتضية ت تشريفه» ولم يجىء التركيب: أنزل عليك. 


4 روڈ ٤‏ 5 2 کے 
یت ولي : ما اخرجه ابن جرير من طریق ابن إسبحاق» عن سيح من 


أهل مصرء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بعتت قُرَيْئلُ النضر بن الحارث» 
وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهما: سلاهم عن محمد 
وصفا لهم صِفّتهء فإنهم أهل الكتاب الأولء وعِنْدَهُم مَا ليس عِنْدَنَا من علم 
الأنبياء» فَحَرّجَا حتى أتيا المدينة» فَسَأَلآَهُمْ فقالوا: سلوه عن ثلاثء فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسل؛ وإن لم يفعل» فالرجل متقوّل؛ فروا فيه رأيكم» سلوه عن 
فتية هبوا في الدهر الأول؛ ما كان من أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجيب» 
وسلوه عن رجل طواف بلع مشارق الأرض ومغاريّهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن 
الروح» ما هي؟ فأقبلا حتى فما على قريش» فقالا: قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد فجاؤوا رسول الله كك فسألوه فقال: أخبركم عدا بما سألتم عنہء 
ولم يیَقُل: إن شاء الله. . فانصرفوا فاستلبث الوحي خمسة عَشَرٌ يوماًء ولا يأتيه 
چبْریل حتى أرجت كفارٌ قريشء وِقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قد تركه رئيه الذي كان يأتيه 
من الجن؛ وقال بعضهم: قد عجز عن أكاذيبه» فشیٌ ذلك على رسول الله كيا 
قَلَمّا الْقَضَى الآمد جاءه الوحي بجواب الأسئلة وغيرهاء فجاءه جبريل بسورة 
أهل الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وبیان أمر الفتية» والرجل 
الطوّاف؛ وأَنْرّلَ بعد ذلك #ويشكلوتك عن الروج . . .€ الآية. 


)١(‏ لباب النقول والبحر المحيط. 


۲۸۱ 


وروي في هذا السبب”": أن الْيَهُودَ قالت: إن أجابكم عن الثلاثة» فليس 
بنبي» وإن أجاب عن اثنتين» وأمسك عن الأخرى فهو نبي» فأنزل الله سُورَةَ آهل 
الكهف. وأَنْرَلَ بعد ذلك #ويتكلونك عَنِ اروج وأخرج””" ابن مردويه عن ابن 
عباس قال: اجتمع غُتْبَة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
والنضر بن الحارث» وَأمَیّة بن خلف» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» 
وأبو البحتري في نفر من قریش؛ وكان رسول الله به قد كبر عليه ما يَرى من 
خلاف قومه إياه» وإنكارهم ما جاء به من النّصيحة» فأحزنه حزناً شديداًء فأنزل 


ررم ا 


الله سبحانه #فلعلك بجع نَنْسَكَ علع ءاره . . . * الآية. 


التفسیر وأوجه القراءة 


«للْبّدُ4؛ أي: المدح والثناءً والشكر كله مستحق ل سبحانه وتعالى؛ 
لأن وجود كل شيء نعمة من نعمه تعالى» فلا منعم إلا هوء قال" القيصري 
رحمه الله تعالى: الحمد قوليٌ» وفعلئٌ» وحاليّ» أما القولي: فحمد اللسان: 
وثناؤه عليه بما أثنى به الحق على نفسه على لسان أنبيائه عليهم السلام» وأما 
الفعلي: فهو الإتيان بالأعمال البدنية من العبادات والخيرات ابتغاءً لوجه 
الله تعالى» وتوجهاً إلى جنابه الكريم» وأما الحالي: فهو الذي يكون بحسب 
الروح والقلب» كالاتصاف بالكمالات العلمية» والعملية» والتخلق بالأخلاق 
الإلهية؛ لأن النَاسَ مأمورون بالتخلق بلسان الأنبياء» صلوات الله عليهم» لتصير 
الكمّالآت مَلكة نفوسهم وذواتهم ال اَل عل عبرو محمد با وفیہ''“ إشعارٌ 
بان شاد الرسول أن يكون يدا للمرسل» لا كنا زعت التصارع في عق عيسى 
۔ عليه السلامُ ۔ #الْكِتَبَ4؛ أي القرآن الحقيقٌ باسم الكتاب. 


علّم'“ سبحانه عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم» وَوصْمُهُ 


© البحر الط )٤(‏ روح البيان. 
(۲) لباب النقول. )٥(‏ الشوكاني. 


YAY 


بالموصول يشعر بعليّة ما في حيز الصلة لِمَا قَبْلهه ووجه کون إنزال الْكِتَاب ‏ وهو 
القرآن ‏ نِعْمَةَ على رسوله ييا كونه اطْلَعَ بواسطته على أسرار التوحيدء وأحوال 
الملائكة» والأنبياءء وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تَعَبَّدَه الله وتعبّد أمّنَه بهاء 
وكذلك العباد» کان إنزالٌ الكتاب على نبيهم نعمةً لهم لِمثْل ما ذكرناه في 
النبي بي و(الواو) في قوله: ور يمل لد أي: الكتاب فیا 4؛ أي: 
الختلافاً في اللفظ وَتَكَاقُضاً في المعنى» أو ميلاً عن الحقء حاليّة» فالجملة حال 
أولى من الكتاب كما قاله الأصبهاني» ولكنها حال سببية؛ أي : أنزله غير جاعل 
له عِوَجاً؛ أي شَّيْئاً من العوج بنوع اختلال في النظمء وتناف في المعنى» أو عدول 
عن الحق إلى الباطل . ۰ ْ 


والخلاصة: لا خلل في لفظهء ولا في معناهء واختار حَفْص عن عاصم 
السكت على «عوجاً» وهو وَفْمَةٌ لَطِيفَةَ من غير تنفس لئلا يرهم أن ما بعده صفة 
له» وقوله: 9يِنَمَا4؛ أي: مُسْتَقِيماً مُعْتَدِلاً لا إفراظ فيه ولا ريط أو قَیْماً 
بالمصالح الدينية والدنيوية للعبادء فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وَضْفه بالكمال 
حال ثانية من الكتاب مؤكدة للأولىء فهي حال مترادفة» أو من الضمير في #له» 
فهى متداخلة. ومعنى لا إفراط فيه؛ أي: فيما اشتمل عليه من التكاليف» حتى 
يشق على العباد» ومعنى لا تفريط فيه؛ أي: بإهمال ما يحتاج إليه» حتی يحتاج 
إلى كتاب آخر كما قال: ما رتا في لكب من کیو . 


وقال العلماء”" باللغة والتفسير: في هذه الآية تقديم وتأخيرء تقديرها: أنزل 
على عبده الكتاب قيماًء ولم يجعل له عوجاًء وقال الکرماني : إذا جعلتةُ حالاً ‏ وهو 
الأظهر ‏ فليس فيه تقديم ولا تأخير» والصحيح أنهما حالان من الكتاب الأولى 
جملةء والثانية مفردء انتهى ذكره في «البحر»» وقرأ بو رجاءِ وأبو المتوکل؛ وأبو 
الجوزاءء وابن يعمرء والنخعي» والأعمش؛ قِيَّماً بکسر القاف وفتح الياء» وقرأ 
الجمهور #قِيَما» بتشديد الياء وفتح القاف؛ كما سبق في سورة الأنعام . 


(١)‏ روح البيان. (٢‏ زاد المسير. 


YAY 


#8 إ4 ويخوف؛ أي: أنزل على عبده الكتاب لِينْذْر الکتابٛ أو محمد 
ہما فيه الذین كفروا بالله ورسولهء فحذف''' المفعول الأولء اكتفاءٌ بدلالة 
القرينة» واقتصاراً على الغرض المسوق إليهء وبا 4؛ أي: عذاباً «سَّدِيدًا4 
صادراً لين لَدنَهُ4؛ أي: من عنده تعالىء نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم 
وتكذيبهم» وهو إما عذاب الاستئصال في الدنياء أو عذاب النار في العقبى» أو 
كلاهماء وإنما قال: #من لدنه»؛ لأنه هو المعذب دون الغير فو ود سر4 ذلك 
الكتاب» أو محمد «الْمُوْمِنِنَ»؛ أي : المصَدقِين لذن يَعَمَنُونَ الضَللْعَت4؛ أي : 
الأعمالَ الصالحة وهي ما كانت لوجه الله تعالى #أنَّ 2 أي بأن لهم في مقابلة 
إيمانهم وأعمالهم ال عت 4وت ایا کیا می ال رتا فا د 
النعيم حَالَةَ كونهم مكيب فه4؛ أي: في ذلك الأجر الحَسّن «أبدًا» من غير 
انقطاعء وانتهاء وتغير حالء نصب على الظرفية ل #ماكثين» وتقديم الإنذار على 
التبشيرء لتقدم التَحْلِية على التحلية. 

وقرأ أبو بكر" : #من لدنه» بإسكان الدال إسكان الباء من سبع مع 
إشمامها الضمٌء لیدل على أَضْلِهِء وكسر النون لالتقاء تین وكسر الهاء 
للإتباع » وروی أبو زيد عن + جميع القراءِ فت اللام وضم م الدال وسكون النون» 

وقرأً" حمزة والكسائي و بفتح الیاءء وسكون الموحدة» وضم الشين» 
وقرأ الجمهور” : #وَسَيّرَ» بالنصب عطفاً على 8« لْنَذِر4 وقرىء بالرفع. 
والمعنى: حمد الله سبحانه نفسه على إنزاله كتابّه العزيز إلى رسوله وَل 
لأنه أعظم نعمة أنزلها على أهل الأرض٠‏ إذ أخرجَهُمْ به من الظلمات إلى النورء 
وَجَعَلَهُ كتاباً مستقيماً لا اعوجاجٌ فيه» ولا زيعٌ» بل يهدي إلى الحق» وإلى صراط 
وخلاصة ذلك: أنه تعالى أنزلَ الكتاب على عبده محمد بيه مستقیماً لا 


)١(‏ البيضاوي. ْ (۳) المراح. 
(؟) البيضاوي. )٤(‏ البحر المحیط . 


۸٤ 


اختلاف فيه ولا تفاوت» بل بعضه يصدق بعضاًء وبعضه يشهد لبعضرء 
اعوجاجٌ فيه» ولا ميلَ عن الحق. لسر بأسًا)؛ أي: ليخوف الذين كفروا به 
دابا نديد + صادرا من عنده تعالی؛ أي: نكالاً في الدنياء ونار جهنم في 
الآخرة. وسر الْمَؤِْينَ4. أي: ويبشر المصَدَقِينَ الله ورسولهء الذِينَ يمتثلون 
أوامرّه ونواهِيّه بأن لهم ثواباً جزيلاً منه على إيمانهم به» وعَمَلِهم الصالح في 
الدنياء وذلك الثواب الجزيل هو الجنة التي وعدها الله المتقينَء خالدين فيها 
أبداًء لا ینتقلون منها ولا ينُقَلُون. 
ذر4 الکتاث أو سخمد ایضا خاضة «الزرت اليا اد أنه نی 

بأساً شدیداً من لدنه ذكر”'" المُنْدَرِينَ دون المنْذَرٍ بەء بعكس الأول استغناءً لتقديم 
ذكره؛ أي: وليحذر من بين هؤلاء الکفار مَنْ قالوا هذه المقالةً الضَّنّعاءَ: إن الله 
الخد ولد وهؤلاء ثلاث طوائف: 

١‏ المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 

۲ - اليهود القائلون: عزيرٌ ابن الله. 

۳ - النصارى القائلون: المسيح ابن الله. 

وإنما خص هؤلاء مع دخولهم في الإنذار السَابق لفظاعة حَالِهم» وشتاعة 
كُفْرهم وضلالها اکا م 4 ؛ أي : ما لهؤلاء القائلين #بوء#؛ أي: باتخاذه تعالى 
ولداً يِن ر ؛ أي: برهان وحجة بل هو قول لم يصدر عن علم يؤيده» ولا 
عقل يظاهرهء طلا لِأَبابِهِرٌ»؛ أي: ولا لأسلافهم الذين قلدوهم في تلك المقالة 
به علم؛ أي: على اناده تعالى ولداً برهان وحجةٌ؛ أي: وكذلك ليس لآبائهم 
الذين قالوا مثل هذه المقالة» وهم القدوة لهم به من علمء والمعنى: أي: ليس 
لهم» ولا لأحد من أسلافهم الذين قَلَّدوه علم بهذا القول» أهو صواب أو خطأء 
بل إنما قَالُوه رمياً عن جهالة من غير فكر ونظر فيما يجوز على اللء ويَمْتَيِع» 
وؤمن علم4 مرفوع على الابتداءء و«إمن4 مزيدة لتأكيد النفي ہکرت ٭؛ أي : 


)0( النسفي . 


YAO 


عَظْمتْ مقالتهم هذه في الكفرء لما فيها من التَّهِْيهِ والتشريك» وإيهام احتياجه 
إلى ولد يعينه» رو ال غير ذلك من ال ین جه رها حك مد“ 
تمييز» وتفسير للضمير المبهم الذهني في كَبْرّث مثل ربه رجلاً شرج ين أَفْوْيِهِمْ» 
صفة للكلمة تفيد استِعظام اجترائهم على التفوه بهاء والمراد بتلك الكلمة هي 
قولهم: اتخذ الله ولداً فَكَليمَة4”'' بالنصب على التمييز» وبالرفع على الفاعلية 
فعل النصب يكون فاعل # كرت مضمراً مفسراً بما بعد وهو للذمء 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: كبرت الكلمة كلمةً خارجة من أفواههم› 
والمخصوص بالذم ِلك المقالة الشنعاء» والنصب آقوّی وأبِلَعُ» وفيه معنى 
التعجب؛ أي: ما أكبرها كلمة #إن يَمُورُوست4؛ أي: ما يقولون في هذا الشأن 
لإ کنب ۹؛ أي: إلا قُزلاً كَذِباً لا يكاد يدخل تحت إمكان الصدق فطإكنباً» 


صفة لمصدر محذوف. 


والمعتی: أي" عظمث مَقّالتھم هذه : ہہت بخطورها 
بالبال» وِتْرّددھا في الصدورء بل تَلَقّطُوا بها على مرأى من الناس ومسمع؛ وكثير 
مما يوسوس به الشیطانء وتحدّتٌ به النفس لا يتلفظ به» بل يُكتفى بما يعتقده 
القلب؛ فكيف سَاعٌ لهم أن يَتَجَرّؤوا على التلفظ بهذا المنكرء الذي لا مستند له 
من عقل ولا نقل. ظ 

ثم أكد هذا الإنکاں وبيّن أنه كما لا علمَ لهم ولا لآبائهم به لا علم لأحد 
بهء لأنه لا وجود لە؛ وما هو إلا محض اختلاف بقوله: إن یلو إلا كَذْبَا4 ؛ 
أي: ما يقولون إلا قَوْلاً ل حقيقة له بحال» وقرىء" کت بسكون الباءء 
وهي في لغة تميم› وقر]”؟» الجُمْمُور #حَيَة4 بالنصب» وقرأ ابن مسعود» 


والحسن» ومجاهد. وأبو رزين » وأبو رجا ويحيى بن يعمر» وابن محيصن » 
وابن أبي عبلة كَلِمَةَ4 بالرفع» قال الفراء: مَنْ نصب أضمر؛ أي: كَبرَتْ تلك 


)١(‏ المراح. (8)< ایز ال 
(۲) المراغي. )٤(‏ زاد المسير. 


YA“ 


الكلمة کلمةء ومَنْ رفع لم یضمر شَيْئاً كما تقول: عظم قولك» وقال الزجاج: 
مَنْ نَصَبَ فالمعنى كبرت مقالتهم: اتخذ الله ولداء وكلمة منصوب على التمييزء 
ومَنْ رفع فالمعنى: عَظمَت كلمة هي قولهم انَّخَذَّ الله ولداء ومعنى قوله: رج 
بن أَقوهِهمْ»؛ أي: إِنّها قول بالفُم؛ لا صِححة لهاء ولا دَليلَ عليها. ذكره ابن 
الجوزي. 


م ور 


أي: على إعراضهم وتوليهم عن الإيمان بك؛ أي: سیت ب بی ا 
وراءَهم أو مجهدها» أو متعبھاء أو مهلكهاء وقاتلها غما وهما على توليهم» 
وإعراضهم عن الإيمان بك #إن لز يمنا يهندًا أَلْحَدِيكِ»؛ أي: بهذا القرآن: 
وجواب الشرط محذوف دَلَّ عليه الترجّي تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فلا 
إيمانهم› فھو مفعول لس لم9 بجع # أو مصدر في موضع الحال» والأسف أشد 
الحزن كما في «القاموس». 

. 5 ہے .ھ2 ہے‎ 4 f 

وقرأ الجمھور''' فی بالتنوين ننس بالنصب» وقرىء #باخع 
نفسك€ بالإضافة» والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن قال تعالى: #اله بل أَحَسنَ 
سوا وت 


والحاصل: أن لعل“ هنا للاستفهام الإنكاري» المتضمن معنى النهي» أي 
لا تبخع نفسك من بعد توليهم عن الإيمان» وإعراضهم عنه أسفا وحسرة عليهم؛ 
أي: إنك قد اشتد وجدك عليهم» وبلغت حالاً من الأسى والحَسرةء صرت فيها 
أشبه بحال من يحدث نفسه أن يبخعها أسى وحَسْرة عليهم» وما كان من حقك 
أن تَمْعَلَ ذلك إن عليك إلا البَلآعْ وليس عليك الْهِدَايَةُ لس ع هُدَنهُمْ 
کی الله بھی من سا4 . 


(© الس ال (۲) المراغي. 


YAV 


وقد جاء مثل هذا النهي في آيات كثيرة» كقوله: للك بحم سك ألا يكيا 


نين 49 وقوله: فلا َدْعَب سك عَم حَرْتِ» وقوله: «ولا رن عه ولا 
لك فى طَيْقِ با يَتَكُرون» . 


وخلاصة ذلك: أبلغهم رسالة ربك» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فَإِنّما 
يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم أسّى وحسرةٌء فإنما أنت منذرٌ ولَسْتَ عليهم 
بمسيطرء إن عليك إلا البلاغ» ثم ذكر سبحانه سَبَبَ إرشاده إلى الإعراض عنهم 
بغير ما يَقَدِرٌ عليه من التبليغ بالبشارة والنذارة» وهو أنه تعالى جعل ما على 
الأرض زینة لها لیختبر المُحْسِنَ والمسيء» ويجازي كلاً بما يستحقٌء فقال: 
الا جَمَلنَا ما مَل الْأَرْضِ) من حيوان» ونبات» ومعادن ظزِينَدٌ ما4 ولأهلها 
«لَِبَلوَم4؛ أي: لنعاملهم معاملة مَنْ يختبر حتى يَظهَرَ «أَمُمْ أَحْسَنْ عملا» في 
ترك الدنياء ومُخالفة هَرّى نفسه. طلباً لله 4 ومرضاته؛ أي : أيهم أظوَعٌ لله › واش 
استمراراً على خدمته» وأ يهم أْفْبَحْ عملا في الإعراض عن الله وما عنده من 
الباقيات الصالحات؛ والإقبال على الدنيا وما فيها من الفانيات الفاسدات. 


کم سار 


قال في «الإرشاد)”'': أي استفهامية مرفوعة بالابتداءء وَظأْحْسَنُ» خبرهاء 
و «#عَمَلا» تمييزء والجملة في محل النصب معلقة لفعل البلوى لِمَا فيه من معنى 
العلم باعتبار عاقبته؛ أي: إا“ جَعَلَنَا ما على الأرض زینة لهاء لنختبر حالهم 
فى فهم مقاصد تلك الزينة» والاستدلال بها على وجود خالقهاء والإخبات إليه » 
والطاعة له فيما أمر بەء والبعد عما نهى عنهء قَتَقُومُ الحجة عليهم» فمن اعتبر 
بتلك الزينة» وفهم کک حاز المثوبةء ومن اجترأ على مخالفة أمره» ولم 
يمهم أُسْرّارها وَمَقاصدھا اسْتّحق العقوبة. 


وخلاصة ذلك: أا جعلنا ما على الأرض زینٌ لهاء لنعاملهم معاملةَ من 
روت فنجازي المشطق ارات والمسئيق بالعقاتت: رینٹاز آفراة الطيقتين 
)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي 


"۸ 


رُوِيَ: أن التب بل قال: «إن الدنيا نضرة حلوة» والله مُسْتَحْلِفُكُم فيها 
فينظرٌَ كيف تعملون» وقال: «إن أخوف ما أخافٌ عليكم ما يُخْرِجٍ الله لكم من 
زهرة الدنيا» قيل: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركات الأرض». وروى البخاري اَن 
عْمَرَ كان يقول: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني أسألك 
أن ننفقه في حقه. 


4 


#وَإِنًا جيلو فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنياء ما علا أي: ما على 
الأرض من المخلوقات قاطبة #صَعِيدًا»» أي: ترابا «طجْرْرًا4؛ أي: لآ بّات فيه» 
وسنَةٌ جُْرْزٌ لا مطرٌ فيها؛ أي: وإن الأرض وما عليها بائد فان» وإن المرجعَ إلى 
اش قلا تأسَىء» 0 رو تَسْمَعُ وتری» ونحو الآية « كل من علا كن © 
وقوله: يرا فاا صَنْصَنًا © لا تی نہا ع ولا ھا ©4 

وإجمال المعنی: أنَّ ما على الأرض سَیَصِیرُ تُرَاباً سَاذجاً بَعْدما کان يَتَعَجَبُ 
من بهجته النظارة» وتسر برؤيته العيون» فلا تحزن لما عاينت من تکذیب هؤلاءء 
لما أنزلَ عليك من الکتاب؛ فإنا جَعَلْنَا ما على الأرض من مختلف الأشیاءِ زينة 
لها لنختبر أعمال أُهْلِهاء فنجازيهم بحسب ما هم أهل له» وإنا لمفنون ذلك بعد 
حين» وفي هذا تسلية لرسوله ية وكأنه قيل: لا تَحْرَّنْ فنا ننتقم لك منهم. 

وخلاصة النظم : لا د تَحْرَّنْ يا محمد مِمّا وقع من هؤلاء من التكذيب» فا 
قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم» وإنا لمذهبُونَ ذلك عند انقضاء 
عمر الدنياء فَمْجِارُوهُم إِْ خَيْراً. . فخيرّء وإنْ شرآ.. فشرٌ. 

ملخص قصة أهل الكهف كما أَْرَ عن العرب 

رُوِيَ أنَّ النَصَارَى عَظمَتْ فيهم الحَطَايَاء وطمّتْ ملوكهم» حتى عَبدُوا 
الأصنام» وأكْرَهُوا النّاسَ على عبادتهاء وأصدر الملك دقيانوس الأوامر المشددة 
في ذلك» ومعاقبة من يخالفه. وَأَرَادَ أن يُلزم فتيةٌ من أشراف قومه عبادتهاء 
وَتَوعَدَهُم بالقتل» فأبوا إلا الثبات على دینھم؛ فرع ثيابهم» وَخُلِيّهمء ولكته رحم 
شَبَابهمء فأمهلهم لعلهم يتوبون إلى رُشدهم» وهكذا ذُمَبَ الملك إلى مدن 
أخرى» ليحث أهلها على عبادتهاء وإلا قتلوا. 


۲۸۹ 


أمّا الفتية: فإنهم الْطَلَقُوا إلى كهف قريب من ملينتهم » سين 

طرّسوس؛ في جَبَلر يدعى نيخايوس» راخدا دون الله فيه حتى إذا هجم 
عليهم دَفْيَانوس وقتلّهم ماتوا طائعين» وقد کانوا سبعة» فَلَما مَرُوا في الطريق 
إلى الکھفء تبعهم راع ومعه كلبّهُ فِجَْلْسُوا هناك يعبدون الله ركان من بينهم 
امرؤ يُذْعَى تَمْلِيخًا يبتاع لهم طعامهم. وشَرَابَهمء يبلغهم أخبار دَفْيّانوس الذي 

لا یزال بیدا في 0 حتى إذا عاد من م مطافه» ووصّل إلى مدينتهم» بحث 
عن بات العباد والنساك ليَْبَحهمء أن تر لات فسَمِعَ بذلك تَمُلیخا 
بینم كان يشتري يشتري لهم الطعام عفد فأخبرهم . فبكوا ثم ضرب الله على آذانهم» 
فنامواء وتذكرهم دقیانوس؛ فهدد آباَھم؛ إن لم یحضروھم؛ فدلوه عليهم» 
وقالوا: إِنهُمْ في الكهف» فتوجه إليهم» وسدہ عليهم لِيَمُونُوا هناك» وينتهي 
الأمر على ذلك. 


وقد كان في حاشية الملك رجلان يكتمان إيمانهماء وهما: بيدروس› 
وروناس فكتبا قصةً هؤلاء الفتية سرا في لوحين من حجرء وجعلاهما في تابوت 
من نحاس؛ وجّعَلاً التَابُوتَ فی البنيان» ليكون ذلك عظة واعتباراًء وذكرى لمن 
سَيَجِيىءٌ من بعد. 


ثم مضت قرون يتلو بعضها بَعْضاء ولم يبق ل: دقيانوس ذكرٌ وَلاً أثرء 
وبعدئل ملك البلاد ملك صالح يسمى بيدروس »2 دام ملكه (58) سنة» وانقسم 
الاين تی شاف ال ر اة دا كيو فرقة و ا وای كاقرف و 
الملك لذلك حزناً شدیداًء وضرع إلى الله أن يري الناس آية يرشدهم بها إلى أن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى أولياس» أن يهدم 
باب الكهف» ويبنى به حظيرة لغنمهء فلما هدمه استيقظوا جميعاًء فجلسوا 
مستبشرين » وقاموا یصلون؛ ثم قال بعضهم لبعض : كم لبثتم ناما قال بعضهم : 
لبشنا يَؤْما أو بَعْض يومء وقال آخرون: ریک أَعَلرُ ہما يشر ابع آمد مرحم 
رک4 الورق الفضة هللو إل الْمَدِبنَةٍ و کنل تا أ دی طس اما 4 وليحضر لنا 
عابنا نيم ظا انلكا > كما اعتاد من قبل ليشتري لهم الطعامٌء وهو متلطف 


4۰ 


وبينما هو ماش سَمِعٌ اسْمّ المسيح ينادى به في كل مكانء فَحَدَّتٌ نَفْسَهُ 
وقال: عجباً لِم لم يذبح دقيانوس هؤلاء المؤمنین وبقي حائراً دهشاء وقال: 
ربما أكُون في حلمء أو لعل هذه ليست مَدِيئَتَئَا فسأل رجلاً ما اسم هذه 
المدينة؟ قال: أفسوس» وفي آخر مطافه تقدم إلى رجلء» نأعطاه وَرِقاً ليشتري به 
طعامّه» فدهش الرجل من نوع هذا النقدء الذي لم يَرَهُ من قبلء وأَحَذٌ يقلبُهُ 
ويعطيه إلى جيرته» وهم يعجبون منه» ويقولون له: أهذا من كنز عثرت عليه؟ فإن 
هَذِِ الدّرَاهِمَ من عهد دقيانوس» وقد مضت عليه حقبة طويلة» ثُمّ أخذوه» وثَادُوه 
إلى حَاكمّي المدينة» فَظَنَّ في بادىء الأمر أنهم ساقوه إلى دَفْيَانُوسء ولکن لما 
عرف أنه لم يؤت به إليه» زَّالَ عنه الكَرْبُء وجفت مدامعه» ثم سأَلَهُ حَاكِمًا 
المدينة ۔ وهما: أَرْيُوسء وطنطيوس ۔ أينَ الكنز الذي وجدت يا فتّى؟ وبعد حوار 
بينه وبينهماء ذكر لهما خبر الفتية» ودَقْيَانُوسء وأنَّ حدیٹھما كان أَمْسٌ وإن كان 
لديكما ريب من أمري فها هو ذا الكهف. فاذهبا معي لتريا صدق ما أقول» 
فَسَارًا مَعَهُ حى وصلا إلى باب الكهف» وتقدُمھما تَمْلِيخًا فأخبرهما بالحديث 
كلهء فداخلهما العَجَبُ حينّ عَلِمَا أنهم نَامُوا يَسْعاً وثلاث مئة سنةء وأنّهُم أفاقوا 
ليكونوا آية للناس. 


ثم دخل أريوس قَرأى تابوتاً من نحاس مَخُتُوماً بخاتم» وبِدَاخِلِهِ لَوْحَانِ 
مكتوبٌ عليهما قصّة هؤلاء الفتية» وگیٔف هربوا من دَفيانوس حرصاً على 
عقيدتهم» ودينهم» فسد عليهم بالحجارة» ولما رأى آریوس؛ ومن معه هذا 
القصص» خروا لله سجداًء وأرسَلوا بَريداً إلى ملكهم أن عجل واحضر لترى آية 
الله في أمر فتية بُعثوا بعد أن نَامُوا تسعاً وثلاث مثة سَنَة ثم سار المَلِكُء ومعه 
ركب من حاشيته وأهل مديئتِهِ حتى أتوا مدینة أفنوس» وگان یوما مشھوداء وحينّ 
رَأى الفتية خر ساجداً لله تعالى» ثُمّ اعتنقھم؛ وبکی؛ وهم لا يزالون يسبحون تُمٌ 
قال الفتية له: أيّهَا الملك. نستودعك الله» ونعيذك من شر الإنس والجن؛ ثم 
رجعوا إلى مضاجعهم» وَقُبِضَتٌ أرواحهم» فأمر الملك أن يُجعَل كل منهم في 

۹۱ 


تابوت من ذهب» وحينّ جَنَّ الليل» وِنَامٌء رآهم في منامه يقولون له: اتركنا كما 
كنا في الكهف» تَنَامُ على الترابء حتى يوم البعثء فَأَمَرَ الملك أن يُوضَعُوا في 
تابوت من ساج» وأن لا يدخل عليهم أحدٌ بعد ذلك» وأن يُبئى على باب 
الكهف مسجد یصلّي فيه الناس» وجعل لهم ذلك اليومَ عيداً عظيماً. ذلك هو 
القصص الذي جعله النصارى دليلاً على البعث» أمّا القرآن الكريم» فإنه يَقُولُ: 
إن آياتِي على البعث» وإعادة الأرواح بعد الموت لَيْسَتْ مقصورة على هذا 
القصص وَحخْدَهُء فآياتي عليه لا تعد ولا تحصى» فاقرؤوا صحائف هَذَا الوجود. 
ولا تقصروا أمركم على صحائف أهل الكهف والرقيم» واجْعَلوا أنظاركم تتجه 
إلى ما حواه الكونء لا إلى ما كُتِبَ في القصص: والحكاياتء وإنْ گات فيها 
. الدلائل والآيات. 


إجمال القرآن لقصص أصحاب الكهف 


وقوله: ار حَسِبَتَ4 (أم): هي“ المنقطعة المقدرة ب(بل)ء والهمزة التي 
للإنكار مع ملاحظة معنى النهي فيها عند الجمهورء وب(بل) وحدها عند بعضھم: 
وَالتّقُدِيرة بل أحسيت» أو بل حسبت» ومعتاها الانتقال من حدیث إلى حديثك 
آخرء لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنیٰ (بل) في الأصلء والمعنى 
أن الْقَوْمَ لَمَا تعَجبُوا من قِصَّةٍ أصحاب الكهف» وسألوا عنها الرسول يك على 
سَبِيل الامتحان قال سبحانه: بل أظننت يا محمد #أَنَّ أصَحَب الْكَهْفِ» الكهف 
الغار الواسع في الجَبّلء فإنْ لم يكن e‏ فَعَارٌ #و» أَصْحَابَ و تی ٥‏ 
كلبهم بلغة الروم قال في اوت الرقيم ‏ کأمیر : قریة أصحاب ات 
جَبَلْهم أو كلبهم. أو الوادي» أو الصَّحْراءٌ» أو لوح رصاص أو حجري و 
وَرُقّم فيه فيه نسبهم» وأسماؤهمء ودينهم ومم هربواء ويل على باب الکھف: 
فالرقيم عَرَبیٌء فعيل بمعنى مفعول؛ أي: بل أظننت يا محمد أنهم # اأ في 
بقائهم على الحياة مدة طويلة من التھر فين 4ك أي: من بين آياتناء ودلائل 


)١(‏ الشوكاني. 
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قدرتنا #يَبّا4؛ أي: آية ذات عجب وضعاً موضع المضاف» أو وضفاً لذلك 
بالمصدر مبالغقف والعجيب ما حرج عن حد أشكاله» ونظائره وهو تحبر لکانواء 
ومن 4 حال منه. 


والمعنى2: أن قصتھمء وإن كانت خارقة للعادات» ليست بعجيبة بالنسبة 
إلى سائر الآيات» فإن لله ا بات عجيبة» قصتهم عندها كالنزر الحقير؛ أي 
لا تحسب''' اُھا الرسول أن قَصٌةٌ أصحاب الكهف والرقیم؛ المذکورة في 0 
السّالفة حين استمروا أخياة ام أمداً طويلاً عَجیبةٌ بالإضافة إلى ما جعلناه على ظهر 
الأرض من الزينة» فَلَيْسَتْ هي بالعجب وحدها من بين آياتناء بل زينة الأرض 
وعجائبها أبدع وأعجب من قصة أصحاب الكهف. فإذًا وَقَف عُلماء الأديان 
الأخرى لَدَى أمثالهاء دهشين حائرينَء فأنا أذعوك وأمتك إلى ما هو أعظم منهاء 
وهو النظر في الكون وعجائبه من خلق السموات والأرض» واختلاف الليل 
والنهار وتسخير الشمس والقمرء. والكواكب» إلى نحو أولئك من الآيات الدالة 
على قدرة الله» وأنه يفعل ما يشاء» لا معقب لحكمهء قال الزجاج: أَعْلَمَ الله 
سبحانه أن قصّة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله ؛ لأن خلق السموات 
والأرض وما بينهما أعجب من قصتهم. 


وقوله: ٭إذ أَوَى» ظرف ل#اعجباً4 أو مفعول لاذكر محذوفاً؛ أي”": اذكر 
يا محمد قِصَّةَ حين صار وأتى» وانضمء والتجأ «الْقِنَيّةُ4 والشبان من أشراف 
الرومء أكرههم ذَفْيَانُوس مَلكهم على الشركء فأبواء وهربوا إل الْكَيْفِ» هو 
جَيْرُومُ في جبلهم تلوس و ادر مأوى» والفتية جمع فتى» وهو الشاب 
القوي الحدث طتَتَانُأ4؛ أي: قالت الفتية في دعائهم: ربا ٤ایا‏ ين لَدُنكَ) ؛ 
أي: أعطنا من عندكء أي من خزائن رحمتك الخاصّة ہف عن عيون أهل 


المُعادَاء فمن ابتدائیة متعلقة ب #اتنا) ة4 خاصة تستوجب المغفرة والأمن 
)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 
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من الأعداء ء #وهيء لنا#؛ أي: يسر لناء وأصلخ وَرَنَبْء وأنّممْ لنا لمن أُمرئ» 
الذي هو مهاجرة الكفارء والمثابرة على الطاعة #رَشَّدًا»؛ 5 إصابۃً للطريق 
الموصل إلى المطلوب» واهتداء إليه؛ وكلاً الجارّين متعلق ب ##إهيىء» 
لاختلافهما في المعنى. 


أي: اذْكُر أيها الرسول حين أوى أولئك الفتية إلى الكهف» هرباً بدينهم من 
أن يفتنهم عباد الأصنام» والأوثانء وثَالُوا: إذ ذلك ربنا یسر لنا ہما نبتغي من 
رضاك» وطاعتك رشداً من أمرنا وسداداً إلى العمل الذي نحبء وارزقنا 
امرف و الام ن الاعتاد ۱ 


فَضرَبْتَا چ4 فعقب هذا القول #ضربنا» وألقينا ٭عَل انی مانا يمنع 
شن أن تضل إلى أسماعهم الأصواث المُوقِطَةٌ من نومهم حَالَةً كونهم مستقرينَ فی 
1 4 ف سنیت عددا4؛ أي: سنينَ ذوات عدد كثيرة» وهي ثلاث مئة وتسع 
سنين» ويستفادُ من وصف السنين بالعدد الكثرة» وقيل: منه التقلیل؛ لأنَّ 
الكثيرٌ قليل عند الله سبحانه #ثَّ» بعد تلك السنين الكثيرة سج أ 
أيقظناهم من تلك النومة الثقيلة الشَّبِيهَةٍ بالموت» وفيه دليل على أن النَّوْمَ أخو 
الموت في اللوازم من البعث» وتعطيل الحياة» والالتحاق بالجمادات» لالِتَعارَ» 
ونختبر أ ار ہ؛ أي : أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم بالتقديرء 
والتفويض» وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن أحد الحِرْبَيْن الفتيةء 
والآخر العلوك الذين داولا الْمَدِينَهَ مْلِكاً بعد ملك. وذلك لأنَّ اللامّ للعهدء 
ولا عَهْدَ لغيرهم» والتّصحيح ما سيأتي قريباً» وي مبتدأ خبره قوله: #أحصَى» 
فعل''' ماض» وهو الصحيح لا أفعل تفضیلء لأنَّ المقصود بالاختبار إظهارٌ عجز 
الكل عن الإحصاءٍ رأساً لا إظهار أفضل الْحِرْبَيْن وتمییژہ عن الأدنى مع تحقق 
أصل الإحصاءٍ فيهما؛ أي ضبط لما نوا ؛ أي للبثهم فما مصدرية #أمدَا»؛ 
أي: غاية وزمناًء فالمراد بالأمد هنا المدة» وهو مفعول به #لأحصى64». والجار 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۲۹٤ 


والمجرور ا یت وک اکر بی :الف ای الات اخشی 
وَضَيط امدآ أ ومدة للبٹھم فيظِهَرٌ لهم عجزهم» ۶.87 ذلك إلى العليم الخبيرء 
"وَت ا الهم وما صنع الله بهم من حفظ أبدانهم» وأديانهم» فیزدادوا یقینتاً 
بكمال قدرته وعلمه» ويستبصروا أمر البعث» ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم» 
وآية بيّنة لكفارهم. وقرأ”'' أبو الجوزاءِ وأبو عمران» والنخعي #ليعلم» بضم 
الياء على ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلهء ويعني بالحزبين المؤمنين والکافرین من قوم أصحاب 
الكهف؛ أي: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمدء أو هؤلاءء فكأنه وقع بينهم تنازع في 
مدة لبثهم في الكهف› بعد خروجهم من بينهم» فبعثهم الله ليبين ذلك ويظهرء 
والظاهر أنَّ المراد بالحزبين نفس أصحاب الكهف» لا أهل المدينة؛ لأنهم لَمَّا 
کر اختَلقُوا في أنهم کم لبثواء ويدل عليه قوله تعالى: 8ل قال مهم کم 

اشک قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» > فالحزيان هما : 
عثات وكأن الذينَ قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» هم الذين علموا أن لبهم قد 
تطاول اه من «الفتوحات». 


٤ ء‎ 2 2 3 1 0 ff o 

وقرأ أبو جعفرء وشيبة» والزهري : #وهيء» #ويهيء* بيائين من غير 
همزء يعنى أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء» وفى كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي 
.بكرء عن عاصمء و#هي4 لنا #ويهي» لكم لا پُھمز انتهى. فَاخْتَمَلَ أن يكون 
أبدل الهمزةً ياء واحتمل أن يكونَ حذفهاء فالأول: إبدال قياسيء والثاني: 
مختلف فيه» ينقاس حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر أو المضارع إذا 

وقرأ أبو رجاء #رُشْدا» بضم الراء وإسكان الشين» وقرأ الجمهور #رَشّداً»# 
بفتحهماء قال ابن عطية: وهي أرجح لِشَبَهِهًا بفواصل الآيات قبل وبعدء وهذا 
الدعاء منهم كان في أمر دنياهم» وألفاظه تقتضي ذلك» وينبغي لکل مؤمن أن 
يَجْعَل دعاءه فی أمر دنياه هذه الآية» فإنها كافية. ثم شرعَ في تفصيل ما أجمل 
)١(‏ زاد المسير. (۲) البحر المحيط. 

۲۰۵ 


محذوف؛ أي : نقص قصاً متلبساً بالحق والصدق؛ وفيه إشارة إلى أن القصاص 
کثیراً ما یقُصون بالباطل» ويزيدون» وینقصونء ويغيرون القِصَّةً كل واحد يعمل 
برأيه» موافقاً لطبعه وِهَوَاهُء وما يقص بالحق إلا الله تعالى» َم فصل ذلك بقوله: 
«إِتَهم4؛ أي: إن أَصْحَابَ الكهف والرقيم طفِنَيَةُ4؛ أي: شبان أحداث اما 
بريه بالتحقيق لا بالتقليد» صفة لبي والجملة مستأنفة بتقدير سؤال وَزدكَھَہْ 
هدى4 على #هدى» بالتثبیت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالحء والانقطاع 
إلى اللہ والزهد فی الدنياء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ وقد جرت“ 
العادة أن الفتيانَ أقْبّلُ للحق» وأهدى للسبل من الشيوخ الذين قَدْ عتواء وانغمسوا 
في الأديان الباطلةء وین ثم كَانَ أكثر الذين استجابوا لله ورسوله ية شباناء 
وبَقيَ الشيُوخٌ على دينهم؛ ولم يسلم منهم إلا القليل» ونحو الآية قوله: ليل 
سدوا راز هکی انهم قور ۰)63 وقوله: ظا ارت اما ادم يسا 
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وهر بتک وقوله: فا ليزداد إيمنا مم ِيعَيہِمٌ4. 


تنبيه: في أي زمان كان قصص أهل الكهف؟ رجّح ابن كثير أن قصص أھل 
الكهف كان قبل مجيء النصرانيّة لا بعدهاء كما رواه كثيرٌ من المفسرين متبعين 
ما أَيْرَ عن العرب» والدليل على ذلك أنَّ أَحْبَارَ اليهود» کانوا يحفظونٌ أخبارهم» 
ويعنون بهاء فقد رُوي عن ابن عباس» أن قُرَيْشَاً بعثوا إِلَى أحبار الیھود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياءَ يمتحنون بها رسول الله بي فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر 
هؤلاء الفتية» وعن خبر ذي القرنين» وعن الروح» وفي هذا أعظم الأَدِلَِّ على أنَّ 
لِك كان محفوظاً عند أهل الکتابء وأنه مُقَدُمُ على النصرانية. 


وَرَيَظَنَا عل فُلْوبِهِرٌ4: أي: قرّينا قلوبّهم بالصبر على هجر الأهلء 
والأوطان» وفراق الخلان» والأخدانء والجراءة على إظهار الحق» والرد على 


)١(‏ المراغي. 


دقيانوس الجبار» وألهمناهم قوةً الْعَزِيمَة وَشددنا قلوبّهم بنور الإيمان» «إذ 
اموأ ظرف منصوب بربطنا؛ أي: ربطنا على قلوبهم حِينَ قاموا بين يدي الجبار 
ِقیّائُوس إذ عاتبهم عَلََى تركهم عبادة الأصنام» فإنه كان يَدْمُو الناس إلى عبادة 
الطواغيت» فثبّت الله تعالى هؤلاء الفتیةًء حتى عَصَوا ذلك الجبارء وأقروا 0 
الله تعالى» وصرحوا بالبراءة من الشركاءء #فقالوأ4؛ أي: قالت الفتیة #رينا »© ؛ 
أي : مالگناء وخالقنا رب السَّموتِ وَالْأَرَضٍ»؛ أي: رب العالم» ومالکه» وخالقه 
والصنم جزء من العالمء فهو مخلوق لا يصلح للعبادة #لن ندعو »#؛ أي : لن 
نعبد أبداً ین دونو سبحانه وتعالى ظإِلَّهَآ4؛ أي: مَعْبُوداً حر لا استقلالاً» 
ولا اشتراكأء والعدول عَنْ أن يقال: (رباً) للتنصيص على رد المخالفينَ حيث 
كانوا يُسمون أَضْنّامهم آلهة. 


اق لو تدعو سو قو رت التصوات والأرضن اليا لا عل :طریقع 
الاستقلالء ولاً عَلَى سبيل الاشتراك» إذ لا رب غيره». ولا معبود سواہ وقد 
أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الألوهية» والخلقء وبالجملة الثانية إلى 
توحيد الربوبية والعبادة» وعبدة 00 يقرون بتوحيد الأولى» ولا يقرون 
توحبد الثانية» بدليل قوله: ی مات تن علق اکر ولاس قر الاک 
وقوله سبحانه حكاية عنهم: نعبدشم ہم إل بوي ای اللہ رلک وكانوا 
يقولون في تلبيتهم في الحج: ل وت 
ملّك. 


ثم علّلوا عَدَم دعوتهم لغيره ه تعالى بقولهم: فلت مُلنَآ4؛ أي: والله لَيْنْ 
عبَدْنا غَيْرّهِ تعالى لقد قُلْنا: #إدَا»؛ أي: حين عبدنا غَيْرَهُ قولاً لاج كذبا 
وزوراًء وإذا حرف جواب وجزاء مھملء يقدر ب #لو)»› أي: لو دعونا من دونه 
إلهاًء والله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حد العقول مفرطاً في الظلم. 

وفي هذا: إيماء إلى أَنُھم دعوا لعبادة الأصنامء ولِیموا على تركهاء ثم 
حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالً بعضهم لبعض فقال: هتلاه مبتدأء وفي 
التعبير باسم الإشارة تحقير لهم. #قَرْمنَا4 عطف بيان يعنون أهلّ بلدهم. 


۲۹۷ 


ط 
ا د من دونه سبحانه وتعالى خبر ا مہ أي : أَسِناماً يعبدونها 


ار حرف تحضيض ؛ آي : هلا یا عتهر»؛ أي : على عبادة الأصنام 
«سلطن بَِنْ4؛ أي : اكد راك اح الج يها وفيه تبكيت لهم› > لأن 


الإتيان بحجة على عبادة الأصنام محال. 


أي: إن قومنا هؤلاء» وإن انوا أكبر منا سنا وأكثرٌ تَجْرْبةًء قد أشركوا مع 
الله غيره» فهلا أتوا بحجة بينة على صدق ما يقولون» كما أتَيْنَا على صدق ما 
ندّعي بالأدلة الظاهرة» وإِنّهُمْ لأظلم الظالمين» فيما فعلواء وفيما افترواء ومن ثمّ 
قال: طهَمَنْ أَظامٌ»؛ أي: من أشد ظُلْماً ين الچ واختلق عل اکر کا4 
والاستفهام فيه إنكاري بمعنى النفي؛ أئ: لا أظلم ممن افترى على الله الكذب» 
ونسب إليه الشريك» وزعم أن له ولداًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فإك“ 
الحكمّ بثبوت الشيءِ مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على اللہ وهذا من أعظم 
الدلائل على فَسادِ القول بالتقليد. 


والمعنى: أنه" أظلم من كُلّ ظالم» وعذابه أعظم من كل عذاب؛ لأن 
الظلم موجب للعذاب» فيكون الأعظم للأظلم» ثم قال بعض الفتية لبعض منهم» 
وَقْتَ اعتزالهم عن قومهم اذ أعزلتموهم وما يَمْبدُوت* وعبادتهم إلا الہ 
أ إلا عبادته سبحانه وتعالى» 9 وَإذا اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا الله ؛ ؛ أي وإذ 
أردتم اعتزالّهم» ومفارقتھم؛ واعتزالٌ الشيء الذي يعبدونه إلا ال4 9 إلا 
عبادته . 


ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثانء «قَأؤا)؛ أي: التجئوا إل 
لَكَْفِ4؛ وصيروا إليه» واجعلوه مأواكم. 


قال الفراء”'': هو جواب إذء ومعناه اذهبوا إليه» واجعلوه مأواكم» وقيل: 


)١(‏ المراح. (۳) الشوكاني. 
)۲( روح البيان . 


هو دليل على جوابه؛ أي: إذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً» فاعتزلوهم اعتزالاً 
جسمانياً ء وإذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذَلِكَ بالالتجاء إلى الكهف» وفيه إشارةٌ إلى 
أن الاعتزال الاعتقادي يوجب الاعتزال الجسمانيء يشر ل45؛ أي: يبسط 
لكم ویوسغ عَلَيْكُم «ريك4؛ أي: مالك مركم ين يحمي 4؛ أي: من تَفَضّله 
وإنعامه في الدارين ور ونهئ لک 4؛ ای يسهل لكم لين أ کو الذي أنتم بصدده 

من الفرار بالدین یر ا ؛ أي: ما سی وتنتفعون به غا وجزمهم بذلك 
لخلوص يقينهم عن شوب الشك» وقوة وُتُوقھم. 

أي: وذ فارقتموهم» وخالفتموهم في عبادتهم غَيْرَ الله» ففارقوهم 

بأبدانكم» والجؤوا إلى الكهف» وأخلصوا لله العبادة في مكان تتمكنون منها بلا 
رقيب» ولا حسیب: وإِنَّكُمْ إن فعلتم ذلك» فالله تعالى يبسط لکم الخير من 
رحمته في الدارين» ويسَّهّل لكم من أمر الفرار بدينكم» والتوجه إليه في عبادتكم 
ما ترتفقون وتنتفعون به» أخرج الطبراني وابن المنذر عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله َبيَاً إلا وهو شاب . وقرأ تلوأ سينا هی يكرك كال لا كيم @4 طز 
َك موی لت تم نيد و ا او عقر والأعرج وشيبة» وحميدء 
وابن سعدانء ونافعء واب --۵ھ9 4ہ وأبو بكرء في رواية الأعشى» والبرجميٌ» 
والجعفي عنه» وأبو عمرو في رواية ھارون بفتح الميم وكسر الفاء» وهو مصدر 
جَاءَ شاذًاًء كالمرجع والمحيض. فإن قِيَاسَّه الفتحء وقرأ ابن أبي إسحاق» 
وطلحةء والأعمش» وباقي السبعة بكسر الميم وفتح الفاء؛ أي: رفقاً. 


ثم بِيّن سبحانه حالّهم بعد أن أووا إلى الكهف. فقال: وى ألشَّمْسَ» يا 
محمد أو يا من يصلح للخطاب ويتأتى منه الرؤیة لی الاد الاخبار 
بوقوع الرؤی 4 EEE‏ بل الإنباء بكون الكهف بِحَيثْ لو زایته تا الشمس 1 


طلعت رور أي تَتَرَاوَرٌ تَتَنَحی وتميل بحذف إحدى التائين» من الزور بفتح 
الواوء وهو الميل لعن كَهّفه4 الذي. . أووا إليهء فالإضافة لأدنى ملابسة 


)١(‏ المراغي.. 
(؟) البحر المحيط . 


دات ألْيَمِينِ4؛ أي: جهة”' ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره؛ 
ا جانبه الذي يلي المغرت» فلا يقع عليهم شعاعهاء فيؤذيهم؛ لأنّ الْكَهْتَ 
کن أي: كانت ساحته داخلة في جانب الجنوب» أو زَرّرها الله عنھم 
وصَرَفھا على منهاج خرق العادة» كرامة لم وحقيقتها: الجهة ذات اسم 
اليمين؛ أي: الجهة المسماة باسم الیمین؛ 9وَإِدًا عربت)؛ أي: تراھا عند 
غروبها. #اتَفرِسْمم4. أي : تقطمهم و تتركهم دات اليَِمَالِ»؛ أي : e‏ 
شمال الكهف» أي: جانبَه الذي يلي المشرق؛ وجملة قوله: وم في فجو 

ينه في محل نصب على الحال؛ أي : ۴ 00 
الكهف» ووسطهء فيصيبهم نُسِيم الهواء وبرده. 


وخلاصة ذلك'': أنهم ظُولَ نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعهاء ولا 
فى غروبهاء إذ كان باب الكهف فى مقابلة بنات نعش؛ فهو إلى الجهة الشمالية» 
والشمس لا تسامت ذلك أبداء لأنها لا تصل إلى أبعد من خط السرطان» وکل 
بلاد بعده إلى جهة الشَّمَال تكون الشمس من وّرائها لآ أمَامَهاء فيكون الظِل 
مَائِلاً جهة الشمال طول السنة» كما يعلم ذلك من علم المَّلَْكء وإيضاح ذلك أنه 
لو كان باب الكهف في ناحية الشرق؛ لما دخل إليه شيء منهًا حين الغروب» 
تزاوَرُ الفيء لا يميناً ولا شمالاًء ولو كان جهة الغرب لما دخلَيْهُ وقْتَ الطلوعء 
بل بعد الزوال» ولا تزال فيه إلى الغروب. 


تنبيه : وهنا إشكالٌ لأنه قد تقدَّمَ في القصة أنَّ المَلِكَ الظالم الذي فرُوا منه 
بَنَى على باب الكهف سَدَاًء وقال: لكي يموتوا جوعاً وعطشاًء وأنَّ السد اسْتَمَرٌ 


عليهم مدة لبئهم نیامآء وأنَّ الملك الماح ود سا حین ع يوا وی على 
باب الغار مسجدا بعد موتھم: وصریخ هاتين الآيتين یرد د هذا وبطلة إذ لو كان 


)0غ( روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 


اب لغار ذ سذ كما فك الم بف قولة؛ طوڑی الشّمْس» إلخ فَليُتَأْمَل 
7 0 الان - نافع .ھ2 ۔ وأبو عمرو: #ترّاور# بإدغام تاء 
تتزاوّرٌ في الزايء وقرأ الكوفيون» والأعمش؛ وطلحة: وابن أبي لیلی؛ وابن 

مُتاذر» وخلفٌ» وأبو عبيد» وابن سعدان» ومحمد بن عيسى الأصبهاني» 
وأحمد بن جبير الأنطاكي» بتخفيف الزاي؛ إذا حذفوا التاء وقرأ ابن أبي 
إسحاق وابن عامر؛ وقتادة» وحُميدٌء ویعقوبُ: عن العمري #تَرْوَرُ» على وَزن 
تحمرء وقرأ الجَحْدرِیُء وأبو رجاءء وأُيُوبٌ السختيانيُ» وابنُ أبي عبلة» وجابرء 
وورد عن أيوب تَرْوَارٌ» على وزن تحمارء وقرأ ابن مسعودء وأبو المتوكل 
«تَزوَاًر» بهمزة قبل الراءء على وزن قولهم: ادهأمٌ واشعَأل فراراً من التقاء 
الساكنين» وكلها بمعنى الزورء بمعنی المّيل» وقرأ الجمهور لتَفْرضهم» بالتاء 
وقرأت فرقةً بالياء؛ أي : : يقرضهم الكهف» وللمفسرين”" في تعيين مكان الكهفر 
أقوال» فقيل: هو قريب من يلاء - بيت المقدس ‏ ببلاد الشامء وقال ابن إسحاق 
عند نینوی ببلاد الموصل» وقيل: ببلاد الروم» ولم يقم إلى الآن الدّليل على 
شيء من ذلك» ولو كَانَ لنا في معرفة ذَلِكَ فائدة ديزية. : لأزشدنا اللّهُ إليه» كما 
قال پل : «ما تركتٌ شيئاً بكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم 


. ٥ہ‎ 


وخلاصة ذلك : أى إن مایم إلى التوحید ومخالفتهم قومھ وآباءهم» 

بدا الأكرات بهم و مع حداثتھم وإيواءهم إلى كهف تلك صفتهء 

بحيث تاور الشمس عنهم طالعةٌء وتقرضهم غاربة» وإِْبَارَكَ بقصصهم» کل ذلك 

ین ءات اله سبحانه وتعالى الكثيرة ة في الكوؤن الدالّة علی کا قدرته» وعلى 
أن آل جد هو الد الین على أن الله يكرم أهله. 


والمعنى9؟: أي ما صنع الله بهم من تزوار الشمس وقرضها حالتّي الطلوع 
والُروب؛ مع كونهم في موقع شعاعها من آيات الله العجيبة الدالة على كمال 


)١(‏ البحر المحيط . ظ (۳) روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 0 


علمهء وقدرته» وحقَّيةٍ التوحيدء وكرامة أهله عنده. ین أن e‏ إلى 
التوحيد كانت بعناية الله ولطفهء فقال: طمن يَبَدٍ أَسَّهُ»4؛ أي: من يُوفْقَه الله 
للاهتداء بآياته» وحجّجه إلى الحق» كأصحاب .ا فهو الْمهْبَرِىَ» الذي 
أصاب سَبيل الحق» وفاز بالحظ الأوفر في الدارين» فَلَنْ يقدر على إضلاله أحدء 
والمراد: إما الثناء عليهم» بأنهم المهتدونء أو التنبيه على أن أمثال هذه الآية 
كثيرة» ولكن المنتفع بها من وقّقه الله للاستبصار بهاء كأصحاب الكهف» وقوله: 
فهو الْمَهْتَدِى* بدون ياء ذ في الرسم؛ لأنها من ياءات الزوائدء وهي لا نُكْبَتُ 
فيه» وأما في النطق فعند الوقف تُحذف عند الجميع» وعند الوصل بعض السبعة 
يَحْيِتھاء وبعضهم يثبتها اه شيخنا. 


وفي هذا" : إيماء إِلَى أن أصحابَ الكهف أصابُوا الشرات و رفوا سیگ 
ما أَملُوا من نشر الرحمة عليهم» وتهيئة المِرّفق لهم» ومن يُضَلِلٍ4؛ أي: ومن 
يضلله الله لسوء استعداده» وصرف اختياره إلى غير سبل اتی والرشادء #فلن 
يد لم وا ِا مُرَشِدَا»؛ أي: نَاصراً يَهْدِيه إلى الحق» كدقيانوس وأصحابه؛ أي : 
فلن تجد له أبداً تحليلاًء ولا حليفاً پُرشدہ لإصابة سبل الهداية» ويخلصه من 
الضلال؛ لأن التؤفيق والخذلان بِيّد الله يوفق من يشاءٌ من عباده» ويخذل من 
یشاۂء وفي هذا تسلية لرسوله ية وإرشادٌ له إلى أنه لا ينبغي له أن يحزن على 
إدبار كَوْمِهِ عنه» وتَكُذِييهم إيا فإن اللَ لو شاء. . لَهداهُم وآمنوا. 


و رتسب أنه الرشرل أو انبا ال ات اجات 
الكهف». > وتظنهم لو رَأَيكھُم هم «أنقساظا4؛ أي: منتبهين لانفتاح أَغْيّنهم على عَيْئةٍ 
الناظر وهم با أي : نيام جَمْعٌْ راقد كقاعدء وقعود؛ أي: والحال أنهم 
راقڈون نائمون؛ أي : ولو رأيتهم . . لَظَتَنتهُم في حال يقظة لانفتاح أعينهم » كأنهم 
ينظرون إلى من أمامهم» والحالٌ أنهم: نَائِمُونَ لما بهم من الحال الخاصة بالنومء 
كاسترخاء المَمَاصِلء والأعضاءء ولا سيما العَيْئَان والوّجه #وََلبهُم»؛ أي : 


)١(‏ المراغي. 


ونقلب هؤلاء الفتية في حال رَقُدَتَهِم بابي الملائكةء أو بيد القُلَرَة #دّاتَ 
لبَيينِ4 نُْصِبَ على الظرفية؛ أي: جهة تلي أُيُمانهم #وَدَاتَ اَلْمَالگ؛ أي: جهة 
تلي شمائلهم» كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم» على طول الزمان؛ أي : 
نُحَولهُم في رقدتهم مَرّةَ للجنب الأيمن» ومَرّة للجنب الأیسر؛ كي ينال روح 
ك جُمیع م أبدانهمء ولا يتأثر ما يلي الأرض منها بطول المكث» والجراد بذات 
اليمين وذات الشمال هنا سم وشمالهم أنفسھم > بخلاف ما تقدم» ان المراد 
ای الكيفة وال كنا مر و ْبْمُم4؛ أي: وكَلْبٌ أولعك الفتیةء وهو كلب 
راع قد تَبِعَهُمْ عَلَى ديِهم» واسمه قطمير بيط وََاحَیْو 4 حكاية حال ماضية؛ 
أي: وكلبهم مُق يَدَيْهِ على الأرض مَنْسُوطتين غير مقبوضتين 8يِلوَصِيدٍ4؛ أي : 
بموضع الباب من الكهف والذراع''' مِنَ المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى قال 

في «القاموس» ا الفناءٌ وَالعتبة. انتهى قال السدي: الكهف لا يكونٌ له 
ع ول بات ونا راد أن الكلبَ منه موضع العتبة من البيت #لو اَطلعّتَ 
عل أي: على أهل الكهف» أي : وی محمد» أو أيها المخاطب في 
رقدتهم التي رَقَدُوها في الكهف وليت ب مِنْهْرَ»؛ أي : لأدبرت #فرارا» منهمء 
وَالفِرَارٌ الهَربٌء وهو منصوب على المصدرية ین معنى ما قبلهء إذ التولية» 
سد مَعْنَاهُما 0 أي: وليت تولیڈ وفررت فراراً. 'وَلَمنتَ منم رفا 4؛ 
أي: ولملئت'' نفسك حِينَ اطَلاعَكَ عليهم خوفاً ونزعاًء فكل مَنْ رَآهمْ قرع 
0ھ ال اله سبحت كذ الهم مية وتار كي لا یسل لیم وَاصِل 
ولا تلمسھم يد لامس؛ حتى یبلعٌ الْكِتَابُ أجله» وتوقظهم من رقدتهم قُذرَته 
وسلطانه في الحين الذي أراد أن يجعلهم فيه عبرة لِمَنْ شَاءَ من خلقهء واية لمن 
أراد الاحْتِجَاجٍ عليهم من عباد زا وعد سیب ران الشاعة آنه لا 
ريب فيها . 


وقرأ الجخ «ونقلبهم» بالنون مژید اعتناء ا بهمء حيث اُسند 


)١(‏ روح البيان. 0 (۳) زاد المسير. 
)٢(‏ المراغي. 


التقليب إليه تعالىء وأَنّه الفاعل ذلك» وحكى الزمخشرئ أنه قرىء #ويقلَبهم» 
بالياء مشدّداً؛ أي: يقلبهم الله. وَكَرَأْ أبو رجاء اوتقلبهم» بتاء مفتوحة» وسكون 
القاف» وتخفيف اللام المكسورة مضارع قلب مخففاًء وقرأ أبو الجوزاء 
وعكرمة: #ونقلبهم؟ مثلها إلا أنه بالنون» وقرأ الحسن فيما حکی ابن جني» 
و#تقلبهم» مصدر تقلب منصوباً بفعل مقدرء كأنه قيل: وتری» أو تشامد 
تقلبهم» وعنه أیضاً أنه قرأ كَذَّلك إلاً أنه ضم الباء فهو مصدرٌ مرتفعٌ بالابتداءء 
قاله أبو حاتم» وقرأ أبو جعفر الصادق «وكالبهم)؛ أي: صاحب كليهم كما 
تقول لابن» وتایر؛ أي: صاحب لبن وتمر. 


وقرأ ابن ونَّابِء والأعمش» وأبو حصين (لو اطلعت) بضم الواو» وصلاء 
وقرأ الجمهور پگسْرھاء وقد ذكر ضمها عن شَّيْبَةَ» وأبي جعفرء ونافع» وقرأ 
عاصمء وابن عامر» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» #وَلْمُلِئْتَ 4 خفيفة مهموزة» 
وقرأ ابن عباس» وابن کثیر؛ ونافع» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وَلَمُلَئتَ» 
بتشديد اللام مهمزاًء وقرأ أبو جعفرء وشيبة بتشديد اللام» وإبدال الياء من 
الهمزة» وقرأ الزهري بتخفيف اللام والإبدال» وتقدم الخلاف في #رعباً» في آل 
عمرانء وقرَاً هنا بضم العين أبو جعفر وعيسى «وَكَدَلِكَ4؛ أي: وكما(" أرقدنا 
هؤلاء الفتية في الكهف. وحَفِظتًا أجسامهم من البلى على طول الزمانء وثيابهم من 
العفن؟ على مر الأيام بِقَذْرَيَنا. «يَعَنْتَهِم» من رقدتهم» وأيقظناهم من نومهمء 
لنعرّفهم عظيمٌ سلطانناء وعجيبٌ فعلنا في خلقناء ليزدادوا بصيرة في أمرهم الذي 
هم عليه» من براءتهم من عبادة الآلهة» وإخلاصهم العبادّةً لله الواحد القهارء إذا 
تبيّنوا طول الزمان عليهم» بهيئتهم حين رقدواء و٭ إيتساءل بِتبُمْ4؛ أي: وليقع 
التساؤل بینھمء والاختلاف» والتنازع في مدة اللبث لما يترتب على ذلك من 
انكشاف الحال» وظهور القدرة الباهرة» والاقتصار على علة السؤال لا ينفي 
3 


غيرهاء وإِنَمَا أَفْرَقهُ لاستتباعه لسائر الآثار» وجملة قوله: 16 قال مم کم 


ر مبيّنة لما قبلها من التساؤل بينهم؛ أي: کم مدة لبٹکم في النوم؟ قَالُوا : 


)١(‏ المراغي. 


ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير مَا يعهدونه فى العادة. 


أي: وكذلك بعثناهم لتکونً عاقبة أمرهم أن يسأل بعضهم بعضاء فيقول 
قائل منهم لأصحابه: کو ذاك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رفدتهم 
6 ْنا برا آذ بس رزگ ۽ أي: قال بعضهم جواباً عن سؤال من سأل منهم : 

لبٹنا یوماً أو بعض يوم» ظناً منهم أن الأَمْرَ كذلك» قال المفسرون: إنهم دَخَلُوا 
الكهف غُدوۃً وبعثهم الله سبحانه آخرٌ الٹھارَ فلذلك قَالُوا يوماًء فلما رأوا 
الس ا ف يوم؛ وكان قد بقیث بقية من النهارء #مَالُوا4؛ أي: 
قال“ , بعض آخر منهم ہما سنح لهم من الأدلة» أو اما من اللہ # وٹ علد مما 
لكر »؛ آیٰ: أنُمْ لا تعلمون مدة لبشكم؛ لأنها مُتَطاوِلَةٌ ومقدارها مهم وا وإنما 
يعلمها الله تعالى» وبه يتحقق التحزب إلى الحرْبَيْن المَعْهُودَيْنَ فيما سَبَقَء وهذا 
من الأدب البارع في الرد على الأولين اخ اوت ا تر اجن تي تعن 
عَلِموا أنَّ الا ملس عملم > عَدَلوا إلى الأهم في أمرهم» وهو احتياجهم إلى 
الطعام والشراب فقالوا: ومع انلم وروگ ؛ أي: بدراهمكم هزو 
إلى لْميبمة» وهي : طرسوس - بف بفتح الراء ‏ كما جرَّمَ بذلك فخر الدين الرازي» 
اور ما سی کر وک ع سال لا ملين لا سبيل لهم إلى 
علمهء وإقبالاً على ما يهمهم بحسب الحال» كما ينبىء عنه (الفاء)ء والوّرق: 
الفضةٌ مضروبة 3 أو عير مضروية | 


وفي قولهم: مزب إشارة!؟) إلى أنَّ القَائِل كَانَ قد أحضرها ليناولهاء 

بعض أصحابهء وإلى أن التأهب لأسباب الْمَعَاش بحمل الدراهم» ونحوها لمن 

خرج من منزله» لا ينافي التَوَكُلَ على الله كما جاء في الحديث «اغْقلْهًا وتوكل» 

وقرأ أبو"“ عمروء وحمزة» وألو بكر» والحسن» والأعمش» واليزيديٌ» ويعقوب 

في رواية» وحَلَف٠‏ وأبو عبیدء وابن سَعْدَانَ: بوَرْقكُم4 بإسكان الراء» وقرأ باقي 
١‏ 


زوع اا2 (۳) البحر المحیط . 


)٢(‏ المراغي. 


السبعة» وزيدٌ بن علي بكسرهاء وقرأ أبو رجاء بکسر الواوء وإسكان الراء وإدغام 
القاف في الكاف» وكذا إسماعيل عن ابن محيصن» وعن ابن محيصن أيضاً كذلك 
إلا أنه کسر الراء لِيَصِحَ الإدغامُ» وقال الزمخشري: وقرأ ابن كثير #بورقكم» 
بکسر الراءء وإدغام القاف في الكاف انتهى» وهو مخالفٌ لما نَمل الاس عنه» 
وحكى الزجاج قراءة بكسر الواو» وسكون الراءِ دون إدغام» وقرأ علي بن أبي 
طالب #بوارقكم» على وزن فاعل جَعَلَهُ اسم جَمْع كباقر؛ وجائل. 


ےک رہد 


٭افظر ہہ ذلك الأحد #أبا #؛ أي أي أهل المدينة ارگ طُعامًا» ؛ أي 
أطيب طعاماً وأحل مکسباًء قال الضحاك: وكان أكثرٌ أموالهم عُصُوباً أو أرخص 
سعراًء وقیل”: يجوز أن يعودٌ الضميرٌ إلى الأطعمة المدلول عليها في المقام؛ 
أي: فلييصرٌ أي الأطعمة أجود وألذ اکم برزق)؛ أف بقوت» وطعام» وهو 
ما يقوم به بدن الإنسانء 8يَنْدُ4؛ أي: من ذلك الأزكى طعاماً «وَتَلَطّنْ)4؛ 
أي: وليترفق في دخول المدينة» وفي شرائهء وفي إيابه منهاء ولا منْعِرنَ 
بحت 4؛ أي: وَلاً يخبرن بِمَكَانِكُم «لَحَدَا» من أهلهاء ثم ذكروا تعليل الأمر 
والنهي السالفين بقولهم: #إِنَهُم4؛ أي: ليبالغ في التلطف وعدم الإشعار لأن 
أهْلَ المديئةٍ «إن يَظهَروا عَلَتَكخ4؛ أي: إن يطلعوا عليكمء ويظفروا بكم» 
والضمير”" للأهل المقدر في يها «يرْجُمُوكرٌ4؛ أي: يقتلوكم بالرَّجْمء وهو 
الرمي بالحجارة» إن دمتم على ما أَنْكُمْ عليه» وهو أخبث القتلةء وكان ذلك من 
عادَتِهم» ولهذا خصّه من بين أنواع ما يقع به القتل أو بييڎوڪمَ فى مِلَنِهِم»؛ 
أي: يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله تعالى» أو يدخلوكم 
فيها كُرهاً من العَوْدٍ بمعنى الصيرورة؛ أي”": إن الكُمَّار إن علموا بمکانکم؛ ولم 
تفعلوا ما يريدون منكمء بَلْ ثبتم على إیمانکم؛ إِمّا أن يقتلوكم رمياً بالحجارة» 
وان ذلك هو المتسع في الأزمنة الغابرة فيمن يُعلن خلاف ما عليه الجماهير في 
الأمور الدينية والسياسية التي لها شأن في الدولة» وإما أن يعيدوكم إلى ملة 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 


(۲) روح البيان. 


آبائکم ر > وکن لد تفْلحوأ إذا» ؛ أي : وإن دَخَلْتُم في دينهم» 
وملّتھم ولو بالإكراه. والإلجاء تس بخیر #أَبدا»» اید لا في الدنیاء ولا 
في الآخرةء لأنكم وَإِنْ أكرهتم ربما اسْتَدرَجَكُم الشيطان بذلك إلى الإجابة 
حَقِيقَة والاستمرارٌ عليهاء فیکون قد كتب عَلَيْكُمْ الشقاء عند ربكم» والخذلان 
الذي لا خذلان بعده. 


وفي «الكرخي»: واستُشكل الحُكم عليهم بعدم الفلاح» مع الإكراه المستفاد 
من لإن بظهروأ) إذ المكْرَهُ لا يؤاتحذ بما أكره عليه» لخبر «رُفِعَ عن أمّتِي» 0 
راس 0 المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل #وما أَكْرَهْسَنًا عليه 7 
ليحر » وخبرٍ رفح عن أمتي" الخ اه وقرأ الحسن؛ #وليتلطف» 6 0 
الأمر» وعن قُتَيْبَةَ الميالء «وليُتلئك» بضم الياء مبنياً للمفعول» وقرأ أبو 
صالح› ویژیڈ بن القعقاعء وفتيبة ا ولا يشعرن بكم أحد# ببناء الفعل و 
ورفع #أحدٌ» وقرأ زيد بن علي «يظهّروا) بضم الياء مبنياً للمفعول . 


الإعراب 

کلمد بر ای کڈ الككب ور يمل ام عا © ينما . 

للد ّ4 : مبتدأ وخبر» والجملة مستأنفة ای 4: صفة للجلالة 
أل : فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على الموصول» والجملة صلة الموصول 
لعل عبرو » : جار ومجرور متعلق با4 «الكتبَ»: مفعول به #وَلز»: 
#الواو» عاطفة ظلَمْ يَجَعَل4: جازم ومجزوم وفاعله ضمیر يعود على الله #لَمُ»: 
جار ومجرورء في محل المفعول الأول «عِرجً€: مفعول ثان لهء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة #يِنَمَا4: حال من ضمير له» وهي حال مؤكدة» ويجوز 
أن تكو (الواو) حالیةء والجملة الفعلية حال أولى من «ألككبَ) «يِِّا4: حال 
ثانية منه متداخلة» والتقدير: أنزله غير جَاعل له عوجاً قيماً. [ 


یر ا کییکا ن الله وسر الْنؤمينَ رين ينمثرت المَِحَتٍ أن لم 
6 2 کی فيه ٠>‏ @4. 


۳۴۰۷ 


CC 


م 


يَسَْذِر4: (اللام) حرف جر وتعليل #ينذر#: منصوب بأن مضمرة جوازاً 
بعد لام كي» وفاعله ضمیر يعود على محمدء أو على #الْكِبَ» و#ينذر» 
يتعدى إلى مفعولين أولهما محذوف» تقديره: لينذر الذين كفروا به أا : 
مفعول ثان له سَّدِيدًا4: صفة ل8بَأمّا4» والجملة الفعلية مع أَنْ المضمرة في 
تأويل مصدر مجرور ب(اللام) والجار والمجرور متعلق بِلأنرَدِّ4 والتقدير: الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب لإنذاره الذين كفروا به بأساً شديداء ##وَسيْرَ 
لْمُؤْمِنينَ4*: فعل ومفعول أول» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على الكتاب» 
والجملة معطوفة على جملة #ينذر» «الَِينَِ84: صفة للمؤمنين يمون 
لصَِحَتِ4 : فعل وفاعل ومفعول» والجملة صلة الموصول #أن4: حرف نصب 
ل : جار ومجرورء خبرهاء مقدم لج اسمها مؤخر #حَسَئَا4: صفة 
اج وجملة #أن4 من اسمها وخبرها في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً ثانياً ل#يبشر» على رأي من یری أن #يبشر» يتعدى لمفعولين» وقيل: 
هو في تأويل مصدر» منصوب بنزع الخافض» والخافض المحذوف متعلق 
ب#يبشر# والتقدير: ويبشرٌ المؤمنينَ بكون أجر حسن لهم. #تَتكدِيت#: حال من 
(الهاء) في e‏ #فيه#: جار ومجرور متعلق ب شکب( و#أبدا» : ظرف 
متعلق بک أيضاً. 


۲ ج 7 ے و 527 72 2 ہے ےگ 5 . ہے > سم 2 
ور الت قال اد ال ولا © کا لم ہی من علو ولا لأَبَابِهم 


رش رک 7 ۔ کہ 3 ھ2۶ - 7 جمے 
گت کیم ج من اهم إن يتوت إلا كيه 42 . 


ور ألّيت4: فعل ومفعول أول معطوف على #ينذر» الأول وفاعله 
ضمير يعود على محمد لقَالٛا+: فعل وفاعل صلة الموصول» والمفعول الثاني 
محذوف تقديره بأساً شدیداً اَعَد اک وَلدَا: فعل وفاعل ومفعول» والجملة في 
محل النصب مقول قَالْو4 «ئا) نافية هم4 جار ومجرور خبر مقدم بهِ» 
متعلق بر4 ين زائدة #يأر): مبتدأ مؤخرء فهوَلا٭ (الواو) عاطفة (لا) 
زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلهاء «لآَبايهم4: جار ومحرور معطوف على الجار 
والمجرور في 4 والجملة الاسمیة مستأنفة مسوقة لتقرير جهالتهم» وأنهم 


۳۹۸ 


يقولون مَا لا يَعْرِفُونء گت ٭: فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مبهم 
مستتر فيه وجوباً مفسر بالنكرة» المذكورة #كَلمَة4: منصوب على التمييز 
لفاعل #كبر»#؛ والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: تلك الكلمة» 
وجملة #كَبْرْتَ4 في محل الرفع خبر مقدم للمخصوص بالذم المحذوف» والجملة 
الاسمية جملة إنشائية» سيقت لإنشاء الذمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» رج : 
فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على كلمة لمن أَفْوهِهِمْ4: جار ومجرور متعلق 
برج والجملة صفة ل( لم4 «إن» : نافية « يولوت): فعل وفاعل» 
والجملة مستانفة «إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ #كَدْب4: صفة لمصدر محذوف 
. تقديره: إلا قولا كذيا. 


عاك بخ تک ل کرو إن لر يما هدا لعَدِيتٍ اسنا 4©9. 


هه 


«تَلْمَرك4: (الفاء): استثنافیة #لعل»#: حرف ترج ونصب» وهي من 
أخوات إن و(الكاف) اسمها بحم : خبرها «نَنْسَكَ»: مفعول به ل9#بنجِم» 
وفاعله ضمير يعود على محمد لعل ءاکریم4 متعلق ببَنَجِمٌ» وجملة #لعل» 
مستأنفة. «إن©: حرف شرط ل يُؤِْنُو4: جازم وفعل وفاعل» والجملة في 
محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كُوْنِهًا فِعْل شرط لها #يهندًا#: جار ومجرور 
متعلق ب##بِؤْمِنُواً» «الْحَدِيثِ» : بدل من اسم الإشارة #أَسَفًاك: مفعول لأجله 
منصوب ب لبجم أو منصوب على أنه مصدر واقع موقع الحالء وجواب الشرط 
محذوف دل عليه الترجي» والتقدير: إن لم يؤمنوا بهذا الحديث» فلا تحزنء ولا 
تذهب نفسك عليهم حسرات» وجملة الشرط مستأنفة. 

رتا عََلتا ما على الْأَرضٍ زِينَدٌ ها تَبلْمر ام َحْسَنُ عَم 409 . 

نا4 : ناصب واسمه طجَمَلَتَا4: فعل وفاعل» وجملة فا جَتا4 في محل 
الرفع خبر #إن4. وجملة #إن# مستأنفة مسوقة لتعليل النهي المقصود من 
الترجي» #ئا#: في محل النصب مفعول أول ل#جعل» لعل الْأَرَشِ»: جار 
ومجرور صلة لاكا» أو صلة لها #زِيئَةُ4: مفعول ثان ل٭جعل4 وإن كان بمعنی 
خلقناء فتكون #زِيَة» حالاً من «إما» الموصولة «نّا4: جار ومجرور» صفة 


۳۰۹ 


لؤزِيَةٌ4. «لِتَبَلُوَمر4: (اللام): حرف جر وتعليل انبلوهم» فعل ومفعول 
منصوب بلأن) مضمرةً بعد لام كي» وفاعله ضمير يعود على اللهء #أَبمم»: 
(أي): اسم استفهام مبتدأ و(الهاء): مضاف إليه «أَحَْسَنُ»: خبر المبتدأ لع : 
تمييز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية في محل 
النصب سادة مسد مفعولَئ #نبلو» لأنه في معنى نعلم» وقد علق عن العمل 
ب#أي4 الاستفهامية» ويجوز أن تكون (أي) موصولة بمعنى الذي وتعرب بدلاً 
من (الهاء) في #نبلوهم» والتقدير: لنبلو الذي هو أحسنء وهأحَْسَنُ#: خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: هو خسن والجملة صلة (لأي) الموصولة» وتكون 
الضمة في (أي) ضمة بناء؛ لأن شَرطَهُ موجودء وهو أن تضاف» ويحذف صَدْرٌ 
صِلَتِهاء وجملة #نبلوهم4 في تأويل مصدر مجرور بالام) التعليل الجار 
والمجرور متعلق بجَملتا) والتقدير: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لبلاء من 


ولا للد ما عا صَعِيدًا جرا @ آز حَمِبْتَ أنَّ أَسَحَب الکھف َر 
کاو بن ءا با @4. 


«وَإِنَا4: (الواو): عاطفة (إنا): ناصب واسمه لالْجَهِلُوَ4: خبره مرفوع 
ب(الواو) و(اللام): حرف ابتداء» وجملة #إن# معطوفة على جملة إن الأولى 
فلا موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول أول ل#جاعلون» لطبا صلة 
لما أو صفة لها ##صَعِيدًا»: مفعول ثان ل#جاعلون». #جَرُرَا4: صفة 
للصَعِيدًا4. «أرّ4: منقطعة تقدر ب(بل)ء وبهمزة الإنكار» لحَسِبْتَ4: فعل 
وفاعل أن أَصحَلب الْكَهْفِ»: ناصب واسمه» ومضاف إليه ف ولرک : معطوف 
على ف الکو ٭. «كنأ4: فعل ناقص واسمه طین مَلئاً4 حال من طيّا4 
«يبّا»#: خبر #كان»2. وجملة #كان» في محل الرفع خبر (أنّ) وجملة (أنّ) في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي حسب» وجملة حسب مستأنفة» والاستفهام 
المستفاد من أم للإنكارء والنفي» واليس المراد نفي العجب عن قصة أهل الکھف؛ 
فهي عجب كما ذكرناء ولكن الْقَضْدُ نفيَ كونها أعجب الآيات. 


۳1۰ 


اذ أوى اْتَيَةُ ال لْكَيْفِ قفاوا رتا ايتا 0 6-0 و 


ردا 402 . 


24 


689 ظرف لما مضي من الزیات متعلق تمحذوف تقديره: اذكر إذ أوق 
«أوى الْقْنَيَة4: فعل وفاعل والجملة في محل الجرء مضاف إليهء ل9إذ» 
والجملة المحذوفة مستأنفة إلى الْكَهْفِ»: جار ومجرور متعلق بلأوَى». 
#فَمَالُوا» : (الفاء) عاطفة «قالوا» فعل وفاعل معطوف على #أرَى» #رَيَا» إلى 
آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت: شرب ہ٭: منادئ مضاف» وجملة النداء 
في محل النصب مقول الا طدَائِئَا4: فعل ومفعول أول لأنه بمعنى أعطناء 
وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب مقول «قالوا» على كونها 
جَوَابَ النداء #ون لَدُنكَ4: جار ومجرور حال من #ايممّة4. رم ة: مفعول ثان 
یناپ طوَمَئَ»: فعل دعاءء وفاعله ضمير يعود على الله #أنَا»# متعلق 
ب#هيء4» والجملة معطوفة على جملة انا“ . لين أمرا4: جار ومجرور حال 
من #رَسّدا». 9رَشَدا»: مفعول به. 


صر سا ع ل ءاذانهم ف آلکټب سنوت رج عددا 49. 


سرا : (الفاء): عاطفة #ضربنا»: فعل وفاعل معطوف على #قالوا» 
لمل مَادَانِهِمَ4 متعلق بهء ومفعول #ضربنا» محذوف تقديره: حجاباً مانِعاً من 
السماعء #فيى الْكَهْفٍِ»: حال من ضمير آذانهم» لأن المضاف جزء من المضاف 
إليه» سني #: منصوب على الظرفية الزمانية» وعلامة نصبه الياء والظرف 

ردص مر 


سنین معدودة. 
ثم بعتم لت أن لي أحمى ل ار انا 409 . 
0 موس بی ٠+‏ و وی سس iS‏ سے رن 
مضمرةً بعد لام كي» 0 والجملة الفعلية مع أن 
۱ 


المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لعلمنا أي الحزبين إلخ الجار 
والمجرور متعلق ب#بعثنا» ##أَىٌّ» : اسم استفهام مبتدأ مرفوع «الَْرْيِ4: مضاف 
إليه» «أَحْصَى»#: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #أي* والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد مفعولي 
علم؛ لأنها معلقة عنها باسم الاستفهام الِمَا4: اللام حرف جر #ما)» مصدرية 
«لِْثْرا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة #ما» المصدرية #ما) مع صلتها 
في تأويل مدر مجرور سوا الجار والمجرور متعلق بمحذوف نعت ل#أم ¢ 
ولكنه لما ڌم عليه جعِلَ حَالاً #أَمَدَا: مفعول أحصىء والتقدير: أحصى أمدا 


من نفص عَيْكَ يك احم E1‏ ہم في اا يرجه وَزِدَتَهُمٌ هُدی © 
طنَحَنُ4: مبتدأ نَنّسُْ4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة #عَليّكَ4: متعلق 
قش «اتََأَمُم4: مفعول به يال : حال من فاعل نفص أو من مفعوله» 
وهو النبأء و(الباء) للملابسة ليم ْيةً: ناصب واسمه وخبره» وجملة #إن» 
مستأنفة مسوقة لسرد a‏ 9ا : فعل وفاعل بريه 4: متعلق به» 
والجملة الفعلية صفة ل#فِنْيَة». #وَزِدَتهُمْ مُدی٭: فعل وفاعل ومفعولان» 
والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة اسنا . 


ر ره 


9#وريظتًا عل فلويهرٌ لذ اموا فقالوا را ينآ رب السَّمنوتِ لاض لن تَدَعُوَأ من دونه 
لما لد کا اکا سا ( 50 


لوَرَبَظَنَا4: فعل وفاعل معطوف على #زدناهم» عل قُلُوبِهمْ»: متعلق 
ب#ربطنا» «إ4: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#ربطنا» #مَامُوا4: فعل 
وفاعل والجملة في محل الجر مضاف إليه ل(إذ) ظفَقَالُوا4: (الفاء): عاطفة 
#إقالوا»: فعل وفاعل معطوف على #قاموا» #رثًا4: مبتدأ رب لکوت : 
خبر. #وَالْأرْضٍ»: معطوف على #أسَمْوتِ4 والجملة الاسمية في محل النصب 


1۲ 


مقول تالأ إن تَدَعُوَا4: ناصب ومنصوب وفاعله ضمير يعود على المتكلمين» 
والجملة في محل النصب مقول الا . ين ذونوء): جار ومجرور حال من 
«إِلَهًا4. «إلَها4: مفعول طتَدَمَْا4. «لَتَذْ4: (اللام): موطئة للقسم «قد» 
حرف تحقيق لف ۹ فعل وفاعلء والجملة جواب القسمء وجملة القسم في 
محل النصب مقول 8قَالَو4. #إدا»#: حرف جواب؛ وجزاءء مهمل دال على 
شرط مقدرء تقديره: إن دعونا| إِلهاً من دونه. . لقد قلنا قولا شططا. #سَطَطًا» : 
منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفة لمصدرء محذوف؛ أي: قَوْلاً ذا 
شطط» أي إفراط وظلم. 


0 7 
وی کو ےے مھ ما 7 ۶ 0 5 10 Ae‏ روفط اماه 
هتلاه قومتا تدوأ ین دونك َالِهَهَ لڑلا یاویت عليهم سلطن بين فمن 
أَظْلُم من اتی عى اہ کب © 


«متؤلة4: مبتدأ. طقَوْمْمَا4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان منە 
«أَعّحَدُواأ4: فعل وفاعل «ين دُونْو-»: حال من طدَالِهَّةُ4. #عَالِهَةُ4: مفعول 
ثان للأخحَدُوأ4. والأول محذوف تقديره: اتخذوا الأصنام آلهةٌ من دونه» والجملة 
الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب» مقول 
ملاک وهذه الجملة إخبار في معنى الإنكار» ويجوز أن يكونّ طفَرَبنَا4: هو 
الخبرء وفإقتَدُوا۹4: حالاً. وفي «السمين»: و«اتَحَدُوأ4: يجوز أن يتعدى 
لواحد» بمعنى عملوا؛ لأنهم نحتوهاء بأيديهم» ويجوز أَنْ يَكُونَ متعدیاً لاثنين 
بمعنى صیّرواء #من دوزوء4 هو الثاني قدم وظدَالِهَةٌ4 هو الأولء وعلى الوجه 
الأول» يجوز في من دونوء4 أن يتعلق ب#اتخذوا»» وأن يتعلق بمحذوف حالاً 
من عله إذ لو تأخر. . لجاز أن يَكُونَ صفة «لآلهة4 اه. «أولا): حرف 
تحضيض مضمن معنى الإنكارء «يأثت4: فعل وفاعل. #عَلَيْهر#: حال من 
«إسلطان» « لن : متعلق ب يأو بٍ4 : صفة ل(سلطان) والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول تالأ . ٭قَمَن٭: (الفاء) استثنافیة #من»: اسم 
استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع» مبتدأ ظأظْلَمُ4: خبره «مِمّنِ4: جار 
ومجرور متعلق ب«أظلم» والجملة الاسمية في محل النصب مقول «قالوأ4 على 


1۳ 


وم مہم 


کُویِھا مستأنفة #أفرى): فعل ماض وفاعله ضمیر يعود على من والجملة 
صلة الموصول عل کو : متعلق ب« افری) «كَذْبا»: مفعول به د« آفری. 


از لوهم وما يبدو إلا الله انا إلى الْكَهْفٍ» . 


#وَإز»: (الواو): عاطفة #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بالجواب الآتي» #أَرلُوهُمَ4: فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل مضاف 
إليهء ل#إذ» #ومًا يمبدوت): (الواو) عاطفة (ما) معطوف على (الهاء) في 
الهم إن كانت موصولةء أو موصوفةًء ويصح گؤنها مصدرية» والتقدير: 
وعبادتهم. «يعبود): فعل وفاعلء والجملة صلة لما أو صفة لهاء 
والعائد أو الرابظ محذوف» تقديره: وما يعبدونه #إِلّا»: أداة استثناء الک۷ : 
مستثنى متصل من ما» أو من العائد المحذوف على تقدير: كونهم مشركين» 
ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثانء انا +: فعل وفاعل و(الفاء) 
رابطة لجواب #إذ» الشرطية» وجوباً كما قاله الفراءء نظير قولك: إذ فعلت 
فافعل كذا إل الْكَهْفِ»: متعلق بەء والجملة الفعلية جواب #إذ» لا محل لها 
من الإعراب. وجملة #إذ» الشرطية من شرطها وجوابها في محل النصب؛ 


سے وم 7 


معطوف على جملة قوله: هتلاه هَرَمْنَاك على كونها مقولاً ل«قالوا». 

طإبَنشر٭: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق #لك5©: متعلق به ربكم » : 
فاعل» والجملة الفعلية فى محل النصب مقول فلا“ على كوِها جواب الطلب 
من رحميه 4۴ : جار ومجرورء صفة لمفعول محذوف تقديره: اا من رحمته» 
«وَيهْ4: فعل مضارع معطوف على يشر . لک : متعلق ب#ايهيىء» 9ينْ 
آم4 : حال من بنا لأنه صفة نكرة تقدمت عليها مر اک : مفعول به. 

طوزی الس إا طلعت رور عن كَهْفِهِمْ دات الیمینِ وَإِذَا عربت فرصم داك 
َلمَالِ هم رت جج ٰ 

وبق تمس » : فعل ومفعول به وفاعله ضمير يعود على محمد» أو على 


۳1٤ 


أي مخاطب» والجملة مستأنفة #إدَّا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن 
معنى الشرط متعلق ب#اترى» ویجوز أن تكونٌ شرطية مَُعَلَقَة بما بعدها طعت : 
فعل ماض» وفاعله ضمير يعود على #آلشَّمْسَ#» والجملة في محل الجرء مضاف 
إليه؛ ل#إدا» «تَروَر4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على الشمس؛ عن 
كهفهد4: متعلق به للات اَلیمینِ4: ظرف» ومضاف إليه» والإضافة فيه من 
إضافة المسمی إلى الاسمء والظرف متعلق ب#تَروَر#» وجملة رور : في محل 
النصب حال من الشمس» أي: وتری الشمس وقت طلوعهاء متزاورة عن 
كهفهم» ذات اليمين؛ أي: جهة يمين الکھف؛ #وإذا عربت : ظرف مجرد عن 
معنى الشرط؛ أضيف إلى الجملةء معطوف على قوله: إا طلعت) على كونه 
متعلقاً ب#اترى» رض : فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على #الشّمس». 
دَاتَ أَلقّمَالٍ): ظرف متعلق بلإتقرض4» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على جملة تَروَرُ4 على كونها حالاً من #الشّمْس» لاوَمُمْ4: مبتدأ طف 
جو : خبره لين4: جار ومجرور صفة ل9فَجْوَة», والجملة في محل النصب 
حال من هاء ٠.4‏ 

فک من لنت الو من بد ال مو الھک ون يِضيل كن يد 7 
رشا . | 


كر 
ول 


تلك مبتدأ لين کات الو : خبره» والجملة مستانفة «مّن»: اسم شرط 
في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الجواب» أو الشرط أو هما يهد أ4 : 
فعل وفاعل مجزوم ب«#من4 على كونه فعل الشرط لهاء لمَهْو4: (الفاء) رابطة 
الجواب «هو» طاالْمُهبَدِ: مبتدأ وخبر» والجملة في محل الجزم ب#من» على 
كونها جوابٌ لهّاء والجملة الشرطية مستأنفة» «وّن4: (الواو) عاطفة #من» 
اسم شرط مبتدأء والخبر جملة الجواب كما مر آنفاًء 9يْصْيِلُ4: فعل مضارع 
مجزوم ب لمن على كونه فِعْل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على الله فإفآن 4 
(الفاء) رابطة الجواب وجوباً لاقترانه بالن4. لن تجد: ناصب ومنصوب 
وفاعله ضمير يعود على محمد أو على من يصلح للخطاب؛ ا4 متعلق به 
10 


«وَا4: مفعول به ليد لأنه من وجد بمعنى أصاب طامُرْشِدَا4: صفة 
لوا والجملة الفعلية في محل الجزم بلمن) على كونها جواب شرط لهاء 
وجملة #من* الشرطية معطوفة على جملة ٭من4 الأولى. 

وسم أيكاظا وشم ررد ومهم دات يمين وَدَاتَ اال IS‏ 
ذِراعيّه انید لو الت حلم لوت ينهم هِرامًا دنت ینم ما مُا @4. 

وتسم یک الک : فعل ومفعولان» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو 
على أي مخاطب؛ والجملة مستأنفة» #وَكم»: (الواو) حالية (هم#: مبتدأ 
نو 4« خيره: والجملة فى مغل اس عال مو شی مس4 
اوَْمََبهُمَ4: (الواو) عاطفة إنقلبهم»: فعل ومفعول»ء وفاعله ضمير يعود على الله 
سبحانه» دَاتَ أليَمِينِ4: ظرف متعلق بلإنقلبهم» وات ألَمَالٍ4: معطوف 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة #تحسبهم» «#وَطْبُهُ م4 : (الواو) حالية 
لکل : مبتدأ يط4 : خبره لاوَرَامَيْهِ4: مفعول «بنيظ» لايالْوَصِيدٍ» متعلق 
ب#بتيظ4 والجملة الاسمية في محل النصب حال من (ھاء) #نقلبهم» لو 
شرطية اة غل 'سكون مقدر) رس رو یپ سرت م التقاء 
الساكنين» «أطْلَنَتَ4: فعل وفاعل فعل شرطء ل#الو» #اعَلَيِهر» متعلق به 
وليت : (اللام) رابطة لجواب #لو». #وليت» فعل زاغل جواب شرط 
ل#لو» #ينهر متعلق ب#فرارا» #فرارا#: مفعول مطلق من معنی الفعل قبله؛ 
لأنه مرادفه في المعنى» ويجوز أن يُعْرَبَ مصدراً في موضع الحال» أي فاراًء 
وجملة #لو» الشرطية مستأنفة» ##وَلَملِئْتَ4: (الواو) عاطفة» (اللام): واقعة في 
جواب ٭لو4ء «ملئت» فعل ونائب فاعل هر4 متعلق با غبا): 
تمییز محول عن نائب الفاعل» ورجح أبو حيان أن يكونّ مَفْعُولاً ثانياً د[ملئت)› 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة قوله «الولَيَتَ مه4 . 

#وكدَلِك بعتي مه لیا ہم فال قاپل مہہ کم لہ قالوا يننا يو 

سر 788 ےا 


رت 


حك بورقكم هنزو إلى المديتة4 . 


سور روج الام 


بعض وم قالوا رم كم أَمَلَرٌ بَا با لنٹر فاھٹوا 
«وَكَدَلِكَ4 (الواو) استثنافیة # كذلك): جار ومجرور صفة لمصدر محذوف 


۳1٦ 


تقديره: بَعَتْتَاهُم بعثاً كائناً كإنامتنا إياهم المدة الطويلة في كون كل منهما آية من 
آياتنا #بََنتَهُم4: فعل وفاعل» ومفعولء والجملة مستأنفة ٭ لت آ٤ا‏ : (اللام) 
حرف جرہ وتعلیل #يتساءلوا» فعل وفاعل منصوب ب#أن» مضمرة بعد لام كي 
بم : ظرف متعلق بمحذوف حالء من (واو) الفاعل تقديره: حالاً كَوْنِهِم 
متنازعينَ بينهم» والجملة الفعلية صلة #أن» المضمرة #أن» مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور باللام تقديره: وكذلك بعثناهم لتساؤلهم بيهم قال كَل : فعلء 
وفاعل #مِنْهُز»: صفة لقي والجملة الفعلية مستأنفة» استتنافاً بيانياً» مسوقة 
لبيان التساؤل بينهمء ہك اسم استفهام في محل النصب مفعول مقدم وجوباً 
نر : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل النصب مقول 468 طثَال4 : 
فعل وفاعلء والجملة مستأنفة للَنْنَا: فعل وفاعل» والجملة في محل النصب 
مقول طقَيِلُ» «يَومًا4: ظرف متعلق ب#ينْنَا4 او بس يَوْرِ4: معطوف على 
و4 وا فيه للشك قَانو4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة ویک انار : 
مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية في محل النصب» مقول #قالوا» #يِمَا» متعلق 
بأد («ِلَنْتٌ»: فعل وفاعل صلة لھلما 4ء أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف تقديره: بما لبثتموه ٭فَابم تو ہ٭: (الفاء) عاطفة على محذوف 
ابعثوا): فعل وفاعل» والجملة معطوفة على محذوف تقديره: فاتركوا التساؤل» 
وخذوا فيما هو أهم وأجدى» لنا في موقفنا هذاء فابعثوا انم 4: مفعول به 
برق متعلق ب9ابعثوا» أو حال من أحدكمء والباء للملابسة؛ أي: ملتبساً 
بهاء ومُصَاحِباً لها «مَذ4: صفة ل«ورقكم» إل مد4 متعلق ب#ابعثوا». 
أحَدًا 409 . | 
لگ : (الفاء) عاطفة و(اللام) لام الأمر إينظر» فعل مضارع مجزوم 
ب(لام) الأمرء وفاعله ضمير يعود على الأحد» والجملة معطوفة على جملة 
فو اتا على كونها مقولا ل#قالوا» «أيّآ» «أي» اسم استفهام؛ مبتداً 
مرفوع؛ و(الهاء) ضمير المؤنثةء مضاف إليه لأرقْ4: خبر المبتدأ «طْمَائا4 : 
تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» والجملة الاسمية في محل 
WV 00‏ 


النصب سادة مسد مفعولي #ينظر» معلق عنها باسم الاستفھامء ويجوز أن يكونء 
أي: اسماً موصولاً في محل النصب مفعول «ينظر). والضمة فيه ضمة بناء لا 
إعراب فارگ ٭: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أيها هو أزكى طعاماً كما مر نظيرهء 
في أ اَحْسَنْ عمَلا4. طقَليَأيِكُم4 : (الفاء) عاطفةء و(اللام) لام الأمر «#يأتي» 
فعل مضارع مجزوم ب(الام) الأمرء وعلامة جزمه حذف الیاءء وفاعله ضمير يعود 
على #الأحد»» و(الكاف) في محل النصب مفعول بهء والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة َليَنظر4. ٭برزق متعلق ب#يأت» #منه» صفة ل#إرزق» 
«وَلِتَلطُف» : #الواو» عاطفة و«اللام» لام الأمر #يتلطف# فعل مضارع 
مجزوم ب#إلام» الأمرء وفاعله ضمير يعود على «الأحد4 والجملة معطوفة على 
جملة تَلَأَيِحُّ» «وَلَا: «الواو» عاطفة «لا) ناهية جازمة» «يشْيكً€: فعل 
مضارع في محل الجزم بهلا# الناهية مبني على الفتح لاتصاله بنون التوکید: 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على «الأحد» ك4 متعلق ب#يِتْوِرن» 
للَمَدًا): مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة قوله: لوَلتَلَطُفْ». 
لم إن يظهَروا ملک بیٹموگز او پييذوڪم فى لِم وَل تُنیخوا إا اسنا 

© ) 
ف إِتہم٭: ناصب واسمه #إن#: حرف شرط جازم #يظهروأ4: فعل وفاعل 
مجزوم ب#إن» على كونه فِعْل شرط لهاء ف ِب متعلق بلظهرا) 

يَرْجْمُوكر4: فعل وفاعل» ومفعول مجزومء ب9إإن» الشرطية على كوه جَوَابَ 
شرط لها؛ لآ يُعِيدُوِكُم4: فعل وفاعل» ومفعول معطوف على يجنوگ طف 
يهم متعلق بھائیی ڈوک أي: يردوكم إلى ملتهم التي کنتم عليهاء وجملة 
إن الشرطية في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن4 في محل النصب مقول 
الا چ۹ على كونها مستانفة «مسوقة» لتعليل قوله: وا يشي کم لَمَدًا4 

ون : (الواو) عاطفة #لن» حرف نصب #تُنْيِعُوَا4: فعل وفاعل منصوب 
ب#لن» 8 ٭: حرف جواب وجزاء مهملء مقدر ب(أن) أو ب(لو) الشرطيتين 
لأَبَدًا4: ظرف مستغرق للزمان المستقبل منصوب بفتحة ظاهرة متعلق 
بٍِتْنْيحُوَا4» والجملة الفعلية في محل الجزم معطوفة على جملة الجواب. 


۳1۸ 


التصريف ومفردات اللغة 

ليوا وفي نمی وغيره من معاجم اللغة» عوج بكسر الواو» ويعوج 
بفتحها ‏ من باب تعب ا العود» ونحوه انحنی؛ والإنسان ساء خلقه» فهو 
أعوج» والعوج بكسرء ففتح الاسم من عَوِجَ: الالتواءء وعدم الاستقامة» ولم 
تفرّق هذه المعاجم بينهماء وفي «الأساس» ‏ يقصد أساس البلاغة -: يقال في 
العود: عوج بفتحتين» وفي الرأي عِوّج بکسرہ ففتح ففرّق بينهماء وهذا هو الحق 
بدليل الآية» فالعوج بكسر ففتح في المعاني» كالعوج بفتحتين في الأعیان: 
فالعوج في الآية بكسر ففتح» الانحراف» والميل عن الاستقامةء فلا خلل في 
لفظه. ولا تَنَائُض في معناه. تک ؛ أئ - مستقيما معتدلا الا إقراط قينا 
اشتمل عليه من التکالیف؛ حتى يشق عَلى العِبّادِه ولا تفريط فيه بإهمال ما تمس 
الحاجة إليه؛ أو فَيّماً بمصالح العبادہ فيكون وصفاً للكتاب بالتكميل بعد وصفه 
بالكمال أو قيماً على الكتب السابقة» مصدقاً لها شاهداً بصحتها. 

وفي «القاموس» و«التاج» و«اللسان»: ا على الأمر متوليه» كقيم 
الوقف» وغيره» وقيم المرأة زوجهاء وأمر قيم مستقيم» والديانة القيمة؛ 
المستقيمة» وفي التنزيل: «ودَلك وین الْقَيَمَةِ4؛ أي: دين الأمة القيمة» ويتعدى 
ب(الباء) وب(على) #والبأس الشديد» العذاب في الآخرة لين لله أي من عنده. 

لیخ نفس أي : قَاتِلها ومهلكها قاله ابن عباس» وأنشد قول لبيد: 
شلك فزق نے وف عَلَیٰ يُعْيوِيَوْمَاً لِتَفْسِك بَاخجمْ 
نا بِحَعَ الرجل نَفْسَه يبخعها ‏ من باب تَفُمَ ۔ بجَعاًء وبُحُوعاً أهلكها 
وجدا. ٠‏ 

رقال ان بحم الرخل نَفْمْه لھا من دة وجك وأتشد قول 
الفرزدق : 


)١(‏ المراغي. © الجر اط 
(۲) القاموس واللسان. ۰ 


۳۱۹4 


لا آيْهَدَا الاجم الْوَجدُتَفْسَهُ لِسَيْءٍ تَحَنْهُعَنْ يَدَيْهِ الْمَقَاوِيِرٌ 

ائ" نخُته بشد الحاء فخفف. 

لعل ءاترمم»؛ أي: من بعدهم؛ أي: من بعد توليهم عن الإيمانء 

لصعِيدَا4؛ أي: تراباًء أو فتاتاً يَضْمّحل بالرياح» لا الیابس الذي يرسب. 

جرا بضمتين والجرز: الذي لا تبات فيه فهو حائل البهجةء بَاطِلَ الزينة» 

ويقال: سنة جُوُرُ وسنون أَجْرَارٌ لآ مَظرّ فيهاء وأَرْضٌ جُجرّزء وأَرْصُونَ أَجْرَارٌ 
لا نبات بهاء وجُرِرّت الأرض إذا ذَهَّب نبائھا بقحطء أو جرادء وجْرَرٌ الجَرَادُ 
الأرض أكل ما 7 والجروز المرأة الأكولة : قال الراجة: 
إن لت مز حَيَاجَرزرَا تأفن كن لَئيِلَةوفَيِيْرً 

اه «سمين». وجرزه الزمان اجتاحه. 

ار حَسِبُتَ 4# آم : حرف يدل على الانتقال من کلام إلى آخر. وهو بمعنى 
طبل 4ء وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أحسبْتَ والخطاب في الظاهر 
للنبي گل والمراد غيره كما سبق نظيره. 

«أنّ أصَحَنبٌ الْكَهْفِ4 والكّهف النَقْبُ المُنّسِع في الجبلٴ فإن لم يكن 
مُنّسعاً. فهو غارء والجمع كهوف في الكثرة» وأكهف في القلَةِ «وَالرّقي 4 لوح 
حجري رقمت فيه أَسْمَاؤھم كالألواح الحجرية المصریةء التي يذكر فيها تاریخ 
الحوادث» وتراجم العُظماءء وفي «القاموس» الرّقيم: الكتاب المرقوم» ورقم 
يرقم من باب نْصَّر الكتاب بیّنەء وأعجبه بوضع النقطء والحركات» وغير ذلك 
وَرَقُم الثوب خططه» والبعير كواةٌ؛ والخبز تَقَشّهء ويقولون: فان يَرْقُم على الماء 
لمن يكون ذا حذق في الأمور. 

«يبّا4 والعجبٌ: كل ما يتعجب منه لحسنه» أو قبحهء والتعجب الْفِعَال 
يدث في النفس» عند الشعور بِأَمْرٍ حَفِيَ سَبْبُه ولهذا يقال: إذا ظهر السَّبب 


)١(‏ الفتوحات. 


° 


E‏ ولا يطلق على الله أنه متعجب إذ لآ شىء يخفى عليه. © اذ آوی 
َلِْنَيَهُ4: أي نزلوه» وسكنوه» والتجؤا إليەء يقال: أَوَى إلى مَنْزله من باب شرب 
إذا نزله بنفسه» وسکنه» والمأوى لكل حيوان سكنه .اه من «المصباح» 
و«القاموس». 


والفتيةٌ جنع کچ كصبي | وصبيَةٍ اه «بيضاوي» وفي ا مثله» وفي 
«القاموس» وفْتِىٌ کخني» الشاب من كل شيء اه. وقد كانوا من أَبْنَاءِ أشراف 
0 وعظمائهم لهم أطواق وَأسْورَةٌ من الذهب. وئ آنا»؛ أي: يسر لنا 

سَدا» : والرشد بفتحتين» وضم فسكون: الهداية إلى الطريق الموصل 
سا طفضر تا علج انم ؛ أي: أنمناهم نوماً شديداً من ضربت على يده 
إذا منعته من التصرف» وإرادة هذا المعنى على طريق الاستعارة التبعية» كما 
سيأتي في مبحث البلاغة کک أي: ذوات عددء والمراد: التكثير؛ لأن 
القليلَ لا يحتاج إلى العد غالباً.. 


لثم بمدتهم 4 ؛ أي : أيقظناهم» وأثرناهم من نومهم أن لرن والحزبان: 
هما الحزب القائل: لبثنا یومأء أو بعض يوم» والحزب القائل: ربكم أَعلَمُْ بما 
لبتم . [ 
«#أحصى أمدا» فعل ماض لا اسم تفضیلء كما قيل: يقال: أخصّى الشيء 
إذا حَفِظَهَء وضَبَطَهُء قَالَ الزمخشري: فإن قلت فما تَقُولُ فيمن جعله أفعل 
التفضيل؟ | 

قلت: ليس بالوجه السدیدء وذلك أن بناءه من غير الثلاثي لیس بقياس اه. 
والأمد مده لها حد ونهاية» 8تمُم4 اَبَأ الخبر العظيم ٭الن 4ء أي: بالصدق 
#وَرَيَْظنًا» والربط : الشَدٌ وَرَبَطت الدابةً: شددتها بالرباط» والمربط الحبل» 
وربط الله على قلبه؛ أي : : قوی عزيمته ٭إذ فَامُوا»#؛ أي: وقفوا بين يدي ملكهم 
الجبارء دقيانوس «إلينا» ؛ أي : مَعْبُوداً آَخر لا استقلالاً ولا اشتر شراک 
لاہ وقال الفراء: إشتط ٠‏ في الشؤم جاوز القدرء وشط المنزل أا مش 
شطوطاًء وشط الرجل وأشط جار وشت الجارية شطاطاً» وشطاطة طالت. 


۳۲١ 


و ذه 
ضرا من 50 أي : نحتوا ينانا وعبدوهاء والشلطان 
الك وَالبيّن: الواضح 9إوإذ اْدَلْتمْعُمٌچ والاعتزال والتعزل تجنب الشيء بالبدن 
أو اقلت 


رقنا بكسر الميم» وفتح الفاء» وبالعکس؛ وقد قرىء بِھمًا ا فقن 
به من غداء وعشاءء أي: تنتفعون قال فى «أساس البلاغة»: (وارتفقت به) 
انتفعت ومالي فيه مَرْفقٌ وَمِرْفَقُء وما فيها مرفقٌ من مَرَافِق الدار نحو المتوضأء 
والمطبخ» وقيل : بالكسر ف في الميم لليد وبالفتح للأمرء وقد يستعمل كل منهما 
موضع م الآخر حكاه الأزهري عن ثعلب. 


«تَرورُ4؛ أي: تمايل: أصلهُ تَتَرَاوَرٌ: فخفف بإدغام التاءِ في الزاي» أو 
حَذفِها رضم : تقطعهم» وتتجاوز عنھم؛ فلا تصيبهم البتةً مأخوذ من معنى 
المَطِيعَةٍ قال الكسائي: يقال: قرضت المكان إذا عدلت عنه» ولم تقر 
لف جو تک : : متنّسع من الفجاءء وهو تباعد ما بين الفخذينء ويقال: رَجلٗ أفجأء 
واقراة فَجُوَاءُ وجمع الفجوة. وسر يه کان : جمع يقظ بضم 
القاف وكسرهاء وهو المنقبه» AES BE‏ وتفاظ كر جل » 
ورجال. ورجل یقظانء وامرأةٌ 1 - وهم وڈ : جمع راقدء أي: نائم كقعود 
وقاعد» وجُلُوس وجالس «الوصيد»: فناء الكهف «رغَبًا)؛ والرعب: الحَوْفُ 
بنا لسوت 


بوركم الورق بفتح (الواو) وکسر الراء #الفضة» مَضرُوبة كانت أو غَيْرَ 
مضروبة #أآ ارگ4 أي: أطيب وأجودء وفي «القاموس»: زكا يزكو زكاء وزكواً 
الرّرْع نماء والأرض طابت. والزكئٌ م كان تاها كنا مالا وو أي 
یتکلف اللطف في المعاملة: كي لا تّقع خصومة تجر إلى معرفته» وو من 4 ؛ 
أي: لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد من أهل المدينة بكمء إن بِظھرواً 
ع ؛ أي : إن يطلعوا عَلَیْكُم ويعلموا بمكانكم. 


۲۲ 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه الآيات رونا من البلاغة. وأنوعاً من الفصاحة والبيان 

اخ ! 
: التكرير في قوله: وَل يحل ار ع © با إن في العو 

معناہ: 0 الاستقامةء وإنما جنح إلى التكرير: لفائدة منقطعة النظيرء وهي 
التأكيدٌ والبيان» فرب مستقيم مشهود له بالاستقامةء مجمع على استقامته» ومع 
ذلكء فإن الفاجص المدقق قد يجد له أدنى عوج» فلما أثبت له الاستقامةء أزال 
شبهة بقاء ذلك الأدنى» الذي يدق على النظرة السطحية الأولى. 

ومنها: المطابقة في 15 الآية ققد طابق سبحانه بين العوج» والاستقامة 
فجاء الکلام حسناًء لا مجَالَ فيه لمنتقد. 

ومنها: الطباق بين #يبشر» وف ذر4 وبينَ د4 و#يضْيل* وبين 
«أيقساظا» ولرد وبين ذَاتَ أليَمِينِ4 وتات اَليعَال. 

ومنها: نفي الشيء بإيجابه في قوله تعالى: زر ليت قال اد ال 
ودا 6 کا لم به مِنْ عِلْوِ4 وله تسمية أخرى وهي عكس الظاهرء وهو من 
مستطرفات علم البیانء وهو أن تَذْكُرَ كلاماً يدل ظاهره على أنه نفي لصفة 
موصوف» وهي نفي للموصوف أصلاًء ولقائل أن يقول: إن انَخَاذْ الله ولداً هو في 
حد ذاته محالء فكيف ساغ قوله: ما لكم یہ من عِلْرِ#؟ 

7 تعلق ا ريده ولک ور ددحن 
سبيل التھکم؛ والاستهزاء بهم 

ومنها: الإطناب بذكر الخاص في قوله: ودر اليب فال اد 40 
بعد ذكر م في قوله: در 27 َدِيدًا» لشناعة دعوى الولد لله. وفيه من 
بدیع الْعَلَقفَ وججليل الات حذف المفعول الأول في قوله: ہے 2 
سَدِيدًا4؛ أي: لينذر الكافرين تاتا كنيد ثم ذكر المفعول الأول» وحذف 
الثاني في قوله دوكر الزبت قااوا افد د اسه ولا ©4؛ أي: عذاباً شديداء 
فحذف العذاب لدلالة الأول عليهء وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني 


۳ 


عليه» وهذا من ألطف الفصاحة» فيكون في الكلام احيتبّاك. 

ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: #تلمرّك + بلجع تك عل انهم # حيث 
شه حاله يي مع المشرکین؛ وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته» 

وع بقتل نفسهء أو كاد يهلك وجداً وحزناً عليهم. 

ومنها: المجازٌ في قوله: #صَعِيدًا جرا فإن الجررٌ حقيقة في الأرض التي 
المجاورة ذكره فى «الفتوحات». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التَّبَعِيّهٌ في قوله: لتَض>رَيِنَا علع ءَادَازهم4 شبهت 
الإنامّة الثقيلة بضرب الحِبَاب على الآذان» كما تضرب الخيّمة على السكان» 
ثم استّعير الضرب للإنامة» ثم اشْتقّ من الضرب بمعنى الإنامة #ضرينا# بمعنى 
أنمنا على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: «إذ آوی الْقْنَيَةُ4 للتنصيص 
على وصفهم» وستهم » » فكانوا في سن الشباب مردا وكانوا سبعة » وکان مقتضی 
الظاهر أن يقال: إذ أووا. 

ومنھا: الطباق المعنوي بین ضرا عل عل ءَادَاِنهم 4 ور نلم لأن معنی 
الأول: آنمناهم» والثانى : أيقظناهم . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وربطتا على ويه لان 
الربط في الأصل: هو الشد بالحبل» والمراد هنا: شددنا على قلوبهم» كما تشد 
الأوعية» بالأوكية؛ أي: قوينا على قلوبھمء بالصٌبْر على هجر الأوطان» والفرار 
بالدين إلى الكهوف» والغيران» وافتراش صعيدهاء وجسرناهم على قول الحق» 
والجهرية أَمَامٌ دقیانوس الجبار. 

ومنها : الاس الناقص بين ماما وتالا . 

ومنھا: التشبيه في قوله: و سج سم اس اک ؛ لآن التشبية هنا جاءت 
الأداة فيه فعلاً من أفعال الشك اعت تقول: حسبت زيداً في جرأته الأسد 


Y٤ 


وعمراً في جوده الغمام. وفي الآية: تشبيه و الكهف في حال نومهم بالأيقاظ 
في بعض صفاتهم» لأنه قيل: إِنهُمْ كانوا مة مفتحي العيون في حال نومهم. ۱ 

ومنها: حكاية الحال الماضية في قوله: ركهم بيط وَراعَيْهِ ِالْوصِيدٍ» 
لان اسم الفاعل هنا بمعنى الماضي؛ وعمل في ذراعيه النصب على إرادة حكاية 
الحال الماضية» كما قاله الكسائى» ومن تبعه؛ أي: إنه تقدّر الهيئة الواقعة فی 
الزمن الماضي» واقعة في حال التکلم والمعنی : يبسط ذراعيه» فیصح وقوع 
المضارع مَوْقِعَه بدليل أن الواو في ولرک زاز الالء ولذا قال :سبحاته: 

لبهم بالمضارع الدالٌ على الحالء وام يقل وقلبناهم بالماضي. 
منها : الزيادة والحذف في عدة مواضعَ . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


عو چو بد 


Yo 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


رکذك اعرا نا عم لمعلا اک عد أله حى وَأنّ آَلمَاعَةَ لا ریب فيهآ إذْ 
رسرب رو م صرح سه ر رج مسر ارھ ہے وم سے بهم أعلم 


ار اخ لا كذ نا کے ا قا 
نفک > ہے کا 0 ي ہا کی کی کے ا اور کٹراے کے ے‫ دسم کی 


1 

۳ 7 1 3 0 95 2 فيهم تنه لَحَدَا © ولا َوَن لِمَایَء ان فاعل 
تیت کت © إل 4 ياء اه واڈگر رَبك ڌا یت وهل عمق أن هَن تق لقي 
من هلدا رمَا للا ولا ف کھفہمر کت مانو سني وَأزْدادوا ينعا © قل الہ أَعلَمْ يمَا 
نا کم عي اي اش یز يد وَأَسْمِعٌ ما لهم جن دونو من لن ولا يرك في 
کیو لَمَنا © ونل مآ ایی لک من تاب ریف لا مرل لِکَلِسَیدہ وکن جد من 
دونه پلک للا وآضیز تنس عم الین يدوت دمم بألقدذة وشي يدو َه ولا ند 
نا عَنُْمْ د ية الْحَبؤةَ الا ولا ملع من اعاتا کی عن تاوقب هوب وكات آم 
فرطا ©) وقل الح من زير من شاہ فلیؤین ومن شاء فيك أَعَتَدنا لین تارا أحاط 
بهم رادها وین سفوا بَا ماو لمل وی الوجوه بد لت اث وسات ميقا 
TD‏ .×× نسح عمد © ايک مم 
0 جت عدن تحری ین م کی دک لا 0 


107ر 


المناسبة 


کھ ده 


قوله تعالى: وا نَتُولَنَ لِنَأَىَءِ إني امل ذلك عَدَا ©. . .€ الآیتین ا 
جّاءت هاتان الآيتان إرشاداً» وتأديباً من الله سبحانه لِرَسُوله ييه يعلمه بأنه إِذَا 
آراة آت يحبر عن شىء سيفعله فى مستقیل الأيام أن يقرت فوله بمشيعة علام 
الغيوب» الذي يعلم ما كان وما سَيَكونُ. 

)١(‏ لباب النقول. 


۳۲١ 


وجاءتا معترضتين أثناء اة لما تضمّنتاه من تعليم عبادِو تفویض لامور 
كلها إلية اة وو یرت رسس 

قوله تعالى: «وآئل مآ 24 کک من ڪتاب ہیا .. الآيات» -٦‏ 
هذه الآيات لما قبلها : أن الله سِبحانَهُ لما ذكر قَصَص أهل الكهف» ودل سبال 
القرآن عليه على أنه وحي من علام الغيوب.. أمر سبحانه رسوله اة بالمُواظبة 
على درسة وتلاوتة» .ون الا يكرت يقول القائلين له انت بقران غير هذا أو 
بدّلهه ثُمٌ ذكر ما يلحق الكافرين من النكالء والوبال يوم القيامة» وما ينال 
المتقينَ من النعيم المقيم» کَفَاءَ ما عَيلوا من صَالح الأعمال. 


أسباب النزول 

قوله تعالى: #ولا لَُولَنَ لِنَأَنْءِ إن عل ذلك . . .€ الآيتينء رُوي أن 
هاتين الایتین نزلتا حين سألت اكريكن سول الله گلا عن الروج» وعن وت 
الكهف» وعن ذي القرنين قَقَال عليه الصلاة والسلام: (غداً و ولم یستٹن 
- لم يقل إن شاء الله - فابطا عليه الوحي خمسة عشرٌ یوما ق نت مت 
وكذبته قريش . 
مردویه ۰ کے راع 02 00 ا 5 TT‏ 
أميّة بن خلف الجمحي» وذلك أنه دعا النبيٗ اة إلى أمر كَرِهَهُ الله من طرد الفقراء عنه 


ص2 


وتقریب صنادید أهل مكة» فنزلت هذه الآية ولا هي من مت ...€ الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: دخل عیینة بن حصن علی 
النبى ات وعنده سلمانء فقال عيينة : إذا نحن أتيناك فأخرج هذاء وأدخلناء 
فنزلت الآية. ْ 


التفسير وأوجه القراءة 
لوَكَدَلِكَ4؛ أي: وكما أنمناهم» وبعثناهم بعد ظول رقدتهم كهيئتهم حينَ 
رقدوا ليتساءلوا ينهم فيزدادوا بصيرة بعظيم سلطانه تعالى» ومعرفة حسن دفاع 


YY 


الله عن أوليائه «أعرتا)؛ أي: أطلعنا #عَلَيْهر»؛ أي: على أحوال أهل الكهف 
الفريق الذين كانوا في شك من قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» وفي مرية من 
إنشاءِ أجسام خَلقه كهيئتهم يوم قبضهم بعد البلى ليعلموً)؛ أي : ليعلم الفريق 
الذین أعثرناهم على أحوالهم العجيبة» وهم الملك ورعيته «أنك وعد اه4 تعالى 
بالبعث للروح» زَالَيتو سا طحق کا ؛ أي: صدق لا شك فيهء بطريق أن القادرً 
على إنامتهم مدة طویلةء وإبقائهم على حالهم بلا غذاءء قادر على إحياء الموتی؛ 
قال بعض العارفين: الْيَقَظة بَعْدَ النوم علامة على البَعْثْ بعد الموت. #و» 
ليوقنوا #أن الساعة4؛ أي: القيامة مع ما فِيها من الحساب والجزاء آتية ہلا ريْبّ 
ا 4؛ أي: لا شك في مجيئهاء إذ لا حُبّة لمن أنكرها إلا الاستبعاد ولكن 
قوع ذلك الأمر العظیم؛ وعلمهم به مما يخفف من غلوائهم» ويكبح جماح 
إنكارهم» ويردهم إلى رشدهم. 


ذلك أن حال هؤلاء الفتية في تلك الحقبة الطويلة» وقد حبست عن 
التصرف نفوسهم» وعطلت مشاعرهم وحواسهم» وحفظت من التحلل والتفتت 
أبدانهم» وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب» رت بعدئظٍ تلك 
المشاعر والحواس إلى حَالِهَاء وأطلقت التُُوس من عقالهاء وأَرسلّتُ إلى تدبير 
أبدانهاء فرأت الأمورٌ كما كانت» والأعوانَ هم الأعوانء ولم نكر شيئاً عهدته 
في مدينتهاء ولم تُتّذکر حبسها المّدی الطويل عن التصرف في شؤونهاء وحال 
الذين يقومون من قبورهم بَعْدَّما تعطلت مشاعرهم» ونحبست نفوسهم» من واد 
واحد في الغرابة» ولا ینکر ذلك إلا جاهل» أو معاندٌء ووقوع الأول يزيل 
الارتياب في إمكان دقوع الثاني» ولا يبقى بَعْد ذلك شك في أن وعد الله حق» 
زان الله شعت حن فى الق فيرد عليهم أرواحهم. ويُّجَازيهم جزاء وفاقاً 
بحسب أعمالهم, إِنْ ع فَخَيْرٌه وإِنْ شرَاً فشرء وهو الحكم العدل اللطیف 
27 


والظرف في قوله: #إذ برعو متعلق ب#أَعَثرتَا4؛ أي: وكذلك أعكْزنًا 
الناس ‏ بیدروس وقومه ‏ على أصحاب الکھفت؛ حين يتنازعون» أي : يتنازع الناس 


۳۴۲۸ 


بَنضهم تنا نيما تق انر اي فی آم یلیم فمن مقر به وجاعد 
لهء وقائل تبعث الأرواح دُونَ الأجساد ففرح الملك؛ وفرحوا بآية الله على 
البعث» وزال ما بينهم من الخلاف فی أمر القیامةء وحمدوا الله إذ رأوا ما رأوا 
مما يثبتها ویزیل کل ريب فيها. 


والمعنى: أي أعثرنا عليهم وقت التَتَارُع والاختلاف بين أولئك الذين 
أعثرهم الله في أمر البعث» وقيل: في أمر أصحاب الكهف» ا 
وفي عددهمء وفيما موہ أن اطلعوا عليهم لاوأ ؛ أي : : قال بعضهم 
لبعض: لبوا َلَہم4؛ أي: على أصحاب الكهف «بنيتا) جو بت 
الناس لثلا يتطرق الناس 00 وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم» و 
أحياءٌ أمات الفِنية» فانقسموا في شأنهم فريقين: فريق يقول: نسد عليهم 2 
الكهف» ونذرهم حيث همء وفريق يقول: لبي عَلَيْهم مسجداً يصلي فيه الناس» 
وقد غلب هذا الفريقٌ الفريق الأول في الرأي» كما سيأتي. 

اا لات فاص کی ر دک وی سد 

0 وفي غير ذلك مما يتعلق بهم› ورک أي: رب أصحاب الكهف 
امم بهد ؛ ا أعلم با وبمدة لبثهم من هؤلاء المتنازعين فيهم ؛ قالوا 
ذلك تفويضاً للعلم إلى الله سبحانه وقيل: هذه الجملة مُعْتَرِضَةٌ من كلام 
الله تعالى» رَدَاً لِقَوْل الخائضين فیھمء ممن أعثروا عليهمء أو ممن كان في عهده 
كله من أهل الكتاب» في بيان أنسابهم» وأسمائهم» وأحوالھم؛ ومدة لبثهم؛ 
أي: دعوا ما أنتم فيه من التنازعء فإني أعلم بهم منكم. 

وقال بعض المفسرين””": والظرف في قوله: #إذ يَتَتَرَمُونَ4 متعلق 
ب#اذكر» مقدراً وقال: هو الأظهرء والائست لترقت (الفاء) الآتية عليه 
ويكون کلاماً مُنْفَصِلاٌ عما ا ويُؤَيّدهُ أن الإعثار» ليس في زمن التنازع» بل 


)١(‏ المراغي. 0 (۳) روح البيان. 


)٢(‏ الشوكاني. 


۴۲4 


قبله» والمتنازعون هم : قوم بيدروس ؛ والمعنی : آی: واذكر يا محمد قصة حين 
يغام قوم بیڈروس فيما بينهم» في تدبير أمر أصحاب الكهف» حين توفاهم الله 
ثانا کی یی يخفون مكانهمء وكيف يستر الطريق إليهمء > قْتالواً»؛ أي : 

بعض أهل المدينة #أبنوأ عَلہم4؛ أي: على باب كهفهم #ينينًا » كي لا يعلم 
أحد تربتهم» وتكون محفوظة من تطرق الناس؛ كما حفظت تربة رسول الله پل 
بالحظيرة» ‏ قائلينَ : رَه نهم َعَم به4؛ أي: بحالهم وشأنھم؛ لآ حاجة إلى علم 
الغير بمكانهم. 

و أن يجاب عن صاحب هذا القولء بأن يقال: إن أولئك القوم ما 
زالوا متنازعين فيما بينهم» قرناً بعد قرنء منذ أووا إلى الكهف» إلى وقت 
الإعثار» ويؤيد ذلك» أن گان ایا على باب ال كتبه وشن 


لق الت عَبَواْ عل أمْرهم4؛ أي: على أمر أهل الكهف» وتدبير شأنهي 
7د الملك ال أو أولياء أصحاب الکھف: أو رؤساء البلا وقرأ 
الحسن» وعيسى الثقفي (عَلِبُوا 4 بضم الغين» وكسر اللام ذكره في (البحر؟. 
e‏ سن أي : لنبنیٔن على باب كهفهم مسجداً يصلي فيه 
َه لما ظهر أمرهم» غلب المؤمنون بالبَعْث والنشور؛ لأنَّ الْمَسَاجِدَ للمؤمنين؛ 
أي: كانت الكَلِمَةُ لهم؛ وكَانَ كلامهم هو النافدء لأن مَلِكَ الوقت كان مِن 
جملتهم» وكان مسلماء وأما المَلِكُ الذي خرجوا هاربينَ منه.. فقد مات فى مدة 


6 ص 


وقد ذكر العلماء: أن اتخادً القبور مساجد منهى عنهء أشدَّ النهى» حتى ذكر 
)١(‏ الشوكاني. (؟) المراح. 
کرس 


ابن حجر في كتابه «الزواجر»: أنه من الكبائرء لما روي في صحيح الأخبار من 
النهي عن ذلك: روى أحمدٌ؛ وأبو داود والترمذي؛ وابن ماجه» عن ابن 
عباس : أن النبي ال قال : الع الله تعالى زائرات القبورء والمتخذَينَ عليها 
المساجدء والشرج وراد مسلم ”الا وإ من كان قبلكمء كانوا يتخذون قُبُورَ 
أنبيائهم مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


وروی الشيخان» اس والنسائي» قوله ہے : «إن أولئكٌ إذا كان: :فيهم 


الرجل الصالح› » فمات: بنوا على قبرہ ششک وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق يوم القيامة) . 


وروی أحمد والطبراني: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


اللهم ألهم المسلمین قلعم وثبتهم في أمر دینھم ولا تَجِعَلْهُم یحذون 
حذو من قبلهم› حذو القُذَّة بالقُذةء وأرجعهم إلى مثلر ما كان يفعله المسلمون 
في الصدر الأول وَمَا بعذله» فرجاله هم الأسوة. وقد صَحَّ أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه الما وجد قبر دَانِيال في عهده بالعراق» أمر أن یسوی بالأرض» 
وأن تدفنَ يَلْكَ الرقعة التي وجدوھا عنده» وفيها شيء من من الملاحم وغيرها من 
الات | 


ولما ذَكَرَ سبحانه القصةء ونزاع المْتَخَاصِمِينَ فیما بينهم» شرع يقص عَلَيْنا 
ما دَارَ في عهد النبي گل من الخلآف في عدد أصحاب الكهف. فقال: 
«سَيَقُولُونَ4 الخ والضمائر''' في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم في عهد 
النبي ية من أهل الكتاب والمسلمين» وس رع ار ا كل 
متهم ا سألوا رسول الله گل عن أصحاب الكهف. فأخر 
الجوابّ إلى أن يُوحى إليهِ و فنزلت إخباراً بما سَيَجْري بينهم من اختلافهم 


)0 روح البيان. 


۳1 


في عددهم» أن المصيب منهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم. 


قيل: وإنما آتی''' بالسين في هذاء لأن في الکلام طيّا وإدماجاًء تَقْدِيرُه: 
فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف» > فسلهم عن عددهمء فإنهم 
سیقولونء ولم يأت بهم في باقي الأفعالء لأنها معطوفة على ما فيه السين» 
تأغطيت كمه من الاستقبال .اه «سمين»؛ أي: ا 
يا محمد عند سؤالك إياهم عن عدد أصحاب الكهف: هم؛ أ ی: أصحاب 
الكهف: ۰ أ ثلاثة أشخاص» وقرأ ابن محيصن »2 جا بإدغام 
المّاء في العایس وحسن ذلك لقرب مخرجهماء وكونهما مھموسین ؛ أن الساكنّ 
الڈی :قبل (الثاء) من خروف اللين فحسن ذلك» ذكره في (البحراء وجملة قوله: 
لرَبعُه4؛ أي: جاعلهم أربعة» بانضمامه إلیھم؛ «طَبْهُرْ» في محل نصب على 
الحال من (ثلاثة)؛ أي: حالة کون کلم جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم. 


«وَيُولوت4؛ أي: النصاریء وإنما لم يأت بالسين فيه؛ اكتفاء بعطفه على 
ما هي فيه: هم لخَمْسَةٌ4؛ أي: أصحاب الكهف خمسة أشخاص: وقرأ شبل بن 
عباد» عن ابن كثيرء بفتح ميم خمسة» وهي لغة كُعَشّرة» وقرأ ابن محيصن بِكسْر 
الخاء والميم» وبإدغام التاء في السين» وعنه أیضاً: إدغام التنوين في السين» 
بغير غنة ذكره في «البحر». وجملة قوله: #سَادِسُهُمَ كم في محل نصب على 
الحال من خمسة؛ أي: حالة كونه جاعلهم ستة كلبهم بانضمامه إليهمء لرا 
ِألعَيْتِ4؛ أي: يقول كلا الفريقين ما قالوا من العدد رجماً بالخيب» أي: ظنَاً 
بالغیب؛ أي: بما خفيَ عنهم من غير دليل» ولا برهان» وانتصابه على الحالية 
من الضمير في الفعلين معاً؛ أي: يقول كلا الفريقين ما قالوا حَالَةَ كونهم راجمين 
بالغيب؛ أي : ظانين بالخبر الخفي عنهم»ء أو على المصدرية منهماء فإن الرجم 
والقول واحد؛ أي: يرجمون ذلك ر جما بالغیب؛ أي: يقولونه قولاً بالغيب. 


)١(‏ الفتوحات. 
(۲) روح البيان. 


۲ 


والحاصل: أن المقصودين بالرجم يالغيب هم كلا الفريقين» و انيم 
لاله | والقائلِينَ بأنهم حَمْسَة» «ويثرأوس» ؛ أي: المسلمون هم #سبعة مم 
کلت . ا 


وقرىء: #وثامنهم کالب أي: صاحب كلبهمء وهذا هو الحقٌ» بدلیل 
أنه تعالى حكم على القولين السابقين بانهنا رجم بالنين » فأرقد ذلك إلى أن 
الحال في الأخير بخلافهء وأنهم إنما قالوه عن ثبات علمء وطمأنينة نفس: 
بطريق التلقن من الوحي؛ لان الوحي مقدم على المقالة المذكورة على ما يدل 
عليه السين» فعرفوا ذلك بإِخْبّار الرسول ييه عن جبريل عليه السلام. 


و(الواو)”" الداخلة على الجملة الثالثة هي (الواو) التي تدخل على الجملة 
الواقعة صفةء كما تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة» في قولك: 
جاءني رجل ومعه آخرٌء ومررت بزيد وفي يده سیف» وفائدتها: توكيد لصوق 
الصفة بالموصوف» والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابتٌ مستقرّء وهذه (الواو) 
هي التي أذنت بأن الذين قالوا : سبعة وثامنهم كلبهم» قالوه عن ثبات علمء ولم 
۸7 بالظن كما رجم غيرهمء دليله أن الله تعالى أتبع القولّين الأَوَّلَيْن قوله: 
#رجماً بالغيب»6» وأتبع القول الثالتٌ قوله: NE‏ >9 هو 
ورداً على یت و َل دتمم منكم؛ أي: عالم بعدد أصحاب 
الكهف ؛ وقد أخبركم بهاء بقول: سبعة» وثامنهم کلبھم . 


والمعتى :هو سجاه انو عله وز فى الك لہ رات القن 
متفاوتة في القوة» ولا یَجُوزُ أن يكونّ التفضيلٌ بالإضافة إلى الطائفتين الأوليين» 
إذ لا شِزگة لهما في العلم؛ اه «كرخي» ثم أثبت علم وَلِكَ لقليل من الناس 
فقال: نا يَعَلمهُم» ؛ أي: ما يَعْلمْ ذواتهم فضلاً عن عددھمء أو ما يعلم عددهم 
فهو على حذف مضاف: ور قي من الناس قد وفقهم الله تعالى» وهم 
القائلون : : هم سبعة» وثامنهم كلبهم . 


)0( النسفي . 


TT 


روى قتادة عن ابن عباس أنه قال: أنا من القليل الذي استثنى الله تعالى» 
كانوا سبعة سوى الكلب. 


وفي ھذا''“: دلالة على أن المهمّ ليس هو معرفة العددء بل المهم الاعتبار 
بذلك القصصء وبما يكون نافعاً لعقولناء وتطهيراً لأخلاقناء ورقياً في حياتنا 
الدنيوية» والأخروية» وفي «الفتوحات»: المثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية 
بالمعنى الذي عَرَفُتَه وفي حق القليل العالمية» فلا تعارض» وهذا هو الحق» 
لأنَّ العلم بتفاصيل كائنات العالم وحوادثه في الماضي والمستقبل لا يحصل إلا 


عند الله تعالى» أو عند مَنْ أخبره الله تعالى عنهاء اه رخى». 


وبعد أن ذكر سبحانه هذا القَصَص نهى رسوله يي عن شيئين: المراء في 
أمرهم. والاستفتاء في شأنهم» فقال: #قلا ثُمَارِ فہخ 4ء والفاء لتفريع” ٠‏ الل 
على ما قبله؛ أي: إذا عرفت جهل أصحاب القولين الأولين» قلا تُجِادِلهُمْ؛ ولا 
تنازعهم #فِيمْ»؛ أي: في شأن أصحاب الكهف فلا مء ظُهرا»؛ أي: إلا 
جدَالاً ظاهراً غير متعمق فيه» ونزاعاً سهلاً ليناًء وهو أن تقصّ عليهم ما في 
القرآن من غير تكذيب لهم» في تعيين العدد ولا تصريح لهم بجهلهم» وتفضيح 
لهمء فإنه مما يُخل بمكارم الأخلاق التي بُعث لإتمامهاء ولا يترتب على ذلك 
كبير فائدة؛ لأن المَقُْصد من القصة هو العظة والاعتبار» ومعرفة أن البعث حَاصِلٌ 
لآ محال وهذا لا يتوقف على عدد معين» بل تقول هذا التعبين لا دليل عليه 
ونحو الآية قوله: «وَلا یلوا أَمْلَ التب الا يالى هى سن «ولا مَنْتَنْتِ 
فيهم)؛ أي: ولا تسأل في شأن أصحاب الكهف لينم أدَا4؛ أي: أحداً من 
أهل الكتاب» فإنّهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً 
بالغيب من غير استناد إلى دليل قاطع؛ ولا نص صریحء وقد جاءك ربك بالحق 
الذي لا مرية فيه» فهو الحكمٌ المقدم على كل ما تقدم من الكتب والأقوال 


)۱( المراغي . 
زفق روح البيان. 


Té 


السالفة» وفي الآية "وليل على مر تو تراج أجل الكتاته بر ف 
من العلم. 


وقوله: #ولا فَولَّنً نهي تادیب؛ أي: ولا e‏ 

ي: لأجل شيء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمانء نی ال دل 
0 أي: فيما يستقبل من الزمان مطلقاًء فيدخل فيه الغد» وهو 9 0 
الذي بعد يومك› 5خولا أوليا > نه نزل حين قالت اليهود لقريش› سوہ ه عن 
الروح :وعد أصحاب الکہت: وع ڈی القرین' الو 3 فقال: ڈادرنی غدا 
أخبركم) ولم يستثن؛ أ : لم يقل إن اہ الله» سىههاسگتا٤‏ لانڈ يمه 
الاستثناء في التخصيص» فأبطأ عليه الوحي أياماً حتى شق عليهء وكذبته قُرَيْشء 
وقالوا ودّعه ربه وأبغضهء كما مر في أسباب النزول» 3“ أن یکا الہ اگ أي : 
إل قائلاً إن شاء الله تعالى» فهو استثناء ء مُقَرَغْ من النهي ؛ أي: لا تقولن لشيء: 
إني فاعل ذلك غداً في حالر من الأحوالء إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة 
على الوجه المعتادء كأن تقول: إن شاء الله. 


والمعنى: أي ولا تقون أيها الرََسولُ لشيء: إِنَي سأفعل ذلك غداً إلا أن 
تقول: إن شاء اللہ ذاك أنه رُبّما مات المرء قبل مجيء الغدء أو ربما عاقه عائق 
عن فعلهء فَإِذا لم يقل: إن شاء الله.. صَارٌ كاذباً في ذلك الوعدء وثَمّر الناس 
منة . 

قال ابن الجوزي”"': وفائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذبء» إذا لم 
يفعل ما حلف عليه» كقوله: في قصة موسى: سج إن سا الہ سا ەء ولم 
يصبر» فسلم من الكذب لوجود الاستثناء في حقه اه. 


ودگ رَنَكَ» يا محمد؛ أي : واذكر مشيئة رَبّكٌَ؛ أي: قل إن شاء الله #إذا 


)١(‏ المراغي. 
(٢(‏ زاد المسير. 1 


ro 


یت المشيئة» أولاً؛ أي”'': واذكر مشيئة رَبك إِذّا فرظ منك نسيان» ثم 
تذكرت ذلك» وهذا أمر بالتدارك حين التذكر سواءٌ أطال الفصل أم قصر. أو 
المعنی : وذ رَبك بالتسبيح والاستغفارء وغيرهما #إذًا فيب كلمة المشيئة» 
وهذا مبالغة في الحث على ذكر هذه الكلمة. 


وقد حقق الله سبحانه له ذلك حيث آتاه من علم غیوب المرسلين وخبرهم 
مَا كان أوضحَ في الحجةء وأقربٌ إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. 

وخلاصة ذلك: اطمعٌ من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدك إليه خیراء 
ومنفعة في ضمن ما ألقى إليكٌ من الأوامر والنواهي» وقد استجاب الله دعاءه 
فهداه فيما أتزل عليه ما جو عير منفعة واچدی فائدة للمسلمين» في دنياهم 
وآخرتهم» وآتاهم من الخير ا جعلهم به خير أمة أ خرجت للناس: 
وقیل'': الإشارة إلى قوله: #وادكر رَبك إا يت ؛ أي: عسی أن يهديني ربي 
عند هذا النسيان لشيء و بدل هذا المنسيء وأقرب منه رشداء وأدنى: منه 
١‏ ا وَمَفَعَة وااو اون ۱ 


ا E‏ طض بنا علق عَادَانِهم في الکہ ینک 
عَدَدًا 409 فقال: ويا في كَمْفِهِرَ»؛ أي: 0 2 
حين ضَرَبْنا على آذانھم ثلاث مئة سنين) فَقَظ؛ أي : ثلاث مئة سَنٍَ فقط» على 
حساب أهل الكتاب الذين علّموا قومّك السؤال عن شأنهم؛ لان السَنِينَ عندهم 
نس يذ اف وآزدادُوا ماگ ؛ آ2 وازٴدَادَ أصحاب الكهف في لبثهم تسع سنوات على 
رہ وو وی ور می جو سو وربور 
على سیت قومك» ثلاث مئة سنة وتسع سنوات» لان السنین عندهم قمریڈ ولا 
”یمان في هذا البيان معجزة لرسوله ية النبي الأمي. الذي لم يقرأء ولم 


)١(‏ المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 
(۳) المراغي. 


۳7 


يكتب» ولم يدرس الحساب» ولا الهندسة ولا الفلكَ فمن أين له أن كل مئة 
سنة شمسيةء تزیڈ ثلاث سنين قمرية» وکل ثلاث وثلاثين سنةٌ شمسية تزيد سنة 
قمرية وکل سنة شمسية تزيد عَشَّرَةَ أيام » وإحدى وعشرين ساعة» وششحمس ساعة 


على السنة القمرية. 


والسنة الشمسية”'': مده وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من ذلك 
البرجء وذلك ثلاث مئة وخمسة وستون يوماً وربع يوم. 

والسنة القمرية :"اثنا عر شهرا قمرياً وسٹیافلات م واريعة ومرن يوما 
وثلث يوم» وقرأ الجمهور #مئة) بالتنوين» فسنين بدل أو عطف بيان لثلاث مئة لا 
تمییز'' وإلا لكان أقل مدة لبٹھم عند الخليل ست مئة سنة» لأن أقلّ الجمع عنده 
اثنان» وعند غيره تسع مئةء لأن أقله ثلاثة عندھمء هذا على قراءة #مئةٍ» بالتنوين» 
وأمّا على قراءة الإضافةء فأقيم الجمع مقام المفرد؛ لأنَّ حق المئة أن يضاف إلى 
المفرد» وجه ذلك: أن المفرد في ثلاث مئة درهم في المعنى جمع؛ فحسن إضافته 
إلى لفظ الجمعء كما في الأخسرينّ أَعْمَالاً فإنه مير بالجمع . 


وقرأ حمزة"» والكسائي» وطلحة» ويحيى» والأعمش» والحسنء وابن 
اش ليلى» وخلف» وابن سعدانء وابن عيسى الأصبهاني» وابن جبير الأنطاكي : 
منة ا بغير تنوين مضافاً إلى سنينٌ» أوقع الجمُمٌ موقع المفرد كما مر آنفأء وقرأ 
أبن #سنة# وكذا في مصحف عبد اش وقرأ الضحاك: #سنون) بالواو على 
إضمارء هي سنونء وقّرأ الحسن» وأبو عمروء في رواية اللؤلؤي عنه #تشعا» 
بفتح التاء كما قالوا عشرء ثم أكد أن المّدَّة المضروبة على آذانهم» هي هذه 
المدةء كَقَالَ: «قل» لهم يا محمد إذا نازعوك فيما ذكرنًا: #أنَّهُ» سبحانه وتعالى 
لہ منكم با لْنْثُأ4؛ أي: بمدة لبشهم» وقد أخبرنا بمدّتِهء فهو الحق الذي 


(0١)‏ روح البيان. 
)٢(‏ روح البيان. 
(۳) البحر المحيط. 


۳۷ 


لا يحومٌ حوله شك» وقال البغوي: وهذه الجملة مرتبة على محذوف تقديره: إن 
الأمر في مُدة لبثهم كما ذكرنّاء فإن نازعوك فيها تأجبهم » وف لَه أَعلَمْ يما 
اک أي : بالزمان الذي لبثوا فيه» لأن علم الخفیّات وت 
ولذلك قال: أ سبحانه وتعالى خاصة لالم عَيْبُ لصوت لاض آى غلم 
ما تاب عن أهل الأرض» والسموات فيهماء يعني: أنه سبحانه وتعالى لا يخفى 
عليه شيء من أحوال أهلهاء فإنه العَالِم 0 فكيف يخفى عليه حال 
أصحاب الکھف؛ لا يعزب عنه علم شيء منه» فسلموا له علم ما لبثت به الفتية 
في الكهف» وإذا علم الخفي فيهماء فهو بعلّم غيره أدرى . 

ومن ذلك العلّم الغائب على كثير من العقول» حساب السنة الشمسية 
والقمرية» فقد غيّبَه الله عن بعض الناس» ولم يطلع عليه إلا العارفين بحساب 
الأفلاك» لم معديو اپ یب رھ أن هذا مدا ا 
وزخرفها. 


ر رو 


وفائدة تأخير بيان مدة لبثھم”: الدلالة على أنهم تَتَارَعُوا فيها أيضاًء كما 
تازغوا في دد على أن هذا البيان من الغيب الذي أخبر اللہ به نبيه كك ليكون 
مُحُْجزة له» وجاءَ قوله: 0 قوله 
في حكاية عددهم قل ری 2 عدم 

ثم زاد في المبالغة والتاکید فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه 
للمبصرات والمسموعات فقال: بیز به سبحانه وتعالى وسيم به 
تعالی؛ أي: ما اسر الله سبحانه کت سور کو خر ِ 


7 
م ممم 


7 هذا في 02 0 ما 20 عمن 7( واترياف ممن دعاك» 


7 وال ودل غل رت 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


۳۸ 


سبحانه في علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدرکینء وَأَنَهُ 
يستوي في علمه الغائب والحاضرء والخفي والظاهرء والصغير والكبيرء واللطيف 
والكثيف» وكأن أَضله: ما أبصره وما أسمعهء ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاءء 
و(الباء) زائدة عند سيبويه» وخالفه الأخفش؛ والبحث عنه مقرر في علم النحوء 
وسنذكر طرّفاً منه في مبحث الإعراب» وقرأ عيسى #أسمع به وأبصر» على الخبر 
يَعْلاً مَاضِياً لا على التعجب؛ أي: أبصر عباده بمعرفته» وأسمعهمء و(الهاء) 
كناية عن الله تعالى اا لُم*؛ أي: ما لأهل السموات والأرض» وقيل: لأهل 
الكهف» وقيل: لمعاصري محمد ييه من الكفار ہین دُوزوہ4 سبحانه وتعالی 
لين وَل يلي آمورهم» وناصر ينصرهم» ومدبر يدبر شؤونهم» فكيف يعلمون 
هذه الواقعة من غير إعلامه تعالى» وفي هذا بيان لغاية قدرته» وأن الكل تَحْتَ 
قهره. ولا ش4 سبحانه وتعالى فی حُكييه» وقضائهء أو في علم غيبه 
وان لقا فل ا لحي ولا لہ ميقب لحه ولس له 
وزير ولا نصيرء ولا شريك» تعالى الله وتقدست أسماؤه. 


أي: لا يجعل الله تعالى أحداً من الموجودات العلوية والسفلية شريكاً 
لذاته العلية في قضائه الأزلي إلى الأبدء لعزته وغناهء قال الإمام: ابی نه أنه 
تعالی لما خكى أن َعَم هو هذا المقدار :. أَرَادَ أنه ليس لآخد أن بَقُولَ 
بخلافه» انتهى . [ 


سے و 


وقرأ الجمهور'": ولا ت بالياء على النفي» وقرأ مجاهد بالياء. 
والجزم قال يعقوب: لا أعرف وجهه. وقرأ ابن عامرء والحسنء وأبو رجاء 
وقتادة» والجحدريء وأبو حيوة» وزيد» وحميد بن الوزيرء عن یعقوب: 
والجعفي؛ واللؤلؤي»ء عن أبي بكرء #ولا تشرك# بالتاء والجزم على النهي› 
والمعنى: ولا تشرك أيها الإنسان «واتل). أي: واقرأ يا محمد لاما أو 
إك4؛ أي: ما أنزل إليك «ين اب رَيِكُ4؛ أي: من القرآن بيان للموحى 


(0 روح الا ۱ ©9 لسر الي 


روا 


إليەء للتقرب إلى الله تعالى بتلاوته» والعمل بموجبه» والاطلاع على أسراره» ولا 
تسمع لقولم» أي يشان عبر هلدا آ بء والفرق''' بين التلاوة والقراءة: 
أن التلاوة قراءة القرآن متابعة كالدراسة» والأوراد الموظفة» والقراءة أعم؛ لأنها 
جمع الحروف باللفظ لا اتباعهاء قِيل”": ويحتمل أن يكون معنى فَوْلِهِ: #وأتلٌ» 
واتبع أمراًء من التلو لا من التلاوة. 

لا مُبَيْلَ لِكلِمَيِقِ4؛ أي: لكلمات الله سبحانه وتعالى؛ أي: لا مغير 
للقرآن؛ أي: لا قار على تبديله» وتغييره غيره تعالى كقوله: ولا بدلا 
تكاس 71 فَهُوّ عَامّ مَحْصوص فافهم» فان قل : مُوجب هذا أن لا يتطرق 
النسخ إليه؟ . 

قلت: النسخ في الحقيقة لیس بتبدیل؛ لأن المنسوح ثابت في وقته إلى 
وقت طريان الناسخ» فالناسخ المغايرء فكيف يكون تبدیلاًء وقِيلَ: معناه لا مغير 
بما أوعد الله بكلماته أهل معاصيهء وقيل: معناه لا مُعَيْرَ بأوامره ونواهیه» وبوعده 


7 
ےایة 


لأولیاەء ووعيده لأعدائه. 
لن مد أبد الدمْرء وإن بَالَعْتَ في الطلب ين دونو تعالى 
ملا ؛ ا ملجأ وحرزاً تعدل إليه عند نزول بلية» قال الزجاج: لن تجد 


مَعْدلاً عن أمره ونهيه» أي: إنك إن لم تتبع القرآنَ وتتله» وتعمل بأحكامه لن 
تجد معدلاً تعدل إليهء ومكاناً تميل إليه. 


وحاصل معنى الآية: أي“ واتل أيها الرسولٌ الكتاب الذي أوحي إليك» 
والزم العمل بهء وانَيِعْ ما فيه من أمر ونهي» وإن أحداً لآ يستطيع أن يغير ما فيه 
من وعيد لأهل معاصيه» ومن وعد لأهل طاعتہء فإن أَنْتَ لم تتبعهء ولم تأتمّ به 
فنالك وعيد الله الذي أوعد المخالفين حدوده» فلن تجد من دونه موئلاًء ولا 
ملجأ تلتجىء إليه؛ إذ قدرة الله محيطة بكء وبجميع خلقهء لا يقدرٌ أَحَدٌ على 


)١(‏ روح البيان. (۳) الخازن. 
٥(‏ : الشوكاني: (5) المراغي. 


کس 


الهرب من أمر أرادَهُ به. 
رو ا تعالى أن يتلو ها أوحي إلی وإخبارہ أنه لا مبڈل لكلماته» 


إشارة إلى تبديل الستازعين في اهل الكهف. وتحريف أخبارهم» وهذه الآية آخر 
قصَّةٍ آهل الكهف. ۱ 


ثم شَرَعَ سبحانه في نوع آخرء EE‏ 9 ر 
َنْمَك4؛ أي: احبسها وثبتها مصاحبة م الین بلغوت رهم اودر 
«بِلعَدَذةَ وَالْمَثِيَ4؛ أي: في أول النهار وآخره» والمراد الدوام؛ أي: مداومين 
على الدعاء في جميع الأوقات» أو بالغداةٍ لطلب التوفيق والتيسير» والعشي 
لطلب عفو التَفْصِيرء وقال ابن عمرء ومجاهدٌء وإبراهيم: #والعشي» إشارةٌ إلى 
الصلوات الخمس؛ وقال قتادة: إلى صلاة الفجرء وصلاة العصر. 

وقرأ نْضْرٌ بن عاصمء ومالك بن دينار» وأبو عبد الرحمٰن؛ وابن عامر: 
«#بالغدوة» بالواوء واحتجوا بأنها في المصحف كذلك مكتوبة بالواو قَالَ التكَاس : 
وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو» ولا تکاڈ العرب تقول: الغدوة» وجملة 
قوله: #بْرِيدُونَ4 بدعائهم في تلك الأوقات رمم تعالى» ورضاهء حال من 
الضمير المستكن في يدعون؛ أي: يدعون ربهم حَالَةَ كونهم مريدين بدُعائھم: 
وعبادتهم» وجهه تعالى ورضاهء لا شيئاً آخر من أعراض الدنيا. 

۶۶۶ اح ياك وثبئُها مع فقراء الصحابة» كعمار بن یاسر 
وصھیب؛ وبلال» وابن مسعود وأضرابهم ممن يدعون ريْهُم بالغداة والعشي 
بالتسبیح؛ وصالح الأعمال» ابتغاء مرضاة اللہ لا يريدون عرضاً من أغرّاض_ 
الدثياء ولا شيا من لذاتها ونعيمها . 
/ رُوي: أن عيينة بن حصن الفزاري»› أتى النبي پا قبل أن يسلمم» وعنده 
جماعة من فقراء أصحابه. فيهم سلمان الفارسي؛ وعليه شملة قد عرق فيهاء 
وبيده خوص يشقهء ثم ينسجهء فقال له: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات 
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مُضَر وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم النَّامنُء وما يَمْتَعْنَا من اتباعك إلا هؤلاءء فنخهم 
حتى نتبعك أو اجعل لهم مجلساًء فنزلت هذه الآية كما مر في أسباب النزول» ونحو 
الآية قوله: #وا وت اعدو والمشي بردو مَجَهَة24 ومقال هؤلاء 
شبيه بمقالة قوم نوح وین لك وأتبعك الْأَرَدلُونَ4 ثم أمره سبحانه بمراقبة أحوالهم 
فقال: ولا مد عيتاك»؛ أي : 9 تلتفت عيناك» ولا تنصرف ولا تمل «عَم4 
إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة» وِهَذًا نھی''' للعينين» والمراد صاحبهماء . 
يعني نهيه عليه السلام عن الازدراء بفقراء المسلمين» لرثاثة زيهم» طموحاً إلى 

زي الأغنياءء وقيل: معناه: لا تحتقرهم عيناك» حَالَة كونك يا محمد ِد زِينَةً 
الحيزة لديا 4 ؛ أي: تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف» وصحبة أهل الدنياء 


وفي إضافة الزينة إلى الحياة الدنیا تحقير لشأنهاء وتنفير عنها. 

وقرأ الجمهور: فلا کڈ ين على نسبة الفعل إلى العينين» ورا 
الحسن: #تعد# عينيك بالتشدیدء والتخفيف من عَدَى أل أعدى) وقرا 00 
وعيسى: ولا تعد» بالتشديد ولا نِمَ4 يا محمدء أي: لا توافق في تنحية 
الفقراء عن مجلسك. طمن أَعْفَلنَا فيم عن وَوْبَا4؛ أي: من جعلنا قليه غافلاً عن 
ذكرناء كعيينة بن حصن» وقيل: أميّة بن خلف, والغفلة: معتى يمنع الإنسان من 
الوقوف على حقيقة الأمور؛ أي: جَعَلْنا كَلْبه في فطرتِه الأولى غافلاً عن الذكرء 
مھا ےل تروب وتوہ ی نيه علي أذ الذاعي له الى جنا 
الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات» وانهماكه في المحسوسات» حتى خفي عليه 
أن الشَّرّف بحلية النفس لا بزينة الجسدء وأنه لو أطاعَه كان مثله في الغباوة؛ 
اف 3 تطع من أغفلنا قَلْبّه عن ذكرناء أي : عن تَوْحِيلِنا #وأتبع هر ؛ أي : 
شَهُوَتَه في عبادة الأصنام «وات ارہ وشأنه» وعمله #طًا4؛ أي: ضَابعاً لا 
ينتفع به في الدنيا والآخرة. 

وفي «التأويلات النجمية»: وكان أَمْرُّہ في متابعة الهوى هلاكاً وَخُسْرَاناً 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) أبو البقاء. 


E۲ 


وقيل : جاوزا عن خد الاعتدال» وقرأ أبو 2 وعمر بن فائد» وموسى 
الأسوأري. وعمرًو بن عبيد طِلَنكَ قلبم عن عن درا بفتح لام أغفلناء ورفع باء 
القلب بإسناد الاغفالِ إلى القلب على معنى: حسينا قلبه غافلينَ عن ذكرنا إياه 


بالمؤاخذة وَالْمُجَارَاة. ومعنى الآية #وَلَا تَعَدُ عَيِبَاكَ» الخ؛ أي : ولا تصرف 
بصرك» ونفسك عنهم رغبة في مُجَالْسَةٍ الأغنياء لعلهم يؤمنون. 


وخلاصة ذلك: النه عن اختقارهم» وصرف النظر عنهم إلى غيرهم؛ 
لسوء حالهم وقبح بزتهمء روي أن رَسُولَ الله كل قال: ‏ لما نزلت|الآية ‏ 
لخد ف الذي جمل في ادلي من أمرث ال اف الي تان هنا النهي 
بقوله : طول مع من أَعْمَنَ4 الخ؛ أي : ولا تطع في تنحية الفقراء عن مجلسك مَنْ 
جَعَلنا قلبّهُ غَافِلاً عن ذكر الله وتوحيدهء لسُوءِ استعداده» زاین شهوتهء وإسرافه 
في ذلك غاية الإسراف» وتدسِيته نَفْسَهُ حتی ران الكفر والفسوق وَالعضيان على 
قلبه» وتمادّى في اجتراح الآثام والأوزار» وبعد أن أمر رسوله يل أنْ لا يلتفتَ 
إلى قول أولئك الأغنیاءی الذين قَانُوا: إن طردت أولئك الفقراء آمئّا بك» أمره أنْ 
يُقُول لهم ولغيرهم على طريق التهديد والوعید هذا هو الحق من ربكم» فمن 
شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» > وقد أشار إلى ذلك بقوله: #وَقلٌ» أيها الرسول 
لأولئك الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرناء واتّبعوا أهواءهم. هذا الذي أوحي إلي 
هو «الحَقُ» حَالَةَ كونه کائناً أ ین عند ري4 ومالك أمرکم؛ لا من قبل 
نفسي» وهو الذي يجب عَلَیْکُم اتباعه» والعمل به» فقد جاء الحقٌ وانزاحتٌ 
العلل» فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم» > ما شئتم مما فيه النََجَاة أو الهلاك» #فمن 
0ص“ 0 شور وہ ن 
معذرة لهء فلؤي » بهء لأن الحَقٌّ قد وضح» واختفی الباطل #ومّن س4 أن 
يكفر به» وينبذه وَرَاء ظهره» لتليكُمْ4. ولست بطارد ۔ لأجل أهواتكم ‏ من کان 
للحق متبعاء وبالله وبما أنزل علیٌ مؤمناًء فالله تعالى لم يأذن لي في طرده لأجل 
أن يدخل في الإيمان جمع من الكفار» وهذه الجملة وَرَدت مورد تهديدء لا مورد 
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تخييرء ولذلك عقّبه بقوله: «إِنَآ أَعَتَدَنا لم4 . 


وخلاصة ذلك”": أنّني في غنىّ عن متابعتکم؛ وإنني لا أبالي بكم ولا 
بإِيمَانكم» وأمر ذَلِكَ إليكم» وبيد الله التوفيق» والخذلان» والهّدىء والضلال» 
وهو لا يَنْتَفِع بإيمان المؤمنين» ولا يضره كُفْرٌ الكافرين كما قال: إن لَحسَنثُ 
مث اشک وَإِنْ سم مهأ وقرا'' أبو السمال قعنب #وقل الحَقُ4 بفتح 
اللام» حيث وَكَعَّ. قال أبو حاتم: وَذَلِك رديء في العربية انتهى. وعنه أيضاً ضم 
الام حيث وَكَمَ كأَنّهُ إتباع لحركة القاف» وقرأ أيضاً الحنٌ بالنصب» قال صاحبُ 
«اللوامح» هو على صفة المصدر المقدر؛ لأن الفِعْلَ يدل على مصدرہء وإن لم 
يُذكرء فينصبه معرفة كنصبه إِيّاهُ نكرة» والتقدير: وَقُل القول الحقَّء وقرأ الحسن» 
وعيسى الثقفي بكسر لامي الأمر. 

ولما هدد السامعينَ بأن يختاروا لأنفسهم ما يَجدُونه غَداً عند الله أتبعه 
بذكر الوعيد على الكفر والمعاصي؛ والوعد على الأعمال الصالحة» وبدأ بالأول 
فَقَال: إا اتد راجع”” لقوله: ہلاون س مك4 وقوله: ل ایک 
ءَامَثوا وکنیلوا الصَِحَتِ» الخ راجع لقوله: «فمن کا وين فهو لف ونشر 
مشوش ؛ أي : أعددنا وهيأناء # للت ؛ أي : للكافرين تارا حاط عم 
رادقا ؛ أي: ناراً عظیمةً عجيبةء أحاط بهم سورهاء وجدرانهاء وقُسْطَاطهاء 
فلا مخلص لهم منها؛ أي: إنا قد أعددنا لمن ظلم نفسهء وأنف من قبول الحق» 
ولم يؤمن بما جاء به الرسول ناراء يحيظ بهم لهيبهاء المستعر من کل جانب» 
كما یحیط السَّرَادِقٌ والفسطاظ بمن حل فيهء فلا مخلص منه» ولا ملجا إلى 
غيره» وإيثارٌ صيغة الماضي للدلالة على التحمّقء #وَإن مَسْتفتراًچ من العطش؛ 
أي: وإن يستغث هؤلاء الظالمون يَوْمَ القيامة» وهم في النارء فيطلبوا الماءَ لشدة 
ما هم فيه من العطش لحر جهنم» كما قال في سورة الأعراف حكاية عنهم: 
ایشا كا ید ال أو ینا ررقم ا يمان مو كلمو أي: كدري 
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الزيت» أو كالفِضّةٍ المذابةٍ «يَشوى الوجُوه» وينضجهاء والشيُ: الإنضاج بالنار من 
غير إحراق» كما سيأتي في مبحث التصریف؛ أي: إذا قرب إلى الفم ليشربَ 
سقطت فروة وجُهه؛ أي : يؤتى لهم بماء غليظ كدري الزَّيْت وعكره؛ إذا قرب 

للشرب سقطت جلود وجوههم» ونضجت من شِدَّةِ حره. 

روی أحمد. والترمذي؛ والبيهقي» والحاكم عن أبي سعيد الخدري : أن 
النبيّ يكل كَالَ: «المهل كعكر الزيت» ۔ بفتحتين ب ما بقي في أسفل الإناءء «فإذا 
فرب إليه سقطت فروة وجهه» وعن ابن عباس قال: أسود کک الزیت . 

والمعنى: أله يُنضج به جميع جلودهم. يى الشَّرابُ» ذلك الماء 
الموصوف؛ لأن المقصود د بشرب الماء تسكين الحرارة» وهذا يبلغ في الإحراق 
يلها ظا ٠‏ فالمخصوص بالذم محذوف تقديره: مُوَ؛ أي : ذلك الماء 
الات نه کیا قدرنا وسات النار» وقبحت #مُرْبَقَقَا4؛ أي“: متكأء 
ومنزلاًء وأصل الارتفاق نصب المرفق» تحت الخد» وهو تمييز محول عن 
الفاعلء والأصل: قبح مرتفقهاء + ڑل الاد إلى لار رتهب موتفقا على 
التمييز مبالغة وتأكيداً؛ لآن ذگر سس مبهماً مسرا أ أوقع في النفس من أن 
ف وأعربه بَعْضْهم مَضدراً بمعنى الارتفاق» فعبر عن الإضرار والعذاب 
بالمرتفق الذي ا به» EN‏ الانتفاع على سبيل المشاكلة» لقوله في 
الجنة: #وسستت مَربَتنَا» وإلاً نأي ارتفاق في النار؟! 

والمعنى : أي ما أقبحَ هذا الشراب الذي هو كالمهل» فهو لا يطفىء غلة؛ 
ولا مك حرارة الفؤادء بل يز يد فيها إلى أقصى غاية» وما أسوأ هذه النارَ منزلاً 
زمر گنا يسا ار فقة مع الكفار والشياطين» وجاءَ في الآية الأخرى ٭إتھا 
شائت ا مَثقَاا 46 ثم ثنى بكر السعداء فقال: إن اَي ءَامَنوا 4 وصدقوا 
انير الذي أوحي إليك» ويوا أ ألصَلِحَتِ» من الأعمال؛ أي : جمعوا بين اسر 
عَمَل القلب؛ وعَمل. الأزكانر» والصالحات؛ جمع صالحة وهي“ في u‏ 
صقة» نے بس بت وتسم جم إن 
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موصوف» ومثلها الحسنة فيما يتقرب به إلى الله تعالى. 63 لا ضيغ آجر من 
أَحْسَنَ # منهم #عمَلا» مفعول أحسنٌء والتنوين فيه للتقلیلء والأجر: الجزاء عَلَى 
العمل؛ أي: لا نبطل ثواب من أخلّصٌ منهم عملاًء ووضع الظاهر موضع 
المضمرء إِذْ حق العبارة أن يقال: إِنّا لا نضيع أجرھمء للدلالة على أن الَأجْرَ 
الا تق وین دون العلمء إِذْ به يستحق ارتفاع الدرجاتء والشرف 
07 وقرأ عِيسَى الثقفي «إنا لا 06 من ضيع عداه بالتضعيف» والجمهور 
من أضاع عدوہ ہت 


والمعنی: أي" إن الذين آمنوا بالحق الذي يُوحى إليك» وعملوا ما أمرهم 
به ربهم؛ فاله لا يضيع أَج,رَعم على ما أحسنوا من الأعمال؛ ولا يَظْلِمُهُم على 
ذلك نقيراً ولا قطميراء ثُمَّ بین ما أعدّ لهم من النعيم بقوله: 

- «أوليِكَ» الموصوفون بالصفات السابقةء لح جَنَتُ عَتوہ؛ أي: 
بساتين إقامة وخلودء يعني تخلد هي» ويخلد فيها صاحبهاء ويجوز”" أن يكون 
العدن: اسماً لموضع معين من الجنة وهو وسطهاء وأشرف مكان فيهاء وقوله: 
جُنّات لفظ جمعء فَيُمْككن أن يكونّ المراد ما قاله تعالى: ومن اک مام ري جتان 
49 ثم قال: لوین دورما جتان ۰463 ويمكن أن يَكُونَ نصيب کل واحد من 
المكلفينَ جنة على حدة. 

۲ - لترى ين )+ أي: من تحت مساكنهم» وقصورهم ظالأرٌ» 
الأربعة من الخمرء واللبن» والعسلء والماءِ العذب» وذلك لأن أفضل البساتين 
في الدنيا البساتين التي تجري فيها الأنهار؛ أي: إِنّهُ لهم جنات يقيمون فيهاء 
تجري من تحت غرفها الأنهار. 

 ''‏ علو فها)؛ أي: يُلْبسُون في تلك الجنات» وحكى الفراء 9يَحْلَوْنَ» 
بفتح الياء وسكون الحاءء وفتح اللام من حليت المرأة» إذا لبست الحلي» وهي 
ما تتحلى وتتزین به من ذهب وفضة وغير ذلك من الجواهر. يِن أُسَاوِرَ» قیل: 


)0( روح البيان. ۲"( المراغي. 
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لمن( زائدة بدليل سقوطها في سورة مَل أ4 ووا أُسَاورَ ين ٍّ4 وقيل: 
ابتدائية» وأساور جمع أسورة» وهي جمع سوار؛ وهي زینة تلبس في الزند من 
اليد» وهي من زينة الملوكء يعني في الزمن الأول» وتنكيرها لعل تھا > قال 
في «بحر العلوم»: وتنكير أساور للتكتير والاعظیم لين ذهب من( بيانية 
صفة لأساورء وتنكيره لتبعيده من الإحالة بهء وظاهر”" الآية: أنها جميعها من 
ذهب» وجاء في آية أخرى 9يّن فِضّوگاء وفي أخرى #ين دَهَي)› ولؤلؤ فيجمّع 
ينها بأنهم يحلون بالأساور الثلاثة» إما على سبيل المعاقبة» أو على سبيل الجمع 
كما تفعله نساء الذنیاء فيكونُ في الواحد منهم سوار من ذهب» وآخر من فضةء 
وآخر من لؤلؤء وَقَرَأْ أبان عن عاصمء من: #أسوره» من غير ألف» وبزيادة 
هاءء وهو جمع سوار. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال: «تبلغ الحلية من 

المؤمن حيث يبلغ الوضوء» أخرجه البخاري ومسلم» وغيرهما. 

٤‏ - ولسو فيها يبا حُْا»؛ أي: ذوات ُخضرة؛ لأن" الحُضرةً 
أحسن الألوان» وأكْتَرُها طراوة» وأحبها إلى الله تعالی؛ ولأنها هي اللون الموافق 
للبصرء وقرأ أبان: #«ويلبسون# بکسر الباء وعبارة «المراغي» هنا: واختير اللون 
الأخضرء لأنه أرفق بالأبصارء ومن تم جعله الله لون النبات والأشجارء وجعل 
لون السماء الزرقة؛ لأنه نافع لأبصار الحيوان أيضاًء وقد قالوا: أربعة مذهبة 
للهم والحزن: الماءء والخضرة» والبستان» والوجه الحسَنْء من سن بيان 
لتلك الثیاب صِفَةّ لهاء وهو ما رق من الديباج #وإستَير: تلق وَهُوَ ما غلظ منهء 
والدَیبَاج : الثوب الذي سدّاه ولحمته إِبْريسمٌ وحريرٌء وإنما جمع بين النوعين 
للدلالة على أن لبسهما مما تشتهى الأنفس» وتلذ الأعين» وقرأ ابن محيصن: 
#واستبرقٌ» بوصل الألف وفتح القاف حَيِثُ وقع جعله فِغْلاً ماضياً على وزن 
استفعل من البريق» ویکون اتل فيه موافقاً للمجرد الذي هو برق» ذكره في 
«البحر) . 
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فإن قيل: ما السبب في أنه تعالى قال في الحلي عون بالبناء للمفعول» 
وفي اللباس: #يلبسون# بالبناء للفاعل؟ 

قلنا: بنى في الأول للمفعول إیذانا''' بكرامتهم» وأن غيرهم يَفْعل بهم 
ذلك» ويزينهم به» بخلاف اللبس؛ فإن الانسان یَتَعاطاہُ بنفسه شريفاً أو حقیراء 

U a‏ أن لبا من السْثر يلبسه المرء بنفسه» ولو كان 
شلطانا ... فلذا سند إليه» وأما لباس الزينة فغيره يزيّنه به عادة كما يشاهد في 
ا والعرائس» ولذا اُسند إلى غيره على سبيل التعظيم والكرامة. 

٥‏ ۔ منکن فبا ؛ آی: اله کونھم متکئیر' في الجنة» وجالسينَ فيهاء 
لعل الأرايك» والسرر متربعين عليهاء وفي (الجمل): مُتَكئِينَ: حال عاملها 
محذوف؛ ا ويجلسون متکئین ؛ أي : : متربعين ن ومضطجعين جمع أريكة» وهي : 
السّرير في الحجال» ولا يسمى السرير وحله أريكة» إلا دا و في الحجال 
والحجال: جمع حَجّلة وهي بيت يزيّن بالثیاب للعروس› 86ت الاتكاء؛ 
لأنه هيئة المتنعمين والملوك على أَسِزٌ تھم؛ أي : يتكئون فيها على سرر مزدانة 
بالستور» وفي هذا دليل على منتهى الراحة والنعيم» كما يَكُونُ ذلك في الدنياء 
التصريف إن شاء الله تعالى. 

وقد اشتملت الآ یق“ على خمسة أنواع من الثواب كما أَشَّرْنا إليها بالأرقام 
الأول : لهم جنات عدنء الثاني : تجري من تحتهمٌْ . . . إلخ؛ الثالث و 
الرابع : ويلبسون ثیّاباً ... إلخ» والخامس : متكئين فيها. . . إلخ اه شيخنا ِ 

م الوا الذي أثابهم الله به بأنواعه الخمسة المتقدمة» والثواب + 
والمخصوص بالمدح محذوف؛ تقديره: هي؛ أي : الجنات لا حم تكتہہ؛ أ 


)١(‏ الفتوحات. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ الفتوحات. 


FEA 


الجنات طمُرْتَقَنَا4؛ أي: مقراء ومئزلاً» پچ لِعِبَادِهِ الصالحين» وقيل: 
#حسنت 4# ؛ ای الأرائك )2 مرق ؛ أي: متكا ومفعدا + ومنزلاً للاستراحة . 


والمعنى: أي ا لهم جزاءً وفاقاً على جميل أعمالهم» وحسنت 
منزلاً ومقیلاًء ونحو الآية «أزتيلك جوت الشركة يا سبوا ولق ےکا 
َة وسا 9 کیت فیها حَسْْ 27 اك ©4. 


الإعراب 
صم رہ ہم طوسہہ روم مي ماشه ہے ہے سے کے 7 
9رَكَدَكَ أعثرة كن يننا اه ود و السَاعَةَ لا ريب فيهآ إذْ 


معص رو 0 سمس 6 رشم . 


يتنلزعون بينهم بينم 


«وَكَدَلِكَ4 : (الواو): استثنافية» أو عاطفة # كَدِكَه: جار ومجرور صفة 
لمصدر محذوف #أعتربا © : فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره: أعثرنا عليهم 
قومهم» لعَلَيِهر» متعلق به» والتقدير: أعثرنا عليهم إعثاراً مثل: إنامتنا إياهم» 
وبعثنا إياهم» والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على جملة قوله: #وَكَدَلِكَ 
بعفُتهد 4 . إيعلموأ) : (اللام): حرف جر وتعلیل؛ #يعلموا»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرةً بعد لام كي» والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام 
تقديره: لعلمهم أن وعد الله حنٌ» الجار والمجرور متعلق ب#أعرنا4. لاک وعد 
اللہ حى : ناصب واسمه وخبره» وجملة اک في تأويل مصدر ساد مسَدٌ 
ور آئ؟ ليعلموا حقية وعد اللهء ون آتا 2 : ناصب واسمه لا : 

یب4 اسمها #فيهآ»: جار ومجرور خبرهاء وجملة لا) في محل الرفع 
خبر بر «أن» المشددة» وجملة #أن» في تأويل مصدر معطوف على مصدر أن 
الأولى تقديرةُ: ليعلموا حقية وعد الله وعدم وجود الريب في الساعةء #إِذ»: 
ظرف لما مضى من الزمان» متعلق ب#أعارنا» «يتََرَعُونَ4: فعل وفاعل في محل 
الجرء مضاف إليهء ل٭إذ4. يم متعلق به لأَمْرَهُمْ4: مفعول به منصوب 
ب سَْرّْعُونَ4 لأن تنازعَ إذا كان بمعنى التجاذب ينصب مفعولاً وقيل: منصوب 
بنزع الخافض أي في أمرهم . 

۹ 


سے ہر ہے ہے کر کم 


طنقَارا ایوا علیم نیا رمم انلم به کل ال علو علق انیم یدک 
لهم مَسَجِدًا» . 

َالَأ : (الفاء) عاطفة #قالوا» فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة 
اعرا «أبنوأ ليم إلى قوله: قَالَ4 مقول محكي ل۔ہقالوا 4ء وإن شئت: 
قُلْت «أَبْوا4: فعل أمر وفاعل طعَلَئْهِر» متعلق با4 «ينين]» : 06 
ومنصوب على المصدرية» والجملة في محل النصب مقول #قالوا» لبهم 
غلم > : مبتدأ وخبر 4# متعلق بام والجملة الاسمية في محل النصب 
مقول #قالوا» إن كان من كلامهم» أو جملة مستأنفة» إِنْ قلنا إنه من كلام الله 
لقال الَّذِنَ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #طَبْوا»: كل زاغل امت 
لعل أَمْرِهم» متعلق ب وا4 غلبو دت ملم مَسجِدًا» مقول محكي» وإن شئت 
قلت: (اللام) یش وب E GS‏ > لاتصاله 
بنون التوکید وفاعله ضمير يعود على المتكلمين #عَليّهر#: جار ومجرور حال 

#تَسَجِدًَا». «مَسجدًا): مفعول بهء والجملة الفعلیۂ جواب القّسمء وجملة 


2 في محل النصب مقول #قال. 
ماود مك م مر ری ےمم ےر ظا کا وء . e‏ مومس 
ثلدثة رَاِيِعَهَمٰ 7 ویقولورے خَسة سادِسہِم 1 رجا عيب 


ج كي ررم 


a 0‏ وثامنهم کلہم . 


«سَيُولُونَ4 (السين) حرف استقبال أتى بها للإشارة إلى أنَّ النزاعَ في أمرهمء 
حصل في زمن النبي كَل أي: في المستقبل البعيد بالنسبة لقصتهمء #يقولون» 
فعل وفاعل» والضمیر يعود إلى الخائضين في قصتهمء زمن النبي ئي من أهل 
۔الکتاب والمؤمتين» والجملة الفعلية مستأنفة» قال أبو حيان: وجاہء''' بسين 
الاستقبال؛ لأنه كان في الكلام طيٌ» وإدماجء والتقدير: فإذا أجبتهم عن سؤالهم» 
وقصصت عليهم قصة أهل الکھف؛ فسلهم عن عددهمء فإنهم إذا سألتهم. 
سیقولونء ولم يأت بالسين فيما بعده؛ لأنه معطوف على المستقبل» فدخل في 


)١(‏ الفتوحات. 


الأستقال» أو لاف ارىك معنى الاستقبال» الذي هو صالح له ظاثَلنَةُ4: خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هم ثلاثة أشخاص» والجملة الاسمية في محل النصب» 
مقول القول رمه : مبتدأ «بْهُر4: خبره» والجملة في محل الرفع» صفة 
ة4 ؛ أي : هم ثلائةء موصوفون بكون جاعلهم» أربعة كلبهم بانضمامه 
إليهم؛ #وقولؤت): فعل وفاعل معطوف على سیوا «خَسَة: خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: هم خمسة أشخاص» والجملة في محل النصب مقول القول 
0 بهم : مبتدأء وخبر؛ والجملة في محل الرفع؛: صفة ل9حسَةٌ» 

: ه: هم خمسة أشخاص» موصوفون بكون جاعلهم ستة كلبهم بانضمامه إليهم 
0 منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف» تقديره: يرجمون ذلك 
رجماً بالغیب؛ أي: يرمون رَمیاً بالخبر الخفي المظنونء أو على الحال من فاعل 
یقولونء أي: يقولون ذلك حالة كونهم رَاجِمِينَ بالغیب؛ أي: قائلينَ بما غاب 
عنهمء #يلْمَيْتِ»: جار ومجرور متعلق ب#رَجْمًا4. فویثواوے 4: فعل وفاعل 
معطوف على طسَيَفُولُْنَ4 «اسَبَعَةُ4: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم سبعة 
أشخاص» اميم : (الواو) اد بدت ها للسملة الوافعة ین 
للنكرة» بالجملة الواقعة حالاً عن المعرفةء في نحو قولك: جاء زیدء ومعه رجل 
آخرء لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف, ودلالة على أن اتصافه بهاء أمر ثابت» 
مستقر في الأذهان» وهذا القول ما اختاره الزمخشري؛ وابن هشام من الأقوال 
المتلاطمة في هذه (الواو) التي لا طائل تحتها. # وئام ڪل : مبتدأ 
وخبر؛ والجملة في محل الرفع صفة ل#سبعة : َم دور ويقولون هم سبعة 
أشخاص» موصوفون بکون جاعلهم ثمانیة كلبهم بانضمامه إليهم . 


ع ےر کی 5 ا 2 ہس ۹ھ 2 0 ص2 يي سه 
لفل ري فل بعِدتهم ئا يِعَلْمَهُمْ إ یل فلا مار فم إلا مه ظھتا ولا 


#قل» : فعل اُمں تَا ضمير يعود على محمدء والجملة مستأنفة ري 


)١(‏ الفتوحات. 


ان : مبتدأء وخبر لايعِدَّتهم4 متعلق بآم والجملة في محل النصب مقول 
القولء #تا» نافية 9يَعَلَمُهُم4: فعلء ومفعول طإلّا4: أداة استثناء مفرغ لقَلِيلٌ» 
فاعلء والجملة مستأنفةء #قلا»: (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرطہ مقدرء تقديره: إذا عرفت أنه لا يعلَمُهم إلا قليل مِنْهُمُء وَأردت 
بيانَ ما هو اللازم لَكَ. . فأقول لك: لا تمار فيهم» ويّصِحٌ أن تَكُونَ (الفاء) 
تفریعیةء كما في «روح البيان» كما مر عنه #لا» ناهية جازمة #تُمَارٍ#: فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء 
والكسرة قبلّها دليل عليهاء وفاعله ضمير يعود على محمد لافِيمٌ» متعلق به 
«إِلّا4: أداة استثناء مفرغ #بِه4: مفعول مطلق ظظَهرا4: صفة لهء والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» 

وا» : (الواو) عاطفة «لا» ناهية جازمة «شَتَفْتِ4: فعل مضارع مجزوم 
ہلا الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وهي الياء» وفاعله ضمير يعود 
على محمد والجملة في محل النصب معطوفة على جملة قوله لإقلا تار 
«فِيم4 متعلق به #مِنْهَّر»: حال من فلَمَدا ٭ لأنه صفة نكرة» قدمت عليها 
#لحدًا» : مفعول بە. 


وا تقر لاء نی امل دی عدا © إل أن يناه اتک . 

ولا (الواو) عاطفةء أو استئنافيةء #لا» ناهية جازمة ظنَفُولّنَ4: فعل 
مضارع في محل الجزم بلا( الناهية مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» وفاعله ضمير يعود على محمد» والجملة في محل النصب معطوفة على 
جملة قولهء لفلا تُمَار4 أو مستأنفة «الِسَّأَىْنِ: جار ومجرور متعلق ب#الَفُولنَ4 ؛ 
أي: لأجل شيء تقدم عليه» وتهتم به» وقيل: (اللام) بمعنى في للِی: ناصب 
واسمه «قاعل) خبرہ لدَلِكَ4: مفعول فاعل «عَدًا): منصوب على الظرفية متعلق 
بفاعل طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: لا تقل لشيء في حال 
من الأحوال» إلا في حال تلبسك بالتعليق» بالمشيئة أن يا ا : ناصب 
وفعل وفاعلء والجملة الفعلية في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء» ولكن 


oY 


على حذف مضاف» والتقدیر: لا ت تقولن ذلك في وقت من الأوقات إلا وقت 
مشيئة الله فحذف الوقت» وهو مرادء أو على الحالء والتقدير: لا تقولنٌ أفعل 
غداً إلا حالة كونك قَائِلاً إِنْ اء اف أو إلا حالة كونك متلبساً بقول إن شاء الله 
كما في «العُبُري». 


ركذ روء 


el‏ 2 4 5 مه 5 71 صرص مخ 
واڈگر رَبك إِذا سیت وقل عسو أن هدين ری لاقرب من هذا ردا . 


«وَآذّكر» (الواو): عاطفة ' اذکر ربك4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود 
على محمد والجملة معطوفة على جملة قوله: #ولا تفلن ظ إذا٭: ظرف لما 
يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطء لتَسِيثَ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليه» ل9إدَا» تقديره: واذكر مشيئة رَبك وقت نسيانك إياهاء 
عند تذكرك بهاء #وقل»: فعل آمر وفاعله ضمیر يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على جملة اذكر عى أن یَہَدَِنِ. . .4 إلى آخر الآية مقول محكي» وإن شئت قلت : 
لع ٭: فعل ماض من أفعال الرجاءء واسمها ضمير مستتر فيها: تقديره: هو 
يعود على الرب. والأؤْلّى أن يَكُونَ طر4 اسمها مؤخراء «أن حرف نصب 
ومصدر ايَبْدِيّنِ4 فعل مضارغ منصوب ب#أن4» وعلامة نصبه فْنْحَةَ ظاهرة في 
آخره» والنون نون الوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية 
في محل النصب مفعول بە؛ یودن چی ہو تو وب سی 
رتبة» ٣لا‏ متعلق ب رين ين دا4 متعلق ب«أقرب) رَسَدَا: تمييز 
ل لاقب 4 أي : لشيء ء أقرب إرشادا للناس» أو مفعول مطلق؛ ي يهديني هداية 
فيكونٌ ملاقياً لعامله بهذا المعنى » والأول أقرب» وجملة يهديني مع أن المصدرية 
في تأويل مصدر منصوب على الخبرية» ل٭صی٭ء ولكنه في تأويل اسم الفاعل» 
لصح الإخبار به» والتقدير: وقل عسى ربي هادياً لي لأقربَ من هذا رقيدا: 
لوا في کھفہنر کت 27 سنت ) . 
شا : فعل وفاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: نیما َك 


َادّانهم» فی كَمْنِهِرَ » جار ومجرور متعلق ب#لبثوا» ك منصوب على 
الظرفية متعلق متعلق ب#لبثوا» بات مضاف إليه» # سيرب 4 عطف بيان لثلاث مئة 


Tor 


ولا يصح أن يكون توي ا لأن تمييرٌ المئة بجر وجره بالإضافة والتنوین ما 
منهاء نعم قرىء في السبعة بالإضافة» وعليه ف«سِنيت* تمييز غير أنه قلیل؛ لأن 
تمييز المئة» الكثير فيه الإفراد» كما قال ابن مالك: 
SO EEE‏ اة ایت 7 وة ٤‏ بالجمع تزرا قِدْرَيِف 

وازدادوا 3 3 تعا 27 یا ہی أ 7 عَم يما ”7 لم عيب موان NIN‏ أ به 

سمع 0 

#وَأزدادُوا تنْئ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على إ4 فک فعل 
أمرء وفاعله ضمير يعود على محمد والجملة مستأنفة لا 2 مبتداً وخبر» 
والجملة في محل النصب مقول القول ما : جار ومجرور متعلق باع 
#لْثْاً»*: فعل وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف تقديره: بالزمن الذي لبثوه الہ خبر مقدم عيب السَّمْوتِ» مبتدأ 
مؤخرء ومضاف إليه› و لاض : معطوف على #السَّموتٍ »2 والجملة مستأنفة 
یز 237 وت و سس 7 سس سے دخ 
جملة إنشائیةء لا محل لها من الإعراب. 

ها لد ين شيو وه وو وك شو و کن لتك . 

«إما» : نافية ##لَهُم#: جار عو عر عل لمن دونو : حال من ولي 
یمن 6 زائكدة ولک : مبتدأ مؤخر مرفوع» كديرا والجملة الاسمية مستأنفة 
ولا (الواو) عاطفة الا» نافية ليشر4: فعل مضارعء وفاعله ضمير يعود على 
اللہ #فى حكييء»» متعلق ب٭ یتر ٢لا‏ ٭: مفعول بە راہ الفعلية معطوفة 


وا یلست 
رر ار 04 ری ےط سے یں وا ہم 
7 ما ایی ليك من ڪتاب 9 لا ميل لِكَلِميَهِ. ولن يحد من دونو 


چو (الواو) استئنافية اتل 4: فعل أمرء وفاعله ضمیر يعود على 
محمد والجملة مستأنفة #ما# موصولة أو موصوفة في محل النصب مفعول به 


ot 


«أرى» : فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على ماء والجملة 
صلة لاما» أو صفة لها طإِككَ متعلق ب«أيى» «ين تب رَيكُ4: جار 
ومجرور حال من ما» الموصولة لا) نافية ميل في محل النصب اسمها 
لالِكَلِميَهِ4: جار ومجرور خبر (لا)» وجملة لا في محل النصب حال من 
لري لأن المُضاف كالجزء من المضاف إليهء ول بد4 (الواو) عاطفة لن 
تجد* : ناصب ومنصوب» وفاعله ضمير يعود على محمد من دُونِوء#: حال من 
ط مع ملت : مفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب معطوفة على 
جملة (لا) على كونها حالاً من ري . 

ریز شك ع الین يتغورت تم اة َال ريدو وخم ولا ند 


2 


يتاك عَنهم ريد زِينَهَ الحيزة ألا . 


قي ك4 فل و فقول یت وقاعله خم برد على مه 
والجملة معطوفة على جملة قوله: طوَأثلٌُ4. «مَعَ الدَِ4: ظرف؛ ومضاف إليه 
متعلق ب#اصبر» يعون رر ۹: فعل وفاعل ومفعول؛ والجملة صلة الموصول 
دة متعلق ب#يتعُوت» طوَلشِيَ4: معطوف على «الغداة» رون 
يجمه : فعل وفاعل ومفعول» والجملة الفعلية في محل النصب حال من 
الموصولء أو من فاعل لو یدعوت 4 «ولا نَدُ4: جازم ومجزوم؛ وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة طعَيْنَاكَ4 : فاعل وعلامة رفعه الألف» والجملة معطوفة على 
جملة قوله: مير تنس3 عَم متعلق ب9هَدُ4 يد ية ألحيزة4: نعل 
ومفعول بهء ومضاف إليه ایا 4 صفة ل أَلْحَيَوة4 وفاعله ضمير يعود على 


محمدء والجملة الفعلية في محل النصب حال من ضمير المخاطب في «عيتاك)» 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه. 
ول مل من آنتا مم عن وو وت مون وكات ارم زي)4 . 
ر 4 (الواو): عاطفة لا تطع#: جازم ومجزومء وفاعله ضمير يعود 
على محمدء والجملة معطوفة على جملة قوله: ولا َد يتاك من اسم 
Es‏ 


Yoo 


وچ متعلق به» والجملة صلة من الموصولة #وأتيع م هر ور 
وفاعله ضمير يعود على «مَن)4؛ والجملة معطوفة على «أغلا) «وكات مرم 
و4 : فعل ناقص واسمهء وخبرهء وجملة 400: معطوفة على جملة «أعَفَلَنَ» 
على كونها صلة لمن الموصولة. 
حاط م مر 
وَقلٌ»: (الواو) عاطفة #قل» فعل أمرء وتاعلة عضن مرو على مجت 
والجملة معطوفة على جملة قوله #واتل مآ أو إِتَك». «آلْحنُ ین رَيَكْمْ» إلى 
قوله: « مک4 مقول محكي» وإن شئت قلت: الْحَقٌ»: خبر لمبتدأ محذوف: 
تقديره؛ هذا الذي أوحي إليّ الحَی لين َيّكّ4: حال من الحق» والجملة في 
محل النصب مقول القولء ل«قل) لمن کا : (الفاء) استثنافیة أو فصيحة 
من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو 
الجواب» أو هما سَ4: فعل ماض في محل الجزم ب#من*» على كونه فِعْل 
شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من قَليْوين4: (الفاء) رابطة لجواب من 
الشرطية» وجوباً لكونه جُمْلة طَلَبيّةَ و(اللام) لام أمر وجزم #يؤمن»*: فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من4» والجملة في محل الجزم 
ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية في محل النصب 
مقول ل#قل4» على كونها مستأنفةء أو مقولاً لجواب إذا المقدرة. #وَمَن سا 
قيحر : جملة شرطية معطوفة على جملة من الأولى» «إلًا): ناصب واسمه 
«أعَتَدئا4: فعل وفاعل هانپ متعلق به ا): مفعول بەء والجملة الفعلية 
في محل الرفع خبر إن وجملة #إن» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قَبْلَهَا «أحَاط» : 
فعل ماض ية متعلق به «سْرَادقُهَاً4: فاعل وجملة عاك في محل النصب 
صفة ل#تثارا#؟ ولكنها صفة سببية . 


فان سيوا انوا يماو کالٹھل شوى الوجوه يشت الراب وسات مرتفقا 


ہس 


ون سيوا : (الواو) استثنافیة #إن يستغيثوا#: جازم وفعل وفاعل 
فاعل مجزوم بإن) الشرطية على كونه جواباً لهاء وعلامة جَرْمِهِ حَذْف النون 
«يمكو» متعلق ب٭بْمَانو « كَلْمْهْلٍ4: صفة أولى الما 4ء وجملة 9إن» الشرطية 
#الماء#» والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثانية ل#ماء» أو حال منه 
لتخضصه بالصفة ,2 شاب 4: فعل وفاعل وهو من أفعال الذم» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هو أي: ذلك الماء المستغاث ب4٣‏ وجملة 
«يشى»4 في محل الرفع خبر للمخصودس بالذم الَطَرَفَ) والحملة الامية 
جملة إنشائية لا محل لها من الإعرابء #وَسَآءَتْ#: فعل ماض» وهي لإنشاء 
الذم» وفاعله ضمير يعود على النار» رقا : تمييز محول عن فاعل #ساء # 
والأصل: ساءً مرتفقها فحول الإسناد من المضاف إلى المضاف إليه» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامّه» فجيء بضمير الرفع» فاستتر في الفعل» ثم 
جىء بالمضاف المحذوف تا والمخصوص بالذم محذوف تقديره : هي ؛ آئ: 
النار» والجملة معطوفة على جملة بش € . 


طر٤‏ الت مث وميلو ليحت إن لا يع لبر من أَحْسَنّ عَمَلا ©4. 


«إنَّ أأيت»*: ناصب واسمه دَامَيُا4: فعل وفاعل صلة الموصول 
#وَكينوأ الصَسلِحَتِ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف على لدَامَبْوا4 «إنا»: 
ناصب واسمه إلا»: نافية لنْضِيعُ4: فعل مضارع» وفاعله ضمير يعود على الله 
لبرہ : مفعول به #مَنْ4: مضاف إليه «أَحْسَنَ4: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
على «من) #عبلا): مفعول په أو تمييز محول عن الفاعل» والجملة الفعلية في 
محل الرفع خبرء إن وجملة إن في محل الرفع خبر أولء للإإن» 
الأولى» والرابط الضمير المسنتر في أحسن أوء الرابط تكرر الظاهر بمعناہء لان 
حقٌّ العبارة أجرهمء ويجوز أن نگون جملة إا لا يع مُعْتَرضَةٌ وخبرء #إن» 
الأولى جملة «أزليك». ظ 


ov ٠ 


مہ مو ہر کے ہہ ہے 


- “0 7 أ ہو-ے>ھ یں 507 7 2< ارو ص 
$ أؤلهك هم جنّت عدن تجری من تحليم الأتمثر لون فيا مِنْ ساود من ذهب سوب تا 
و 2 ہر صصر و ےر ہے ےگ © ےھ کے 75 سے جم ساس گر 
خض من سدس وَإِسَتَرْقٍ مُتَكِينٌَ فا عل الأرايكِ نعم لواب وحسات َا @4 . 


«أُليِكَ4: مبتدا أول (لَهُمْ4: خبر مقدم للمبتدأ الثاني يل عَتن»: 
مبتدأ ثان مؤخرء والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر للمبتدأ الأولء والجملة 
من المبتدأ الأول وخبره في محل الرفع خبر ثانء لإن# الأولى أعني: إن 
الذين آمنواء أو خبر لهاء إن قلنا: جملة إت لذ يم4 معترضة # رى : فعل 
مضارع ين بم متعلق به لالْأْهرُ4: فاعلء والجملة الفعلية في محل الرفع 
صفة لطجَنَّتُ4؛ أو في محل النصب حال من بَنّتُ» «جُلَن4: فعل ونائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ثانء لؤأوْلَيِكَ4 «فيها) متعلق 
بعل أو حال من واو مل أي: حَالَةَ كونهم كائنين فيها فی اور 
لين زائدة. 


«أسَاور4: مفعول ثان لعلو وهو مَمْنُوعٌّ من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع› أو جار ومجرور صفة لف اہاودَ> . لين ذهب صفة ل-ہآماور » 
یل : فعل وفاعل معطوف على ظمُلَر4. «يًا): مفعول به 9خت : 
صفة أولى ل4)9 لين ششيي: جار ومجرور صفة ثانية ل9)# أو حال من 
طیا) ہچ لتخصصه بالصفة» «وَإسَتَرَقِ4: معطوف على سنس طتُتَكِين4: حال 
إما من الضمیر في نيم أو من الضمير في مَل أو «يلبسون» «ذبه]» : 
جار ومجرور حال أيضاً من الضمير في ط زنک أو ليلبسون) وهي حال 
متداخلة عل الارايك4 متعلق بسكن لانم الَابُ4: فعل وفاعل وهو من 
أفعال المدح» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هي؛ 1 الجنات 
والجملة الفعلية خبر للمخصوص بالمدح» والجملة الاسمية جملة إِنْشَائِية لا محل 
ن الإعران» تت :نتر ماش اا العو ری لے ی 
وفاعله ضمير يعود على الجنات ممُرَبَقَ41: تمييز لفاعل «احسن» محول عن 
الفاعلء والتقدير: حسن مرتفقهاء والمخصوص بالمدح محذوف؛ تقدیرہ: هي؛ 
أي الجنات ۔ 


o۸ 


التصريف ومفردات اللغة 

#أعترنا عَم أطلعنا عليهم قَوْمَهُمُء وأظهرناهم» وأعثر يتعدى بالهمزة» 
وأصل العثار في القدم» وفي «الأساس»: وعثر على كذا اطلع عليهء وأعثره على 
كذا أطلعهء وأعثره على أصحابه دَله عليهم» ويقال للمتورط: وقع في عاثورء 
وفلان يبغي صاحبه العواثير» وأصله حفرة تحفر للأسدء وغيره يعثر بهاء فيطيح 
فيهاء ويقال: عثر عثوراء وعثاراً: إذا سقط لوجههء ويقال في المَثّل: من سلك 
الجدد أمن العثار» ! ثم اسنّعمل راطق می أمر من غير طلب له. 

لون آلسَّاعَة# والساعة: يوم القیامة کے سس اللات متا 
للحساب والمجازاة» والتنازع والتخاضم رما بِالْعَيِب ؛ أ ونيا بال 
الخفي» وإتياناً به» والرجم القول بالظن والحدس؛ ويقال: لكل ما يخرص رجم 
فیەء وحديث مرجوم» ومرجّمء وفي «المصباح» الرَّجَمْ بفتحتين الحجارة» ورجمته 
رجماً من باب قتل» ضربته بالرجم» وهي الحجارة الصغارء ورجمته بالقول» 
رميته بالفحشء. قال تعالى: #رجما ی بال َيب ؛ أي : ظناً : من غير دليل. » ولا 
برهان» كقول زهير بن أبي سلمى يصف الحرب: 
ومّاالحربٌ إلا ما عَدِمئ وِذُْٹم وما هو عَنْھَا بالخدیث المَرَجُم 

أي : المظئون» والغيب ما غاب عن الانسان» فالْمُراد أن يرميّ الانسان ما 
غاب عنهء ولا يعرفه بالحقيقة» كما یقال: فلان يرمى ي بالْکلام رمیا أي: يتكلم 
من غير تديرء. والمراد هنا القول بالظن والتخمین . 

فلا نمار ر فِم4؛ أي: لا تجادلء يُقّال: مارى يماري مماراة» ومراءً؛ 
آئ: جادل وفي «القاموس» مَارَى مراء ومماراةً جَادَّلَء ونَارّعء ولاج وتماریا 
تجادلا وامترى في الشيء شك؛ والمرية بكسر الميم» والمرية الجدل؛ يقال: ما 
في ذلك مریةء أيْ: جدل دہ 

ما ؛ أي : ملتجاً تجنح إليه لائذاء إن هممت بالتبديل للقرآن» وفي 
«المصباح» قال ابو عة ألحد إلحاداً جادل» وماری» ولحد چان و 


۳0۹ 


وَأَلْحَدَ في الحرم» استحل حرمته وانتهكهاء والمُلْتَحدُ بالفتح اسم الموضعء 
وهو: الملجأ. وفي «القاموس»: التحد عن الدين بمعنى ألحد» والتحد إلى كذا 
مالء والتحد إلى قُلآن التجأ لوَآصِيرٌ سك في «المختار» الصبر: حبس النفس 
عن الجزعء وبابه: ضرب وصبره حبسه» قال تعالى: اف واصیر تَنْسَكَ4 اھ. 
ولا مد عَيناك»؛ أي: لا تَنْصَرِف يقال: عداه إذا جاوّزه» ومنه قولهم: 
عدا طورّه» وجاءني القوم عدا زيداًء فحق الكلامء أن يُقَالَ: بالنصب؛ أي: لا 
تعد عينيك» وإنما عَدَلَ إلى 0 لأنه أراد صاحب العينين» فَهُرَ من المَجاز كما 
سيأتي في البلاغة فی۹ بضمتين؛ أي: مجاوزاً الحدٌ. قال ابن عطية: الفرط 
بُحْتَمَلَ أن کرو سی ارط 05 للذي يجبّ أن يَلْرَم» ويحتمل: أن 
یکونٌ بمعنى الإفراط والإسراف اه «سمين». 
والظاهر: أنه مصدر أفرط كما في «المختار» وعبارته: وأَقْرَطَ في الأمر: 
جاوز فيه الخد اه. وعليه فيكون مصدراً سَمَاعِياًء لا قَیّاسیاًء وفي «المختار» 
أیضاً: وأنز فاط تین أى: مجاوز فيه الحدء ومنه قوله تعالى: وت 1 
ذا اه ثُمّ قال: وفرط إليه مِنْهُ قول سبق» وبابه نصر اه. 


لإا أَعَتَدْن4؛ أي: أعددناء وهيأنا سبلي الذين اختاروا الكفرّ با 
ال لهء والإنكار لأنبيائه ناراً عظيمة #أحاطً E‏ سراق اج أي: ١‏ اشتمل 
عليھم والشُرادق واحد السرادقات» قال الجوهري: وهي التي تمد فوق صحن 
الدار وکل بيت من كرسف؛ أي: قطن فهو سرادق» ومنه قول رؤبة: 
پا حم بح الْمُنْزِرٍ بن جَاززۂ سْرایق الْمَجْد عَلَیْكمُنئز: 

وفي «الفتوحات»: والسرادق قيل: هو ما أحاط بشيء» كالمضرب 
والخباء وقيل للحائط المشتمل على شيء: سرادق» قاله الهرويٌ» وقيل: هو 
الحجرة» تكون حول الفسطاط»› وقيل: هو ما يمد على صحن الدارء وقال 
الراغب: السُرادق فارسیٌ معرب؛ وليس في كلامهم اسم مفردء ثالث حروفه 
ألف بعدها حرفان إلا هذاء وقيل: هو دخان يحيط بالكفارء قَبْلَ دخول النارء 
وقیل : حائط من نار يطيف بهم. وفي «الكشاف»: شبه ما يحيط بهم من النار 


۰ 


بالسرادق» وهو الحَُجِرَةُ التي تكون حول الفسطاط اه. 

لن یَستن شا الیاء فيه منقلبةٌ عن واوء إذ الأصل يستغوثواء فَتقِلْتْ كسرة 
الواو للساكن قبلهاء ثم قلبت ياء لقابت الكة: 

#المهل» بضم المیم اسم يجمع معدنيات الجواهرء كالفضةء 5906 
والصفرء ما كَانَ منها ذائباًء والقطران الرقيق» والزيت الرقيق» والسمء والقيح» 
اتید الست اف ونا ات عن الح من الات تام ککر 
الزَّيْتَر ؛ أي: ما بقي في الإناء منه. ۰ 

والخلاصة: هو اسم جامع كل امترات الي سی مها اتی 
وتتألم وتنفر شوى وجوه 4 ؛ أي : الحو إذا قدم ليشرب لشدة حرهء والشيٌ: 
الإنضاج بالناو من غير إخراق ٠‏ مَرَتَقَقَا» ؟ أي : مبّكأ يقال: بَاتَ فلان مرتفقا؛ 
أو لا عل كر یتو وأصل الارتفاق الاتكاء على المرمّق مع نصب 
الساعد وهي هيئة المتحزن والمتحسر جت عَنَنْ4؛ أي: جنات إقامة 
واستقرارء يقال: عدن بالمكان إذا أَقَام فيه» واسّتَمَرء ومنه المعدن لاستقرار 
الجواهر فيه. «أسَاود4 بنع أسورة» والأسورة جَنْمْ سوار» كأخمرٌَة جمع 
حمارء فالأساور جمع الجمع.. 

#السندس*# ما رق من |النيباج: #الاستبرق# ما غلظ من الديباج» 
والاستبرق يونانيّةٌ والسندس فارسيةء وقيل: هندية متكي أصله موتکئین من 
اکا أصلهء اوتکاء والاتكاء: التحامل على الشيء #عل الأرايك» جمع أريكق 
وفي «القاموس»: الأريكة ‏ كسفينة ۔ سرير في حَجّلة أو كل ما يتكأ عليه من 
سريرء ومنصّة» وفراش» أو سرير متخذ مزين في قبةء أو بِيْسَرء فإن لم يكن فيه 
سريرٌ. . فهو حجلة؛ والجمع أرائك اه. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات| ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : | 


2 ارم ےے م ہوصوم م یا پر ہی کو کا 
فمنها: الاستعارة المكنية في قوله تعالی : -ل٭ یننرْعَونَ بینہم رم4 فقد شبه 


٦ | 


أَمْرّھم بشيء كثر النزاع حولَّهء ثم حذف ذلك الشيءء واستُعير التْرَامٌ القائم 
وله 

ومنها: الاستعارة المَكُنِيّة فى قوله: ريما بِالْعَيَبَ» فقد شبه العَیْب 
Eb‏ 6ھ" 

وفي «الفتوحات»: والرجم بمعنی الرمي» وهو: استعارة للتكلم بما لم 
للع عليه لخفائه» عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب عَرَضاً اه. 

ومنها: صیغة التعجب في قوله: ایز يي وَأَسْيعٌ». 

ومنها: المجاز العقليّ فى قوله: #ولا مد عيتاك4؛ لأنه أسند فعل عَداء 
أي: تجاوز إلى العينين» و عون أن يسندهما إليه؛ لأن عَذدَا متعد بنفسه. 
وَإِنّما جنح إلى المجاز؛ لأنه أبلغ من الحقیقةء فكأنَّ عينيه ثابتتان في الرنوٌ إليهم» 
وكأنما أذْرَكنًا ما لا تدرکانء وأحستا بوجوب النظرء إلى هؤلاء» وصبر النفس؛ 
ورياضتها على ملازمتھمء وقيل: هو من باب التضمینء فقدٌ ضَمَّنَ عدا معنى ناء 
وعلا من قولهم: نبت عينه عنه إذا اقتحمتة ولم تعلق به. 

ومنها: الطباق في قوله: و إالْعَدَدز وَالْمَئِيَ* وبين قوله: لین“ 
«ي». 

ومنها: المشاکلة''' في قوله: بارأ إذ لآ إغائةً لَهُمْ بالماء المذكورء بل 
إتيانهم به. وإِلْجَاؤهم لشُرْبه غاية الإضرارء والإغاثة هي الانقاذ من الشدة. فَکأنَهُ 
قال: يضروا ويعذبوا بماء. الخ وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله: 
فان مت ٹراچ اه شيخنا. 

ومٹھا: جناس الاشتقاق في قوله: ففَقَالیا أبنو عَم بین ۹ء وفي قوله: 
لا ثمار فم إلا مره ظُهرًا» . 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: ون يِسَتَضيِمُوا بادأ . 

ومنها: اللف والنشرٌ المشوش في قوله: إا أَعمَدَْا للطَِِِيَ» فإنه راجع 


)١(‏ الفتوحات. 


نض 


لِقَوْلِهِ «ومن سا یک رک ٠‏ وفي ي قوله : لل لدت َامَنُوا يلوأ اليلحت فإنه 
راجع لقوله : #قمن سا ن۴ . 5 

ومنها: التهكم في قوله: يعاذا کو كلْمْهْلِ» فقد سمی أعلى أَنوَاع 
العذاب إغاثة والإغاثة هي : : الإنقاذ من العذاب یکا بھی وتشفيا منهمء 
والتهكم: فن طريف من فنونهم . 

ومنها: التشبیہ'' المؤكد في قوله: إا أَعتَدَنَا اللي کتا أحاط ہم 
سُرَادقهَا» فقد شبه النار المحيطة بهم بالسرادق المضروب على مَن يحتويهم. 
وأضيف السّرادٍق إلى النارء فَذَلِكَ هو التشبيه المؤكّدُء وهو أن يُضاف الْمُسَبّهُ إلى 
المشبه به» كقول بعضهم: 
والريح تعبث بالغصون وقد جری ذهب الأصيل على لجين الماء 

فقد أضاف الأصیلء وهو المشبه إلى الذهب» وهو المشبّهُ بەء كما أضاف 
الماءَ الذي هو المشبه إلى اللجين» الذي هو المشبه به. 

ومنها: التشبيه المرسل الْمُفصل في قوله: #يمآو كلمل ينْوى الیم لذكر 
الأداق ووجه الشبه» وقيل: وجه الشّبه فيه الشخن والرداءة في كل كما في 
«الفتوحات». ٍْ 
ومنها: المقابلة البديعةٌ بَيْنّ الجنة في قوله: يم الراب وحستت مقا 
والنار في قوله: نے َلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مر ما فَقَدْ ذْكَر الارْتِفَاقٌ في النار مقابلة 
كقوله : فيما بعد في وصف الجنة ٭وحسثت مريفقاً مرتفقا © . 


ومنها : الزيادة والحذف في عة مواضع . 
| والله أعلم 


با با ف 


. إعراب القرآن‎ )١( 


۳1۳ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


E‏ ي عت سه سس حو عر ويم سن سر ر« ماس ص 2وک 


وضرب هم متلا تمن جعلنا لگمدٹما جنئین مِنْ اکپ وکا تخل جملا ينا رما 
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ايه ای ور : سس اس مو بے ہے و02 مو رص لله 50 وعہ ع ححص مد 
تلط ہی بات الْأرضٍ آم یم هيما اذوه الع کیا ن نه عل کی یو ميا گیا أ 
2< وم ہے ےم رشاع رھ عه ے 2 کے Se‏ آ5 دروم امامو 
والہنون زينةٌ الهيزة الدنیا والبلقیلت َلمَّلِحَتٌ خير عند ريك واا وخير © وم شي 


سس 
کے يده رم ا 


يبال وتری الس 1 كم کر ما منم لما 6 وعرضوا >2 7 سی شک تا 
کما اقتا أو مرم بل رکنش الن کل لَك مود للا وم الكتب رى الْمُجْرمِينَ 
هعَا فيه وَیٹولونَ وين َال هذا الحكتب لا يغاڍر صَغِيرَةٌ ولا 7 إل ما 18 


ا یل ريك أحذا @4 . 


المناسبة 


Srl 


قوله تعالی : ونرب هم مل َي . . .€ الآيات» مناسبةُ هذه الآيات لما 
قبلّها : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر”" نيه بضَبْر نفسه مع فُقَراءِ المؤمنين» وعدم 
طاعة أولئك الأغنياءء من المشركينّ» الذينَ طلبوا منه َيه طَرْدَ مؤلاءِ الصعاليك» 


)١(‏ المراغي. 


٤ 


وأن يُعيّن لَهُمْ ما وللسادة مجلساً آخرٌ حتى لا يُؤْذُوهم بمتاظرهم 
ورَوَائْحِهم المستقذرة» وحتّی لآ يقَالَ: إنَّ السَّادَةَ ومواليهم يَجْتَمِعُونَ في صعيد 
واحدء ويتحدثون وإياهم حديث الند للندء وفي ذلك امتهان لكبريائهم» وخفض 
من عزتهم. . أردف ذلك بمثل يستبين منه أن المّال لا ينبغي أن يون موضع 
فخار؛ لأنه ظل زائل» وأنه كثيراً ما يصير الفقيرٌ غنياء والغني فقيراًء وإتما الذي 
یجب أن 54 أساس التفاخر وعمدة التفاضل» هو: طاعة الله وعبادلہ والعمل 
على ما يرضيه في دار الکرامةء حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. [ 

قوله تعالي: ورن ا بر بال وتری الْأَيْضّ. . .€ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله بت وتعالى کا آبان أن الدنیا ظل: زائل>:وأنە لا 
ينبغي أن يتر أحد بزخرفها ونُعيمهاء بل يجب أن يكون موضع ا 
الصالح الذي فيه رضا الله وانتظار مثوبته في جنات تجري من تحتها الأنهار. 
أردف ذلك بذكرٍ أحوال يوم القیامةء وما يكون فيها من أخطار وأھوال: وأنه لا 
ينجي منھا إلا اتباعٌ ما أمر با الدين» سی پک ای تج 
الأنبياء والمرسلين» لا الأموال التي يفتخرٌ بها المشركون على المؤمنينَ 


التفسیر وأوجه القراءة 

قوله: «وَآذْرتِ لم تنک بن هذا المثل ضربه الله تعالی لمن يتعززٌ ويفتخرٌ 
بالدنياء ويستنكف عن مجالسة الفقراءء فهو على هذا مُتَّصِل بقوله: #واصبر 
نفسك)€ وضرب هنا بمعنى اجعل» يتعدى إلى مفعولَيْن لهم متعلّق به 
متا مفعول ثان «يَبْانِ 4 مفعول أول» أي واجعل يا محمد رجلین موصوقین 
بالصفات الاتیة #امَثلا»# وشبها لهؤلاء المشركين بالل الذين سألوك أن تطرد 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشیٔء وللمؤمنین المكابدينَ لمشاق الفقر؛ أي: مثل 
حَالَ هؤلاء الكافرين والمؤمنين :بعالا رَجُلِين شريكين في بني إسرائیلء أحدهما 


)١(‏ المراغي. ظ (؟) المراح. 


o 4 


كافر اسمه قطروس: والآخر مؤمن اسمه يَهُوذاء أو تمليخاء لهما ثمانية آلاف 
دينار» فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضاً بألف دینار فقال صاحبه: اللَّهُم إن 
فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دینارء وإني أشتري منك أرضاً في الجنة بألف دينارء 
فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بنى داراً بألف دينار» فقال هذا: الله إن فلاناً بنى 
داراً بألف دينارء وإني اشتریت منك داراً في الجنة بألف دینارء فتصدّقٌ بھاء ثم 
تزرّج صاحبة امرأة» وأنفقَ عليها ألف دينارء فقال هذا: اللَهُمّ إني أخطب إليك 
امرأةٌ من نساء الجنة بألف دینارء فتصدّقٌ بهاء ثُمّ إن صاحبه اشترى خدماًء 
ومَتَاعاً بألف دينارء فقال هذا: اللهم إني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة 
بالف دينار» فتصدق بهّاء ثم أصابته حاجة شديدةء فَقَالَ: لو أتيت صاحبي لعله 
ينالني منه معروف» فجلس على طریق؛ حتى مر به في حَشّمهء فقام إليه» فنظر 
إليه صاحبه» فعرقة فقال له: فلان؟ قال: تَعَمّْء فَقَالَ: ما شأنك؟ قال: أصابتني 
حاجة بَعْدكء فأتيتك لتعينني بخيرء قال: فما فعلت بمالِك؟ فقص عليه قصتهء 
فقال: وإنك لمن المصّدقين» فَطرّدہ ووبخه على التصدق بمالهء وآل أمرهما إلى 
ما حكاه الله تعالى فنزل في شأنهما قوله تعالى: وارب هم متلا يَملّقِ»؛ أي : 
واضرب أيهًا الرسولٌ لهؤلاء المشركين المتقلبين في نعم الله» والمؤمنینٌ 
المكابدين لمشاق الفقرء مثلاً رجلين؛ أي: اجعل مَكَلَّ الفريقين مثل رجلين 
ملا لہا وهو الكافر: «بَتَيو4؛ أي: بستانين ين اتپ ە؛ أي: من 
كروم متنوعةء فإطلاق الأعناب عليها مجاز ويجوز أن يكو بتقدیر المضاف؛ 
أي: من أشجار أعناب» والأعناب جمع عنب؛ وهو ثمر الكرم «وَحَتَنْئَه) ؛ 
أي: أحطنًا البستائين «سَمْلٍِ4؛ أي: جَعَلْنَا النَحْلَ محيطة بالجنتین مَلْقُوفاً بهاء 
كرومهما #وَجَملنا نم4 ؛ أي: وجعلنا وسط البَسْتَائَيْن ##رَرَعَا» ليكونَ كل منهما 
جامعاً للأقوات والفواكه» متواصل العمارة على الشكل الحسن» والترتيب 


7 


کک 


الأنيق. 


وخلاصة ذلك"'': أن أرضه جمعت القوتٌ والفواكه» وهي متواصلة 


)١(‏ المراغي. 


كن 


متشابكة» فلها مَنْظرْ وَرَوَاء حَسنٌ ووضعٌ أنيقٌ يخلب اللب بجماله وبهجته إذا امتلاً 
منه البصر. 


رُويّ: أن أخوَّيْن مِنْ بني إسرائيل وَرنًا من أبيهما تَمَانِيةَ آلاف دينار 
فتشاطراهاء فاشترى الكافر بنصيبه ضياعاً وعقاراًء وأنفق المؤمن ما وَرلَه في 
وجوه الخير وطاعة الله وآلَ أَمْرُهُما إلى ما قصه الله علينا في كتابه» وسواء 
أصحت الرواية أم لم تصحّء فإن ضرب المَثل لا يُتوقف على صحتها . 


وقد ضَربَ الله المثل ليبين حَالَ الفريقين المؤمنينَ والكافرينَ» من قبّل, أن 
الكفارٌ مع تقلبهم في النعيم قد عصوا ربھمء وأن المؤمنين مع مكابدتهم للشدائد 
والبأساءِ قد أطاعوه كا لَلْتَّينِ4؛ أي: كل من البُسْتَائَيْن لمات أكها)؛ أي: 
أطت وَأخرجَتُ ثمرها كل عامء وبلغ مبلغاً صَالِحاً للأكل وإفراد"'؟ الضمير في 
«آتت» للحمل على لَفْظ المفردہ قَالَ الحريري: ولا يثنى حبر كلا إلا بالحمل 
على المعنى ولم تَطلِر»؛ أي: ولم من ینک أي: من أكلها وثمرها 
ا في سائر الأعوام على خلاف ما يعهدٌ في الكروم والأشجار من أنها تكثر 
غلتها أعواماًء وتقل أعواماً أخرى. فقوله: فوَلَم تَطلر وَنْهُ سَيَئأ4؛ أي: في بعض 
السنينَ بل في كل سنة يأتي تَّمَرُها وافياً . 


وقرأ الجمھور'': كِلْنَا الجنتين» وفي مصحف عبد الله كلا الجنتين»» 
أتى بصيغة التذكير» لأن تأنيث الجنتين مجازيء ثمَّ قرأ «آنت4 فأنّثْء لأنه 
ضمير مؤنَّثْء فصار نظير قولهم: طلع الشَّمْسُء وأشرقت» وقال الفراء في قراءة 
ابن مسعود: #كل الجنتين آنى أكله» انتهى. تأعاد الضمير على كل #وَمَجَرا4 ؛ 
أي : أَجْرَيْنَا وشققنا «جِللَهُمَا» ؛ طاجِلَهمَا4؛ أي: وَسّط الجنتين 4# ليسقيهما 
دائماً من غير انقطاع» وقرأ”" الجمهورء ّنا بتشديد الجيم للمبالغةء وقال 
الفراء: إنما شدد وجا وهو نهر واحدء لأن النهر يمتدء فكان التفجر فيه 


(1) روح البيان: 8 ا الع 
(؟) البحر المحيط. 


۷ 


كلهء أعلم الله تعالى أن شربّھما كان من نهر واحدء وهو أغزر الشرب؛ وقرأ 
الأعمش وسّلام ویعقوب؛ وعيسى بن عمرء بتخفيف الجيم» وكذا قرأ الأعمش 
في سورة القمرء والتشديد في سورة القمرء أظهر لقوله #عيونا) وقوله #اتهرا» 
وانتصب #اجِللَهَمَا4؛ أي: وسطهما على الظرف لأنه كان النهر يجري من داخل 
الجنتين» وقرأ الجمهور"'' ا بفتح الهاءء وَقَرَأْ أبو السمال» والفياض بن 
غزوان» وطلحة بن سليمان بسكون الهاء؛ أي: وشققنا وسط الجنتين نهراً كبيراًء 
تتفرع منه عدة جداول» ليدوم سقيهماء ويزيد بهاؤهماء وتكثر غلتهما. 

ولعل”" تأخيرٌ ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الأكل مع أن الترتيبَ 
الخارجي على العكس» للإيذان باستقلال کل من إيتاء الأكل» وتفجير النهر في 
تكميل محاسن الجنتين» ولو عكس لانفهم أنَّ المجموع خصلة واحدة» بعضها 
موقي غا بعضٍ فإن إِيْنَاءَ الأكل متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن 
إيتاء الأكل لا يتوق على السقي كقوله تعالی: #يكاد زا بى وآ کت 
تا ات لُک أي: لصاحب الجَتَثِيْنٍ ظتَرثِ4؛ أي: أنواع من المال غير 
الجنتين من ذهب وفضة ثمرها بما ادخره من غلات الجنتین ومن تجارات أخرى» 
والثّمر بفتحتين جمع ثمرة» وهي المجني من الفاكهة» وذكرها وإن كانت الجنة لا 
تخلو عنها إيذانٌ بكثرة الحاصل له في الجنتين من الثمار وغيرهاء وقالَ اب“ 
عباس وقتادة: الثمر: ‏ يعني إذا قُرىء بضمتين ‏ جميع المال من الذهب 
والحيوان وغير ذلك» وقال النابغة: 
ECE ECE‏ شك ھا اف سا نال ھا نے 

وقال مجاهد: یراد بھا : الذهب والفِضّة خاصة. وقَّالَ ابن العلاء: الثمر 
المال. 

وخلاصة ذلك: أنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صايتها وَناطقهاء 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) البحر المحیط ۔ 
(؟) روح البيان. 


۸ 


ثاغيهاء وراغيهاء وكان له مزارع يستخدم فيها أعوانه» وخدمه» ولا يستعصي 
عليه شيء من مسرات الدنيا ومباهجهاء ولذاتها ونعيمها. 


وقرأ الأعمشش'' وأبو رجاءء وأبو عَمرو بإسكان الميم فِيهمًا تخفيفاً. أو 
جمع مرو كبدنة وبدن وقرأ أبو جعف: والحسن» وجابر بن زيد» والحجاج؛ 
وعاصم» وأبو حاتم» ويعقوب عن رويس عنهء بفتح الثاء والميم فيهماء وقرأ 
رويس عن يعقوبّ: ثمر بضمهماء #وثمره» بفتحهماء وأما الثمْر بضمتين فقد مر 
تفسيره آنفاً عن ابن عباس وغيره» وأما مَنْ قرأ بالفتح فلا اتكال عليهء لأنْهُ يعني 
به حمل الشجرء > وقر کو رجا في ریس رت ا وسكون الميم» وفي 
مصحف أبيٌّ #وآتيناه ثمرا كثيرا » وينبغي أن يُجعل تفسیراً. 


وبعد أن تم له الأمْرٌّء وقعد على سنام العز والكبرياءء داعَلَهُ الزهو 
والخیلاء #فَتَال#؛ أي: صاحب الجَدَتَيْنَ لصحي وأخيه المؤمن الذي جعل 
ّلا للفقراء المؤمنین وَهُوَ4؛ أي: والحالٌ أن صاحب الجنتين #حاوره»؛ أي: 
يُراجِعٌ صَاحِبَهُء ويکلَمَه بالكلام الذي فيه الافتخار بالمالء والحَدّمء وإنكارٌ 
البعث والإشراك بالله» مِنْ حار إذا رجَمٌ «أنأ اتر ينك مَال4 وعن''' محمد بن 
الحسن رحمه الله: المال كل ما يتملكه الإنسانُ من دراهم» أو دنانير» أو ذهب» 
أو فضةء أو حنطةء أو خبزء أو حيوان» أو ثياب» أو سلاحء أو غير ذلك» 
«وأعرٌ تَقَرَا4؛ أي: أكثر حَشَماء وأعواناًء وأولاداً ذكوراً لأنهم الذین يَنْفِرُون مَعَهُ 
دون الإناث» والنفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرجال؛ ولا يقال فيما فوق 
العثيرةء 0 صاحب «روح البيان»: لاح لي ههنا إشكال» وهو أنه إن حمل أفعل 
على حقيقته فی التفضيل › > یلم أن يكون الرجلان المذكوران مقدرين لا محمّمَيْن 
ا 7 و وو م لأحدهما مال أصلاً كما 
يفصح عنه البيان السابقء وقد أثبتَ ههنا الأكثرية للكافرء والأقلية للمؤمن وجوابه 
يُستنبط من السؤال» والله أعلم بحقيقة الحال انتهى . 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


۹ 


9 


والمعنى: أي“ فقال لصاحبه المؤمن حين حاوره» وراجَعّه الحديث: أنا 
أكثر منك مالاً كما ترى» من جنّاتي؛ وزروعي المختلفة وَأعَُ عشيرةء ورهطاً 
تقوم بالذب عني» ودفع خصومي» وتنفر معي عند الحاجة إلى ذلك. 

ثم زاد فخراً على صاحبه المسلمء وأراءٌُ عیاناً ما يتمتع به من المناظر 
البهيجة في تلك الجنان التي لا تفنى في زعمه» وذلك ما أخبر عنه سبحانه بقوله: 

وَل صاحب الجنتين #جَنَّتَةُ4؛ أي: بستانه مع صاحبه المؤمن يَظوف به 

فيهاء ويريه حسنهاء ويعجبه منھاء ويفاخره بها. 

وأفرد الجنة” لأن المراد ما هو جنته» وهي ما مُنّمَ به مِن الدنيا تنبيهاً على 
أنه لا جنّةَ له غيرهاء ولا حظ له في الجنة التي وُعدّ بها المتقون» أو لاتصال 
كل واحدة من جنتيه بالأخرى» أو لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة #وهو»؛ 
أ والجال أن صَاحِبٌ الجنتين «ظالم لْنْفْسِع #؟؛ اق ضار لها بعجبه» 
واعتماده على ماله» وبكفره بالمبدأ والمعاد» وهو أقبح الظلمء كأنه قيل: فماذا 
قال إذ ذاك؟ 416 صاحب الجنتين استئناف بَيَانِنَ لسبب الظلمء لإا اظن كثيراً 
ما يستعار الظن للعلم لأن الظن الغالبَ يداني العلمَ» ويقوم مقامه في العادات 
والأحكام ومنه: المظنة للعلم أن يدك وتفنى» وتهلكٌء وتنعدمٌ من باد إذا 
ذهب وانقطع لهذ الجنة يعني جنتيه ابا ؛ أي : دهراً فلطول أمله. 
وتمادي غفلته» واغتراره بمهلته» قال ذلك بمقابلة موعظة صاحبه» وتذكيره» بفناء 
جنته» والاغترار بها وأمرّه بتحصيل الباقیات الصالحات. 

والأبذ: الذهر”” کالآمد واتتصائه على الظرف» ‏ والمراذ هنا :المکگٹ 
الطويلء وهو مُدَّةُ عَيَايِهء لا الدوامُ المؤبَّدُ إِذْ لا يَظْنْه عاقل لدلالة الحسّ 
والجذس على أنَّ أَحُوّال الدنيا ذاهبة باطلة. 


وما ان ألكاعَة4؛ أي: الْقِيَامَةَ التى می عبارة عن وقت البعث 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
البضن اط‎ ©( 


ونا 


«قَايمَة4؛ أي: كائنة حاصلة فيما سيأتى» لين رُدِدتٌ»؛ أي: والله لئن 
رَجِعتٌ #إلّ رق بالبعث على الفرض» والتقدير: كما زعمت أن الساعة آتية 
فليس فيه دلالة على أنه گان عَارِفاً بربه» مع أن العِرْقَانَ لا ينافي الإشراك» وكان 
گافرا مشركا. 

قال في «البرهان»“: قال تعالى هنا: #وَلّين رُددتٌ إل رق“ وفي (حم؛ 
وكين يحمت إل ت4 لأن الرد يتضمّن كرامّة المردود» ولما كان في الكهفء 
تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه التي ما أظن أن تَبِيدَ أبداً إلى ربي كان لفظ 
الرد الذي يتضمن الكراهة أولى هناء وليس في «حم» ما يدل على كراهته» فَذُگر 
بلفظ الرَّجْعْ ليقع في كل سورة ما يليق بها. انتهى. 

لدد يومئذ حيرا يَنْهَاك؛ أي: من هذه الجنة طمُنقَلبَا4 تمييز محول 
عن المبتدأ؛ أي: مَرْجعاء وعاقبةء ومّدار هذا الطمّع واليمين الفاجرة اعتقادُ أنه 
تعالى إنما أولاه فى الدنيا لاستحقاقه الذاتى» وكرامته عليه سبحانه» وهو معه 
یتما توجه» ولم ار أن ذلك استدراج . ۱ 


6ه 
1 
١‏ 


وحاصل معنى الآيتين: أي ودخل”" هذا الذي جعلنًا له جنتين من أعناب» 
وأشجارء ونخیل؛ ومعه صاحبه هاتين الجنتين» وطاف به فيهما مفاخراء وقال 
حين عاين ما فيهما من أشجار وثمار وزروع وأنهار مطردة: ‏ ما أظن أن تفنى 
هذه الجنة أبداء ولا تَحْرَبُ كما قال: وهو شاك في المعاد إلى الله والبعث 
والنشورء ما أظن أن يوم القيامة آت كما تقولونء وقد كان في كل ذلك ظالما 
لنفسهء إذ وضع الشيء في غير موضعه» قَقَدْ كان أليق به أن يكون شاكراً لتلك 
النعمء متواضعاً لربه» لا أن يكون كافراً به منكراً لما جاء به الوحي وأقرته جميع 
الشرائع . 

وخلاصة ذلك: أنه لحقه الحَسَار من وجھین : 


١۔‏ ظنه أن تلك الجنة لا هلك ولا تبيد مدی الحياة. 


(۱) روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۳۷1 


۲ ظنه أن يوم القيامة» لن يكون ثمّ تمني أمنية أخرى كان في شك منهاء 
فقال: وَلَين ردت إلخ؛ أي: والله لئن كان مَعَاد ورجعة إلى الله لَيَكُونَنّ لي 
هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» والذي جرّأه على هذا الطمع» وعلى تلك 
اليمين الفاجرة» اعتقادٌةُ أن الله إنما حباه بما حباه به في الدنيا لما له من كرامة 
لکہترتھا مت کات سی ہو اتال انز“ 


وخلاصة ذلك: أنه لم يعطني هذه الجنة في الدنیا إلا ليعطيني في الآخرة» 
ما هو أفضل منهاء قال ذلك ظا تا علی الف وادعا٤‏ للکرامة عندہ تعالى 
كما مر . 


وقرأ ابن الزبير» وزیڈ بن علي» وأبو بحریةء وأبو جعفرء وشیبةء وابن 
مُحَیْصِنء وحمیدء وابن مناذر» ونافع» وابن كثير» وابن عامرء طْلأجدَنٌ خَيْراً 
منهما) بالتثنیة وعَوْدٍ سر على الجنتين» وكذا في مصاحف مکة؛ والمدينة» 
والشامء وقرأ الكوفيون» وأبو عمرو ھا یْنھَاچ على ار وعود الضمير على 
الجنة المدخولةء وكذا في مصاحف الكوفة» والبصرة» ثُمٌ ذكر سبحانه 0 
المؤمن لهء فقال: قال لَمُ4؛ أي: لصاحب الجنتين ا ا 
المؤمن؛ وهو استثناف بياني كما سَبَقَ «وهوٌ» أي : الال أن ضا 0 
«يحاور4؛ أي : يُجاوب الكافرّء ويخاطبه بالتوبیخ على شكه في حصول البعث. 

قال في «الإرشاد»: وفائدة هذه الجملة الحالية: التنبيه من أَوَّل الأمر على 
أن ما يلوه كلام معتنی بشأنه مسوق للمحاورة» وقرأ أَبَيّ ج : #وهو يخاصمه# وهي 
قراءة تفسير لا قراءةٌ روایة لمخالفته سواد المصحف سر في (البحرا۔ 

أ كقزت) حيث قلتّ: ما أظن الساعة قائِمَةٌ فإنه شك فى صفات الله 
وقدرته» وقرأ ثابت البناني» ويلك أكفرت» وهو تفسير معنی التوبيخ والإنكارء لا 
قراءة ثابتة عن الرسول بف ازى حَلَقَهَ4؛ آي : في ضمن تلق أضلك آدم 
عليه السلام. ين اپ“ فإنَّه متضمن بخلقه منهء إذ هو أنموذج مشتمل إجمالاً 


)١(‏ روح البيان. 


فسن 


على جميع أفراد الجنس» وهمزة الاستفهام فيه للتقرير والإمكان بمعنی ما كان 
ينبغي أن تگُٹر وِلِمَ كفرت بمن أوجدك من تراب اولاً «ثمّ ين ظْمَقَ»؛ أي: 
من مني في رحم أمكء ثانياً» وهي مادتك القريبة و سَرَكَ4؛ أي: جَعَلَكَ 
مُعْتَدِل الخلق والقامة حال كَوْنِكَ لرَمْلًا4؛ أي: إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال» 
قال في «القاموس» الرَّجُلَّ: بضم الجيم وسكونها: معروف» وإنما هو إذا احتلم 


وسباء 


۽ 


والمعنى: أي قال له صاحبه المؤمنٌ واعظاء وزاجراً عَمَّا هو فيه من 
الكفر: أكفرت بالذي خلقك من التراب» إذ غذاء وَالِدَيك من النبات والحيوان» 
وغذاء النبات من التراب والماء وغذاء الحيوان من النبات» ثم يَصِيرٌ هذا الغذاء 
و سی سیپ ھا حال وأحكمه 
بحسب ما تقتضيه الحکمة؛ فهذا الذي خلقك على هذه الحال قادرٌ على أن 
ِخلْقْكَ مرة أخرى . 


والخلاصة: كيف تَجَحَدُون ربكمء ودلآلة خلقكم على وجوده ظاهرة جَلِيّة 
يعلمها كَل أحد من نفسهء فما من أحد إلا يَعْلَمَ أنه كان معدوماًء ثم وُجدء 
وليس وجوده من نفسه» ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنها مِثله» وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: ظالَكِنَا4؛ أي: لکن أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترفٌ 
بالوحدانية والربوبية» وأقول: هو أي: الشأن طالَهُ رَقَ4؛ أي: مالكي 
وخالقى. 


أصل (لَّكِنَا4 لكن”" أَنَا فحذفت الھمزۂ تفل حركتها إلى ُون لَكِنّ أو بدون 
نقل على خلاف القياس» فتلاقت النُونَان فکان الإدغام» وأثبت جميع القراء ألفها 
في الوقف. وحذفوها في الوصل غير ابن عامرء فإنه أثبتها في الوصل أيضاً 
لتعويضها عن الهمزة أو لإجراء الوصل مجرى الوقف. وإهو#: ضمیر الشأن 
مبتدأ خبره أله رب وتلك الجملة خبر (أنا) والعائد منها إليه ياء الضمير في 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


يفنا 


کے سے 


ری والاستدراك من قوله: اأكَفَرتَ4 كأنّهُ قال لأخيه: أنت كافر بالل لكني 
مؤمن موحدہ فوقع لکن بين جملتين مختلفتين في النفي والإثبات. 


وقرأ الكوفيون"'''. وأبو عمرو وابن كثير» ونافع في رواية ورش» وفَالُون 
«إلكن» بتشديد النون بغير ألف في الوصلء وبألف في الوقف» وأصلّهُء ولكن 
أنا نَقِلت حركة الهمزة إلى نون لکن وحذفت الهمزة فالتقى مثْلآن فأدغم أحدهما 
في الآخرء وقراً ابن عامر» ونافع في رواية المستملى» وزيد بن علي والحسن» 
والزهري» وأبو بحريّة. ويعقوب في رواية» وأبو عمرو في رواية» وکردم» وورش 
في رواية» وأبو جعفر بإثبات الألف وقفاً. ووصلاً. أما في الوقفء فظاهرء وأما 
في الوصل فبنو تیم يثبتونها فيه في الكلام» وغيرهم في الاضطرارء فجاء على 
لغة بني تميم» وعن أبي جعفر حذف الألف وصلاً ووقفاًء وذلك من رواية 
الهاشمي» ودل إثباتها في الوصل أيضاً عَلَى أن أصل ذلك: لکن أناء ويّدلُ على 
ذَلِكَ أيْضاً قراءة فرقة #لكننا» بحذف الهمزة» وتخفيف النونين» وقرأ أبيّ 
والحسن #لكن أنا هو الله ربي» على الانفصال؛ وفكه من الإدغام» وتحقيق 
الهمزء وحكاها ابن عطية عن ابن مسعودء وحكاها الأهوازي عن الحسن. 


وقد قرىء”") #لكن هو الله ربي» و«الكن أنا لا إلهَ إلا هو ربي» E6‏ 
أشرك بر أَحَدَاك فهو المعبود وحده لا شريكٌ لە؛ وفيه إيذانٌ بأنَّ كُفْرَهُ گان بطريق 
الإشراك؛ لأن صاحِبّه لما عجّز الله عن البعث» فقد جعله مساوياً لخلقه في هذا 
العجزء وإذا أثبت المساواة» فَقَدْ أثبت الشريك» ثم زاد في عظة صاحبهء فقال 
له: ولول إذ مَعَلْتَ جَنَتَكَ4؛ أي: وَهَلاً حينَ دخلت بستانك» فلولا تحضيضية 
بمعنى هلا ظقْلتَ4 عند إعجابك بها ما شاه أذ ما موصولة خبر مبتدأء 
محذوف أي الأمر هو الذي شاء اللہ «لَا هوه إلا باّي؛ أي: لآ قُدَءَ لأحد على 
أمر من الأمور إلا بإعانة الله تعالى وإقداره. 


)١(‏ البحر المحيط. 
(؟) البيضاوي. 


V٤ 


والمراد بهذا الكلام"“: تحضيضه على الإعتراف بأن جَتتهُ وما فيها بمشيئة 
الله تعالى» إن شاء أَبْقَاهَا على حالها عامرة وإن شاءً أفناها وجعلها خربة؛ أي : 
هلا قلت ذلك اعترافاً بعجزكء وبأن ما تيسر لك من عمارتهاء وتدبيرهاء إنما هو 
بمعونته تعالى» وإقداره وفى الحديث امن رأى شيئاً فأعجبّهء فقال: ما شاء الله 
لا قُوّةَ إلا باش لم تَضرَه العين» . وفي الحديث أيضاً «مَن رأى أحداً أعطي را 
من أهل أو مال فقال عنده: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. . لم ير فيه مَكْرُوهاً». 


والمعنى: أي وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دَخَلْتَهاء ونظرت إليهاء 
حمدت الله على مَا أَنْعَمّ به عليكء وأعطاك من المالء والولد مَا لَمْ يعط غيرك» 
وقلت: الأمر ما شاء الله» والكائن ما قدره الله» لِيكُونَ ذلك منك اعترافاً 
بالعَجزء وبأن کل خير بمشيئة الله وفضلهء وهلا قلت لآ قُرّةَ إلا بالله إقراراً بأنَّ 
ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها فإنما هو بمعونة الله وتأييده. 

وبعد أَنْ نَصَّحَ الكافرٌ بالإيمان» وأبانَ له عظيمَ قدرة الله» وكبير سلطانهء 
أَجَابَهُ عن افتخاره بالمالء والنفس وَرَةٌ على قوله: #أنَا أك ينك مال وأعرٌ نم4 
فقال: إن رن أا أقَلَّ نک مالا وَوَلدا 4 وحََدّماً في الدنيا أَضلّه: إن تَرّنيء 
والرؤيّةٌ إما بَضَريَهُ ف«أقلٌ» حالء وإما علمية فهو مفعول ثانء والأول ياءٌ 
المتكلم المحذوفةء وأنا على كلا التقديرين. تأكيد للياء. 


١ 


وقرأ الجمهور”": #أقلّ4 بالنصب مفعولاً ثانياً ل«إترن» إن گانّت؛ علمیةً 
أو حالاً إن كانت بصريةً» وقرأ عيسى بن عمرء #أقل4 بالرفع على أن تكون 
#أنا» مبتدأء و«أقل€ خبره» والجملة في موضع مفعول طتَرَنِ» الثاني: إن 
كانت علمیةء وفي موضع الحال إن كانت بصرية» ويدل قوله: #ووَلدًا» على أن 


قول صاحبه #وأعرٌ نرا عنی به الأولاد إذ قابل كثرة المال بالقلةء وعزة النفر 
بقلة الولد سی رَقَّ4؛ أي: فلعل ربي #أن زین ۹ء أي: أن يعطيني أصله 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )١( 


(۲) المراغي. 


Vo 


يؤتيني يرا يّن بَنَّيكَ4 هذه في الآخرة بسبب إيماني» لأن الجنة الدنيوية فانية» 
والأخروية باقية» والجملة جواب الشرط #ويِرْسِلَ عدّها4؛ أي: على جنتك في 
الدنيا «عُسَبَانا4؛ أي: عَذَاباً يرميها به يْنَ الما من برد أو صاعقة أو نار 
قال في «القاموس» الحسبان: بالضم جمع جساب» والعّذاب» والبلاء: والشّرّ 
والصّاعقة» وإنما توقع”'" في حقه العذاب لعلمه بأنَّ الكفرانَ مؤد إلى الخسران» 
وأن الإعجاب سبب للخراب كما قال تعالى: إت الہ لا يمير ما قوم حى بغرا 
ما ية فكلامه هذا جواب عن قول صاحبه المنكر للبعث: لآ أَظنُ أن يد 
زوه أبذا) . میم الإصباح هنا بمعنى الصيرورة؛ أي: فتصير جتتك #صعِيدًا 
رلنّ4؛ أي: أَرْضاً ملساء لا نبات فيهاء بحيث تزلق الرِجْلُ فيها لكفركء فظرَلًْ» 
مصدر أريدٌ به المفعول مبالغة؛ أي : حسم يتك بعد إرسال الله عليها حسباناً أرضاً 
مَلْسَاءَ تزلق فيها الأقدام لملاستهاء باستئصال نباتها وأشجارهاء وجوز القرطبي أنْ 
يكون لا من زلق راه اذا علق ارا آنه لا ی فیا تات ادوا 
المحلوق؛ ف#رلمًا) بمعنى مزلوق أَيْضاً لأَوْ صح مَآوُمَا4؟ أي: ماء جَنيِكَ معطوفة 
على الجملة التي قَبْلّها غَورَا4؛ أي: غائراً داخلاً في الأرض ذاهباً فيهاء لا 
تتاله الأيدي» ولا الدلاء فأطلق هذا المصدر مبالغة. 


وقرأ الجمهور”": #عورا» بفتح الغين» وقرأ البرجمي #غورا) بضم 
الغين» وقرأت فرقة بضم الغين» وهمز الواوء ویعنون بواو بعد الهمزة فَيَكُونَ 
#غؤورا» كما جاء في مصدر غارت عينه #غؤورا» #فلن قطي ؛ أي: فلن 
تقدر لر ؛ أ : للماء الغَايَرء )¢ فضلاً عن وجدانه ورده» قال في 
«الجلالين»: لا يبقى له أثر تطلبه به؛ أي: لَنْ تَسْتَطيع طلب الماء الغائر فضلاً 
عن وجوده وردّه» ولا تَقُدِرُ عليه بحيلة من الحيل» وقيل”": المعنى فلن تستطيع 
طلبَ غيره عوضاً عنة . 

والمعنى: أي إن ترني أيها الرّجل أفقر مِنْكَ فإني أرجو الله أَنْ يقلب 


)١(‏ روح البيان. (۳) الشوكاني. 
(؟) البحر المحيط. )٤(‏ المراغي. 


وس 


الآية» ويجعل ما بي بك» ويزرقني الغنى» ويرزقني لإيماني جنه خيراً من جنتك» 
ویَسْلِك بكفرك نعمته» ويخرّبٍ جَتَکك بأن يرسل عليها مَظراً من السماء» يقلع 
زُرُوعَهاء وأشجارهاء أو يجعل ماءها يغور في الأرض» فلن تطِيقٌ أن تدركه بَعْدَ 
غوره بطلبك إياه. 


وخلاصة ذلك: أن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافرء إما بآفة 
سماويّةَء أو بآفة أرضيةء وهي غور مائهاء وكلتاهما نلف الشجر والزرع والكرم» 
نع أخبر سبحائّه بأنه قد حقق ما رجاءٌ ذلك المؤمن وتوقعه من إهلاك جنۂ الكافر 
فقال: #وأحيطّ يمر قد قدمنا اختلاف القراء في هذا الحرف وتفسيره؛ أي: 
أهلك ثمرٌ بُستانه بالكلية» وجَمِيع أمواله مأخوذ“ من أحاط به العدو لأنّه إذا 
أحاط به فقد غلبه» واستولى عليهء فیهلکه» فهو معطوف على مقدرء كأنه قیل: 
فوقع بعض ما توقّعَه من المحذورء وأهلك أموالّه المعهودةً التي هي جنتاه وما 
سر را بنجي ان 14 اي كان عاف کت سڈ لور 
لبّظن» ويضرب إحداهما على الأخرى تأسفاً وتحسراً كما هُوَ عادة النادمينَ فإن 
النادم يضرب يديه واحدةً على الأخرىء قال السمرقندي''' تقليب الكفين» وعض 
الكف» والأنامل» واليدين» وأكل البنان» وحرق الأسنان ونحوها كنايات عن 
الندم والحشّرة؛ لأنها من رَوَادفھا فتطلق الرّادفة على المَرْدُوفء فيرتقي الكلام به 
إلى الذروة العلياء ويزيد الحسن بقبول السامع. انتهى ولكونه في معنى الثدمر 
عداه تعديته بعلى» كأنّه قيل: فأصبح يندم لعل مآ أف وصرف فا ہ؛ أي: 
في عمارتها وإضلاحها من الأموالء ولعل" تخصيص الندم به دون ما هلك 
الآن من الجنة لما أنه إِنّما يكون على الأفعال الاختيارية» يقولُ الفقير الظاهر: 
أن الإنفاق إنما هو لتملكهاء فالتّحسر على ماله مغن عن التحسر على الجنة؛ 
لأَنَهَا بَدَلهء وهذا شائع في العرف كما يقول بعض النّادمین: قد صرفت لهذا 
كذاء وكذا مالآء وقد آل أمره إلى الهلاك متحسراً على المال المصروف: وججملة 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 


VY 


قوله: #وََّ». أي الجنة من الأعناب المحفوفة بتحل ظحَاريَةُ4؛ أي: حََالِيَةٌ 
ساقطةء في محل نصب: على الحال» يُقَالُ: حورت الدارٌ ويا إذا تهدمت» .. 
وخلت من أهلها؛ أي : ساقطة لعل عَرُوشِها» ؛ أي : على دعائمھا المصنوعة 
للكروم سقطَت عُرُوشُها على الأرض» وسَقَّط فوقها الكروم» وتخصيص حالها 
بالذكر دون النخل والزرع لكونها العمدةء قيل: أَرْسَلَ الله تعالى عليها ناراً 
فأحرقتهاء وغار ماؤهاء وجملة قوله: 9وَيعْولُ4 معطوفة على يقلَبٌء أي: ويقول 
صاحب الجنة يكن لر ارك بر لَعدا ۹؛ أي: يقول ذلك الكافر: تأسفاً عَلَى 
لف ماله #يا) قوم أتمنى عَدَمّ إشراكي بالله أحداً من المخلوقات. كَأَنّهُ تذكر 
موعظة أخيهء وعَلِمَ أنه إنما هلكت جنته بشؤم شركه» فتمنى أن لآ يَكُون مُشْرِكاً» 
فلم يصبه ما أصابه حين لا ينفعْهُ الّمنيء ولَمَّاا'' كانت رغبته في الإيمان لطلبٌ 
الدنيا لم يكن قوله هذا تؤبة وتوحيداً؛ لخلوه عن الإخلاص. 


ع 


والمعنی''': أي وأحاطت الجوائح بثمار جنته التي كان يقول فيها: لامآ 
اظن أن ير هو ابا ۹ء فأصبح يقلب كقَّيه ندم وأسفاً على ضياع نفقته الْتِي 
أنفقها في عَمَارَتِهَا حين رآها ساقطة على عروشهاء ويتمنى أن لم يكن قد أشرك 

والخلاصة: أنه لما أَنَْىَ عمره في تحصيل الدنياء وَأَعْرَضَ عن الدين» ثُمّ 
ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معاء ومن تم عظمت حَسرتّه» وقال: #ليتني 
لم أشرك بربي أحدا» «وكر کک لر أي: لذلك الكافر 8فِتَدٌ4؛ أي: جماعة 
«يصرُوي 4 ؛ أي : يَفْدِرُون على نصره بدفع الهلاك» أو على رد المهلّك والإتيان 
بمثله #مّن دُون أل سبحانه وتعالی فإنه وحدہ القادر على نَضرہ بذلك لا غيرء 
لكنه لا بنضيرة لاستحقاقه الخذلان بکفرہ ومعاصيهء #وما کان منتصيرًا 4 ؛ أي : 
مَمتَنْعاً يقوقة عرد انقاهة سبحائه: 


والمعنى: أي وَلّم تكن له عشِيرة ممن افتخر بهم واستعز ينصرونه» 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


TVA 


2 2 


ويقدرون على دَفْع الجوائح عنهء أو رد المهلّك له من دون الله تعالى» فإن الله 
هو الذي يقدر وحدہ على نصره » وما كان منتصراً بقوته عن انتقام اللہ منه بإهلاك 


وخلاصته: أنه لا يقدر على نصره إلا الل؛ ولا ينصره غيره» من عشيرة 
وولدء وخدم وحشمر؛ وأعوان كما لا يَقدِرٌُ أن ينتصرٌ لنفسه. 

وقرأ الأخوان''' ۔ حمزة والكسائي ‏ ومجاهدء وابن وثاب» والأعمش؛ 
وطلحةء وأيوب» وخلف» وأبو عبيد» وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» ٠‏ 
وابن جرير: #ولم یکن4 بالياء» لأنَّ تأنيث الفئة مجازء وقرأ ابن كثيرء ونافع» 
وأبو عمروء وعاصمء والحسن؛ وأبو جعفرء وشيبة #ولم تكن( بالتاء» وقرأ ابن 
أبي عبلة #فئة تنصره» على اللفظ . 

هتاك ايك أي: في مثل ذلك الوقت» وفي تلك الحال» وفي مثل ذلك 
المقام لا الد ہ۹؛ أي: النصرة ل سبحانه وتعالیِ وحدهء ولا 0 2 

عق 4ء أي: النّابت الوجودہ أزلاًء وأبداًء وهو تقرير لقوله: لوَلَمْ تک 


ينصروتم ين دون الک . 

والمعنى: أي في مثل تلك الشدائد والمحن؛ النصرةٌ لله وحده لآ يَقَدِرْ 
عليها غيرٌهُ؛ أو المعنی''' ينصر في مثل تلك الأحوال أولياءهُ المؤمنين على 
الگفُرة وينتقم لھم؛ كما نصر بما فعل بالگافر أخاه المؤمن؛ وحقق ظنه وترك 
عدوہ سر مَفُهوراًء ويؤيّدٌ هذا المعنى قوله: #هُوٌ» سبحانه وتعالى مب 
کاپ4 ؛ أي : إثابة في الآخرة لِمَن آمَنَ بهء والتجأ إليه لور عق ؛ أي : 
عاقبة في الدنيا لمن رجاه وغل لِوَجْهِدِء وقيل: المعنى: هو حر تابا ؛ 
أي”': أفضل جَراءَ لأهل طاعته؛ لَوْ كَانَ غيره یٹیب لوَحَيرُ عُتَبَا؛ أي: عاقبةٌ 
طاعيه» خير من عاقِبَةَ طاعَةٍ غيره» فهو خير إِثابۃً وعاقبة. 


© الس المخيط: المزاخ . 
(۲) روح البيان. )٤(‏ الخازن. 


۳7⁄۹ 


یمم 
الوا 


وقرأ ابن كثير" ونافع» وابن عامرء وعاصم الي بفتح الواو بمعنى 
المُوالاة والصلة» وقرأ حمزة» والكسائي» والأعمش: وابن وثاب» وشيبة» وابن 
غزوان» عن طلحة, ولف وابن سعدانء وابن عيسى الأصبهاني» وابن جريرء 
#الولاية4 بکسر الواو» وهي بمعنى الركاسَّةٌ والرعاية» وقّراً النحويان: أبو 
عمرو؛ والكسائي» وحميد» والأعمش» وابن أبي ليلى» وابن مناذر واليزيدي› 
وابن عيسى الأصبهانيٌ «الحَقٌ»4 برفع القاف» صفة للولايةء وقرأ باقي السبعة 
7 "وھ 00 الولاية الحق له برفع الحقّ صفة 
ل«الولاية» وتقديمها على قوله ٭ 7 وقرأ أبو حيوة» وزيد بن علي» وعمرو بن 
عبیدء وابن أبي عبلة» وأبو السمال» ويعقوب عن عصمة» عن أبي عمرو 2 
الحقً€ بنصب الحق قال الزمخشري على التأكيد «والمدح». 


قال أبو علي”": مَنْ کسر قاف #الحنَّ» جعله مِنْ وصف الله عز وجل» 
ومَنْ رفعه جَعَلَه صفة ل«الولاية» فَإِن قيل: لم نَت الولاية» وهي مؤنثة بالحق» 
وهو مصدر؟ فعنه جوابان: ذكَرّهما ابن الأنباري : 

احدهناء أن انها ليون احقيقيا فحيلك علق شعن التضر والتقدي : 
هنالك النصر لله الحق» كما حملت الصيحة على معنى الصَّبّاح في قوله: #وَأحَدٌ 
اليج لرا الصَيِحَةُ4 . ۱ 

والثاني : أن الحقٌ مَصْدَرٌ يستوي في لفظه المذكر والمؤنث» والاثنان 
والجمع» فيقال: قولك حق» وكلمتك حق» وأقوالكم حَقُّء ويجوز ارتفاع الحق 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن ن عامر» والكسائي #عَقبا© بضم 
القاف» والتنوين» وقرأ عاصم» وحمزة» والحسن» والأعمش» #عقبا» بسکون 
القاف» والتنوين» وعن عاصم #عقبى» بألف التأنيث المقصورة على وزن 
رجعى. قال أبو علي : ما کان على #فعُل» جَارٌ تَحُفِيفه بسكون عينه» کالعثق 


5 الط (؟) زاد المسير. 


۸۶ 


والشتٌب . قال او عبيلة : العقّب» والعقّبٌء والعقَبّى والعاقبة بمعنیٌ؛ وهی 
الآخرة» والمعنى: عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة غيره. 


وبعد أن ضرب المثل لِدَّنْيَا هؤلاء الكافرين الي أبطرتهم وكانت سبب 
شقائهم» وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاًء ضرب مثلاً لدار الدنيا عامّةَ في سرعة 
فنائهاء وعدم دوام نعميها. فقال: فواضْتِ لُم4؛ أي: واذكر يا محمد لِقَوْمِكَ 
َبيّنْ لهم مكل الْحَيَةَ ألدتَا4؛ أي: صفتها العجيبة في فنائهاء وبيّن لهم ما 
يشبهها في زهرتهاء وتَضَارتِهاء وسرعة زوالها؛ لثلا يطمئنوا إِلَيْهَا ولا يعكفوا 
عليهاء ولا يعرضوا عن الآخرة بالكليّةء وقوله: ہل گناو 4 استعناف”"' لبيان المثل؛ 
أي: هي كماء أَنَرْلَتَهُ مِنَ اَمَو ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء وحدہ بل 
بمجموع ما في حيز الأداة؛ أي: صفتهاء وحالها وھیٹتھا کصفةء وحال وهيئة ماءِ 
أنزلناه من السحاب #تأختلط پیہ4؛ أي: بذلك الماء؛ أي: التف وتکائف: 
وتراكم بسبب ذلك الماءِ يات الْأيٍّ4 أشجارهاء ورُرُوعهاء وحشيشهاء حتی 
خالط بعضه بعضاًء وصار في المنظر في غاية الحسن والنضارة ّيح ذلك 
النبات؛ أي : فَصَارٌ ذلك النبات الملتف إثر بهجته» وتضارته #مَشِيمًا»؛ م 
مھشوماً مكسوراً لِيبْسه» من الهشم» وهو: کسر الشيء الرخو روء أليخ4؛ 
أي : تخمله» وتفرقه» وتطيّره وتذهبه وتعدمه» يقال: ذرت الريح الشي٤ء‏ وأذرته» 
وذرته أطارته وأذهبته» ودرا هو بنفسه» ويقال: ذری الحنطة: إذا نقّاها في الريح 
كما في «القاموس»»ء وهذه الآية مُخُتصِرة من قوله: #إِنَمَا مكل الْحَيَزةَ الايا كا4 
الآية. 


شبه الدنيا في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال بحال نبات أخضر والتف» 
وأَزْعَرَ ثمٌ صار هَشِيماً متفتتاً تنثره الرياح :ذات: الیعین رذات الكتمال» ومن ثم 
ينبغي أن لا يغترن أهلها بهاء ولا يفخرن ذوو الأموال الكثيرة بأموالھم؛ ولا 
يستكبرن بها على غيرهمء فإنما هي ظل زائلٌ» وضَيْفٌ راحل» وفي الحديث 


1۲( روح البيان . 


"۸ 


«الدنيا كسوق قام ثم أنفض 


وقرأ ابن مسعود» وأبي وار بن عباس› وابن غ ابی 2ا : #تذ ريه» صم 
التاء وکسر الرای بَعْدَمَا ياء ساكئة» وهاء مكسورة من أذرى الرباعيّ إلا 93 ابن 
مسعود فتح التاءء 7ئ زید بن على» والحسن.ء والنخعى» والأعمش» 
. وطلحة وابن - ليلى» وابن محیصن: وخلف؛ وابن عيسى ») وابن جرير. 
«الريح» على الإفراد» وقرأ الجمهور #نذروه ا بالجمع وكات ال“ چ4 سبحانه 
ذو الکمال والجلال عل گل کیو" شاءه من الإنشاء والإبقاءء اھ 
#مُقَيدِرًا کہ ؛ أي : قَادِراً لا يعجزه شیع والمقتدر مفتعل من قدرت ؛ أي : کات 
الله دُو الْجَلآل والجمال قادراً على كل شيء إِنْشَاءٌ وفناء وإعادة فهو يُوجد 
الأشياءةء ثم ينميها ثم يفنيهاء وما حال الدنيا إلا هذه الحالء فهي نظھر ولا 
ناضرةً ظاهرةً» ثمّ تتزايد قَلِيلا قلِيلاء ثمّ تأخذ في الانحطاط إلى أن تصير إلى 
الهلاك. والفناءء فلا ينبغي للعاقل أن یَْتَھج بما يحوزه منهاء أو يفخر بهء أو 
يصعّر حه استکبارء ثم بين سبحانه ما کانوا يفتخرون به من محسنات الدنياء إِثْر 
بيان حالها بما مَرّ من المثل» فقال: لالمَال وَالبَنْونَ4 اللذان يفتخر بهما الناس» 
لا سِيِّمَا رُؤساء العرب وأغنياؤهم»› #زِيئَة الحيؤة الدیاہ؛ أي: شيءٌ يتزينون به 
في الحياة الدنياء ويفنى عنهم عن قريب » وليسا من زاد الآخرق فیقیج بالعاقل 
أن کچھ ا والزينة رہ مصدر فی الأاصل: أطلق على المفعول صالغة كأنهما 
00 الزيئةَ به أتمّء ولأنه يمد الآباة والأبناة في كل حين» ولأنه مناط ببقاء 
النفس والأولادء وبذا يبقى النوع الإنساني» ولأنَّ الْحَاجَةَ إِلَيه أمس من الحاجة 
إليهم» ولأنه زينة بدونهم» دُونَ العکس؛ فَإِنْ من له بئون ولا مَالَ له» فهو في 


بؤس وشقاء. 
ENE‏ (4). روح البيان. 
(۲) البحر المحيط . )0( المراغي . 
(۳) المراغي. 


TAY 


روي عن علي رضي الله عنه -: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الآخرة» وقد جمعهما الله لأقوام. وهذا”'' رد على الأغنياء والرؤساء الذين 
يفتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتزين به في الدنياء 
لا مما ينفعٌ في الآخرة» كما قال في الآية الأخرى: کہا او ک واؤلن نکر ن 
وقال أيضاً: إت ین روک ورڪ عدو کم فا روه ریش ولهذا عَمَبَ 
هذه الزينة الدنيوية بقوله: وفيت اَلطِلْحَث۹4؛ أي: والأعمال الصالحة التي 
تی کا ایند الآباد من الصلاة» والصومء والزكاة» وأعمال الحج» والجهاد 
في سبيل الله» ومساعدة البائسين وَدَوي الحاجات» وسبحان اش والحمد لل 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ونحو ذلك من الكلم الطيب» حر عِندَ رك في 
الآخرة من الفانيات الفاسدات» من المال والبنين؛ أي: أفضل لصاحبها من هذه 
الزينة بالمال والبنين في الآخرة. #نْواب4 وجزاء» وأكثر عائدة ومنفعة لأهلها 
وسر أملا» ؛ أي: رجاء''' حيث ينال بها صاحبها في ا كان 0 
في الدنياء وأما ما مر من المال والبنين: فليس لصاحبه أمَل يناله. يعني أن“ 
هذه الأعمال الصَّالِحَةَ لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل المال دخ 
لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل مما كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنياء وليس 
في زينة الدنيا خير حتى تفضل عليها الآخرةٌء ولكن هذا التفضيل خَرَجٌ مخرج 
قوله تعالى: لأصَحَبُ الْجَنَّةٍ يَوْهِدٍ خَْر مُسَتَقَرَ4 والظاهر أن الْبَاتِيَات الصالحات 
كل عمل خيرء فلا وَجْهَ لقصرها على الصلاةء كما قَالَهُ بعض» ولا لقضرها على 
نوع من أنواع الذكر كما قاله بعض آخرء 70710 
باعتبار السبب» لان العیرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وبهذا تعرف أن 
EE‏ الباقيات الصالحات في الأحاديث الآثيةٍ ببعض الأعمال الصالحة 
حُصُوصِهًا لا ينافي إطلاقٌ هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرمًا. 


وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد. وابن جریرء وابن مرزدويه. والحاكم» 


وصححه عن أبي سعيد الخدري ۔ رضي الله عنه ۔ أن رسول الله كل قال : 
)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. (۳) . الشوكاني. 


TAY 


«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما ھی يا رسول الله؟: قال: التكبير» 
والتهليل» والتسبيح. والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وأخرج الطبراني وابن مردويهء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله : 
«سبحان اش والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. هن الباقيات الصالحات» ومُنٌ يَحْطظنَ الخطايًا كما تحط الشجرة ورقّهاء 
وهن من كنوز الجنة». 

وأخرج النسائي والطبراني والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعا «خذوا نكم 
قيل: يا رسول الله من أي عَدّوٌ قد حضر؟ قال: بل جنتكم من النار» قول: 
سبحان اش والحمد شف ولا إله إلا اش والله أكبر» فإنهن يأتين يوم القيامة 
مقدمات» معقبات؛ ومجئبات» وهى الباقيات الصالحات». 

رتا کو الل سخا رفا لی ما کرت ]ليه كال لغ اتانہ ات 
ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة فقال : وویم سر ال 4ء وق نافع وحمزة» 
والكسائى» والأعرج. وشيبة» وعاصم: وابن مصرف» وأبو عبد الرحمن» 
سير بنون العظمة الال بالنصب» وقرأ ابن عامر» وابن كثيرء وأبو عمروء 
والحسن» وشبل» وقتادة» وعيسى» والزهري وحميدء وطلحة» واليزيدي› 
والزبيري» عن رجاله» عن يعقوب #تسير 4 بضم التاء وفتح الياء المشددة تا 
للمفعول» «الجبال) بالرفع» وعن الحسن كذلك إلا أنه بضم الياء المثناة من 
تحتھاء وقرأ ابن محصين » ومحبوب عن أبي عمرو #ويوم تسير الجبال 4 من سار 

أي : واذكر يا محمد لأمتك قصة يوم نسير الجبال» ونقلعهاء ونزیلھا من 
أْمَاكيْهاء وتسير في الجو على هيآتها كما تسير السحاب» أو تسير أجزاؤها بعل 
أن نجعلها هباء منبثاً» والمراد بتذكيره: تحذير المشرکینء مما فيه من الدواهي 
وى يا محمد أو يا كل من يصلح للرؤية «الأَرْشٍ#؛ أي جميع جوانبها حالة 
كونها #بارة#؛ أي: ظاهرة منكشفة ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا 


(1) ال المحیط 


TA 


نبات #وَحَسَرَتَهُمْ4؛ أي: والحال آنا قد جمعنا الخَلائْقَ من الأولين والآخرينَ من 
كل جانب إلى الموقف. في تَُاوزُ4؛ أي: لَمْ نترك ينم لدا تحت الأرض 
إلا وقد جمعناهم لذلك اليوم» يقال: عَادَرُه وأغدره إذا تركه ومنه الغدر الذي 
هو ترك الوفاء ومنه: الغدیرء وهو ماءٌ غَادرَهُ السيل» وترَكّه في الأرض الغائرة» 
أي : المنخفضة . | 
وقال الزمخشري: فان قلت : لِمَ جيء رتام ماضياً بعد (نسير4 
و#ترى #؟ 
قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تِلْكَ الأهوال 
والعظائم» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك انتهى. والأولى أن تَكُون (الواو) واو 
الحال» لا واو العطف» والمعنى: وقد حشرناهم؛ أي: يوقع التسيير في حالة 
حشرهم» وقيل: طوَحَنَرْتَهُم4. فوَمُرِسُا: ووي الْكتَبُ4 مما وضع فيه 
الماضي موضع المستقبل لتحقيق وقوعه. | 
وقرأ عمرو بن العاص وابن السميفع وأبو العالية": #وثرى الأَرْض بارزة» 
بضم التاء» والضادء وقرأ أبو رجاء العطاردي كذلك إلا أنه فتح ضَادٌ الأرض . 
وقرأ الجمهور”": یز“ بنون العظمة وقتادة «تُعْادَرُ4 على الإسناد إلى 
القدرة أو الأرض» وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلك» أو بفتح الدال وبالياء 
مبنياً للمفعول و#أحد» بالرفع» وعصمة کذلك؛ والضحاك #نغدر» بضم النون» 
وإسكان الغين» وكسر الدال. 
«وَعْرِسُوأ4؛ أي: الخلائق يوم القيامة يعني المحشورين لعل رك كعرض 
الجند على السلطان ليُْضى بينهم حالة كوتهم ًَ4 ؛ أي : مصفوفينَ كل أمة 


وزمرة صف . 


E‏ و کا یج E‏ کٹ مم وس 
والمعنى : صفوفا يقف بعضهم وراء بعض› غير متفرقين» ولا مختلطين › 


() الس الط (۳) البجر المحيط. 
(۲). زاد المسير. )٤(‏ روح البيان. 
Ao‏ 


شبهت حالهم بحال الجند المعروضين على السلطانء لِيَحْكُمَ فيهم بما أراد لا 
ليعرفهم» مقولاً لهم وعزتي وجلالي ظلْقَدَ شما أيها العباد حَالَة كونكم کائنین 
گنا َلتَسَكم# خلقا فآوَلَ مرو حفاة عراة غرلاًء بلا أموالء وأعوان» وبنِينَ كما 
ورد في الحديث» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قلت: يا رسول الله كيف يحشر 
الناس يوم القيامة؟ قال: «عراة حفاة» قلتٌ: والتساء؟ قال: «نعم» قلت: يا 
رسول الله نستحي؟ قال: «يا عائشة» الأمر أشد من ذلك لَنْ يهمهم أن ينظر 
بعضهم إلى بعض» وقوله: #بل زعمتم4 إضراب وانتقال من كلام إلى كلام آخر 
للتقريع» والتوبيخ» وهو خطاب لمنكري البعث؛ أي: بل زعمتمء وقلتم أيها 
المشركون المنكرون للبعث» والزعم الادعاء بالكذب» أن مخففة من الثقيلة؛ 
أي: بل زعمتم في الدنيا أنه ال كَمَلَ ك4 في الآخرة أبداً طتَوْودَاك؛ أي : 
وقتاً ننجز فيه ما وعدناه لكم على ألسنة الأنبياء من البعث والمحاسبة» والمجازاة 
خيرا أو شرا . 


والحاصل: أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات من أحوال يوم القيامة 


١‏ - #ويوم شير َبْبَالَ4؛ أي: واذكر أيها الرسول قِضّة يوم نقلع الجبال من 
أماكنهاء ونسيرها في الجو كالسحاب» ونجعلها هباء منثوراً كما قال: # وتويك 
عن بال قل ينسقُهَا رق تما لیپا مَيَدَرْهَا اا صَقْصَمَا © لا تی فا وا و 
مت اناج أي : تذهب الجبال» وتتساوى المھادء وتبقی الارض يا مُسْتوباً 
لا عوج فيهء ولا وادي» ولا جبل؛ وقال: ہا وتری الال سا جاده وهی تمر مو 
اسحا وقال: وت الجا ا © کات هبة ِا 42 . 

۲ - #ورق ال باررَة4؛ أي: وترى أيها الرائي جميع جوانب الأرض 
بادية ظاهرة إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر ولا شيء من الجبال؛ ولا 
شيء من الأشجارء فليس عليها ما يسترهاء فيكون جميع الخلائق ضاحين لربهم» 
لا تخفى عليه خافية من أمرهم» وهذا هو المراد من قوله: للا تری ہا عوج ولا 


نكا ©40: 


۳A٦ 


٣‏ «وَحَتَرَهُمْ فم تھایز منم أعنا»؛ أ : وجمعنا الأولينّ و 
للحنات يعد أن افا من بوركم a‏ ولا کبیراًء 
كما قال: فل ۹ الین لحرن © کغف إل ینب تم تشم )»4 وقال: 


70ھ" کا جو 


کک ٠+‏ منت کا عقت مه ای: عرض 
الخلق كلهم على الله صَفَاً واحداًء كما قال: وبا ريك وَالْملك ْمَك اڈ س ص 6> 
ويقال لهم على طريق التوبیخ والتقریع: لقد جٹتمونا أيها الناس» أحياء كهيئتكم 
حين خَلَقْنَاكُم أل مرة 0 حفاةٌ 0 لا شيء ہے من المال» 00 
ونحو الآبة قوله: وڈ کا دن کنا کال أل مز وام کا ونم وله 
هرس 4 وفي هذا زجر u‏ 00 المنکرین یئ 7 يفخرون في 
الدنيا على الفقراء من المؤمنين بالأموال والأنصار. 

أخرج ابن المنذر عن معاذ بن جبل: أن النبي كله قال: «إن الله ينادي يوم 
القيامة: يا عبادي آنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» 
وأسرع الحاسبين» أحضروا جک ويسروا جوابکم فإنكم مسؤولون مُحَاسَبُونء 

ا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف نامل أقدامهم للحساب». 


وفي الحديث الصحیح : اليجمع الله تعالى الأولین والآخرين في صعيد 
وان 00 وينفذهم البصر. . ٠.‏ والحديث له بقية. 
- #وَوْضعَ لكب معطوف على «عرضوا» والمراد''' بالكتاب» صحائف 
ےا رازہ لکوت ارت انيه لس ال إا سی ان مرضي 
صحيفة كل واحد في يده» السعيد في يمينه» والشقي في شماله» أو في الميزان» 
وإما عقلي» أي: أظين عمل كل واد سن عير او عن بالحنات الکائن فى ولك 
اليوم» وقرأ زيد بن علي #ووضع» مبنياً للفاعل #الكتاب» بالنصب» والفاعل 


)١(‏ الشوكاني. 


TAY 


الله أو الملك؛ أي: وضع" في هذا اليوم الرهيب» كتاب كل إنسان في يده 
اليمنى» إن كَانَ مؤمناًء وفي يده اليسرى إن كان كافراً» ققد تطايرت الكتب إلى 
أيدي الخلائق مثل الثلج طقرّى الْمُجْرِمِينَ4؛ أي: المشركين والْمُنَافِقِينَ «مُْفْقِينَ 
مما فيه»؛ أي: حَائْفِينَ مما في الكتاب من أعمالهم الخبيثة؛ أي: يحصل لهم 
خوف العقاب من الله بذنوبهم» وخوف الفضيحة عند الخلق بظهور الجرائم لأهل 
الموقف؛ وَيقُولُرت4؛ أي: ويقول المجرمون عند وقوفهم على ما في الکتاب 
من السيئات» نقيرأًء وقطمیراء تعجباً من شأنه لبَويْلَتَا4؛ أي: يا هلكتنا احضري 
وتعالي فهذا أوانكء يدعون على أنفسهم بالويل» لوقوعهم في الهلاك"» منادينَ 
لهلكتهم التي هلكوا بها من بين الهلكات» مستدعين لها ليهلكوا ولا يروا هول ما 
لاقوهء فإن الویل والويلة الهلكة. 


ال هذا الحتب» قال البقاعي””": رَسْمُ لام الجر وحده إشارةٌ إلى أنهم 
صاروا من قوة الرعب» وشدة الكرب» يقفون على بعض الكلمة؛ أي: أي شىء 
ِهَنّا الكتاب حالَةً كونه لا بور ولا يترا ك ًَ4 من السيئات لرل 
رة مِنَ الذنوب تصدر عن جانيهاء وقدّم الصغيرة اهتماماً بهاء وإذا 
أخصِيت فالكبيرة أحرى. إل أَعْصَّهَاً4؛ أي: إلا عدهاء وضبطهاء وحواهاء 
وأثبتهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الصَّغِيرةٌ التبسم» والكبيرة القهقهة. 
وعن سعيد بن جبير: الصغيرة: المسیس: والكبيرة الزنا؛ وھذا!'“ الإحصاء لا 
يعارض قوله: 0 جوا حكبار ما هون عَنْهُ. . .€ الآيةء إذ لا يلزم من العد 
ا ر 0 اهدعا العبد يوم القیامةء ثم تُكَفْرٌ 
عنه» فَيَعْلَمُ قدر نعمة العفو عليه اه كرخي 

«وَوَجَدُوأ مَا عملأ في الدنيا من المعاصي الموجبة للعقوبة» أو وجدوا 
ججزاء ما عملوا طحَايترَا4: أي مكتوباً مثبتاً في كتابهم» ولا يقي َب لد من 
خلقه» فلا ينقص من حسنات أحد أجره الذي یستحقه؛ ولا يزيد على سيئات 


)١(‏ المراح. (۳) روح البيان. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ الفتوحات . 


TAA 


أحدء فَيَكْتَبُ ما لم يعمل من السيئات» أو يزيد في عقابه الملائم لعمله؛ فيكون 
إظهاراً لمعدلة القَّلّم الأزلي. بل يعفو''' ویصفح؛ ويغفر ويرحم» ويعذب من 
يشاء بحكمته وعدله» فإنه سبحانه وَعَدَ بإثابة المطيع» وتعذيب العاصي بمقدار 
جرمه من غير زيادة» وإنه قد يغفر له ما سوى الكقرء ومن ثم لا يعذب أحداً بما 
لم يعملهء ولا ينقص ثواب ما عَمِلَه مما أمر به وارتضاهء ولا يزيد في عقابه 
الملائم لعمله الذي نهى عنهء ولم يرتضه. 
ونحو الآية قوله: لن الہ كا طلم مِنْقَالَ رر وَإن ك حَسَكة يها وت 
ین الله كرا عَظِيمَا (©)4 وقوله: لوس امون الق اور القيدمة فلا طلم نفس 
سیا وین كات وکال عو یق رہل اکا يها وگن يتا یریت (46. 
وخلاصة ذلك: أن الجزاءً نتيجة العمل» والعمل مرسوم في قوالب حافظة 
لەء فليس يمكن رفعهء ولا دفعه» ولا يكون الجزاء عليه ظلمأء كما لا تعد 
التخمة بعد الأكل الكثير ظلماًء ولا المرض بعد الشرب من الماءِ الآسن المملوء 
بالجراثيم والأدران ظُلْمَاً وإنما تلك مسببات لأسباب كل عاقل يعلم أَنّهَا نتيجة 


الإعراب 
وت کم مت تب جَمَلَا لَِمَدِها جين من مب وحففكها نل وجعلنا ينما 
1 


کا ©4. 

#وَأمْرِتَ» (الواو): استئنافية» #اضرب#: فعل أمر وفاعله ضمير يعود على 
محمدء والجملة مستأنفة #لَهُمَ»: متعلق ب#اضرب» #امَتلا4: مفعول ثان 
ل#اضرب* لأنه بمعنى اجعل #تَمْلنِ4: مفعول أول له؛ أي: واجعل رجلینِ 
مثلاًء وشبها لهمء وفي «روح البيان» متلا يَجنِ4 مفعولان للاضرب4 أولهما 
ثانيهماء لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان اه لم41 : فعل وفاعل ط لشمدها : 


ي وده 


)١(‏ المراغي. 


۳۸4۹ 


والجملة الفعلية في محل النصب صفة کا کی ولكنها سببيةء #وحتَفده» : فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على فا انا «بَخْلٍ»: متعلق ب حففنا) «وجملنا» : 
فعل وفاعل #يِدْبُمًا4: ظرف في محل المفعول الثاني للِجَلا4 #زرعا): مفعول 


چ َ‫ 


أول لہ والجملة معطوفة علی جملة #جعلن برا . 


کا لتق لك اھا وک تير نة َا وَج خلا عا @ يكس نہ 


مم ہے روم و وو 


تمر فقال لصح وهو اوہ آتا أك منك مالا و وت نف سا 4€ . 
ولا : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ 


لأنه اسم مقصور #«اللَْيِ4: مضاف إليه ءا : فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على ا) «أكها): مفعول ثان للات والأول محذوف تقديره: آنته أكلها ؛ 
لان #آتى» هنا بمعنى أعطى» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ وقد 
روعي لفظ 9 تا فأتى الخبرٌ مفرداء وروعيت التشنية المعنوية في قوله: وَج 
خِلَلَهُمًا تہڑا ۹ء والجملة الاسمية في محل النصب صفة ل جَین م4 في قوله: جل 
مدا جن أو مستأنفة» استثنافاً بیانیأء ول تَظِر4: جازم ومجزوم» وفاعله 
ضمیر يعود على ولا » #: 4 : حال من يا لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
لسَيَئا4: مفعول به ل9تَظِْر4: أو مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل الرفع 
معطوفة على جملة ءات بر : فعل وفاعل معطوف على طدَاتْ» 
#جِلَنَهُمَا4: منصوب على الظرفية المكانية متعلق ب#فجرنا» #تَبرَا4: مفعول بهء 
#وكات»: الواو: عاطفة 0 4: فعل ماض ناقص ٣لم‏ : کہ سر وسر : 
اسمها مؤخرء والجملة معطوفة على جملة قوله: جملا لشمدضا جتین. 
#فْفَالَ4: (الفاء): عاطفة #قال» فعل ماضء وفاعله ضمیر يعود على صاحب 
الجنتين #لصحِدِء» متعلق ب#قال€ والجملة الفعلية معطوفة على جملة کان“ 
فوَهُو کہ : (الواو) حالية #هو» مبتدأء وجملة پا اوہہ : خبره» والجملة الاسمية 
کو مو وی ہپ ہہ ھی ہو سس 
وإن شئت قلت: #أنأ أكْثرُ»: مبتدأ وخبر #منكَ»: متعلق بل اکر ونال : 
تمییز محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل» چک نَقَمَا4: معطوف على 
اکر مَالا ۷ء والجملة الاسمية في محل النصب مقول #قال». 


۳۹۰ 


"ہے ھی ہے مو 2 


2 جو عو رک 
ودخل جنته وهو هُو ظالِمٌ اي وء ن أن تید ہزیو أبدا ©4>. 


وَدَغَلَّ4 : (الواو) عاطفة #دخل»: فعل ماض وفاعله ضمیر يعود على 
صاحب الجنتين #جَنَّتَمُ4 : مفعول به على السعة» والجملة معطوفة على جملة قوله 
رات لم مر هر4 : (الواو) حالیة هو ظالم»: مبتدأ وخبر لقيو : 
(اللام) زائدة ل#نفسه» مفعول به ل#ظَالِجٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب 
حال من فاعل؛ #دخل*: قل فعل ماض» وفاعله ضمیر یعود على صاحب 


ها . 
اجس 


ء قَال ما 


الجنةء والجملة مستأنفة مسوقة لبیان سبب الظلمء 


> وهو الأحسن» ويجوز أن تكون 


تا من الضمير في لظَلِم»؛ آئ: وهو ظالم في حال كونه قَایِلاً كذا في 


«الجمل». € نافية #أَظنٌ» : فعل مضارع؛ وفا 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول «قال» «أن 


علض تعرد على الداعلٌ 
ید د هزه # : ناصب وفعل وفاعل 


ابا : ظرف زمان متعلق ب يد4 والجملة الفعلية في تأويل مصدر ساد مسد 
مفعولي ان تقدیرہ: ما أظن بَيْدَ هذه الجنة وهلاكها بدا . 


رآ بنا قبا @4. 


#ومآ» (الواو): عاطفة #ما» نافية (ڈ4: فعل مضارع وفاعله ضمیر 
يعود على الداخل» والجملة معطوفة على جملة قوله ا ا «أللكاَة 
مه : مفعولان لطأأَظْنْ» «وَلّينَ4: (الواو) عاطفة» و(اللام) موطئة للقسم 
ان4 حرف شرط #رُودتٌ»: فعل ونائب فاعل في محل الجزم بلإن) الشرطية 
على كونه فِعْل شرط لهاء إل رن4 : متعلق به ادن : (اللام) واقعة في 
جواب القسم مؤكدة للأولى #أجدن» فعل مضارع في محل الرفع» لتجرده عن 
الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير 
يعود على الداخل #حَيا4: مفعول به لأنه من وجد بمعنی أصاب ليْنْھَا4: 
متعلق بلي طمْقَبَا4: تمييز لعَبًا) منصوب به» والجملة الفعلية جوابُ 
لسم ل مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابه في محل النصب 
معطوفة على جملة قوله: ا أل على كَُوْنِهًا مقول 4ء وجواب الشرط 
محذوف دل عليه جواب القسم كما هي القاعدة على حَدّ قول ابن مالك: 


ل ل ہم 


اجن خيرا 


صصح لي ا 


ما أظنٌ الساعة فَايمَةَ ولین رودت لل E‏ 


قا 


۳۹۱ 


وَآحَذِف لَدَئ أَجِهِمَاع شَرْط وَقَسَمْ جَوَبَ مَاأَخَرْت فَهُوَمُلْمَرْمْ 

التقدير: إن رددت إلى ربي أجد خيراً منها منقلباء وجملة «إن» الشرطية 
معترضة بين القسم وجوابه. 

طقال کر ساب وهو باو کلت بای لفك من تاب ثم ين لق ثم سر 

٭: فعل ماض «لم»4: متعلق به لصَاحُمٌ4: فاعلء والجملة مستانفة 
فوَمُو٭: مبتدأء وجملة لحَاوِدهُ:©: خبره والجملة الاسمية في محل النصب حال 
من صاحبه؛ لأَكَفَرتَ4 إلى قوله: ولط تمر مقول محكيء وإن شئت 
قلت: «أكترت) : (الهمزة) للاستفهام التوبيخي #كفرت4 فعل وفاعل «يِآلرّى» : 
متعلق بەء والجملة في محل النصب مقول ۱ف #خلقك€: فعل ومفعول؛ 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء #ين ترَابٍِ»: متعلق بهء والجملة صلة 
الموصول #ثُمِّ4: حرف عطف وتراخ «ين تُطْفَةٍ4: جار ومجرور معطوف على 
الجارء والمجرور قبله. #ثُرِّ4: حرف عطف وترتيب #سرَّيك#: فعل ومفعول» 
وفاعله ضمير يعود على الموصولء والجملة معطوفة على جملة الصلة #ربلا» : 
حال من (كاف) الخطاب» ولكنه جامد مؤول بمشتق تقديره: کاملاًء ويجوز أن 
يُعْرَبَ مفعولاً نیا سرک . 

لکنا هْرٌ اک می ول أذرلے رن ادا (© وو اذ مخت َتنك فلت ما ما 
لئ لا مه إلا يمد إن رن آتا آقلَ ینف مالا وید ©4 . 

«الّكِنَا4 أصله لکن أنا هو الله #لكن» حرف استدراك استدرك به على 
قوله: أكَوَرَتَ» : #أنا) ضمير المتكلم مبتدأ أول #هُوٌ»#: ضمير شأن مبتدأ ان 
لاک : مبتدأ ثالث #رَّق#: خبر للثالث» وجملة الثالث خبر للثاني» وجملة 
الثاني خبر للأول» وجملة الأول في محل النصب مقول لقال #ولآ»: 
«الواو» استثنافیة (لا) نافية «أشرك4: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود على 
الرجل المؤمن منهما رن متعلق بأترك4 «لَمَدًا): مفعول به» والجملة في 


محل النصب مقول #قال» واولا : الواو استثنافیة #لَوّلَا4: حرف تحضيض 


۳4۲ 


ا 
بمعنى هلا #إذ»#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب#قْلَتَ» «مَخَلْتَ4: فعل 
وفاعل #«جَنَّتك#: مفعول به على السعة» والہ ة الفعلية في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ» طقُلْتَ4: فعل وفاعل والتَّْدِير: ولولا قلت وقت دخولك جنتك» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قال» اما اه اک لا مره إلا با مقول 
محكي لللكَ: وإن شئت قلت: تا موصولة في محل الرفع خبر لمبتدأ 
محذوف. تقديره: هذا الذي أعطيته هو ما شاءه الله» وأراده لا بحولي» وقوتي؛ 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول فلت سا الھ: فعل وفاعل» 
والجملة صلة الموصولء والعائد محذوف تقديره ما شاءه الله #لا# نافية تعمل 
عمل إن لقْرّة4: في محل النصب اسمها #إِلَّا4: أداة استثناء مفرغ با4 : 
خبر لاء وجملة لا في محل النصب مقول #قْلَتَ4 ٭إن4: حرف شرط درن 
فعل مضارع مجزوم بإإن» الشرطية على كونه فِعْلَ شرط لهاء وعلامَةٌ جزمه 
حذف حرف العلةء وهي الألف والفتحة قبلّها دليل عليهاء وفاعله ضمير يعود 
على صاحب الجنة النون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتَرَاً عنها بكسرة نون 
الوقاية» في محل النصب مفعول أول ل«ترى) «أنأ4 تأكيد لياء المتكلم 
المحذوفة «أقَلَّ4: مفعول ثان لتر) «ينك4: متعلق بقل مال ٭: تمييز 

محول عن المبتدأ منصوب باسم التفضيل رج معطوف على مالا . 
صَعِيدًا َا و4 . ظ 
سى : (الفاء) رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة 
جامدیةً #عسى) فعل ماض من أفعال الرجاء #رَّي»: اسمها #أن# حرف مصدر 
ليُوْينِ4 فعل مضارع منصوب بأن). وعلامة نطبه فتحة ظاهرة» وفاعله ضمير 
بعود,جلن ال والون نون الوقاية» وياء المتكل الميخدوقة في محل الب 
مفعول أول حَيا4: مفعول ثان ل«أتى» «يّن جَتَيكَ4: متعلق بي والجملة 
الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر منصوب على كونه خبرا ل#عسى»». 
ولكنه في تأويل مشتق» والتقدير» فعسى ربي آنياً إياي خيراً من جنتك» وجملة 
«#عسى# في محل الجزم جواب ل إن الشرطیةء وجملة #إن# الشرطیة في 
۳ 


دوه ہے 


محل النصب مقول #قال» ف ول ٭: معطوف على 8يُوْتنِ4: وفاعله ضمير 
يعود على لرن€ #عَيَا4: متعلق ب#يرسل» «حسبانا): مفعول به لين 
الک : صفة لها شبات «تَشْيمَ4: (الفاء) عاطفة #تصبح» فعل مضارع 
معطوف على #يرسل) هي فعل من الأفعال الناقصةء واسمها ضمير يعود على 
جَنَنَك4 «صويدًا): خبر #أصبح» منصوب رَلنَا4: صفة للصَعِيدًا». 
لی مآ اق فا دی حاو عل عرش ويل بیت تر أفرذ رق کل  .4©‏ 

أو نصح مَاوُهَا عورا : فعل ناقص واسمه» وخبره معطوف على قوله: 
#قْضيع4 ان4 (الفاء) عاطفة #لن» حرف نصب طتَنْيَطِيم4: منصوب 
ب#لن»» وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنة ##لَمُ»#: متعلق بلطا 
ططَلا 4: مفعول بهء والجملة معطوفة على جملة #يصبح». وط : (الواو) 
عاطفة على محذوف تقديره: فانقضت الصواعق على جنته» وغارت المياه فيهاء 
وأحيط بثمره» #أحيط»: فعل ماض مغير الصيغة ہل شرہ4: جار ومجرور في 
محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة على تلك المحذوفة لصح : (الفاء) 
عاطفة #أصبح* فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على صاحب الجنة بقلب 
كَنَيو4: فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنةء عل مآ چ4 جار 
ومجرور متعلق ب#يِقكُ4 لأنه ضمنه معنى یندم وجملة #يِقبُ4: في محل 
النصب خبر #أصبح»» وجملة #أصبح*: معطوفة على جملة #أحيط#. 
«أنَفَقَّ4: فعل ماض وفاعله ضمير يعود على صاحب الجنة #فيهًآ4: متعلق 
ب#أقق. والجملة صلة ل#ما» الموصولةء والعائد محذوف تقديره: على ما 
أنفقه فيهاء #وهى حَاوِيَة4 : مبتدأ وخبر عل عُرُوشِهَا4 : متعلق بلحَوةہ والجملة 
في محل النصب حال من ضمير #فيَا4 #وَيفُوْلُ4: فعل مضارع معطوف على 
یك وفاعله ضمير یعود على صاحب الجنة» 9يَلِيْتَنيض4 إلى آخر الآية مقول 
محكي وإن شئت قلت: #يا» حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف 
تقديره: يا قوم #ليتني): #ليت) حرف تمني ونصب» والنون للوقاية لأنّها تقي 
حركة البناء الأصلي عن الكسرء والياء ضمير المتكلم في محل النصب اسمها 

4٤ 


متعلق ب#أمْرَةِ4 لَمَدَّاةُ: مفعول به» وجملة رد4 : في محل الرفع خبر 
'طالیت 4۴ء 7 یئ في محل النصب مقول یٹول“ . 


لولم کن فة 0 بصرويم من دور ون نہ وما 22 منص ا Ê)‏ شالك لولَيةُ 71 لی 


3 22 05 يكذ 2 O‏ 
لولم (الواو): عاطفة للم تكن» ڪان م ومجزومء #لَمُ6: خبر مقدم 
تى «يئڈ4: اسمها مؤخرء والجملة معطوفة على جملة «أحيط». 
ليتصروت€: فعل وفاعل ومفعولء والجملة صفة لف فنَدہچ «يّن دُونٍ أشَِّ4: جار 
ومجرورء ومضاف إليه حال من فاعل #ينصرون#6 وكرت الصفة وجمعت لأن 
الفئة تتضمن الجمعء وهو يتضمن الذكور والإناٹء #ومَا» (الواو) عاطفة #ما» 
نافية 9كَانَ4 فعل ماض ناقص واسمها ضمیر يعود على صاحب الجنة #مُنتورا 4 : 
خبرهاء والجملة معطوفة على جملة وَلَمْ تكن ار فِتَهّ4. «هتالك€: اسم إشارة 
يشار به إلى المكان البعيد» في محل النصب على الظرفية المكانية» مبني على 
السكون» واللام لبعد المشار إليه» و(الکاف) حرف دال على الخطاب» والظرف 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء الي : مبتدأ «ينّو4: جار ومجرور 
خبر المبتدأء والتقدير: الولايةٌ مستحقة مستقرة لله هنالك لا لغيره» والجملة 
الاسمية مستأنفة «الْحَُ4: بالجر صفة للجلالة» ويالرّقُم صفة ل##الوليةُ»؛ أو 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو الحقء ظطهُرٌ حي : مبتدأ وخبر #ثُوابا© : تمييز محول 


عن المبتدأ منصوب بأفعل التفضيل» غ معطوف على خي توچ 


و 5 رب رص ہی 


اضرب م مش ليوو لدا کاو رلته من اسما فَأَخْتَلَطَ يي يات الْأرْضٍ 
سبح حَشِيما لذردة ليلع کان اک عل گی سیو مقر 46 

وَأضْرِبَ» (الواو): استثنافیة #اضرب*: فعل أمر بمعنی اذکر؛ وفاعله 
ضمير يعود على محمد طلَهُمْ4: متعلق به طمَثَلَّ اليو : مفعول به طالیا: 
صفة ل اليوة)؛ أي: واذكر لهم صفة الحياة الدنياء والجملة مستأنفة « کاو 4: 
جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هي كماءء والجملة مستأنفة استثنافاً 


40 


a رر‎ 


بيانياً» ويجوز أن يكون همَثَلَ اَی : مفعولاً أول گآ : مفعولاً ثانياً؛ أي : 
واجعل لَهُم مثلَ الحياةٍ الدنيا مثل ماء» #أَنَلْتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول لين 
الما : متعلق بهء والجملة في محل الجر صفة ل#ماء» فخا : (الفاء) عاطفة 
«اختلط» : فعل ماض بء متعلق به يات الأرّضِ4: فاعل ومضاف إليه» والجملة 
معطوفة على جملة لأَْلْتَهُ4. صح : (الفاء) عاطفة #أصبح» فعل ناقص»› 
واسمه ضمير يعود على نبات الأرض #شِيما©: خبر #أصبح#4» والجملة معطوفة 
على جملة «اختلط€ هنَدْرُوهُ اليح : فعل ومفعول وفاعل» والجملة في محل 
النصب صفة للمَیْیماء #وكات اک : فعل ناقص واسمه عل گل سىء : 
متعلق بلمُقَيَدِر» طمُقَيَدِر4: خبر #كانَ»4 وجملة ٭کن٭: مستأنفة. 

الما ولون زيه لحيو انا ولبقت لمحت خير عند ريك وابا وَعڑ 
4©9. 

الما : مبتدأ #وَآلبَئُونَ4: معطوف عليه فزِيَةُ الْحَيّوة4: خبرء ومضاف 
إليه «الدُيَا4: صفة للحياةء والجملة مستأنفة «وَلقَِتُ4: مبتدأ «ألصَّلِحَتُ» : 
صفة لہ لقث «احن»: خبر المبتدأ عد ر3 : متعلق بلحَ» #نوابا» : 
تمییز محول عن المبتدا منصوب باسم التفضيل» والجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء لوَعَيْرٌ4: معطوف على خير أملا): تمييز محول عن المبتدأء 
منصوب باسم التفضيل . 

لوم شر لْبَالَ وی الین باررة وَحَسَرْكَهُمْ فم اور ینم ّا 406 . 


٢و‏ (الواو) استثنافیة يْوْم: ظرف متعلّق بمحذوف تقديره: واذكر لهم 
يوم نسير الجبال؛ أي: قصته وهولهء والجملة المحذوفة مستأنفةء سير 
بال : فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله والجملة في محل الجرء 
مضاف إليه ل#يوم» وی الْأَرْضَ: فعل ومفعول به لأن #ترى» بصرية 
«ابَاررَة4 : حال من #االْأَرْضَ): وفاعله ضمير يعود على محمدء والجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء #وحكرتهم): فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل 
النصب حال من فاعل ٭شَْیْر لالہ ولكنه على تقدير قد لكونه فعلاً مَاضِياً؛ 


۳۹٦ 


أي: ويوم نسير الجبال حالة كُوْنِنَا حَاشِرِينَ إیاهم وک : (الفاء) عاطفة لم4 
ایز : جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الله طمِنْهُرْ4: حال من 
لَمَنا. ٭لَسَناہ: مفعول به والجملة معطوفة على جملة لوَعَكَرْتَوُمْ4: لأنه 
ماض معنى بسبب لم. 1 


َ‫ ,رم دراي سا يك اھ 0 ےر اص سرس | ےہ يع ہم رور 22 پار رسلا 
#وَعْرضُوأ عل ريك صفا لقد چنشمونا کما حلفت او مرم بل عر الن نحمل لكر 


ردا 4€ . ظ 

لوَمرِضُا4 : فعل ونائب فاعل معطوف على طوَحَتَرْتَهُم4. عل رل4 : 
متعلق به #صّنًا4 : حال من (الواو) في #عرضوا» أي: خَالَّةَ كونهم مصفوفين 
#لقَد» : (اللام) موطئة للقسم #إقد» حرف تحقيق شا +: فعل وفاعل 
ومفعول؛ والجملة الفعلية جواب لقسم محذوف٠‏ وجملة القسم في محل النصب 
مقول لقول محذوف حال من (واو) إعرضوا»: والتقدير: وعرضوا على زبك صفا 
حَالَةً كونهم مقولاً لهم لقد جئتمونا #كنَا4 : (الكاف) حرف جر وتشبيه (ما) 
مصدرية حافك : فعل وفاعل ومفعول أو مر 4 : منصوب على الظرفية متعلق 
بل حَلَفم ۹ء والجملة الفعلية صلة (ما) المصدرية» (ما) مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب(الكاف) تقديره: كخلقنا إياكم أول مرة؛ الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف تقديره: لقد جئتمونا مجيئاً مُشَابهاً بخلقنا إياكم أول مرة حفاة عراة غرلا. 
ب4 حرف إضراب وانتقال مفيد للتوبيخ «رَعَمّْر4: فعل وفاعل «ألن) «أن» 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن #لن) حرف نفي ونصبء #تَجْملَ4: نعل 
مضارع منصوب ب#إلن» وقاعله ضمير يعود على الله «إلك5» : جار ومجرور في 
محل المفعول الثاني مَوْعِدًا#: مفعول أول ل«إجعل*4 إذا كان بمعنی صیرہ وإذا 
كان الجعل مجرد الإيجاد كانت لكم متعلقة به و#امَوْوِدًا4: هو المفعول به 
ومَويدًا) أي مكاناًء وزماناً تبعثون فيه» وجملة تَجَملَ4: في محل الرفع خبر أن 
المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي زعم 


لسع نے ےہ صصص م 


وو الكتب ف الْمْجَرمِينَ مُنْفْقِينَ ما فد فون بويا مال هدا التب 
لا ادر صَيِرَة ولا كيه إل أحصنهاً». 


۳4۷ 


ووضع الكِنَبُ»#: فعل ونائب فاعل معطوف على طاوَعْرضُوا» «فرّق» : 
(الفاء) عاطفة ##ترى» فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمیر يعود على محمد 
الْمُجرِمِينَ مُشْفْقِينَ4: مفعولان ل#اترى» إن كانت علمیة ##سْفْقِينَ*: حال إن 
كانت بصرية» والجملة معطوفة على جملة #وضع* #مِمًا4: جار ومجرور متعلق 
بشفقين) «فيه»: جار ومجرورء صلة لما أو صفة لها «ويقولوست»: 
فعل وفاعل» والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ليَوَيَلنَا» إلى قوله: #وَوَبَدُوا4 مقول 
محكي» وإن شئت قلت: #يا» حرف نداء #ويلتنا#: منادى مضاف» وجملة 
النداء في محل النصب مقول القول ##ما»#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء 
#لهذا#: جار ومجرور خبره «الكتب» : بدل من اسم الإشارة» والجملة في 
محل النصب مقول القول «لا): نافية #يِتَادرٌ#: فعل مضارع وفاعله ضمير يعود 
على الكتاب «صغيرةً): مفعول به ولا دكييرَة4: معطوف عليه» وجملة لا 
يعار : في محل النصب حال من الكتاب» والعامل فيه الجار والمجرورء 
لقيامه مَقَامَ الفعل» أو الاستقرار الذي تعلق به الجار طإِلَّا4: أداة استثناء مفرغ 
«أَحْصَهاً4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على «الْحكِتّبٍ4. والجملة الفعلية 
في محل النصب صفة ل9إصغيرة» و#مِيرَة4 ويجوز أن تكون الجملة في موضع 
المفعول الثاني» لأن #يغادر» بمعنى یتركء ويترك قد يتعدى لاثنين اه «سمين». 

لوَويبَدُوأ کا غیایا عاونا ولا یل ريف مدا . 

#ووَجَدُوا©#: فعل وفاعل معطوف على #ووضع 4 #ما# موصولة أو موصوفة 
في محل النصب مفعول أول ل#وجدوا» #عَيِلواأ4: فعل وفاعل صلة #ما» 
الموصولة أو صفة #ما» الموصوفةء والعائد أو الرابط محذوف تقديره: ما 
عملوه لَاِرًاً4: مفعول ثان ل«#وجد» «ولا يط ربك لَمَدَا4ُ: فعل وفاعل 
ومفعول» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
مت نكية ج الج الاد سبيت بلك لجان رمیا 
واستتارها بظل الشجرء وکل مادة (ج ن ن) تفيد الخفاءء والاستتارٌ كالجنين» 


۳4۸ 


والجن» والمجنون لاستتار عقله» وجن الليل؛ أي: أظلم إلى نحو ذلك ين 
عْتّيِ4؛ أي: كروم منوعة» جمع عنب» والعنبة الحبة» وفي «القاموس» وغيره: 
عنب الكرم صار ذا عنب» الب فراع وجمعه أعناب» والحبة منه عنبة 
#وحففته يسخْلٍ»4؛ أي: جعلنا النَّخْلَ محيطاً بكل منهما يقال: حفه القوم إذا 
طافوا بەء وحففته بهم إذا جعلتهم حافین حوله» فتزیدہ الياء ر اها كقولك : 
غشية» وعشيته بەء والمعنى: اوہ تو وہ 
جانبيهماء ومنه قوله تعالی: عق ین حول امش «أكها)؛ أي: ثُمَرٌ 
لول تظلر)؛ أي: ولم تنقص منه شيئاً ترا والٹھَرَ: 0 
بالسكون» وهو مجرى الماء العذب اب لم تر ٭؛ أي : أنواع من المال يقال: 
تَمَرَ فلان ماله» وأثمره» إذا نماه» قال الحارث بن كلدة: 


روا ايا اال اون 
وفي «البيضاوي»: مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا كثّره» وفي «المصباح» 
الثمر بفتحتين» والثمرة مثله فالأول مُذَكرٌء ويُجمع على ثِمَارِء مثل جَبَّل » 
ا ف على کر رسل وتاب ركني ذه جع علي قار بل 
عنق» وأعناق» والثاني مؤنٹ؛ یہ ںا ہیوت وقصبات» والثمر: 
یق العمل الذي تخرجه الجر وسواء أكل | والاء فيقال: ثمر الأراك» وثمر 
العوسج»› وثمر الدُومء وهو المقل كما يقال: 1 ثمر النخل» وثمر العنب؛ قال 
الأزهري: وأثمر الشجر أطلع ثمرهء أول ما يخرجه فهو مثمرء ومن هنا قيل لما لا 
نفع فيه: ليس له ثمرة اه. وفي في «الأساس» وت لم مر ؛ أي : مان 02.9 
مالك» ونماءه» ومال ثمر؛ أي: ساوت وأثمر القوم: وثَّمَرُوا ثموراًء كثر مالهم» 
وثمُر ماله» يثمر كثرء وفلان مجدود ما يثمر له مال» والمراد في الآية أنه كان إلى 
جانب الجنتين الموصوفتين الأموال الدائرة من الذهب والفضة وغيرهماء وكان وافر 
الْيَسَارٍ من كل وجه والصاحب المصاحب لك اوي ؛ أي : يسجَادِلُهُ» ويراجعه 
الكلام بالوعظء والدعاء؛ إلى الإيمان بالله والبعث لإنمّرًا4 والمراد من النفر الْحَدّمء 
والحَشَّمْ حشم الرجل خدمه ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والأعوان 
يبد تفنی وتهلك #امنقَلبا4؛ أي : مرجعاً» وعاقبَةٌ وهو اسم مكان من الانقلاب 


س0 


طسو ٭: أي: عدلك» وكملك إنساناً لكا هْوَ ال ر أصل التركيب: لکن أنا 
هو الله ربي دخله نقل» وحذف كما مر في مبحث التفسير. 

«إن َر «أن بی كلاهما رسم بدون ياء؛ لأنها من ياءات الزوائدء 
وأما في النطق: فبعض السبعة يثبتهاء وبعضهم يحذفها كما مر هحْسبانا وْنَ 
َلسَّملو4؛ أي: مطراً عظیماً يقلع زرعهاء وأشجارها يحتمل إما أن يكون مصدراً 
كالعُمْران » والبطلان» وإما أن يَكُونَ جمع حسبانة؛ أي: اسم جنس يفرق بينه 
وبين واحده بالتاء كما في «الشهاب». #9صعِيدًا رَلَقَا4 والصّعِيد وجه الأرض» 
الزّلَنّ الأملس؛ أي: أَرْضَاً مَلْسَاءَ لا تثبت عليها القدم» وفي «القاموس» الزلق 
بفتحتين» والزّلق بفتح فسكون أرض ملساءء ليس بها شيء» وصَیْرُورّتھا كذلك 
لاستئصال تبّاتهاء وأشجارها بالذهاب» والڑھلاكء فلم يبق له أثر اه. بيضاوي. 

عو“ مصدر غار في الأرض» أي: ذَمَبَ فلا سبيل إليه» فهو بمعنى 
الفاعل؛ أي: غَائِراً في الأرض لا يدرك فهو مصدر وصِف به مبالغة وأا 
تَمَرِدِ4؛ أي: بِأمْوّاله من النقدء والمواشي وغيرهماء يقال: أحاط به العدو إذا 
استولى عليه وغَلبَهُ ثُمّ استُعمل في كل إهلاك. 

لع كيه هذا أُسلُوب في اللّخة يفيد النّدَامة والحَسْرَةً فإن من عظمَتْ 

حسرته» يصفق بإحدى يديه على الأخرى مُتَأسفاً متلهفاًء وی حَاوِيَةُ4؛ أي : 
سَاقِطةٌ يقال: وت الذّار» وخويت خياًء وخوياً تهدمت» وخلت من أهلها عل 
عَرْوشِهًا4 واحدها عرش» وهي الأعمدة التي تُوضع عليها الكروم» وفي 
«المصباح»: العَرْشَ شبه بيت مِنْ جريدء يُجعل فوقه الثمام» والجمع عروش مثل 
فلس وفلوس» والعَرِيشٌ مثله» وجمعه عرش بضمتين کبرید» وبرد» وعريش 
الكرم» ما يعمل مُرْتَفَعاً يمتد عليه الكرم» والجمع عرائش أيضاً اه. وفي 
«الشهاب»: العروش جمع عرش؛ وهو ما يصنع لِيَوضَعَ عليه الکرم؛ فإذا سقط. . 
سقط ما عليه اه. 


محرا 4 ؛ أي: ممتَنِعاً بقوة عن انتقام الله ية بفتح الواوء وبكسرها 
المُلك والقهر والسلطنة «عقا)؛ أي: عاقبة مكل الْحَيّرْةَ ألدّيَا» المَثَل الضفة 


ه٠‎ 


هيما أي: يابساً متفرق الأجزاءء وقال الزمخشري: الهشيمٌ ما تهشمء وِتَحظُمَ 
الوّاجدة هشيمة» وقال ابن قتيبة: كل ما گان ويا ويبّس فهو هشيمء ويقال: 
ضارث الأرض هشيماً؛ أي: صار ما عليها من النبات والشجر قد يبس وتكسر 
#نذروة؛ أي: تفرقه وتنشره» وذرت الريح الترابٌ وأذرت العين دمعهاء وعيناه 
تذريان الدُموع» وطعنته فأذريته عن فرسهء وأذراه الفرس عن ظهره رمى بهء وذرا 
حد نابه انسحقت أسنانه» وسقطت أعاليهاء وبلغني عنه ذروٌ من قول ؛ أي: طرف 
منه» وأخذ في ذرو من الحديث» إذا عرّضء ولم يصرح» قال صخر بن حبناء: 
الامو عن ي دزو قول وشن فتلت ل حتف 
«مفتيا)؛ أي: كامل القدرة» فهو مُفْتَعِل من قدر للمبالغة طبَاررَةٌ4؛ أي : 
ظاهرة إذ لم يبق على وجهها شيء من العماثر» ولا من الجبال والأشجار 
رتهم + أي : سقناهم إلى الموقف عن گا اوت مل عار # ؛ أي : لم نترك 
يقال غاهردة: واغدرة إذا ركه وم الكو وهر تك ارفا وال :ما غافرة 
السيل؛ أي: تَرَكُهُ من الماء في الغديرة؛ أي : في الحفرة» والغديرة الشّعر الذي 
نزل حتى طالء والجمع غَدائْرٌء ومنه قوله: غَدائِره مستشزرات إلى العلا . 
والمفاعلة هنا: ليست على بابه؛ أي: ليس فيها مشَارَكَةٌ «وعرضوا ع 
ريك ؛ أي : أحضروا لفصل القضاء ء #صفًا» ؛ أي : مصطفين» وهو في الأصل 
مصدر يقال فيه: صف يصف صفاً من باب شد؛ واخثلف هنا في «صفا» هل 
هو مفردٌ وقع موقع الجمع إذ المراد صفوفاً أو فيه حذف؛ أئي: عفنا سا گیا 
في آي أخرى «وبّة رک وَالْمآكُ س نَا @4 <: مَوْدًا»؟ أي: وقتاً ننجز فيه ما 
وَعَذْنَا من البعث؛ وما يَْبَعهُ «ووضع الكنبٌ4؛ أي : کا کل عامل في يه 
صاحبه حين الحساب ##شْفْقِينَ»؛ أي : اوت م أَشْمَقَ إِذّا حاف #يوَيكئا» ؛ 
أي: يا هلكتنا أَقْيِلَ فهذا أوانك والوَيْلٌ: | لهلاك لاأعمني»: ؛ أي: عَدها وَضَبّطھا 
اي ؛ أي : شید تی كنب کل مهم و 47 أي: لا يَتَجَاوَرُ 
ما حده من الاب والعقاب. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآياتُ ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 


فمنها: التشبيه التمثيلي في قوله: طوَآَْرتِ هم ما نعل جا للها جنل » 
لأنَّ وَج الشبه منتزع من متعدد. 

ومنها: التتميم ‏ ويُقال له التمام ‏ في قوله: وجلا بَا رَرمَا» لأن وصف 
الْجَتيْنٍ أولاً باشتمالهما على أعناب» ونخيل ثم تمم ذلك بقوله: وجلا ينما 
رَد لعلا يُتَوَهمَ أنَّ الانتفاع قاصر على النخيل والأعناب» ولتكون كل من 
الجنتين جامعة للأقوات والفواكهء متواصلة العَمّار على الشكل الحسن» والترتيب 
الأنيق» ثم تمم ذلك أيضاً بقوله: ٭وَفَبَيا جِلَكَهُمَا َر للدلالة على ديمومة 
الانتفاع بهماء فإن الماء هو سر الحياة» وعامل النمو الأول في النباتات» وإذن 
فقد استكمل هذا الرجل كُلَّ الملاذء واستوفی ضَروب النّعَم ثم تمم ذلك أيضا 
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بقوله : ك لسن ءات أله لاستحضار الصورة التامة للانتفاع بالموارد. 


2 


ےص الام 


ومنها: الاحتراس بقوله: لولم تظير یَنْهُ ما۹ لأنه احتراس به من أن 
يَكُونَ ثمة نقص في الأكل الذي آتته. 

ومنها: الكناية فى قوله: َا أكها) لأَنّهُ كناية عن تمامهاء ونموها 
دائماء وآبدا فليشست عل عادة الأشجار حيث يتم ثمرها في بعض السنين» 

ومنها: اللف والنشر المشوش في قوله: طقَالَ لم صاب وهو َوه أكَفرَتَ . 
ای سَلَقَكَ من ثرا الخ لان“ حامر ما قَالَهُ الكافر من القول الشنيع ثلاث 
مقالات: الأولى: «أا اَكُكَ ينك مَالا...٭ إلخ الثانية: ظوَدَعَلَ جَنَّتَم. . .4 إلخ 
الثالثة: «وَمَآ أن ألصَاعَةَ تَآَيمَة. . .4 إلخء وقد تعقبه المؤمن في الثلاثة على 
نتبيل الف والتختر ایی رة غلى الاعيزة: بقرلة :| کت بای 


2 الفتوحات.‎ )١( 


۲ 


خَلَقَكَ. ..» إلخ» ووعظه» ونصحه الغانية بقوله: وولا إِذْ دَحَلْتَ 
جنك . . .€ إلخ وقرعه على الأولى بقوله: فعسى ربي» الخ اه شيخنا . 

ومنها : الكناية في قوله: اصح بق بی کد لأنه كناية عن التّحسرٌ والندم» 
لأن النادم يضرب بيمينه على شماله. 

ومنها: المبالغة بإطلاق المصدر عَلّى اسم الفاعل في قوله: #أو بصیح ماؤ 
غورا» ؛ أي : غائراً . 

ومنها: التشبيه التَّمثیلي المقلوب في قوله: لفرت کم مل ليزه ) لديا کاو 
رة مِنَ السَماو اخلط بي تباث الْأيْضٍ. . .4 إلى آخر الآية» أما التشبيه 
التمثيلى : فهو تشبيه الحياة الدنياء وما فيها من زخارف بالنبات الذي اختلط به 
الماء الهاطل من السماءء فربا والك وزّمَاء ورفء وَأَمًا التشبيه المقلوب: فقد 
كان من حق الکلام أن يقول: فاختلط بنبات الأرض» ووجهه: أنه لَمّا كان كل 
من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبهء عكس للمبالغة في كثرته. 

ومنها: الاستعارة المكنية في قوله: هبَوَبَله4 نداء الويلة قائم على تشبيهها 
بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا هلاكنا أقبل» فهذا أوانك. 

ومنها: الجمع في قوله: #المال ولون زيه الحيزة اذا > وهو أن يجمع 
الْمْتَكُلّمُ بين شيئين أو أكثر في حكم واحدء وهو واضح في الآية» ومنه في 
الحديث قوله يَلةِ: «من أصبح آمناً في سربه معافىٌ في بدنه» عنده قوت يومهء 


فَكَأَنّمَا حيزت له الدنيا بحذافيرها» فجمع الأمن ومعافاة البدنء وقُوتٌ اليوم في 
حوز الدنيا بحذافيرهاء أي: بأسرها. 

ومنها : الحذف والزيادة فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ ہے 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا سے سے م + وك ؟ صما سس کر تر سر رس۶ کے ار و م م مم بے ارم ےڈ ج ر 
چ لحر سو و 5 سر ,. عو ےی لم : - 7 Namr‏ كد وعم وم 
أفنسخڈون ودريسه: اولیےاء من دوفٍ وهم لكم عدو ينس لاظيمين بدلا ا أَشْہدعہم 
ہے کر ےصے۔ رح کے مرگ ر 2 رر 7 ل کش ۔۔ مع ےہ ہ ہے۔ شير لم ر 
خَلقَ السّموات والأرض ولا خَلق اشم وما کٹ مُتَدَ الْمضلنَ عضدا لي ووم یٹول نادُوا 
لم رس ہے ادِنَ سصووے ەر 0 کے a‏ 


شُرڪاوی لبن رعمتم فلوم لو يستجييوا کم وععلنا بینم مويق ل ورا الْمَجْرمُونَ التار 
سس شس یور ۵ےہ رھ rL‏ ےھ م ہص ساس f‏ مط ٔ - 71 7 8 
ٹوا آم مُوايِعُوهَا لم بجڈوا عنها مَسَِفا (9©) وَلَقَدَ صتا فى ڌا لمران للاي ین سکُل 


a 2 9 5‏ کے < مكل حققصض دل ےہ جروا م 0م رء وله + ہہ Al aA‏ 
مث وکن ان أكر شو جدلا وما منع التاس أن نموأ إذ امه الْمُدَئ ونا 
مندے۔ ہے چ سلس ٠.‏ 0 مج کی ے کیہ لع سول يه کر کے لد 3 موم بے کی می ے 
يهم إل أن تأنه سن الأولين أو اهم السَدَابُ قبلا (2) وما ريل الْمرْسَِنَ إلا مسرن 
ہو ۔ © سوس - ر ملس 7 1 یں لص بس ےہ ےس ابر م موم چ 

یرت ويل الزن مروا بالل ِدَحِسُوا بد لی وادوا لنت وما أنذروا هر 


42 3 
سی سے وص ہے ہے e‏ ںہ شر ہے بے یہ 
۵ 


ومن أَظْلمٌ من ڈگکر بات ریہ فاعرض عنها وَشَى ما قدمت يداه إا جعلتا عَك لوبهم أَححِنَدَ أن 
کے صے صمي » e‏ ا 5 چ و عد سم روہ اص کک ہے رک موس 7 
يَفْقَهُوه وق دهم وق وإن دغه إلى الهدى فلن تدوأ إِذَا أبدا لھا وري الْمَغور ذو 


رط صروو کھیہ سے رگ ر 


اَم لو مُوَِنِذُهُم پا كَسَبوأ لعجل يم العداب بل لهم مود أن دوا من دونه مويلا 
ينك ال أملكتهُم کا گلا وتا یلیم ری @4. 


المناسبة 

قوله تعالى: ولد فلا للْمكيكة أَسْجُدُوا لِآدَمْ. ..» الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذکر''' رده على أولئك المشركين 
الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بأموالهم وأعوانھم؛ وقالوا: كيف نجلس مع 
ہؤلاء ونحن من أنساب شريفة» وهم من أنساب وضيعة» ونحن أغنیاء وهم 
فقراء. . أَرْدَفَ ذلك بِذِكْرٍ عصيان إبليس لأمره تعالی بالسجود لاّدّم؛ لأن الذي 
حَدَاهُ إلى ذلك هو كبر وَافْتَخَارُه عليه بأصله ونسبهء إذ قال: لفت ين تار وِعلقَتَمٌ 
ين يلين 4 فأنا أشرف منه أصلاً ونسباً فكيف أسجد لہ تنبيهاً على أن هذه الطريقة 
السَالِفَةَ هي بعينها طَرِيقَةُ إبليسء ثُمّ حَذَّرَ سبحانه منها في قوله: اتيد 


فنتجدونو 


)١(‏ المراغي. 


٠٤ 


ودرب أَرْلسآة ين دون وَهُمْ لک عَدُوُ4 وقد تکرر ذكر هذه القصة في مواضع من 
الكتاب الكريم» وهي في كل موضع سِيِقَتْ لفائدة غير ما جاءت له في المواضع 
الأخرى على اختلاف أساليبها وعباراتھاء ولا عزو فهي من نسج العليم الخبير. 


وعبارة أبي حيان هنا: ذكروا”'' في ارتباط هذه الآية بما قبلها: أنه تعالى 
لَمَّا أمر نبيه ية بمجالسة الفقراء»ء وكان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن 
مجالستھم وذكروا للرسول پا E‏ عنه» وذلك لما جبلوا عليه من التكبر» 
والتكثر بالأموال والأولادء وبشّرف الأصل والنّسبء كان أولعك الفقراء 
بخلافهم في ذلك. . ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركًا فيه من التكبرء 
والافتخار بالأصل الذي خلق منه» وهذا 0 ذكروه في الارتباط هو ظاهر 
بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب المثلين» وأما أنه واضح بالنسبة لما بعد المثلين 
فلاء والذي يَظَهّرٌ في ارتباط هذه الآية بالآية التي قبلها هو أنه لما در يَوْمَ 
القيامة» والحشر وَذْكَرَ خوف المشركين هما سطر في ذلك الكتاب» وكان إبلیس 
هو الذي حمل المجرمين على معاصيهم› واتخاذ و ناشت ذكر 
إبليس» والنهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون اللہ تا عن المعاصي وعن 
امتثال ما يوسوس به. | 


e ہے‎ 


قوله تعالى: وقد صَرَفْنَا فى هنذا اَلشَرَانِ للتّایں ...4 الآيات» مناسبة هذه 
N‏ آ5 الله مہعاہ وسالن لما ذكر شبهات المبطلين» ورد عليها 
بأدلة لا تتدحض» وبرهانات لا ترد. ترا لف سيان أن في القرآن من 
الأمثال ما فيه مقنع لمن تذگر وتدبں وال السمع؛ وهو شهيدء لكنها القلوب 
قد تحجرت» د وت ولا تستجیب لوعظ 
الواعظء ونصيحة المذکر؛ ولو آخذهم ربهم بما کسبوا. . ام مات العذات 
معجلاًء ولم يبق منهم على ظهر الأرض ہو الغفور ذو الرحمة» فجعل 
لِهَلآكهم موعداًء لعلهم يتوبون إلى رشدهم ويرعوون عن غَيّهم. 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 


0 


التفسير وأوجه القراءة 


ثم إنه تعالى عَادَ إلى الرد على أرباب الخيلاء من قريش» فذكر قِصّة آدم» 
واستكبار إبليس فقال: وَل کنا بلْبَكَيَكَة4؛ أي: واذكر يا محمد لقومك قِصَّةَ 
وَقْت قولنا للملائكة: انط يا ملائكتي طالْآدم» سجود تحية وتكريم لا 
سجود عبادة: وكان ذلك وا في الأمم السالفة» ثم نسخ بالسلام 


ع ر 


َجَدُوَا4؛ أي: فسجدت الملائكة جميعاًء امتثالاً لأمر الله وطاعة لطلبه 


السجود إل س4 اللعين فإنه أبى واستكبرء ولم يَسْجَدْء وكأنه قيل: ما باله . 


لم يسجد؟ فقيل: كان مِنَ ألْحِنَ4؛ أي: كان أصله جنياً خلق من نار السموم» 
ولم يكن من الملائكةٍء فلهذا عَصَىء فالجملة مستأنفَةٌ مسوقة لبيان سبب عصيانه. 


وإنَّمَا ا الاستثناء المُتَصِلُّ لأنه أمر بالسجود معھم؛ فغلبوا عليه في 
قوله «سَبَدُا» ثم | تكن كما یستۂۂ الواحد منهم استثناء متصلاً كقولك: 
خرجوا إا فلانةق لامرأة بين الرجال. 


ہر مم سے ٌے 
00 


فَقسَقَ عَنْ أمْرِ وَيَدهُ4؛ أي: حَرّج عن طاعته بترك السجود» فالأمر على 
حقيقته جعل عدم امتثاله للأمر شُروجاً عنه» ويجوز أن يكون المُراد المأمور به 
وهو السجود» والفاء للسببية لا للعطف؛ أي: كونه من الجن سبب فسقهء ولو 
كان ملکاً. . لم يفسق عن أمر ربه؛ لأن المَلك معصوم دون الجن والإنس. 


والمعنى”': واذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك وقت قولنا للملائكة اسجدوا 
لآدم سجود تحية وتكريم اعترافاً بفضله» واعتذاراً عما فَالُوہ في شأنه من نحو 
قولهم: مَل فيا مَن يفْسِدُ فِيبَا4 فسجدوا كلهم أجمعون امكثالاً إلا إبليس» ثم 
بين السَّبَّبَ في عصيانه» ومخالفته للأمر فقال: كان ین ألْحِنَ»؛ أي: إن الذي 
منعه من السجود أَئهُ كان جتياً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بيهم متصِفاً 


بصماتهم» بدليل أنه قال: «أتأ ڪي نه علقتی ين گار وخلقته من لين 4# ولأنه أثبت 


و 


له في هذه الآية ذرية وَنْسْلاء والملائكة لا یُنسلونء ولآن الملائكة لآ يَسْتَكْبِرُونَ 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


كمع 


وهو قد استکبر #ففسيَ عن عَنْ أَمرِ ری ُہ؛ أي : 07 فَاسِقاً كافراً بسبب أمر الله 
للملائكة المعدود هو في عدادھم إذ لولا الأمر ما تحقق إباؤه. 


ثم حذر سبحانه من اتباعه بعد أن استبان من حاله ما استبان فقال: 
اَّم (الهمزة) للإستفهام الإنكاري التعجبي داخلة على محذوف» و(الفاء) 
عاطفة على ذلك المحذوف؛: والتقدير: أبعد علمكم يا بني آدم يصٌدور الفسق من 
إبليس تتبعونه» وتتخذونه یترگ ؛ أي أولاده راتا اول أي : 
أصدقاء لين ذوني) تطيعونهم بدلّ طاعتي مجاوزين عني إليهم؛ أي“ : ذلك 
الاتخاذ منكر غایۃً الإنكار» حقيق بأن يُتعجب هنهء والمراد بالولاية هنا: اتباعٌ 
الناس لهم فيما يأمرونهم به من e‏ فالموالاة مجارٌ عن هذاء لأنه مِنْ 
لوازمهاء فلا يَرِدُ كيف قال ذلك مَعَ کن الشيطان وذرّيَتَهُ ليسوا أولياء بل أعداء 
لأنَّ الأولياء هم الأصدقاء. ذكره في في (الفتوحات؟, 


تیج أي: والحال أن إبليسٌ ودُرِيتَه 5 عَدُوٌ4؛ أي: أعداء فحقهم 
اَن تعادوهم لا أن توالوهم شبه بالمصادر للموازنة كالقبول. 


وحاصل المعنی”': كيف تصنعون هذا الصنع» وتستبدلون بمن خَلَقَكم 
أنْعَمَ عليكم بجميع ما أنتم فيه من الیم مَنْ لم يكن لكم منه منفعة قطء بل هو 
عدو لکم؛ يترقب حصول ما يضركم في كل حين يأ لِظِّلبن۹؛ أي: 
للکافرین بدلا من الله إبليس وذريته» تمييز لفاعل #إبئس؟ البدل لِلْكَافِرين 
باشف والمخصوص بالذم إبليس وذرَيَنُه» أي: اتخاذهم إبليس وذريته أولياء من 
دونه وهو المنعم عليهم وعلى أبيهم آدم من قبلهم المتفضل عليهم بما لا يُحصى 
من الفواضل؛ أي: بئس”" البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعة 
الله . 


(0١)‏ روح البيان . ا 
)۲( المراغي. 
۳( النسفي . 


ثم بیّن السبب في عدم استحقاق إبليس وذريته هذه اللاي او د 
بيان خباثة أصلهمء فقال: ٭م ہد ہگ ؛ أي : ما أحضرت إبلیسَ وذريته ٭عَلق 
الََوّتِ وَالْأَرْضٍِ 4 لأعتضد بهم في خلقهماء وأشاورهم في تدبير أمرهماء حيث 
خلقتهما قبل خلقهم وفیہ''' رذ لمن يدعي أن الجن یَغْلَمُون الغیب؛ لأنهم لَمْ 
یَحْضرُوا خلق السموات والأرض حتى يعوا على مغيّباتهماء «ولا» أشهدتهم 
َل شم 4 ؛ أي: ولا أشهدت بَعْضَهُمْ خلق بعضهم. ا وولا 
شارا اش 


والمعنى: أي" ما أحضرت إبليس وذريّتَه خلق السموات والأرض» ولا 
أشهدت عضوم خلق تعض فكيف تطیمُونھم وتعبدون الأصنام من دوني » وهم 
عبيق أمالكم لا لكرن لأنفسهم تنما ولا ضرا 

وقصارى ذلك7" : ما أطلعتهم على أسرار التكوين» وما خصّصتهم 
بخصائص لا تَكُون لسواهم» حتى يقتديّ الناس بھمء فأنا المستقل بخلق الأشياء 
كلهاء ومدبرها ليس لي في ذلك شريك ولا وزير. 

«ومَا كت مُتَحِدَ الْمْضِنِنَ4؛ أي: الشَّيّاطِينَ الذين يضلون الناس عن الدين» 
والأصل” م 07 فوضع المظهر مضع م المضمر» ذماً لهم ون عليهم 
بالإاضلالء «عصدًا)»؛ أي: أغواناً في شأن الخلق وفي شأن من شؤوني حتى 
يتوهم شركتهم في التولي» بناء على الشركة في بعض الأحكام الربوبية» وقال في 
«القاموس»: الْعَضْد النّاصرء والمعين» وهم عضدي وأعضادي»› انتهى . 

والمعنی : ما استعنت على خلق السموات والأرض بهمء ولا شاورتھم 
وما كنت متخذ الشياطين أو الکافرین أَغُوَاناًء وود العَضُدً لموافقة الفواصل ؛ 
أي : وما كنت مُتّخْدذَ مَن لا يهدون إلى الحق آعزاناً وأنصاراًء لأنھم یضلون: 
فمتبعهم يحور عن قصد السبیل؛ ولا یصل إلى هدى فكيف اتبعوهم وعبدوا 


)١(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 
(۲) المراغي. )٤(‏ روح البيان. 


AA 


الأصنام على مقتضى وسوستهم» حتى يكونوا قدوة للناس. 
وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يبخطب”©: طأقْتَتََحِذُونَهُ وذریتہ4 
بفتح الذال» وقرأ الجمهور ا أَمْبَدتَبُةِ4 بتاء المتکلمء وقرأ أبو جَعْقَرٍ وشيبة» 
والسختياني وعون العقيلي» وابن مقسم #ما أشهدناهم# بنون العظمة» وقرأ أبو 
جعفر؛ والجحدريء والحسنء وشيبةء وما كت بفتح التاء خطاباً 
للرسول پا . قال الزمخشري: والمعنى: وما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي 
لك أن تعتز بهم. انتهى. 
وقرأ علي بن أبي طالب #متخذاً المضلین4 أعمل اسم الفاعل» وقرأ 
عيسى بن عمر لعَضْداً» بسكون الضاد خفف فعلاً كما قالوا: رجل وسبع في 
رجل وسبع؛ وهي لغة عن تميم» وعنه أيضاً بفتحثیٔنء وقرأ شيبة» وأبو عمرو في 
رواية هارون» وخارجة» والحَفّاف عَصُداً بضمتين» وعن الحسن عَضّداً بفتحتين» 
وعنه أيضاً بضمتين» وقرأ الضحاك عضداً بكسر العين» وفتح الضادء وَقَرَأ 
مة''' بضم العين وإسكان الضادء ولغة تميم قَنْحُ العين وسكونٌ الضاد كما مَرٗ 
ِي عَضُدِ ثمان لغات: أفصحها فتح العَيْنَء وضَمُ الضادء وبها قرأ الجمهور. 
واعلم””: أن الله سبحانه وتعالى منفرد في الألوهية» والكل مخلوق له 
وَقَدْ خلق الملائكة والجنٌ والإنس» فباينَ بينهم في الصورة والأشكال والأحوال. 
قَالَ سعيد بن المسيب: الْمَلائْكة ليسوا بِذُكُورء ولا إناث» ولا يَتَوالدونء ولا 
يأكلون» ولا يشربون» والجن یتوالدون وفيهم ذكور وإناث» ويموتون» 
والشَّياطين ذكور وإناث» ويتوالدون» ولا يموتون» بل يَخْلدُون في الدنياء كما 
حُلّد فيها إبليس» وإبليس: هو أبو الجن؛ وقيل: إنه يُدجل ذَََه في دبره فُيَيض 
بيضة فَْفْلَقُ البَيّضة عن جماعةٍ من الشياطين. 


ثم أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يَوْمَ القيامة على رؤوس الأشهاد 
ال الط" (۳) رو البيان. 


(؟) الشوكاني. 


۹ 


تقريعاً لهم وتوبیخاء فقال: ويم يَُولُ4؛ أي: واذكر يا محمد قصة يوم يقول 
الله سبحانه وتعالى للكفار ريطا وتعجيزاء وھو ید القيامة» وقال بعضهم : : يقول 
فی ألسئة الملائكة والأظهر هو الأول لام قد تيت أن الله الى لى يرم 
القيامة للخلق» مسلمهم وكافرهم» بصور شتّى» حتى يرونه بحسب ما اعتقدوه في 
هذه الدارء فلا يبعد كلامه معهم أيضاًء لأنه كلام بالغيب والتوبيخ» لا بالرضى 
والتشریفء كما كلم إبليس بعد اللعن والطرد على ما سبق في سورة الحجر 


ونحوها. 


وقرأ الجمهور”' : ##وَيَوم يفول بالياء؛ أي: الله مناسبة لقوله: ٭وَمُِطُوا عل 
ريك صما وقرأ الأعمش› وطلحة» ويححيى » وابن واف لعل » وحمزة» وابن 
مقسم»› طنقول4 بنون العظمة مناسبة لقوله: وَل فلا ية الخ . 


أي: واذکر يا محمد لهؤلاء المشركينَ أهوال يوم يقولٌ الله عز وجل للكفار 
توبيخاً لهم وتقريعاً: ادوا سُيَكَلىَ» أضافهم إليه» على زعمهم تَهَكماً بهم 
وتقريعاًء أي: نادوا آلهتكم التي قلتم إنهم شركائي» وقرأ الجمهور «إشركائي» 
ممدوداً مضافاً للياء» وابن كثير» وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاء ذكره في 
(البحرا . 1 


ھ2 ر خیرم 


الیِنَ رَعَمْتُم # وادَّعيتم أنهم شُفعاؤكم ليشفعوا لک ويَمْتَعُوكُم من عذابي 
والمراد بهم كل من غُبد من دون الله تعالى 8مَدَعَوَهم4؛ أي: نادوهم للإغاثة 
جع ار ع وت معنو عَنَا4 ؟ أي : 
فَعلُوا ما أَمَرَهُم الله به من دعاء الشركاءء فار د جیما ھپ أي : TT‏ 
أي لم يدفعوا عنهم ضرا ولا أوصلوا إليهم نَا إذ لا إمكان لذلك» فهو لا 
ينافي إجابتهم صورة ولفظاًء كما قال: حكاية عن الأصنامء إنها تقول: لما كنأ 
إیانا يَعبدُورت# . 


ام 


وملا بینم ۹؛ أي: بین المشركين وآلهتهم لمَوْيقَا4؛ أي" : حاجزاً 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراح. 


aD 


بعيداًء أو وادياً في جهنم من قيح ودم» وذلك أن المشركين الذِينَ انَخَذُوا من 
دون الله آلهة: الملائكةء وعزيراً. وعيسى ومريم» عليهم السلام. دعَوا هؤلاء 
فلم يجيبوهم استهانة بهم. واشتغالاً بأنفسهم. ثم حيل بينهم» فأدخل الله تعالى 
هؤلاء المشركينَ جهنم وأدخل عزیراً وعیسی ومريم الجَنَّةَه وسار الملائكة إلى 
حيث أراد الله من الكرامة» وحصل بين الكفار ومعبوديهم هذا الحاجز وهو ذلك 
الوادي. 


وعلى هذا فهو اسم مکان» ويحتمل كونه مصدراً من وَبْقَّ يبن وُبُوقاء کوثب 
وثوبا أو من وَبِقَ يَوْبَقَ وَبْقاً كفرح يفرح فرحاً إذا هلك أي: مهلكاً يشتركون فيه 
وهو النارء وقال الفراء: لوحملا بینم ۹؛ أي : تَواصٌلّھم في الدنيا مَوَيعًاك؟ أي : 
مَلآَكَاً في الآخرة» فالبين على هذا القول التواصلٌ كقوله تعالى: لقد تَتَطَمَ 
یکم في سورة الأنعام على قراءة من ضم النون» ومفعول أول ل #إجعلنا» 
وعلی الوجه الأول مفعولٌ ثان. ۱ 
27 


ور لْمِجَرِمُونَ 4 ؛ أي : الكافرون «آلّار» من مكان بعيد #فظنواً»؛ أي : 
أيقنوا انم مُوَايمُومَا» ؛ أي: واردوها“» وداخلوهاء ومخالطوها في تلك 
الساعة من غير تأخير لشدة ما يسمعون من تغيظهاء وزفيرها كقوله تعالى: #إدًا 
اتهم ئن کان یبر سيوأ ها ًا وََفِيرا4: والمکان''' البيعدء قيل: مسيرة خمس 
مئة سنةء والظن هنا بمعنى اليقين» والمواقعة المخالطة بالوقوع فيهاء وقيل: إن 
الك یرون النار من مكان بعید فيظنون ذلك ظناً ولم عدوا عنبَا4؛ أي: عن 
النار «مَمَرًا»؛ أي: مهرباً ومعدلاً يعدلون إليهء ومكاناً يَنْصَرفُون إليه» أو 
انْصِرَافاً عَنْهَاء لأن الثَّارَ أحاطت بهم من كل مكان. 


0 


وفي مصحف عبد الله '*: #ملاقوها» مكان مواقعوهاء وقرأه كذلك 
الأعمش» وابن غزوان» عن طلحة: والأولى جعله تفسيراً لمخالفته سراد 


. الواحدي. (۳) البحر المحیط‎ )١( 
(؟) روح البيان.‎ 


المصحف. وعن علقمة أنه قرأ «ملافوها» بالفاء مشددة من لففت» وأجاز أبو 
معاذ #مصرفا» بفتح الراءء وهى قراءة زيد بن على جعله مصدراً» کالمضرب؛ 
لأن مضارعه يصرف على وزن يفعل كيضرب . 


ولما ذكر“ سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم 
وعشائرهم» وأجابهم عن ذلك» وضرب لهم الأمثال الواضحة» وحكى بعض 
أحوال الآخرة فقال: قد صَرَّفَا4؛ أي: وعزتي وجلالي» لقد كررنا وبيّنا وذكرنا 
على وجوه كثيرة من النظم #فى هذا لمران الكريم ٭للًایں٭4؛ أي: لمصلحتهم 
ومنفعتهم ین گی مَتلِ؛ أي: من كل نوع من أنواع الأمثالء كمثل الرجلين 
المذكورينء ومثل الحياة الدنياء ليتذكروا ويتعظواء أو من كل نوع من أنواع 
المعاني البديعة الداعية إلى الإیمانء التي هي في الغرابة والحسن كالمثل لیتلقو 
بالقبول؛ فلم يفعلواء والمعنی؛ أي: ولقد وضحنا للناس کل ما هم في حاجة 
إليه من أمور دينهم» ودنياهم» لیتذکروا فینیبواء ویعتبرواء ويزدجروا عما هم عليه 
مقيمون من الشرك باه وعبادة الأوثان؛ لكنهم لم يقبلوا ذلك» ولم يرعووا عن 
يهم وعنادهمء واستكبارهم وعتوهم. 

ون الضَنُ|؛ أي : پر و ا ا وا 
شيو جلا أي : مراء وخصومة» تميين؛ اي: اکٹر'' الأشياء التي يتات منها 
الجدل» كالجن والملك؛ أي : جدله 8 من جدل كل مجادل» لا ينبي إلى 
حق» ولا يزدجِرٌ لموعظة؛ والمراد بذلك خصومة الأمم لأنبيائهم» وردهم عليهم 
ما جاوزا به كما حكن الله عنهم من ترلیَےم؟ 2 إلا بتر نل بأل ما 
تاو من قرب متا ند مو تہ ہج 

أخرج الشیخانء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن علي كرم الله وجههء 
أن النبي ية طَرَقَهُ وفاطمة ليلا فقال: «ألا تصليان» فقلت: يا رسول الله؛ إنما 
أنفسنا بيد اللہ فإذا شاءً أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم یرجع إليّ 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي. 


1۲ 


شيئاً» ثم سمعته وهو مول يَضْرِبُ فَجْذّه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا» 
والجدل: ههنا شدة الخصومة بالباطل» لاقتضاء خصوصية ذلك وإلا 
فالجدل لآ يلرم أن يكون بالباطل قال تعالى: «رَحَدِلَهُر إلى هى أحسنْ4. 
وخلاصة ذلك: أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل لما أتيه من 
سعة الحيلة» وقوة المعارضة؛ واختلاف النزعات» والأهواءء وقوة العزيمة إلى 
غير حد فلو اتجه إلى سبيل الخير» وتاقت نفسه إلى سلوك طريقه ارتقى إلى 
حظيرة الملائكة» ولو نزعت نفسه إلى اتباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك 
الأسفل» ولحق بأنواع الحیوانء يفعل ما یشا٤ء‏ غير مقیّد بوازع من الدين» ولا 
زمام من العقل» وصادق العزیمة وو وتعالى إعراضهم م ذكر علة 
ذلك ققّال: وما مع آلنّاس»؛ أي : لم يَمْنَعْ أَهْل مكة من أن 5 بالله تعالى» 
وتتركوا الشورك لی ہم ملب و © م الد وهو الرسول الكريم الداعي» 
والقرآن العظيم الهادي فو من أن 27 ربهم» من أنواع الذنوب «إلَّا4 
انتظار أن تا تیم نت سنة الْدَوْلينَ» ؛ أي : سنة الله» وعادته في الأمم الماضية» وهو 
الاستئصال گان تعنتهم شتا إليهء جعلوا كأنهم منظرون له. لاک انتظار أن 
ينيم الْمَدَابُ4؛ أي: عَذَابٍ الآخرةً حَالَ كونه همُبْلَا4؛ أي: أنوعاً. جمع 
قبيل» أو عياناً لهم؛ أي: معايئاً . 
والمعنى: آي وما منع هؤلاء المشرکین من أن يؤمنوا بالله حين جاءتهم 
البينات الواضحةء والدّلالات الظاهرة» وعلموا صِحََةَ ما تدعوهم إليه» وأن 
يستغفروا ربهم بالتوبة عما فرّط منهم من الذنوبء إلا تعنتهم وعنادهم الذي 
جعلهم يطلبون أحد أَمْرَين: 
۔ إما عذاب الاستئصال بنحو قولهم: ف‌اللَهَۃٌ إن کات هدا ہُو ألْحَنَّ بن 
نرك انر یا حجار ین السا أو انتا يداب آیر4. 


۲ وإمًا أن تأتِيّهم بأنواع من العذاب» والبلاء يتلوا بَعْضُها بَعْضاً حين 


)١(‏ المراغي. 


1۳ 


مر في الدنيا ا وا ای ر َيه اکر : تو © أو ما 
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وقرأ الحسن'' والأعرج» والأعمش» وابن أبي ليلى» وخلف؛ وأيوب» 
وابن سعدانء وابن عيسى الأصبهاني» وابن جريرء والكوفيون بضم القاف والباء 
فأحتمل أن يكونّ بمعنى قَبّلاّ لأنَّ أبا عبيدة حكاهما بمعنی واحد في المقابلة» 
وأن يَكُونَ جَمْعَ قبيل كسبيل» وسبل» أي: يجيئهم العذاب أنواعاًء وألواناًء وقرأ . 
باقي السبعة» ومجاهد» وعيسى بن عمر قبلاً) بکسر القاف وفتح الباء» ومعناه 
عياناً» وقرأ أبو رجاء» والحسن أيضاً بضم القاف وسكون الباءِ وهو تخفيف 
#قبل» على لغة تميم» وذكر ابن قتيبة: أنه قرىء بفتحتين» وحكاه الزمخشري› 
وقال: مستقبلاًء وقرأ ا بن كعب» وابن غزوان عن طلحة لثَبيلاً» بفتح 
القاف؛ وباء مكسورة بعدھا ياء على وزن فعيل. 


فحاصل معنى الآية" : أنهم لا يؤمنون» ولا يستغفرون إلا عند نزول 
عذاب الدنيا المستأصل لهمء أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة» أو معاينته. 


ولما كان مجيء ذلك بيد الله وأمره مفوّض إليه لا إلى الرسول» نبه إلى 
ذلك بقوله: وما سل الْمَرْسَِنَ4 إلى الأمم متلبسين بحال من الأحوال إل 
مین للمؤيتين سی اس میں والدرجات ومر للكافرين» 
والعاصين بالعقاب» والدركات» 00 طريق الوصول إلى الأول والحذر عن الثاني 
مما لا يستقل به العقل» فكان من لطف الله ورحمته أن أرسل الرَسْل لبيان ذلك . 


والمعتى: أي وما نرسل رسلنا إلا ليبشروا أَعْلَّ الإيمان والتصديق بالله 
ورسوله بجزيل وابه في الآخرة وينذروا أهل الكفر به وتكذيب رُسْلِه لِه بعظيم | 


)١(‏ البحر المحیط . (۳) المراغي. 
)٢(‏ الشوكاني. 


عِقَابهء وأليم عَذّابہ ولم تُرْسِلْهُم ليقترح عليهم الظالمون من أممهم الآيات بعد 
ظهور المعجزات» ويطلبوا منهم ما لا قِبَّل لهم به ثم ذكر أن من شأن المشركين 
كَثْرَةَ الجَدّل للرسول كَل فقال: 


لويل اين کنیا کلام مستأنف» فالوقف على «وَمذِين4: أي: 
يجادلونَ ويخاصمون الرسل المبشرينَ والمنذرينّ لل حيث يقولون: ل 
اشر الا بسر بتكا وور سا اک لکل مليكة» ويقترحون آيات بعد ظهور 
المعجزات» تعثناً «لُدْحِضُا»؛ أي: ليزيلوا «بدء؛ أي: بالجدال الق الذي 
مع الرسل عن مقره ومركزه» ويبطلوه. مأخودٌ من إدحاض القدم» وهو إزلاقها 
عن موطنهاء والدحض الزلق؛ أي: ويجادل أولئك المشركون بالباطل كقولهم 
للنبي كلِ: أخبرنا عن فتية ذهبوا أَوَّل الدهر ما شأنهم؟ وعن الرجل الذي بلغ 
مشارق الأرض وَمَغَارِبَهَاء وعن الروحء وما أَشْبَّهَ ذلك مما يقصد منه التعنت 
وإزالة الحقّ الذي جاء به الرسل عليهم السلام» لا كشف حقيقة تفيد في دين أو 
دنيا . 

وخخلاضة للف" :أن زلا اا ركلوا ادن الت بالتاطل بل نکر 
للبشارة والإنذار» وأنتم تجادلون بالباطل لتدحضوا الحق الذي جاءكم به رسولي. 


#وَاتحَدُأْ اى الدالة على الوحدة والقدرة ونحوهما وما أنْذِرُواأ»؛ أي : 
خوّفوا به من العذاب طهْزُوَا4؛ أي: مُحْریةً يعني موضع استھزاء''' فَيَكُون من 
باب الوصف بالمصدر مبالغة» يقرأ بالواوء وبالهمز سبعیتانء والمعنی؛ أي : 
واتکُڈُوا الحجَجَ الَّيِي أَحُجّ بها عليهم» وكتابه الذي أنزل إليهم» والنذر التي 
انڈرؤا :تھا من العذات: والعقاب» استهداء وسدخرية كقولهم: الوا أُسَطِير 


الاولتِ آڪتتها هي ٿم مه بكرهٌ وأصِيلا ©4 وقولهم: لو نت قتا 
نل هدا . 


(١)‏ روح البيان. 


فقال: طوَمَنْ أظكم» استفهام إنكاري مضمن للتوبيخ؛ أي: من أشد ظلماً ين 
ڈگ یقت مَيْدِ4؛ أي: وط بالقرآن الكريم فقوله: €5 قد رُوعي لَفْظ (مَنْ) 
في خمسة مواضع هذا أولُھاء ورُوعي مَعْنَامًا في خمسة أولها: قوله #على 
قلوبهم» .اه شيخنا کرت نبا ؛ أي: فصرف عنهاء ولم يُتدبرهاء ولم 
يتفكرها وى ما دمت يه من الکفر والمعاصي» وتَعاكَلَ عنهاء ولم يتفكر في 
عاقبتهاء ولم ينظر في أن المسيءَ والمحسن لا بد لهما من جزاءء ولما کان" 
الإنسان يباشر أكثر أعماله بِيَدَ دنه غلبت الأعمال باليدين على الأعمال التي تباشر 
بغیرھماء ہس تر ر ا ونا معنت مات وحتى قيل لمن لا 
يَدَیْنٍ له: ما قدمت يداك قال بعضهم: أحق الناس تسمية بالظلم من يرى 
الآيات فلا يَعْتَبِرٌ بهاء ويرى طريق الخير فيعرض عنهاء ويرى مواقع الشر 
َْتبعھاء ولا يجتنب عنها. 
020 وحاصل المعنى: أي لاً أحد أظلم ممن وُعظ بآيات اللہ ودل بها على 
سبيل الرشادء وهدي بها إلى طريق النجاة» فأعرض عنهاء ولم يَتَدَبَرهاء ولم 
ينّعظ بهاء ونسي ما عمله من الکفر والمعاصي» أي: ور نا ومن 
ثم لم يتب منهاء ولم ينب إلى ربه. 

ثم علل ذلك الإعراض والنسيان بقوله: #إِنَّا جلا عل يهم ان 4 ؛ 
أي: أغطية جمع كنانء کازئة وزمام كراهية «أن يَنْمَهُوهُ4؛ أي: أن يَفْقَهُوا ما ذكر 
من آيات الله تعالى» وتذكير الضمير وتوحيده بامتار معن القران» وهو تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم كَرَاهَةَ أن يَقِفُوا على كُنْهِ الآيات» 
أو المعنى: جَعَلْنَا على قلوبهم أغطية مانعة من أن يفهموا القرآنَ فيتبعوه» وتلك 
الأغطية ما رَانَ على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم #و4 جعلنا #في آذانهم 
وقرا»؛ أي: تَقِلاآَ وَصَمَماً يمنعهم عن استماعهء وفيه: إشارة إلى أن أهل اللَکُو 
والهذيان لا يصيخون إلى القرآن. 

والمعنى: أي إن" ذلك الإعراض منهم بسبب أنَا جعلنا على قلوبهم أغطية 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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گراهة أن يفقهوا ما دروا به وجعلنا في آذانهم تقلا لَِلاً يَسْمَعُوهُ والمراد: أنه 
لا يدع شيئاً مِنَ الخير يصل إليهاء فَهِيَ لا تعي شِيئاً من الآيات إذا تليت عليهاء 
ذلك أنهم فَنَدُوا الاسْتِعْداد لقبول الرشاد بما دنسوا به أنفسهم من قبيح الأفعال 
والأقوالء وبما اجترحوا من الكفرء والفسوق» والعصيان» فأصبح بينهم وبين 
سَمَاع الحق حجاب غلیظ؛ فلا يُنفذ إلى السمع شيء مما يُسمع سماع تدب 
انَّعَاظِء ولا إلى القلب شيء مما يقال فيعيه وينتفع بهء كما قال: علا بل رن مَل 
کیم ا كوأ كيبو لپ وقال: حتم اله عل لوبهم وَل سَمْعِومٌ کل أبْصرهم 
جو وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِمٌ 4 وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من الكتاب 
الكريم . 


ثم ذكر سبحانه أثر هذا الخُنْم على القلوب #وإن تَدَعَهْمْ» يا محمد إلى 
ألْهْدَى4 ؛ أي: إلى طريق الفلاحء وهو دين الإسلام «قلن بدا إِذا أبدا»؛ أي : 
لن يوجّد منهم اهتداء أبداًء أي: مدة التكليف كلها البتة إن دعوتهم إلى الهدى؛ 
لأنه محال منهم» وتقییدہ''' بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم» أي: ومهما كررت 
أيها الرَسُول مِنَ الدعوة إلى الحق حرصاً منك على نجاتهم» وحََشْيَةَ نزول البلاء 
بهم» فَلَنْ يستجيبوا لك» ولن يهتدوا بھديك؛ لأن الله قد كتب عليهم الضلال 
بسوء أعمالهم» وقبح طواياهم» فأنى يفيد النصح وتّجدي العظةء ويرق القلب. 


وخلاصة المعنى”": كأنه ييه حرصاً منه على هداهم قال: مالي أدعوهم 
رجاء أن تنكشف تلك الأكِنَّةُ وتُمرَّقٌ بیدِ الدعوة؛ فقيل له: وأنى لك ذلك #وإن 
دعم لى الْهُدَى فلن هدوا ادا بدا وَكَدْ جاءت هذه الآية في قوم علم الله 
أنهم سيموتون على الكفر من مشركي مكة. 

ثم بيّن أَنّهُ سبحانه لا يعجل العقوبّة لعباده على ما يَجْتَرحون من الفسوق 
والآثام رجَاء أن يُنيبوا إليه فقال: «وربک) يا محمد مبتدأء خبره #الْمَفُوْرُ»؛ 
أي: البيلغ في المغفرة» وهي صيانة العبد عما استحقه من العقاب» للتجاوز عن 


۴ 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) المراغي. 
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ےہ ر 


ذنوبه من الغفرء وهو إلباس الشيء ما يصونه من الدنس #ذو اَليّم َو خبر بعد 
خبر؛ أي: الموصوف بالرحمة الواسعةء وهي الإنعام على الخلق» وإيراد 
المغفرة على صيخة المبالغة دون المَحْمَة للتتنية. على كثزة الذتوب» :وآن المَعفِرة 
ترك المشات وهو سبحاته قادر على ترك ما لا يتناعى من العذات» .وأها 
الرحمة :. فهي إنعام». وإيجادء ولا يدخل تحت الوجود إلا ما يكناهى» وتقديم 
الورضف الأول لأن التّخْلِيَة مقدم على التحلية. لو يَلِہُم۹؛ أي: لو يريد 
مؤاخذتهم يما كسا من الذنوب لعجل کم ألمَدَابَ4؛ أي: عَذَابَ الاستئصال 
- في الدنيا من غير إمهال لاستیجاب أعمالهم لذلك» ولكنه لم يعجل» ولم يؤاخذ 
بغتة #بل» جعل ل ؛ أي: لعذابهم #مَووِدٌ»*؛ أي: أجل مقدر قيل: هو 
عذاب الآخرة» وقيل: يوم بدرء فالموعد هنا اسم زمان #لَن بجوأ ألبتة حين 
مجيءِ الموعد #ين دُونِدء» تعالی؛ أي: من غيره سبحانه» وقيل: من دون 
العذاب طمَوْييَا4؛ أي: منجئ وملجأء يُقَال: وَأَلَ أيْ نجاء ووأل إليه أي لجأ 
إليه» وفيه وِلألَةٌ على أَبْلَْ وَجْه على أن لا ملجأ لهم ولا منجئ» فإن من يكون 
ملجأه العذاتٌ. . كيف يرى وجه الخلاص والنجاة منه؟ . 


وقرأ الجمهور”': مويلا بسكون الواو» وهمزة بعدها مكسورة» وقرأ 
الزهري #مولاً» بتشديد الواو من غير همزهء ولا یاء وقرأ أبو جعفر عن 
الحلواني عنه #مولا# بكسر الواو خفيفة من غير همزء ولا ياء. 


والمعنى: أي وربك أيها الرسول عَفُورٌ دوب عباده» ذو رحمة واسعة بهم 
إذ هم أنابوا إليه» ورجعوا إلى رحاب عفوه وجوده وكرمه» فيرحمهم واسع 
الرحمات» ويتجاوزٌ لهم عن عظيم الخطيئات» ولو شاء أن يؤاخذهم ہما اجترحوا 
من المعاصي؛ كإغراضهم عن آياته» ومناصبتهم العداء لرسله» ومجادلتهم 
بالباطل» لعجل لهم العذاب في الدنياء وأنزل بهم عذاب الاستئصال جزاء وفاقا 
لقبيح أعمالهم» ومثل الآية قوله: ولو يُوَاخِدُ اله الاس یکا کُسَبرا ما تَر 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


۸ 


ے سوكس 


لی ظهرها ین دابز قله ور َإِنَّ ريك لذو مُعْفِرق اين عل امهم وَإِنَّ ريلك 
َسَدِيدٌ الاب إلى نحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب» ثم أبان أن هذا 
إمهال لا إهمالء فقال: «بل لَھُر مَوْدُ4 لیس لهم منه محیص؛ رتا تا 
يلتجئون إليه من عذابه. 


ثم ذكر ما هو كالدليل على هملك فقال: #ويللت الْقْرّئت 4 ؛ أي: قرى 
عاد وثمود وأضرابهماء وهي على تقدير المضاف؛ أي : وأهل تلك القرى مبتدأ 
خبره قوله تعالى: «أملكته »4 واستأصلناهم لما ظَلْموأ 2 وکفروا برسلھم؛ أي : 
وقت ظلمهم مثل ظلم أهل مكة بالتكذيب والجدال وأنواع المعاصيء و#لما 4" 
إما حرف كما قال ابن عصفورء وإما ظرف استعمل للتعليل» ولیس ہے 
الوقت المعيّن الذي عملوا فيه الظلمء بل زمان من ابتداء الظلم إلى آخره #وجعلنًا 
لِمَمْلِكهم»؛ أي: لهلاكهم #اتَوودًاك؛ أي: رتا معیناً لا يتأخرون عنه. 


والمعنى: أي وتلك القرى من عادء وثمودء وأصحاب الأيكةء 
أهلكناهم لما ظلمواء فكفروا بآياتناء وجعلنا لهلإكهم ميقاتاًء وأجلاً حين بلغوه 
جاءهم عذابنا فأهلكناهم بەء وهكذا جعلنا لهؤلاء المشركين من قومك الذين لا 
يؤمنون بك موعداً لهلاكهم» إا جاء أهلكناهم» كما هي سنتنا في الذين خلوا من 
قبلهم من أضرابهم من سالفي الأممء فَلْيَعْتَبِرُوا بهم. ولا يغتروا بتأخير العذاب 
عنهم» وقرأ الجمھور''' «لمُهلكهم) بضم الميم؛ وفتح اللام قال الزجاج: وفيه 
الان اعاعناہ أن تكن ھن فف إلى المفهعول:“فكون ال 
وجعلنا لإهلاكهم» والثاني: أن يَكُونَ زماناء فالمعنى لوقت مَلاَكهمء وقرأ 
حفص» وهارون عن أبي بكر بفتح الميم واللام» وهو مصدر مثل الهلاك. وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول. أي لإهلاكهم» وقرأ حفص عن عاصم بفتح الميم 
وكسر اللام» فيكون زماناء أي: لوقت إهلاكهم. 


)1( روح البیان . (۳( البجر المحيط وزاد المسير. 
)٢(‏ المراغي. 


۹ء 


الإعراب 


ےو شحص ار سے عر م ہی۔ہ ے و ہہ 7 لے مم اس سے مہم بم 
اذ لتا امک کے اسم لادم مَسجدوا إلا ليس کان من ألْجِنَ فَفَسَق عَنْ آئر 


فو 


٭وَإٍذ٭ (الواو): استثنافیة (إذ) ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر إذ قلناء والجملة المحذوفة مستأنفةٌ طظ4 فعل وفاعل 
لمك : متعلق به» والجملة في محل الجر مضاف إليه ل(إذ) #أنَمدُا4: نعل 
> وفاعل روہ متعلق به. والجملة في محل النصب مقول #قلنا # 
فسجدوأ : (الفاء) عاطفة #سجدوا» فعل وفاعل معطوف على ط4 «إِلّا» : 
أداة استثناء متصل أو منقطع #إبليس»: منصوب على الاستثناء ممنوع من الصرف 
للعلمیة والعجمية ف۵ : فعل ماض ناقص واسمه ضمير يعود على #إبليس» . 
س أَلْجِنّ4 : خبره» وجملة لا کان : مستأنفة مسوقة لبيان علة استثناء © إبليس 4 
من الساجدين #فَفَسَقَ» : (الفاء) عاطفة #فسق*» فعل ماض وفاعله ضمیر يعود 
على إبليس عن آئر رة : متعلق به» والجملة معطوفة على جملة #كان». 
«أتتَِدُوَمُ وریت أؤليس یں دُونٍ وشم لک عد يف یشیب بكلا © ٭ 
ما شهدم على لسوت والارض ولا حَلنَ شيم وما کٹ مُتَْدَ الْسَلِنَ عضا 
© 


«أَفنتَحِذُومُ4: «الهمزة» للاستفهام الإنكاري التعجبي» داخلة على 
محذوف. و(الفاء) عاطفة على ذلك المحذوف #تتخذونه» فعل وفاعل» ومفعول 
أو ودرك مخطروف على شضمیر المفعول» :وييجوز أن يكون مففولاً مت 
«أوّلي:»: مفعول ثان ل#اتخذ» #ين مُونی4: جار ومجرور صفة لطأوّليآء» 
أو متعلق ب#تتخذونه#» وجملة #اتخذ» معطوفة على تلك الجملة المحذوفة 
والتقدير: أَبَعْدَ ما عرفتم فسقه عن أمر ربه تتبعونه» فتتخذونه» وذريته أولياءَ من 
دوني» والجملة المحذوفة جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» ور : 
مبتدأ «ل5:»: متعلق بعد لأنه صفة على زنة المصادر كالقبول #عَذة»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول #تتخذونه» أو 


5 


من فاعله لأن فيها مصححاً لكل من الوجهينء وهو الرابط اه سمین) 
#يشس4: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً مفسر 
بنكرة مذكورة بعده للظليك): متعلق ب#بَدَلًا» ولإبدلا»: تمييز لفاعل «يذرح» 
ويجوز أن يَتَعَلّقَ لالت بمحذوف حال من فِبَلا4 وأن يتعلق بفعل الم 
والمخصوص بالذم محذوف وجوباً والتقدير: بئس البدل للظالمين بدلا 
والمخصوص بالذم إبليس وذريته» وجملة ٭ یس ٭: جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #كا#: نافية #اأْبَدتَّمُم4: فعل وفاعل ومفعول أول علق 
َلسَّمْوّتِ 4 : مفعول ثان لوَلْأَرْضٍ»: معطوف على السموات» والجملة مستأنفة 
ولا سَلْقَ أشِْيم4: معطوف على كلق لسوت وما (الواو) عاطفة ما4 
نافية « كث : فعل ناقص واسمه َد لان 4: خبرهء ومضاف إليه» وفيه 
وضع الظاهر موضع المضمرء وجملة #كان» معطوفة على جملة قوله مآ 
اس «عضِّدَا: مفعول ثان للإمُلَیْدَ لأنه اسم فاعل من اتخذ مضاف إلى 
مفعوله الأول. 


7 ۴ بر ےے+* 32 سس ےہ ٭ کور 
۰ 


ویم ينول تاثا شرڪاوی الین نٹ دعوم کر کیٹا کچ رع ےم 

رتا @4. 
وی (الواو): استثنافیة ليَوْم#: منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر یا محمد يوم يقول» والجملة المحذوفة مستأنفة 
یل ۹: فعل مضارع» وفاعله ضمير يحُودُ على اللہ والجملة في محل الجر 
مضاف إليهء ل#يوم) #تادُوأ»: فعل وفاعل #شُركَلىَ4: مفعول به» ومضاف 
إليه «الْدِينَ4: نعت لطاشْرَكَوَىَ4. وجملة «تاذوأ4: في محل النصب مقول 
ل«يَفْولٌُ4 شر : فعل وفاعل صلة الموصول» والعائد محذوف تقديره: 
زعمتموهم شركائي طفَعَوْهُم©: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
يفول لأن الماضي هنا بمعنى المستقبل؛ أي: يوم يقول نادوا شركائي 
فيدعونهم لأقَلرَ4 : (الفاء) عاطفة «إلم» حرف جزم ونفي طيَسْتَِب4: فعل 
وفاعل مجزوم ب#لم» لَهُمَ4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة قوله 
وق «وجا: فعل وفاعل ف٭یيُم۹: ظرف في محل المفعول الثاني 


امھ 


ل#جعلنا# ميقا : هو المفعول الأول له» والجملة معطوفة على جملة فار 


فى هدا لقان لئاس ين ڪل مل ان لسن اخۂ تئ جا 4)3 . 

ورا الْمُجْرمُنَ الَار4: فعل وفاعل ومفعول» والجملة معطوفة على جملة 
«جعلنا» طمَظنُوا4 : (الفاء) عاطفة «ظنوا» فعل وفاعل معطوف على #رأى» 
#أَمُم مُوَاقِعُومَا»: ناصب واسمه وخبرهء وجملة #أن» في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي «ظن4 فو : (الواو) عاطفة للم) «يدُوأ4: جازم وفعل وفاعل 
تا : متعلق ب#'سْرِهًا» ولمصَرفًا»: مفعول به للإوجد» لأنه بمعنى أصاب» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة ففَطتوا 4 . مد4 : (الواو) استثنافیة و(اللام) 
موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #صَرَيْنَا»#: فعل وفاعل #فى هدا اسان : 
متعلق به «للاس€: متعلق بمَرَّفْنَا4 أيضاً لين گل مكلِ4: جار ومجرور صفة 
لمحذوف وقع مفعولاً ل#صرفنا» تقديره: مثلاً من جنس كل مثل» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة القسم مستأنفة» لون 
أن : فعل ناقص واسمه أك نَنَو4: خبره «جَدَلَا4: تمييز محول عن 
اسم اد والأصل: وكان جدل الإنسان أكثر شيء وجملة #كآن#: معطوفة 
على جملة #صَرّفنَا4 على كونها جوابٌ القسم . 


ہہ مار مع وام مہہ 


رتا کی انس أن يمنا إذ جاکغم الو تنقيا مم إل کی شئة 
لأر آر يم الدب ملا @4. 


سے 


7 


وما (الواو): عاطفة أو استئنافية #ما) نافیة متم الاس : فعل ومفعول 
أول أن يُوْمِب4: ناصب وفعلء وفاعل» والجملة في تأويل مصدر منصوب على 
كونه مفعولاً ثانياً تقديره: وما منع الناس إيماتهم «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمان» متعلق ب٭ا بنا جام الْهُدَ4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة في 
محل الجر مضاف إليهء ل438 «وستغفروا رَيّهُمْ4: فعل وفاعل ومفعول معطوف 
على زيت «إلَه4: أداة استثناء مفرغ «أن کی : ناصب وفعل ومفعول به 


۲ 


مقدم #سُنَّةُ الأوَينَ4: فاعل مؤخرء والجملة في تأويل مصدر مرفوع على 
الفاعلية ل٭امع ولكنه على تقدير مضاف» والتقدير: وما منع الناس إيمانهمء 
وقت مجيء الهدى إياهم» واستغفارهم ربهم» إلا إتيان سنة الأولين إياهم؛ أي: 
إلا انتظار إتيان سنة الاولین إياهم» هار نات الدب 44: فعل ومفعول وفاعل 
معطوفة على #أن تَا یہن 9ف : حال من الضميرء أو من العذاب» والتقدير: 
أو إلا انتظار إتيان العذاب إياهمء #قُبلا4: وجملة طمَنَمَ#: مستأنفة أو معطوفة 
على جملة صتا وفي الكرخي: وإنما احتيج إلى حذف المضاف: إِذْ لا 
يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن إيمانهم» فإن المانع يقارن الممنوع؛ 
وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

بت ٹل لسن 0 مشن مدن ويل لري كَمَرُوا بابل دجسا 
7 َه ۵۷ ا ها ©4 . 

وَمَا» (الواو): عاطفة على لصَلَفْتَا ۹ء أو استثنافیةء ما4 نافیة ہیل 
لْمْرْسَينَ4: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله «إلا): أداة استثناء مفرغ 
لمُبَيْنَ4 : حال من مسد طوَشزرِنً4: معطوف على بت العا 
الفعلية مستأنفة أو معطوفة على #صَرَّفِنَا» و یل الَذن» : (الواو): استئنافية 
#يجادل الذین4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة #كفروا©: فعل» وفاعل صلة 
الموصول #آلْيطلِ»: متعلق ب#يجادل» #8 ليدْحِضّا»: (اللام) حرف جر وتعليل 
#يدحضوا» فعل وفاعل منصوب بأن مضمرةً بعد لام كي؛ #يدِ» متعلق 
ب#يدحضوا» E‏ مفعول بە والجملة الفعلية صلة أن المضمرة» أن مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لإدحاض الحق بهء الجار 
والمجرور متعلق ب#يجادل» #وَأحَرُوَا» : (الواو) حالية أو استثنافیة «أَغَمَدُوا» : 
فعل وفاعل #عَايتٍ4: مفعول أول لوَمَا 4 (الواو) عاطفة #ما» اسم موصول في 
محل النصب معطوف على تى #أنذِرُواأ4: فعل ونائب فاعل صلة لما» 
الموصولةء والعائد محذوف تقديره: وما أنذروا به» ويصح أن تون #ما» 
فور رالد المؤولة مرف على ي 22 200 
ل#اتخذوا» وجملة #اتخذوا» في محل النصب حال من فاعل (يجادل) على 


۳ 


تقدير قد أو مستأنفة. 


ومن للا من کر پات ريب فرش عا وَتَىَ کا مت اہ گا جانا ل 
0 ہے صح سر رس 


وهم اَسوِتَة أن يمهو و عاذي وق ون تَدْمْهُمَ إِلَ الْهُدَى فلن بھندوا لذا أبدا 
اتی 

ومن (الواو): استثنافیة من اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي في محل 
الرفع مبتدأ «أظلم» : خبرهء والجملة مستأنفة #مِمَّنِ4: جار ومجرور متعلق 
ب«أظكٌ» «ِدُمْرَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله ضمير يعود على من 
والجملة صلة الموصول #بَقِ رَيْدِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق 
بدك € اس4 : (الفاء) عاطفة #أعرض»: فعل ماض» وفاعله ضمير يعود 
)۳ «من) طعَنبَا4: متعلق به» والجملة معطوفة على 455 لوَتَىَ4 : 

ض» معطوف على #أعرض4: وفاعله ضمیر يعود على #إمن». 2 
0 أو موصوفة في محل النصب مفعول «#نسي» لت يا : فعل 
وفاعل» والجملة صلة ل#ما» أو صفة لهاء والعائدء أو الرابط محذوف تقديره: 
ما قدمته يداه #إنّا#: ناصب واسمه وجملة #جعلتا» خبرهء وجملة إن مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلّها لعل قُلُوبِهِمَ4 جار ومجرور في محل المفعول الثاني 
لل لپ «أحكئّة4: مفعول أول له #أن ينْقَهُومُْ4: ناصب وفعل وفاعل 
ومفعول. والجملة الفعلية في تأويل مصدر مجرور بإضافة المصدر المقدر إليهء 
وذلك المقدر منصوب على أنه مفعول لأجله» والتقدير: إنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة كراهية فقههم بآيات الله «وَؤه »كيم : معطوفة على طتُوْيهرٌ4 رف : 
معطوف على «أَكِنَة4 «وَإن» : (الواو) عاطفة #إن» حرف شرط #اتدعَهْر»: 
فعل ومفعول مجزوم ب9إإن» الشرطیةء وفاعله ضمير يعود على محمد إل 
لْهُدَى4: متعلق به #قلّن4: (الفاء) رابطة الجواب وجوباً لاقترانه ب#إلن» 
#ييتدوأ: فعل وفاعل منصوب بلن #إذا»: حرف جواب وجزاء مهمل 
«أَبَدًا4: ظرف متعلق ب جَنَڈُوا ۹ء وجملة «جَنَدُوَا4: في محل الجزم بإإن» 
الشرطية على كونها جَواباً لهاء وجملة «إن» الشرطية معطوفة على جملة قوله: 
نا جَمَأنَا4: عطف فعلية على اسمية. 


٤ 


ہےر ا 5 )اک پا 7 ص عر 0 موہ رگ م 
#وريّك الور ڏو الیم لو يواهم ڀا کسبوا لعجل کم العداب بل لهم 
یڈ أن يدوأ من دونب ري لا ويلا کم لما ظا 
ِمَهْلِكھم مومنا 469 . 


ورك (الواو): استثنافیة #ربّك»: مبتدأ فالْتَمُورٌہ: خبر أول #ذو 
کک ہہ : خبر ثان: والجملة مستائفة: لو : حرف شرط غیر جازم 
00 فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على اللہ والجملة فعل شرط 
لال لآ محل لها من الإعراب» «بمًا): جار ومجرور متعلق ب ادم ¢ 
4 سب4 : فعل وفاعل صلة ل#اما» أو صفة لهاء والعائد» أو الرابط محذوف 
: ہما كسبوه لْمَجّلَّ4: (اللام) رابطة لجواب #لو» «إعجل» فعل ماض» 
0 ضمير يعود على ا4۵ مم متعلق به #الْمَدَابَ»: مفعول بهء والجملة 
جواب لو لا محل لها من الإعراب» وجملة لو الشرطية مستأنفة» أو في محل 
الع خبر ثالثء لربك بل€: حرف إضراب وابتداء الَهُم4: خبر مقدم 
لويد : مبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة أن بدواہ4: ناصب وفعل وفاعل لين 
دونو : جار ومجرور حال من مولا أو متعلق ب#يجدوأ» ول مويلا : مفعول 
به وجملة لن بج ٹوا 4: ری سد سر ہی ب و 
الرفع صفة ئوہ «ويللت4: مبتدأ «الْمُرَوى» بدل منه لاَملَككهُم: فعل 
وفاعل ومفعول» والجملة في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة 
«لمًا4: ظرف بمعنى حين متعلق ب«أهلكنا). وجملة ظأبَأ4: في محل الجر 
مضاف إليه ل#لما» الحينية لا ۹: فعل وفاعل معطوف على #أهلكنا» 
«لِمَهَلِكهم»: حال من 8اتَوْوِدَا أو متعلق به لأن #جعل* هنا بمعنى قدر وعين 
تراك : مفعول به ل«جعلنا». 


التصريف ومفردات اللغة 
تسق عن أثر بد أي : کہ يقال : e‏ إذا و و 
والذرية: الأولادء وبذلك قال جمع من العلماء» منهم: الضحٌك والأعمش» 


Y0 


والشعبيٌء وقیل: المراد بهم الأتباع من الشياطين. قال أبو نصر القشيري» 

وبالجملةٍ: فَإِن الله تعالى أَخُبَرَ بأن لإبليس اَتبَاعاًء وذرية» وأنهم يوسوسون إلى 
بني آدم» وهم أعداؤهم» ولم يثبت عندنا علم بكيفيّة التوالد منهمء وحدوث 
الذرية من إبليس› > قيَتوقف الأمر فيه على نفل صحيح اه. #وهم که عد کٹل 
00 اسم جنس يطلق على الواحدء والكثيزء كما قال ِم و ل الا 
السَلَينَ 463 وقال: #هر الْمدرٌ اتی «عضدًا). والعضد: أصله ما بين 
0 إلى الكتف» ويُسْتَعْمَلٌ بمعنى المعين کالید ونحوهاء وهو المراد هناء 
وفي «السمين»: والعضد من الإنسان» وغيره معروف» ويعبر به عن المعين» 
والناصرء پُقَالُ: فلان عضدي› ومنه سند عَصُدَك ك بيك ؛ أي : : سنقوي 
نصرتك ومعونتك اه. 


فار د سی أي : فلم یجیبُوا لهم eT‏ والتاء زائدتان مون وَيقًا» 
الموبق مكان الوبوق؛ 9 ي: الهلاك» وهو النار وفي «القاموس»: وبق كوعد 
ووجل؛ وورث وبوقاء و هلك» وكمجلس المهلك والموعد: والمحبس واد 
في جھنم؛ وکل شيء حال بين شيئين» وأوبقه حبسه أو أهلكه وأوبقته ذنوبه: 
أهلكته اه. وفي أبي السعود: هإوحعا م ائ الداعينَ والمدعوين 
ميقا اسم مکان أو مصدر من وبق وبوقاً کوٹب وثوباً أو وبق وَبَقًَا سح 
فرحا إذا هلك؛ أي: مهلكا يشتركون فيه وهو النار #مصَرًِا» أي: مكاناً 
ينصرفون إليه. وفي «السمين» والمصرف يسور أن وت اسم مَكَانْر أو زمان» 
وقال أبو البقاء: #مَصَرِهًا» أي: انصرافاًء ويجوز أن يكون مکاناً اه. «جَرلا»؛ 
أي : خصومة في الباطل قال الفرزدق: 


لاس ا 


۱ مه‎ sr e گا ماخ‎ cf 

ما انت بالحكم الترضئ عَکوْمَته وَلاً اَلأصِیْلِ وَلاَ ذ يْ آلرّأي وَألْجَدَلٍ 
طسنة الْأوَلينَ» الإهلاك بعذاب الاستئضالء. #فلا) والقبل» بضمتين 

الأنواع والألوان واحدها قبیل كسبل وسبیل وفي «القاموس»: رأيته قبلا جو 

وقَبْلاً (بفتح فسکون) وبلا (بفتحتين) وبلا (بكسر ففتح) وقُبيلاً (بضم ففتح) 

وقبيلاً؛ أي: عَیاناء ومقابلة: وقال الفراء: إن قبلا جمع قبيل؛ أي: مُتَفَرقا يتلو 


اھ 


بعضه بَعْضاًء وقيل: عَيّاناًء وقيل: فجأة ٭لُذَحضاأ بد لوک والإدحاض 
الإزلاق يقال أدحض فَدَمَه؛ أي: أزلقهاء وأزلها من موضعهاء والحجة الداحضة 
التى لا ثبات لّهاء والدحض الطين: لأنه يزلق فيه» وِمَکَانُ دَحْضٌ من هذا اه 
اسمن وفي «المختار»: دحضت حجته بَطلّت» وبابه خضع وأدْحَضَّها ال 
ودحضت رجله زلقت وَبَاَهُ قطعء والإدحاض الإزلاق اه. 
«أحِنَّد4؛ أي: أغطية جمع كنان كزمام» وأزمة» وأصله أكننة» كأزممة 
تقلت حركة النون إلى الكاف» قبلهاء ثم أدغمت في التي بعدها اه شيخنا وفي 
«القاموس»: أنه جمع كن أيضاء ونصه: والكن ‏ بالکسر ۔ وقاء کل شيءٍ وستره 
كالكنة» والكنان بكسرهماء والجمع أكنان وأكنة اه وَفْراً»؛ أي: ثقلا في 
السمع ملا وَالْمَوئْل المرجعء من وأل» يئل» وألاً» وؤولاً إذا رجع» وهو 
من التأويل» وقال الفراء: المّوئل المنجاء يقال وألت نفسه؛ أي نجت» وقال 
ابن قتيبة: الموئل الملجأ يقال وَأَلَ فلان إلى فلان یئل وألاًء ووؤلاً إذا لجأ 
إليه» وهو هنا مصدر اه. وفي «المصباح»: وألَ إلى الله يئل - من باب وعد 
التجأ إليه» وباسم الفاعل سمي ومنه: وائل بن حجرء وهو صحابي» وسحبان بن 
وائل» ووأل رجعء وإلى الله الموئل؛ أي: المرجع اه. ٭لِمَهَلِکہم4 بضم الميم 
اسم مصدر لأهلك لكنه على زنة اسم المفعول» وهو مضاف لمفعوله؛ أي: 
لإهلاكنا إياهم . 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة» وضروباً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها : الجناس المماثل في قوله: «أسَجدؤ» لسَجَدوا». 
ومنها : الاستفهام الإنكاري التعجبي في قوله: «أفتَخدوتة) . 


ومٹھا: : الطباق بين طاَزارےےہ و« لپ في قوله: #أوَلِية ین دون وَهْمْ 
کک مک لان الأولیاء معناہ الأصدقاء وإن كَانَ مجازاً عن الأتباع. 


۷ 
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ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ما گت مُتَحِدَ لن إذ 
المراد بالمضلين من انتفى عنهم إشهاد خلق السموات والأرض اه سمين. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: «عضِّدًا» لأنه حقيقة في العضو 
المعروف» ثم استعير للمعين والناصر. 
ومنها: التهكم في قوله: #ثادوأ َو لأنه أضافهم إليه على رَغيهم 
تهكماً بهم وتقريعاً لهم . 


ومنها: الطباق بين مین“ «وشذرني وبين #ألْحن» #والباطل» في 


2 


قوله: وسيل الي ڪفرا يللي يديو بد للَنَ 4 . 

ومنها : الاستفهام الإنكاري في قوله: لإوَمَنَ آظم). 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لما قدمت يناُ4؛ لأن الْيَدَيْنن مجاز عن 
النفس من إطلاق البعضء» وإرادة الكل . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين #األْهدَئ» ول تدوأ في قوله: #وإن عه 
ل الهدئ فلن بتدوا. 

ومنها: المبالغة في قوله: #وريُك اتور . 

ومنها: المجاز في قوله: #ويّلك الْقَرَوى»؛ أي: أهل تلك القرى من 
إطلاق المحل» وإرادة الحال. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


# *# ¥ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


ا ال O‏ مَضِىَ حا © 
لا کا عت تهت قا ت 2 ا ور EOL‏ 
اتا لذ لین ں سمرت اا @ كَل کک تال ری 
وَمآ سيه إلا ليطن ان اکر واد سبي فى 0 با © َال کا غ مادا 


ربص صا کر عر 


پت قصصا 9 فوعدا عدا من عِباوتا ڈیھور ما لک ا ولا 

© ال 1 م موی هل بعك علخ أن لم مما لمت ردا للا قال ! إتك لن د تلع می ضر 
بین مث 20 بط و حا © فا سَتَجِدُفة إن اء الہ صا ل 
مرا لا قل فان اتبعتن تبت ها لی عن َء ی یت آف بنۂ وا 67 تا ع إن ركنا 


في ية حرقھا قال ارقا نف أَملَهًا قد جضت سیا إا للہا 6 آتر أن ہلک أن 


7 
2 


سے حی کن بب ےا 2 ہے ہم ۶ ر 4 ر لت پر 
1 وك ا ا وت حى إا 


آتیا لما مم کال قلت تَا رک بطر تنیں لد جت سیا تک 469 . 


چ 


قوله تعالى: ولذ قال موس لقتلة. . . » الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى» لما ذكر”" فُصَص الْمُشْرِكِينَ الذين افتخروا على 
فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأنصارء وامتنعوا عن حضور مجلس النبي علد 
لئلا يشتركوا مَعّ أولئك الصعاليك في مجلس واحدء ولئلا يؤدُوهُم بمناظرهم 
البَيِعَةِء وروائحھم المُسْتَقُدَرةِ. . قفّى على ذلك بذكر قصص موسى عليه السلام 
مع الخضرء ليبين بها أن مُوسَى مع كونه نبياً صادقاء أرسله الله إلى بني إسرائيل 
بشيراً ونذيرا» وهو كليم اله» أُمِرَ أن يذهب إلى الخضرء ليتعلم منه ما لم يعلمه: 
وفي ذلك دَلیل على أن التواضع خير من التكبر. 


)١(‏ المراغي 
۹ 


مقدمة تشرح هذا القصص 

-١‏ من موسى؟ 

أكثر العلماء على أنَّ موسى الذي ذكر في هذه الآية» هو موسى بن عِمْرَان 
نبى بنى إسرائيل» صاحب المعجزات الظاهرةء والشريعة الباهرة› ولهم على ذلك 
أدلة : 

١‏ أنه ما دُگر الله مُوسى فى كتابه إلا أراد صاحبّ التوراةء فإطلاق هذا 
الاسم يوجب الانصراف إليهء ولو كان شخصاً آخرٌ سمي بهذا الاسمء لوجب 
تعريفه بصفة توجب الامتيازء وتزيل الشبهة. 

۲ ما أخرجه البخاري» ومسلم في جماعة آخرين» عن سعيد بن جبيرء 
قال: قلت لابن عباس رضى الله عنهما ۔: إن نوفاً البكالى بن قَضَالة ابن امرأة 
كعب من أصحاب أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه»› يرعم أن مُوسَى صاحب 
موسى بن ميشى بن يوسف بن يعقوب» وكان نبيا قبل موسى بن عمرانء ولهم 
على ذلك أدلة : ١‏ 

١‏ أن و تعد أن أ لعل التورَاق و يله ‪ ‪ +۹ وحج خصمه 
بالمعجزات العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر الأنبیاء يبعد أن يبعنّهُ الله بعد ذلك 
ليستفيد علماً من غيره. ورد هذا: بأنه لا يبعد بأن العالِمَ الكامل في أكثر العلوم 
يجهل بعض أشياءء فيحتاج في تعلمها إلى من دونهء وهذا مشاهد معلوم. 

۲ أن موسى عليه السلام بَعْدَ خروجه من مصرء وذهابه إلى التيهء توفي» 
ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاتهء ولو كانت هذه القصة معهء لاقتضت خروجه 
من التيه؛ لأنها لم تكن وهُوّ في مصر بالاتفاق. 

۴ أنها لو كانت فعه لاقاضت يته ایامئاء ولو كان كذلك: . العلمها 
الكثير من بني إسرائيل الذين كانوا معهء ونقلت لتوافر الدواعي على نقلهاء ولم 

کڈ 


السلام خرج وغابّ أياماً. لکن لم يعلموا أنه ذهب لهذا الغرض؛ بل ذهب 
ليناجي ربەء ولم يقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع» لعلمه بقصور فهمهم› 
فخاف من حط قدره عندهم »2 فأوصى فاه بكتمان ذلك» وعلى الجملة: فإنكارهم 
لا يوبَهُ به» وهو جائز عقلاء وقد أخبر به سُبْحَائَهٌ رسوله. 
۔ مَنْ فتاه؟ 
فتى موسى : هو يوشع بن نون» بن أفراشيم» بن يوسف عليه السلام» وقد 
كان يخدمة وَيَتَعلّمٌ منه» والعرب تسمّي الخادمَ فتئ» لأن الخدم أكثر ما يكونون 
فى سن الفتوة» كما يطلقون على العبد فتیٗء وفی الحديث الصحیح : الِية 
أحدكم فتاي وفتاتي» ولا يقل عبدي وأمتي» وهذا من محاسن الآداب الشرعية. 
۳ من الحَضِر؟ 
الخضر: ہدوت سور جو وكسر الضاد وسكونها لقت لصاحب 
موسى » وا ۔ بفتح الباء وسکون اللام ۔ ابن ملكا والأكتزرن على 1+ 
كان نبياً » ولهم على ذلك أدلة : 
قزل اف ممه تخ سا ال کت و يقليل 10 ا 
تی تحت دي . 
۲ قوله: لولمه من لد لما وهذا يقتضى أنه علمه بلا واسطة 
0 ولا إرشاد مرشد» وكُل من كان كذلك کان ت 
۔ أنه قال له موسى: مل أَبَبِعْكَ عل أن تَلمن4؛ والنبي لا َعَم من غير 
0 
٤‏ - أنه قال: وما کلم عَنْ أَمْرِىَ»؛ أي: بل قد فعلته بوحي من الله» وهذا 
دليل النبوة. 
٤‏ - أين كان مجمع البحرين؟ 
۳۱ 


مجمع البحرين: هو المكان الذي يجتمع فيه البحران ويصيران بحراً 
واحداء وفيه رأيان: 


١‏ أنه ملتقى بحري فارس والرومء ملتقی المحيط الهندي والبحر الأحمر 


؟ ‏ أنه ملتقى بحر الروم والمحيط الأطلنطي عند طنجة» قاله محمد بن 


كعب القرظي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عند مضيق جبل طارق 
أمام. طنجة . 


قال البقاعي: والله أعلم إِنَه مجمع النيل» والملح عند دمياط أو رشيد من 
بلاد مصرء ويؤيده نقر العصفور في البحر الذي ركب فيه سفينته للتعدية» كما ورد 
في التحدييك» باد الطير لا يقتري من الماء الملح اه. وليس في الكتاب الكريم 
ما يدل على تعيين هذين البحرين» فإن جاء في الخبر الصحيح شيء فذاك؛ وإلا 
فيجمل السكوت عنه. 


قصة الخضر مع موسى عليهما السلام 

واعلم: أنه قد رويت في قضة الخضر مع موسى المذكورة في الكتاب 
العزيز أحاديث كثيرة بروايات مختلفة» وأتم الروايات وأصحهاء ما روى الشيخان 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قلت لابن عباس : 
إن نوفاً الْبُكالي يزعم: أن موسى صاحب الخضرء ليس موسى صاحب بني 
إسرائيل» قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثنا أَبَىُ بن كعب: أنه سمع 
رسول الله بي يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسئل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي 
عبداً بمجمع البحرين» هو أعلم منك» قال موسى: يا رب» فكيف لي به؟ قال: 
تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت» فهو نَم فأخذ حوتاً 
فجعله في مكتلء ثُمَّ انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نونء حتى أتيا الصخرة» 
وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه فسقط في 

۲ 


البحرء فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار 
عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية 
يَوْمِهمَا وليلتهماء حتى إذا کانا من الغد قال موسى لفتاه: ايتا عَدَآءنَا لَقَدَ لقنا 
من سَفَرَِا ھٰذا نصبا چ4 قال : ٤‏ يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره 
الله بهء فقال له فتاه: ##أرَءَيْتَ إذ أوينآ إلى الصَّحْرَةَ إن يت الحوتَ وما ينه إل 
لطن أن اک وأقَدَ سَیبام فى الخ ع4 قال: فكان للحوت سرباًء ولموسى 
62 و ا کا ب ربدا لح ءَاَارها فصا قال 
سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندھا عين الحياة» لا يصيب ماؤها ميتاً إلا 
۳ة ٰ۶ غليه النتاء حاكن “قال + رجا يبان 
أثرهماء حتی انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مُسجى بثوب» فسلم عليه موسی: 
فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلامء قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل» 

قال: نعمء قال: أتيتك لتعلّمني مما عُلَّمتَ رشداء قال: ‏ إنك لن سكيع مى 
صا يا موسی» إني على علم من الله علّمنيه لا تعلمه أَنْتَ» وأنت على علم من 
اللہ علّمك الله لا أعلمهء قال موسى: «سجدق إن سا الہ صاب وَلا أَعَصِى لك 
أ فقال له الخضر: إن اعت فلا مَل عن ىء حَق أُمَدِتَ لك ينه 5> 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت بهما سفينة› فكلّموهم أن يحملوهمء 
فَعَرَقُوا الخضرء فحملوه بغير نول » فلما رَكِبَا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم» قَقَالَ له موسى: قوم حملونا بغير نول» 
عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها ف ريه جئت شيئاً إمراً. قال: #ألر أَكلْ 
فک أن تلع می ص قال لا راذن يما يث علا یقن بن آتری غ٢‏ )4 
قال: وقال رسول الله پل : «فكانت + ل ق20 راہ فو 
فوقع على حرف السفینةء فنقرَ في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما نقص علمي 
وعلعلك من علم الل إلا مدل ما سس ها افر اتی رم على !رت 
0 من هذا البحرء ثم خرجا من السفينة» فبینما هما يمشيان على الساحلء 
بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر رأسه بیدہ؛ فاقتلعه بيده 


فقتلهء فقال موسى: اقلت تا زیڈ يحبر دين لَقَدَ جنت سیا تک قال آتر أقل 


A 


00 ر 


3 7 کو کت ا 6> قال: وهذه أشد من الأولى» قال إن سالك 


عر مه 


& 
: 


نك 
تی کیم تنه كذ يق کہ لنت ہن ْمك 40 جا عل |8 أا أهل وري 
اَتَعلمَنا اهلها فاا أن يَصَيَفُوهُمَا وَجَدَا ہا چدانا بريد د أن يفص اَم قال: 
مائل» فقال الخضر بيده مكذاء فأقامه فقال موسى: قوم آتيناهم» ال وت 
ولم يضيّفونا لو ِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ اجا طمَالَ هلدا ذرا يبن وَينيكَ سأيبشك پکاویل 


ما تر تلم عله صن لہ“ فقال رسول الله يكلكِ: وددنا أن موسى كان صبرء 
حتى يقص الله علينا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس يقرأ: #وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا# وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنین4ء وبقية 
روايات سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبيٌ بن كعب» هي موافقة لهذه 
الرواية في المعنى» وإن تَفَاوتت الألفاظ في بعضهاء فلا فَايْدَةَ في الإطالة 
بذكرهاء وكذا روايات غير سعيد عنه. 


التفسير وأوجه القراءة 


والظرف في قوله: #وَإِدْ كَالَ4 متعلق بفعل محذوف تقديره؛ واذكر يا محمد 
لِقَوْيِكَ قِصَّةَ إذ قال #مُوسَى» بن عمران عليه السلام» «لقَتَلةٌ4 يوشع بن نون بن 
أفراشيم بن يوسف عليه السلامء لما فيها من العبرة. 


قيل''': ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة: أن اليهود لما سألوا 
النبي بيا عن قصة أصحاب الكهف» وقالوا: إن أخبركم فهو نبيء وإلا فلا. 
ذكر الله قِصَّهَ موسى والخضرہ تَنبِيهاً على أن النبي لا يلزمه أن يكون عالماً بجميع 
القَصّص والأخبار» والمعنى: واذكر قصة وقت قول موسی لفتاه يوشع بن نون 
وهو ابن أخت موسی: وَكَانَ من أكبر أصحابه» ولم يزل معه إلى أن مات؛ 
وخلفه في شريعته» وكان من أعظم بني إسرائيل بعد موسی؛ سمي فتاه إذ كان 


)١(‏ الشوكاني. 


٤ 


یخدمه؛ ویتبعه» ويتعلم منه» ويسمى الخادم والتلميذ فتى» وإن كان شيخاء وإليه 
يشير القول المشهور: تعلم يا فتى فالجهل عار. 

«لآ ابع ٭: من برح الناقص كزال يزال؛ أي: لا أزال أسير» فحذف 
الخبر اعتماداً على قرينة الحال؛ إذ كان ذلك عند التوجه إلى السفرء ويدل عليه 
أيضاً ذكر السفر في قوله: لد لتا ِن سَمَربَ4 طحق أب وأصل طمَجمَعَ 
لحرن 4 ؛ أي : ملتقی بحر فارس والروم» مما يلي المشرق؛ وهو المكان الذي 
وعد الله موسى بلقاء الخضر فيه» والمراد'' بملتقاهما هنا موضع يقرب التقاؤهما 
فيه مما يلي المشرق» yS‏ 
عنه» وفيه إشارة إلى أن موسى والخضر عليهما الام بَحْرَانِ لكثرة علمهما 
4% حتى «أمَضِىَ» وأسير م4 ؛ أي: زماناً طويلاًء أتيقن معه فوات 
المطلب؛ أو أسير ثمانین سنةء يعني حتى يقع» إما بلوغ المجمع؛ أو مضي 
الحقب؛ قال الجوهري: الحقب ‏ بالضم ۔ ثمانون سنةٌ» وقال النَّاس: الذي 
يعرفه أهل اللغة: أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود» كما أن 
رهطاً وقوماً منهم غير محدود» وجمعه أحقاب» وسبب هذه العزيمة على السير 
من موسى عليه السلام ما روي أنه سل موسى من أعلم الناس؟ فقال: أناء 
فأوحى الله إليه: أَنَّ أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين» كما مر في القصةء 
والمعنى؛ أي : واذكر أيها الرسول قصة حين قال موسى بن عمران لفتاه 
يوشع : لا أزال أمشي حتى أبلغ مكان اجتماع البحرين» أو أسير دهراً طويلاً . 

وخلاصة ذلك: أن الله تعالى أعلمَ موسى هذا العالمَ» وما أعلمه موضعه 
بعينه» فقال: لا أزال أمشي حتى يجتمع البحران» فيصيرًا بحراً واحداً» أو أمضي 
دهراً طويلاً حتى أجده. 

ومجمل الأمر: أنه ون نفسه على تحمل التعب الشدیدء والعناء العظيم» 
)١(‏ روح البيان. 
(؟) المراغي. 


o 


في السفر مَهْمَا طال به الزمان. وقرا“ الضحاك؛ وعبد الله بن مسلم بن يسار 
لمجمع) بکسر الميم الثانیةء والنضر عن ابن مسلم بالكسر في كلا الحرفين» 
وهو شاذ» وقياسه: من يفعل بفتح الميم كقراءة الجمهورء والظاهر؛ أن مجمع 
البحرين» هو اسم مكان جمع البحرين» وقيل: مصدرء وقرأ الضحاكُ حقباً 
بإسكان القاف. والجمهور بضمها. 


قولة:. ونا 6 سرت عق معدوف ہہ لاھامتہان فف 
بلغاء أي: بلغ موسى وفتاه مم يَِهمَا4؛ أي: مجمع بين البحرين» وأضيف 
مجمع إلى الظرف توسعاًء وهو الموضع الذي وُعِدَ موسى أن يجتمعٌ فيه مع الخضرء 
83 وفيه عين ماءِ الحياة» التي لا يصيب ماؤها مَيْتاً إلا حيي» وقد وقع 
أنهنا لا وض أن حوتهما أصابه شيء من ماء الحياة فحيي» وَقیل''': البین بمعنی 
الافتراق؛ أي: البحران المفترقانء يجتمعان هناك وقيل: الضمير لموسی؛ 
وی أي: وصلا الموضع الذي فيه اجتماع شملهماء ويكون البين: على هذا 
بمعنی الوصل؛ لأنه من الأضدادہ والأول أولى» يا حُوتَهُمَا4؛ أي: تركا 
حوتّهما الذي جُعل فقدانه أَمَارةَ وُجدان المطلوب؛ أي: نسي مُوسَى تذكر الحوت 
لصاحبه» وصاحبه نسي الإخبار بأمره» فلا يخالفه ما في حديث «الصحيحين» من 
إسناد النسيان إلى صاحبهء وفي «الأسئلة المقحمة»؛: كَانَا جَمِيعاً قد زوّداه 
لسفرهماء فجاز إضافة ذلك إليهما؛ وإن گان الناسي أحدهماء وهو يوشع: 
يقال: خرج القوم» وحملوا معهم الزادء وإنما حمله بعضهمء اد الحوت. 
إن قُلْتَ: كيف أتى بالفاءء وذهاب الحوت مقدم على النسيان؟ 


قلت: الفاء فصيحة» ولا يلزم أن يكون المعطوف عليه الذي يُفصح الفاء 
عنه معطوفاً على نسيا بالفاء بل بالواوء والتقدير: وحيي الحوت» قُسّقط في 
البخر. فاتخذ سیل کہ ؛ أي: طريقه طف الک سَرَيا©#؛ أي: مسلكا مفعول ثان 
ل#اتخذ4. أي: اتخذ سبيلاً سرباً» والسرب: النفقء الذي يكون في الأرض» 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) الشوكاني. 


۳ 


لا وهو نه لاناك ردك تق ناف اق جرت الما من 
الموضع الذي انسرب فيه الحوت ودخل فصار كالطاق فشبه مسلك الحوت في 
البحر مع بقائه. وانجياب الماء عنه بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في 
الأرض» قال الفراء: لما وقع في الماء جَمَدَ مذهبه في البحر؛ فكان کالسرب؛ 
فلما جَاوَّرًا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة» وذهب الحوت فيه» انطلقاء 
فأصابهما ما يصيب المسافرين من النصب والكلال» ولم يجدا النصب حَتّی 
جَاوَزًا الموضع الذي فيه الخضرء فلهذا قال سبحانه: فما جَاوَرَا©» أي: جاوز 
موسى وفتاه مجمع البحرين الذي جُعل موعدا للملاقاة» مع الخضر؛ أي: انطلة 
تعن تومه هة جتن إذا كان الد الک على ری الجوع» لدد 
الزن ويرجع إلى مطلبهء فعند ذلك» ل4 موسى لفت يوشع ءابنا 
غداءتا)؛ أي: قرّبٍ لنا ما نتغدى به» وهو الحوت كما ينبىء عنه الجواب» 
والغداء ‏ بالفتح ‏ هو ما يعد للأكل أول النهارء والعشاء ما يعد له آخرهء والله 
قد لقيتا) وذقنا #من سَفَرِنًا 0 2 من هذا السفر الذي سرناه بعد 
مجاوزة مجمع البحرين» #نصبًا»؛ أ وإعياء . 

وقرآ الجمهون: ت40۵ as‏ قال 
صاحب «اللوامح»: وهي إحدى اللغات الأربع التي فيهاء ذكره في «البحر»» قال 
النواوي: إنما لحقه النصب والجوع؛ ليطلبٌ موسى الغداءء فيتذكر به يوشع 
الحوت» وفي الحديث: الم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره 


به»» وفي «الأسئلة المقحمة»: كيف" جاع موسى ونصب في سفرته هذه» وحين 


خرج إلى الميقات ثلاثِينَ يوماً لم يجع ولم ينصب؟ 

قيل: لأن هذا السفرء كان سفر تأديب وطلب علمء واحتمال مشقةء وذَّلِكَ 
السَّمَرٌ كان إلى الله تعالى» انتهى» وجملة القسم في محل التعليل للأمر بإيتاء 
الغداءِ 6ل فتى موسى لموسى: أربت قال ابن ملك : هو يجيىء بمعنى 
أخبرني» وهنا بمعنى التعجب» ومفعوله محذوف» وذلك المحذوف عامل في 


)0( روح البيان. )۲( روح البيان. 


¥ 


قوله: #إذ أو إلى ألصَّخْرَةِ4 والتقدير: أَرَأَيْتَ ما دهاني أو نابني في ذلك الوقت 
والمكان» وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين» الذي هو الموعد. 


والمعنى: عجبت مما أصابني حين وصلنا إلى الصخرة» ونزلنا عندها إن 
يث ا وك چچ أن أذكر لك أمره» وما شاهدت منه من الأمور العجيبة» نسب 
النسيان إلى نفسه؛ لأن موسی كان نَائِماء وأحس يوشع بخروجه من المكتل إلى 
البحر؛ ورآه قد اتخذ السرب» فأشفق أن يوقظ موسىء وقال: أؤخر إلى أن 
يَسْتَيْقِظَء ثم نسي أن يعلمه حتى ارتّحلاء وجاوزا مجمع البحرين. 


وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي تقدم ذكره» لبيان أن ذلك 
الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي جعلاه زاداً لهماء وأمارةً لوجدان 
مطلوبهما . 


ثم اعتذر بإنساء الشيطان إياه» لأنه لو ذكر ذلك لموسى ما جاوز ذلك 
المکان؛ وما ناله النصب فقال: وبا أَسَينيةُ4؛ أي: وما أنساني الحوت ظ إلا 
أَلشَّيِطَنُ» بوسوسته الشاغلة عن ذلك» ان اکپ ندل اتال مهن الصحهيره 
وقرىء أن أَدْكُر له كما في «البيضاوي»؛ أي: وما أنساني ذكر أمر الحوت 
لك إلا الشيطان بوسوسته الشاغلة عن ذلك؛ ود4 الحوت سَیلمُ ومسلكه 
«فى لخر اتخاذا فعسا ۹ء وهو کون مسلكه كالسرب» فلم يلتئم الماء» وجمد 
ما تحت الحوت منه حتى رجع موسى إليه» فرأى مسلكه» وكون الحوت قد 
مات» وأكل شقه الأيسرٌء: ثُمٌ حي بعد ذلك» وقرأ الجمهور وما أنسَانيد» بکسر 
الهاء على أصل حركة التقاء الساكنين ولمناسبة الياء وقرأ حفص بضم الهاء هنا 
٠‏ وفي «الفتح» في قوله: #عليه اللہ بناء على أن الغالب في حركة بناءِ هاء الضمير 
الضمء جبراً لما فاته من الإعراب» وذلك في الوصل» وقد بسطنا البحث عن 
ذلك في سورة الفاتحة؛ فراجعه» وعبارة ابن الجوزي هنا: قرأ الكسائي 
#أنسانيه بإمالة السين مع کسر الهاءء وقرأ ابن كثير #أنسانيهي» بإثبات ياء في 
الوصل بعد الهاء» وروي عن حفص #أنسانيه إلا4 بضم الهاء في الوصل» وهذا 
الكلام يحتمل أن يكونَ من کلام يوشع» أخبر موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجباً 


ETA 


للناس» فهو معطوف على جملة قوله؛ #فإني نسيت الحوت) وما بينهما اعتراض 
كما في «الجمل»: يعني أنَّ قوله: ومآ أَنْسَنةُ4 اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ سببة ما يجري مجرى العذر والعلة لوقوع ذلك النسيان» 
تمل أن يكون من كلام الله سبحانه؛ لبيان طرف آخر من أمر الحوت» كأنه 
قيل : حيبي واضطرب» ووقع في البحرء رالد سيلة فيه سلا عا 


موس ر 


قلت: ويحتمل کون جملة: > لود سیل فی البحَر ج4 الا من الحوت 
في قوله: إن يت ا وتَ. 


وفي ال قيل : وأي شيء أعجب من حوت قد أكل منه دهراً ثم 
: ع 


وفي «القرطبي»: وموضع العَجّبر : أن يكون حوت قد مات يؤكل شقه 
الأيسنء ثم حي بعد ذلك» وقال أبو شجاع في كتاب «الطبري»: أتيتٌ بهء 
فرأيته» فإذا هو شق حوت بعين واحدة» وشق آخر ليس فيه شيء من اللحم» عليه 
قشرة رقيقة» تحتها الشوك اه. 


1 


وحاصل معنى الآية: أي قال له فتاه: أرأيت ما حدث لي حين لجأنا 
إلى الصخرة التي بمجمع البحرين» إني نسيت أن أخبرك بما حدث من الحوت» 
إنه حيئَّ واضطرب» ووقع في البحرء واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباًء وذلك أن 
مسلكه كَانَ كالطاق والسرب» وما أنساني ذكره إلا الشيطان لتَالَ4 موسى لفتاه: 
للك الذي ذكرت من أمر الحوت؛ ما كن بخ ؛ أي: الأمر الذي كنا نبغيه 
ونطلبه لكونه أمارة الظفر بالمطلوب» وهو لقاء الخضر عليه السلام» أصله نبغيهء 
والضمير العائد إلى الموصول محذوف كما قدرناه. 


وقریء''': فنبغ4 بغير ياء في الوصل» وإثباتها أحسن » وهي قراءة أبي 
)١(‏ الفتوحات. ٠‏ (۳) البحر المحيط. 


(۲) المراغي. 


۹ 


عمروء والكسائي» ونافع» وأما الوقف. . فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم 
المصحف. وأثبتها في الحالين ابن كثيرء #دَأَزْتَدًا4؛ أي: رجع موسى وفتاه من 
ذلك الموضعء وهو“ طرف نهر ينصب إلى البحرء عل َثَارِها4؛ أي: على 
أعقابهماء وطريقهما الذي جاء منه» والآثارٌ: الأعلام جمع أثرء وإثرء يقال: 
خرج في أثره» وفي إثره» أي: بعده وعقبه حالة كونهما يقصان «قَصِصًا) فهو 
مصدر فعل محذوف؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعاًء ويتفحصان تفحصاًء حتی أتيا 
الصخرة التي حيي الحوت عندهاء وسَفط في البحرء واتخذ سبيله سرباء قال 
البقاعي: إن هذا يدل على أن الأرضّ كانت رملاً لآ علامة فيها. 

وخلاصة ما تقدم''': أنه تعالى بيّن لموسى عليه السلام: أن موضعٌ هذا 
العالم مجمع البحرینء وأن علامة وجوده في المكان المعين انقلاب الحوت 
الميت الذي في المكتل حياء فلما بلغا مجمع البحرين» اضطرب الحوت فيهء 
ووثب في الماء وقد أمسك الله إجراء الماء على البحرء وجعله كالطاق أو 
الكوة» حتى سرى الحوت فيهء فلما جاوز موسى» وفتاه المكان المعين» وهو 
الصخرة بسبب النسيان» وسَّارًا كثيراً» وتعبا وجاعا. . قال موسى لفتاة: ءالا 
عَدَآءنَا لَقَدَ ليا من سَمَرِنَا هذا نصبا 4ء قال الفتى: أرأيت ما وقع لي من الحوت 
حين لجأنا إلى الصخرة» فاتخذ سبيله في البحر اتخاذاً عجباًء إذا انقلب من 
المکتلء وصار حياًء وألقى نفسه في البحر على غفلة منّي» وإني تسيت أن أبلغك 
خبره» وما أنسّاني ذكره إلا الشيطان» قال موسى: ذلك الذي كنا نطلبهء لأنه 
أمَارَة الظفر بالمطلوب» وهو لقاء الخضرء فَرَجَعا في طريقهما الأولى» إذ علما 
أنهما تجاوزا الموضع الذي يقيم فيه ذلك العالِم #فَوجدَا4؛ أي: فوجد موسى 
وفتاه عند الصخرة حين رجعا إليها #عبدًا»4 التنكير للتفخيمء لين ارت4 
الإضافة للتشريف» وهو الحَضِرء > وكان مسبّىّ بثوب أبيض» فَسَلَمَ عليه موسى» 
وعرّفه نفسهء فقال الخضر: وان بأرضك السلامء فقال: أنا موسى. قال: 


)١(‏ روح البيان. 
)٢(‏ المراغي. 


٠ 


موسى بني إسرائيل» قال: نعم» والخضر ۔ بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد ۔ 
لبه وسبب تلقيبه بذلك. ما جاء في «الصحيح» أنه عليه السلام قال: انّما سمي 
الخضر ؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا ھی تهتز من خلفه خضراء» الْمَرْوّة وجه 
الأرض اليابسة» وقيل: النّبات اليابس المجتمع» والبيضاء الأرض الفارغة التي 
لا غرس فيها؛ لأنها تكون بيضاءء واهتزاز النبات تحركه وكنيته أبو العباس» 
واسمه بَلْياء ‏ بباء موحدة مفتوحة» ثمٌ لام ساكنة e‏ ملكان 
و کی وكان ابن ملك من التعلوك: قاراد أبو, ےت 
قَلَمْ يقبل» وهرب منه» ولحق بجزائر البحرء فلم يقدر عليه» وكان أبوه من 
الرُوم» وأمه من فارس» واسمها ألهاء وقيل: أمه رومية» وأبوه فارسى» والله 


أعلم . 


وروي : أنهما وجدا الخضرَء وهو نائم على وجه الماء» وهو مغطى 
بثوب أبيض» أو أخضرء طرفه تحت رجليه» والآخر تحت رأسه» فسلم عليه 
موسى» فرفع رأسه واستوى جالساًء وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل» 
فقال له موسى: ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي» ودلك 
علي. والصحيح أن الحَضِرٌ نبیٗء وذهب الجمهور إلى أنه حیٌ إلى يوم القيامة» 
لشربه من ماء الحياة. والله أعلم. 


«دَائئَةُ؛ أي: أعطيناه «يمة4؛ أي: نبوة ووحيا گائِنة لين منی4 
وفضلناء كما يشعر به تنكير الرحمة واختصاصه بجناب الكبرياء» وقال الإمام 
مسلم: إن النبوةٌ رحمةٌ كما في قوله تعالى : اهر يشمو مت رَبك ونحوہ 
ولكن لا يلزم أن تكون الرحيمة قور فالرحمةٌ هنا : هي طول العمر على قول من 
ذهب إلى عدم نبوته» وقيل: الرحمة: النعمة التي أنعم الله بها عليه وىة ؛ 
أي: علمنا ذلك العبد #يّن لَدْنَة؛ أي: من جنابناء طعِلْمًا4 خَاضًاً حاصلاً له 


. روح البيان. زفق المراح‎ (١) 


ہہ 


بلا وّاسطة معلمء ولا إرشاد مرشد»ء وهو: ما علمه الله سبحانه من علم الغيوب 
والإخبار عنها بإذنه تعالى» على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ۔ 
على لان ۱ 

قال السمرقندي”": إنما قال: ين لاچ مع أن العُلُومَ كلها من لدنهء لأن 
بعضها بواسطة تعليم الخلق» فلا يسمى ذلك علماً لدنياًء بل العلم اللدني: هو 
الذي ينزله في القلب من غير واسطة أحدء ولا سبب مألوف من خارجء كما كان 
لعمرء وعلئّ» ولكثير من أولياء الله المرتضين» الذين فاقوا بالشوق والزهد على 
كل من سواهم. 

قال الزجاج''': وفيما فعل موسى» 0 من طلب العلم 
والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم» وإن کان 
قد بلغ نهايته» وأن يتواضع لمن هو أعلم منهء واو أطلبوا العِلَمَ من المَهُدِ 
إلى اللحد. 


ثم تمن جا ما دار بين موسى والخضرء بعد اجتماعهما فقال: #ثَالَ 
لمُ4؛ أي: لذلك العبد #مومئ هَل أَتَْمْكَ٭ كلام مستأنف مبني على سؤال نشأ 
من السياق» كأنه قيل: فماذا جرى بينهما من الكلام بعد اجتماعهما؟ فقيل: قال 
له موسى؛ أي: للخضر عليهما السلام لهل أَتَعْكَ»؛ أي: هل أصحبكء» 
والاستفهام فيه للاستئذان #ع4 شرط #أن لمن وهو في موضع الحال من 
الكاف» وهو استتذان منه في اتباعه له على وجه التعليم» ويكفيك دليلاً في شرف 
الاتباع. مما مُلْمَتَ رُنْدَا4؛ أي: على شرط أن تُعَلّمني علماً ذا رشد وإصابة» 
أرشد به في ديني» كائناً مما علمك الله سبحانه وتعالى» وفي هذا السؤال 
ملاطفةء ومُبَالَمَةَ في حسن الأدب؛ لأنه استأذنه أن يكون تابعاً له» على أن يعلمه 
مما علمه الله تعالى من العلم؛ قال الإمام: والآية تدل على أن موسى راعى 


)0۱( بحر العلوم. (۳( روح البيان. 
(۲) الشوكاني. )٤(‏ الشوكاني. 
EY‏ 


أنواع الأدب» حيث جَجعل نفسه تبعاً له بقوله: هَل ايك( واستأذن في إثبات 
هذه التبعية» وأقرٌ على نفسه بالجھل؛ وعلى أستاذه بالعلم» في قوله: لعل أن 
لی و(من) في قوله: مما لنت للتبعيض؛ أي: لا أطلب مساواتك في 
العلوم» وإنما أريد بعضاً من علومك» كالفقير يطلب من الغني جزءاً من ماله 
وفي قوله: #يمًا عُلْسَتَ4 اعتراف بأنه أخذ من اش؛ والرشد: الوقوف على 
الخیر وإضابة الضّواب: 


»# 


وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو"'؟: امن لدنا) بتخفيف النون» وهي لغة في 
لدنء وهي الأصل: قيل: وقد أولع کثیرٌ ممن ينتمي إلى الصلاح ادّعاء هذا 
العلم» ويسمونه العلم اللدني» وأنه يلقى في روع الصالح منهم شيء من ذلك» 
حتى يخبر بأن من كان من أصحابه» هو من أهل الجنةء على سبيل القطعء وأن 
بَعْضْهم يرى الخضرء وقرأ الحسن» والزهري» وأبو بحرية» وابن محیصن؛ وابن 
مناذر» ویعقوب؛ وأبو عبیدء واليزيدي 9رَشّداً» بفتحتين» وهي قراءة أبي عمرو 
من السبعة» وقرأ باقي السبعة بضم الراء» وإسكان الشين» وهما لغتان: كالبخل 
والبَخّل. وفي الآية دليل على أن الْمُتَعَلّم تبع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» 
ولیس في ذلك ما يدل على أن الْحَضِرَ أفضل من موسى» فقد يأخذ الفاضل عن 
المفضول» وقد يأخذ الفاضل عن الفاضل إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه 
الآخرء فَقّذْ كان علم مُوسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان علم 
الخضر علم بعض الغيب» ومعرفة البواطن. 

تال الخضر لموسى: «إتك) يا موسى لن كليح مه صا ە؛ أي: لا 
تُطيق أن تصبرٌ على ما تراه من علمي؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا توافق 
ذلك» فإني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من الله 
علمكه لا أعلمه أناء ثم أكد ذلك مشيراً إلى علة عدم الاستطاعةء فقال: وك 
سر يا موسی» وتسكت ل تا تر يط بی )؛ أي: علماً و( تمييز 
محول عن الفاعل؛ آ2 لم يهط به خبرك؛ أئ: علمك؛ والخبر: العلم 


0ه اسيل 


IA 


بالشيء» والخبير بالأمور: هو العالم بخفاياهاء وبما يحتاج إلى الاختبار منهاء 
وام ا ای بمعنى النفي» وقرأ الحسن؛ وابن هرمز #خبرا# بضم 
الباء؛ أي: وکیف''' تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمورء ظواهرها منکرٌ: 
وہر اطوا جو والرجل الصالح العالم لا يتمالك أن يصبر إذا رأى ذَلِكَء بل 
يبادر بالإنکار٭قال4 موسى للخضر صسَتَحِدَُِ إن شا أله سبحانه وتعالی 
#صَارَا4 معك ملتزماً طاعتّك. #و» ستجدني «لا أعصي لك أمرا»؛ أي: لا 
أخالف أمراً لك تأمرني به غير مخالف لظاهر أمر الله وشرعهء فجملة: لول 
اغى معطوفة على #صَارَا4 فَيْکُونُ التقييد بقوله: إإن کا َه شاملاً للصبر 
ونفي المعصيةء كما أشرنا إليه في الحل؛ أي: ستجدني صابراً وغير عاص؛ 
أي: لا أخالفك في شيءء ولا أترك أمرك فيما أمرتني به. 

وتعليق الوعد بالمشيئة”©: إما طلباً لتوفيقه في الصبر ومعونته» أو تیمناً به» 
أو علماً منه بشدة الأمر وصعوبته» فإن الصَّبْرَ من مثله عند مشاهدة الفسادٍ شديد 
جدّاء لا يكون إلا بتایید الله تعالى. 


وقيل: إنما استثنى؛ لأنه لم يكن على ثقة فيما التزمّ من الصبرء وهذه عادة 
الصالحين» فإن قلت ما معنى قول موسى للخضر: «سَتَجِدٌّنَ4 الآية» ولم يصبرٌء 
وقول إسماعيل عليه السلام: ظاسَتَحِدَُ إن كأ ال یم ألصَّرِن4 فصبر؟ قَالَ بعض 
العلماء: لأن موسى جاء صحبة الخضر بصورة التعلمء والمتعلم لا يصبر إذا رأى 
شيئاً حتى يفهمه» بل يعترض على أستاذه كما هو دأب المتعلمين» وإسماعيل لم 
يكن كذلك» بل كان في معرض التسليم والتفويض إلى الله تعالى» وكلاهما في 
مقامهما واقفانء وقيل: كان موسى في مقام الغيرة والحدة» والذبيح في مقام 
الحكم والصبرء قال بعض العارفين: قال الذبيح من الصابرينَ: أدخل نفسه في 
عداد الصابرين» فدخل» وموسى عليه السلام تفرد بنفسه» وقال: صابراء فخرجء 
والتفويض من التفرد أسلم وأوفق لتحصيل المقام ووصول المرام. #قَالَ» الخضر 
لموسى: إن أتبعتنى»؛ أي: فإن صحبتني لأخذ العلم» وهو إذن له في 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


٤ 


الاتباع» والفاء لتفريع الشرطية» على ما مر من التزامه للصبر والطاعة. #َلَا 
نى عن سىء تشاهده من أفعالي وتنكره مني في نفسك؛ أي: تفاتحني بالسؤال 
عن حكمته» فضلاً عن المناقشة والاعتراض؛ فاحَق أَمَرِتَ لك ينه 55)»؛ أي : 
حتى أبتدىء لك ببيانه» وفيه إيذان بأن كل ما صدر منه فله حكمة» وغاية حميدةٌ 
ألبتة» وهذا من آداب المُتٌعلم مع العالم» والتابع مع المتبوع» وھذہ''' الجمل 
المعنونة ب#قال» و#قال»: مستأنفة» لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة» كل 
واحدة ينشأ السؤال عنها مما قبلھا۔ 


والمعنى: أي قال لَه الخضرٌ: إن سرت معي فلا تفاتحن في شيء أنكرته 
على حتى أبتدىء بذكره» فأبين لك وجه صوابه فإنى لا أقدم على شيء إلا وهو 
صواب جائز فى نفس الأمر؛ وإن گان ظاهره غير ذلك» فقبل موسى شرطه. 
رعايّة لأدب المتعلم مع العالم. 


وقرأ ابن کشر 29 وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي ملا مَل # 
ساكنة اللام مخففة النون» وقرأ نافع» وابن عامرء ظافلا تسألني) مفتوحة اللام 
مشددة النون» قال أبو علي: كلهم بياء في الحالين. انتهى. وقرأ ابن عامر» في 
رواية الداجوني #فلا تسألنٌ عن شيء» بتحريك اللام من غير ياء والنون 
مكسورة مشددة. 


والفاء في قوله: #فأنطلقا» فاء الفصیحة؛ كما في «روح البيان»؛ أي: ذهب 
موسى والخضر عليهما السلام على ساحل البحرء يطلبان السفینةء وأمّا يُوشّعُ فقد 
صرفه موسى إلى بني إسرائيل» أو كان معهماء وإنما لم يُذكر في الآية لأنه تابع 
لموسی؛ فاكتفى بذكر المتبوع من التابع» فالمقصود ذكر موسى والخضرء فمرت 
بهم سفيئة» فكلموهم أَنْ يحملوهم» فحملوهم. حى إا ركبَا4؛ أي: دخلا في 
أَلسَّفِِبَةٍِ4 والألف واللام #في السفينة) لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهدٌ في 


)١(‏ الشوكاني. 
م٢(‏ زاد المسير والبحر المحيط . 


سفينة مخصوصة. كما ذكره في «البحراء وقال في «الإرشاد»: في سورة هود 
معنى الركوب العلو على شيء له حركةء إما إرادية كالحيوان» أو قسرية کالسفینة 
والعجلة» ونحوهماء فإذا استعمل في الأول» يوفر له حظ الأصلء» فيقال: ركبت 
الفرس» وإن استعمل في الثاني» يلوح بمحلية المفعول بكلمة #في* فيقال: 
ركبت في السفينةء وفي «الجلالين»: حى اذا ركا البحر في لی 
«حَرقَهَا4؛ أي: ثقبھا”' الخضر وشقها لما بلغوا اللج؛ أي: معظم الماء حيث 
أخذ فأساًء فقلع بغتة؛ أي : بیو وت لوحين مما يلي 
الماءء فجعل موسى يسد الخرق بثيابهء وأخذ الخضر قلحا من زجاج؛ ددع به 
خرق السفينة» أو سده بخرقة. 


روي أنه لما حرق السَّفِيئَةَ لم يدخلها الماء. 


وقال الإمام في «تفسيره»: والظاهر أنه خرق جدارهاء لتكون ظاهرة 
العيب» ولا يتسارع إلى أهلها الغرق» فعند ذلك #قَالٌَ4 موسى مُنْكراً عليه: 
«أَحْرَقَهَا4 يا خضرء والاستفهام فيه للإنكار المضمن للتوبيخ. ٭لِْخْرقَ أَهَلَهَا4 ؛ 
أي: لتهلك ركابها بالماءء فإن خرقها سبب لدخول الماء فيهاء المفضي إلى غرق 
أهلهاء وهم قد أحسنوا بنَا حَيْثُ حملونا بغير أجرة» وليس هذا جزاءهمء فاللام 
للعاقبة» وقيل: لام العلة. 


وقرأ زيد بن علي" والأعمش؛ وطلحة. وابن أبي ليلى» وحمزة» 
والكسائى» وخلف» وأبو عبيد» وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهانى: ٭لیغرق 4 
ر رکون الع اهلها 4 بال تہ 7د انان اوس ناء 
الخطاب» وإسكان الغين» وكسر الراء» ونصب لام أهلهاء وقرأ الحسن؛ وأبو 
رجاء كذلكء إلا أنهما فتحا الغين» وشددا الراء لذ حنْتَ؛ أي: والله لقد: 
أتيت وفعلت يا خضر «سَيًا إِمراہچ۹؛ أي: شيئاً عجيباً عظيماً شدیداً على القوم» 
قال في «القاموس»: أمرٌ إمرّء منكرٌ عجب: يقال: أمر الأمر إذا كبرء والإمر 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


٢ 


الاسم منهء وقال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمة. «6) الخضر لموسى: 
لالم أل الاستفهام للتقرير؛ أي: قد قلت لك: «إنك) يا موسی هن تیم 
مي صَبَرا4؛ أي: لا تقدر صبراً معي فيما ترى مما أفعل» وهو تذكير لما قاله من 
قبل متضمن للإنكار على عدم الوفاء بوعد فلإقال» موسى للخضر لا راذن يما 
تَِيتٌ4؛ أي: بنسياني وصيّتك بعدم السؤال عن حكمة الأفعال قبل البيان» فإنه 
لا مؤاخذة على الناسي ف#ما» مصدريةء ويحتمل كونها موصولة؛ أي: لا 
تؤاخذني بالذي نسيته» وهو قول الخضر طقلا َل عن ىء حَق أُحَدِتَ لك ینہ 
4 وقيل"“: هذا من التورية» وإيهام شلات التراقء قاراد ضا تی شىء آخر 
غير الوصية؛ لكنه أوهّمَ أنها المنسية» ليتقي بها من الكذب مع التوصل إلى 
المقصود» وهو بسط عذره في الإنكارء ولا هقى)؛ أي: لا تكلفني يا خضرء 
ولا تحملني «ين آتری غترا)؛ أي: في أمر صحبتي إياك مشقة وشدة وصعوبة» 
وقرأ أبو جعفر #عسرا» بضم السين حَيْتُ وقع» والمعنى: قال موسى" 
للخضر: لا تؤاخذني بما غفلت عن التسليم لك؛ وترك الإنكار عليكء ولا 
تكلفني مَشَفَّة ولا تضيّق على أمري؛ ولا تعسر علي متابعتتك» بل يسرها 
بالإغضاءء وترك المناقشة» فإني أريد صحبتكء ولا سبيل لي إليها إلا بذلك. ' 
والفاء في قوله: #فاطلقا) فصيحةء والانطلاق: الذهاب؛ أي: فقبل 
الخضر عذر موسى عليه السلام» فخرجا من السفينة» فانطلقا حى إا لیا عَُما» 
بين قريتين لم يبلغ الحنث يلعب مع عشر صبيان» كان وضيء الوجه اسمه جيشور 
۔ بالجيم» أو بالخاءء أو بالحاء ‏ أو حينون» قال السهيلي: فأخذه الخضر من 
ينهم #فَمَئَلمُ4 عطف”" على الشرطء بالفاءء أي: فقتله عقيب اللقاء؛ أي : فقتله 
بذبحه مضطجعاً بالسكين» أو بفتل عنقه» وقيل: معنى قتله أشار بأصابعه الثلاث: 
الإبهام» والسبابة» والوسطی؛ وقلع رأسه» كما قال رسول الله كلْهِ: ام خرجا 
من السفینة؛ قَبَيْتَما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الحَضِرٌ غلاماً يلعب مع 


)١(‏ شهاب. ۱ (۳) روح البيان. 


)٢(‏ المراغي. 


الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله» کذا في (الصحيحين» برواية 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ۔. 


أي''2: فانطلقا بعد نزولهما من السفينة وسلامتهما من الغرق والعطبِ 
يمشيان على الساحل» فأبصر الخضر غلاماً يلعب مع لداته وأترابه» فقتله» ولم 
يبين القرآن كيف قتله. أحز رأسه. أم ضرب رأسه بالجداں أم بطريق آخر؟ 
وعلينا أن لا نهتم بذلك» إذ لو علم الله فيه خيراً لنا.. لذكرهء ولكن بيّنته السنة 
كما مر آنفاً. #قَال4 موسی للخضرء والجملة جواب الشرط اك يا خضرء 
والاستفهام فيه للتوبيخ المضمن للإنكار نضا رَكيَّهَ4؛ أي: طاهرة من الذنوب» 
لأنها صغيرةً لم تبلغ الحنث؛ أي: الإثم والذنب» وهو قول الأكثرين» پھر 
َقْي4؛ أي: بغير قتل نفس محرمةء يعني لم تقتل نفساً فيقتص منهاء وخص"") 
هذا من بين مبيحات القتل» كالكفر بعد الإيمان» والزنا بعد الإحصان؛ لأنه 
أقرب إلى الوقوعء بالنظر إلى حال الغلامء وقرأ ابن عباس”"., والأعرج» وأبو 
جعفر؛ وشیبة؛ وابن محیصن؛ وحميد» والزهريء ونافع؛ والیزیدي؛ وابن 
مسلمء وزید وابن بكيرء عن يعقوب» والتمار» عن رويس عنه» وأبو عبید: 
وابن جبيرء الأنطاكي وابن كثير» وأبو عمرو طزَاكِبَة4 بالألف» وقرأ زيد بن 
علي» والحسن» والجحدري» وابن عامرء والكوفيون #زكية# بغير ألف وبتشديد 
الياء وهي أبلغ من زاكية» لأن فعيلا المحول من فاعل يدل على المبالغة» وعن 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل : «إن العلامَ الذي قتله 
الخضر طبع گافِراًء ولو عاش لأرهق أَبَوِيهِ طغياناً» وكفراً» متفق عليه وهذا لفظ 


مسلم. 


من الأول؛ لأن ذلك كَانَ حََرْقاً يمكن تَدَارُكه بالسدء وهذا لا سبيل إلى تداركه» 


. المراغي. (۳) البحر المحيط‎ )١( 
المراغي.‎ )۲( 


وقيل: الآمر: أعظم من المنکر؛ لأن قتل نفس واحدة» أهون من إغراق أهل 
السفینة . 

والمعنى: أي والله لَقَدْ فعلت شيئاً تنكره العقول» وتنفر منه النفوس» 
وَأتى هنا بقوله: #تُكرا» وهناك بقوله: #إمْرًا» لأن قتل الغلام أقبح من خرق 
السفينة؛ لأن ذلك لَمْ يَكُن إهلاكاً لنفسء إذ ربما لا يحصل الغرق» وفي هذا 
إتلاف النفس قَظعاً فكان أنكر. 

وقرأ الجمهور: #تُكرا» بإسكان الكاف» وقرأ نافع» وأبو بکر؛ وابن 
0 وأبو جعفر 2 وشيبة » وطلحة ويعقوب » وأبو حاتم» بضم الكاف حيث 

قال جَمّاعة من القراء” : نصف القرآن عند قوله تعالى: لْقَدٌ جقت کیا 


تُکر. 


عم سے سم 


«تلذ ماک شی یدنہ لآ ابع حو أب مجح الخ از اَی خا 


وذ (الواو) استثنافیة إذ4 ظرف لما مضى من الزمان متعلق بمحذوف 
تقديره: واذكر يا محمد قصةً إذ قال موسى لفتاه» والجملة المحذوفة مستأنفةء 
لَالَ مى فعل وفاعل «لفتله) متعلق به» والجملة في محل الجرء مضاف 
إليهء ل#إذ» لل أبرَع» إلى آخر الآية» مقول محكي ل#قَاَ* وإن شئت 
قلت : # € نافية واب رخ فعل مضارع ناقص» واسمه ر يعوة هل مرم 
والخبر محذوف تقديره: لا أبرح ماشياً حتى أبلغ» ويحتمل إنها تامة» فلا 
تستدعي خبراًء بمعنى لا أزول عما آنا عليه من السيرء والطلب؛ ولا أفارقہ 
وجيلة ولا مر جح في محل النصب مقول 46 #حَوَّى#حتى حرف جر 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۹ 


وغایةء بمعنى إلى كما قاله أبو البقاء» أو بمعنى لام التعليل» كما قاله غيره 
أب منصوب بأن مضمرةً وجوباً بعد حتى بمعنى إلى» وفاعله ضمير يعود على 
OE o‏ حرف طق اس مجرت 
ای اب4 وفاعله ضمير يعود على موسى #حقْبًا4 ظرف زمان متعلق 
بِ«أمْضِىَ4» وجملة یلچ صلة #أن» المضمرة أن مع صلتها في تأويل مصدر 
مجرور ب#احَوَّح» بمعنى إلی؛ الجار والمجرور متعلق بابخ والتقدير: لا 
أبرح ماشياً إلى بلوغي مجمع البحرینء أو مُضِيِي حقباً. 


ا 
ورم و ص رر ر سير 


#هَلمًا بلا تحمع ببنهما ييا حوتهما فاد سيم في الْ سرا 43 . 
#مَلَمَا4 (الفاء) عاطفة على محذوفء تقديره: فذهبا يمشيان» فلما بَلَعْا الخ 
ما4 حرف شرط غير جازم» بلغا فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لما» 
لآ محل لها من الإعراب» مَجَمَمَ» مفعول به» وهو مضاف طبِيِهِمَا4 ظرف 
أضيف إليه على الاتساعء أو بمعنی الوصل؛ أي: مجمع وصلهما ييا حوتهما» 
'فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب #لما» لآ مَحَل لَهَا من الإعراب. وجملة 
#لما» معطوفة على تلك الجملة المحذوفةء ند4 الفاء عاطفة اتی فعل 
ماض وفاعله ضمير يعود على الحوت سيلم مفعول أول #سَرَيا» مفعول ثان 
لف الْبَخرِ#. متعلق بمحذوف حال من سرا والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
#نسي ۴ . 


سے نے صص e f‏ م el‏ 


لقَلمًا جَاوَرًا قال لِتَسَدهُ َإئِنَا عَدَآءَنَا لْقَدَ لميا من سَمَرِنَا هدا صا ©)* . 


ًا (الفاء) عاطفة #لما»# حرف شرطء جَاوَرًا4 فعل وفاعل 46# 
فعل ماضء وفاعله ضمیر يعود على موسى لفتلة) جار ومجرور متعلق 
ب#قال4. وجملة #قال# جواب لماء وجملة #لما» معطوفة على محذوف 
تقديره: فذهبا يمشيانء #قَلَمًا جَاوَرا قال لِفتَله . . .€ إلخ عابتا غداءتا) إلى آخر 
الآية» مقول محكي» وإن شئت قلت: #ءاينا غداءتا) فعل ومفعولان» وفاعله 
ضمير يعود على الفتىء والجملة في محل النصب مقول «6ال4 «لْتَدْ «اللام» 
موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #لقيتا) فعل وفاعل #من سَمَنا 4 متعلق به» 


٠ 


هدا بدل من «سقرتا) أو صفة له «نصبًا) مفعول به للقيا) والجملة الفعلية 
جواب القسمء لآ مَحَلَّ لها من الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول 
ا 

قال يت إذ أو إلى أصَّحْرَةَ إن تييث الوت وَتا سيه إل أَلتَّيِطَنُ أن 
اگ واد سيم فى لخر عي)4. ظ 

َال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الفتى» والجملة مستأنفة 
َرَت إلى آخر الآية» مقول محكي ل46 وإن شئت قلت: لأرَمَيتَ4 نعل 
وفاعل يتعدى إلى مفعولینء وهو بمعنى أخبرني» ومفعولاه محذوف» والتقدیر: 
رأيت أمرنا ما عاقبته» وفي «البيضاوي» أرأيت ما دهاني؛ آی: أخبرني ما 
دهاني» ونابني إذ أوينا إلى الصخرة» وجملة #أرَمِيْتَ4 في محل النصب مقول 
4563 إذ4 ظرف لما مضى من الزمان» متعلق بمعمول #أرََيْتَ4 المحذوف 
«أوينآ» فعل وفاعل إلى لخر متعلق بهء والجملة الفعلية» في محل الجر 
مضاف إليهء ل#إذ4 الظرفية فیک (الفاء) تعليلية لتعليل الدهشة التي اعترتهما 
مما نابهماء #إني» ناصب واسمه #تِيتُ» فعل وفاعل ومفعول؛ لأَلوتَ» : 
مفعول به منصوب والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن). وجملة #إن» في 
محل النصب مقول َال «اوَمَآ ایی (الواو) اعتراضية ما نافية #أنساني» 
فعل ماض والنون للوقاية» والياء ضمير المتكلم مفعول به» و(الهاء) ضمير للمفرد 
المذكر الغائب في محل النصب مفعول ثان» مبني على الضم؛ على قراءة حفص» 
رجوعاً إلى الأصل في حركة بناء هاء الضمیرء وإن كان الكسر مناسباً للياء» المذكورة 
قبلهء كما هو قراءة الجمهور إلا أداة استثناء مفرّغ «الشَّيطَنُ» فاعل 
#أنساني »» والجملة الفعلية معترضة لاعتراضها بين المعطوف؛ والمعطوف عليه؛ 
#أن اک ناصب وفعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الفتى» والجملة الفعلية 
مع أن المصدریةء في تأويل مصدر منصوب على كونه بدل اشتمال من (الهاء) في 
بث والتقدير: وما أنساني ذكره إلا الشيطان. ود4 (الواو) عاطفة 
#اتخذ» فعل ماض وفاعله ضمیر يعود على الحوت سيلم مفعول أول «فى 
لت إما متعلق ب#اتخذ» أو حال من #يبَا4 «يبا» مفعول ثانء وجملة 

٤١ 


كونها مقول 416 . 
ل کک ما کا غ كارتا کی لايجا دا الا فما عَبََا من عباتا 


بصيو مره أ 


o“ 1‏ ی کو 4+ ج22 
ائينه رَحمَة من عندنا وعَلَمهُ من لا عِلَمَا 69> . 


ا فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسى» والجملة الفعلية مستأنفة 
استثنافاً بيانياء لك مبتدأ «مَا4 اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأء 
والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4 « كا4 فعل ناقصء واسمه ب فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» المحذوفة» اتباعاً لرسم 
المصحف العثماني» لأنه فعل معتل بالياء» وفاعله ضمير يعود على موسى» وفتاه 
وجملة طج4 في محل النصب خبر #كان»#. وجملة #كان» صلة لما 
الموصولةء والعائد محذوفء تقديره: ما کنا نبغيه #فَأرَيَّدًا» الفاء عاطفة #ارتدا» 
فعل وفاعل عل ءارا متعلق ب#ارتدا» والجملة معطوفة على جملة قل 
#قصصًا» مفعول مطلق معنوي ل#ارتدا» أو مفعول مطلق لمحذوف تقديره: 
يقصان قصصاًء والجملة المحذوفة حال من فاعل #ارتدا؛ أي: ارتدا حالَةً 
كونهما يقصان قصصاًء فَیَعَدا٭ (الفاء) عاطفة #وجدا عَبَدَاكُ فعل وفاعل 
ومفعول بهء لأن وجد هنا بمعنى: أصاب يتعدى إلى مفعول واحد لمن عبارتا) 
صفة أولى ل#عبدًا). وجملة #وجدا» معطوفة على ارتدا ظَالتَهُ يَحْمَة» فعل 
وفاعل ومفعولان ين عند صفة ل ةّي وجملة ٭ءَايْتهہ في محل 
النصب صفة ثانية للعَبْدًاچ وَعَلمََهُ4 فعل وفاعل ومفعول أول» والجملة 
معطوفة على جملة ظدَلَينَهُ»4 لين لَدْنَ» حال من طعِلْمًا4 لأنه صفة نَکرَو قدمت 
عليهاء لما مفعول ثانر ل#علمنا» لا مفعول مطلقء ولو كان مفعولاً 
مطلقاً. . لقال تعليماًء لأن فعله من باب فعل الرباعي. 
قال لم مومئ هَل اك علج أن تُعَلْمَن مِنًا عُلَمَتَ مُننا ©4 . 

#قَالَ4 فعل ماض #الَمُ»# متعلق بهء #مُوسَى» فاعل» والجملة مستأنفة 
استثنافاً بيانياء مَل أَيَمْكَ4 مقول محكيء وإن شئت قلت: مَل حرف 


t0۲ 


استفهام واستئذان مك فعل ومفعولء وفاعله ضمير يعود على موسی؛ 
والجملة في محل النصب مقول #تَالَ4. عل حرف جر #أن»# حرف نصب 
تَعَيّمَنِ4 فعل مضارع منصوب ب#أن4. و(النون) للوقاية» و(الياء) مفعول أول» 
وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل 
مصدر مجرور بلعل تقديره: على تعليمك إياي» الجار والمجرور حال من 
(الكاف) في هَل بعك أي: أتبعك حال كونك معَلَّماً لي #ينًا» جار 
ومجرور متعلق بتْمَلْمَنِ4 أو حال من #رَشسَّدًا» «عْلمَت» فعل ونائب فاعل» 
والجملة صلة ل#ما» الموصولةء والعائد محذوف تقديره: مما علمته ٭رَشَدا 4 


مفعول ثان ل#اتَعَلّمَن». 
قال نف أن تلم مه سا © وکت ص عل ما کر يط بی حرا 469 . 


6# فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضر؛ والجملة مستأنفة 
#إِنَّك4 ناصب واسمه أن َسْنَطِيم4 ناصب وفعل منصوب» وفاعله ضمیر يعود 
على موسى مى ظرف ومضاف إليه» حال من فاعل ظشَنَتَطِيمَ4؛ أي: حال 
كونك معي لصَبرا4 مفعول بهء وجملة #شَنْنَطِيم»* في محل الرفع خبر إن 
وجملة #إن» في محل النصب مقول #قَال4. #وَكِيَِ4 (الواو) عاطفة #كيف» 
اسم استفهام للاستفهام الإنكاري التعجبي في محل نصب على التشبيه بالحال» 
من فاعل فتصَير ا فصَيرٌ فعل مضارعء وفاعله ضمیر یعود على موسىء 
على ما» جار ومجرور متعلق ب#أتصيرٌ4» والجملة الفعلية في محل النصب 
معطوفة على جملة «إلك) على كونها مقول 16 تر يط جازم وفعل 
مجزوم: وفاعله ضمير يعود على موسى بد متعلق ب#تظ4» والجملة صلة 
لما الموصولة» والعائد ضمیر به را مفعول مطلق معنوي ل#تحط# لان 
معنى لر يط يي لم تخبرء وأعربها الزمخشري تمییزاً محولاً عن الفاعل 
أي: لم يحط به خبرك» وليس ببيعد. 


قال فعل ماض وفاعله ضمير يعود على موسی؛ والجملة مستأنفة 
سَتَصِدّف4 فعل» ومفعول أولء والنون للوقاية» وفاعله ضمير يعود على موسى» 
والجملة في محل النصبء مقول قل وجملة #إن شآ أله معترضة 
لصَارا» مفعول ثان ل#اتجدني» #ولآ4 (الواو) عاطفة لا نافية لأَعَصِى» فعل 
مضارع › وفاعله ضمير يعود على موسى طك4 جار ومجرور حال من رکف 
نا مفعول به» وجملة لا أعصي) في محل النصب معطوفة على «مَإًا)» 
والتقدير: ستجدني صابراً غير عاص لك» أو معطوفة على قوله: «اسَتَِدُف» 
كونها مقول #قَالَ#. #تَالَ» فعل ماض وفاعله ضمیر يعود على الخضرء والجملة 
مستأنفة» قن (الفاء) لتفريع الجملة الشرطية» على ما مر من التزامه للصبرء 
والطاعةء كما في «روح البيان» #إن# حرف شرط «اتبعتنى) فعل وفاعل ونون 
وقاية» ومفعول به في محل الجزمء ب#إن# الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء 
فلا (الفاء) رابطة لجواب إن الشرطيةء «لا) ناهية جازمة» «تَْمَلنيِ» فعل 
مضارع مجزوم بلا( الناهية» وفاعله ضمير يعود على موسى» والنون للوقایة 
والياء مفعول به #عن گی و متعلق بلتَتتَلِی 4ء والجملة في محل الجزم بإن 
الشرطیةء على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية في محل النصب مقول 
«قال» طحَو؟ حرف جر وغاية ظأْحَدِتَ» فعل مضارع منصوب ب#أن» مضمرة 
بعد حتى» وفاعله ضمير يعود على الخضر؛ ۵كَ4 متعلق بنرك يني 
حال من ذد ذد مفعول به» ولا بد من تقدير صفة محذوفة بعد شيء؛ 
أي: عن شيء خفي عليك سره» وغبي أمره» وجملة «أُحْدِتَ» مع أنر المضمرة 
في تأويل مصدر مجرور ب خی تقديره: إلى إحداثي لك منه لذا الجار 
والمجرور متعلق ب#اتَْمَأن4©. 


کس 


سر میرم 
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اتا ی کا ركبا فی اس2 خَركھا4. 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت ما تقاولاء وأردت بيان حالهما بعد ذلك» 
فأقول لك: #انطلقا» فعل وفاعل» والجملة فى محل النصب مقول لجواب» إذا 


0 


المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #حَوَّى» حرف جر وغاية #إدّا# ظرف لما 
يستقبل من الزمان ركبا فعل وفاعل فى ألسَفْينةٍ4 متعلق به» والجملة في محل 
الخفض بإضافة إذا إليهاء على كونها فِعْلَ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب 
الآتي تا فعل ومفعول؛ وفاعله ضمير يعود على الخضرء وجملة #إدا» 
من فعل شرطهاء وجوابُھا في محل الجر ب حى( بمعنى إلى» والتقدير: فانطلق 
إلى خرقه السفينة وقتٌ ركوبهما إياهاء الجار والمجرور متعلق بانطلقا». 


#ثَالَ بَا غرف أَهلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سيا إمرًا» . 


ول فقيل عافن .وفاعلة مسر تود علن موسين والجملة مسسحائقة 
لبا إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: ظالْحْرَقَهَا» (الهمزة) 
للاستفهام الإنكاري» #خرقتها» فعل وفاعل ومفعولء والجملة في محل النصب 
مقول #قَالَ4. غر (اللام) حرف جر وتعليل #تغرق أَهْنّهَا4 فعل ومفعول 
منصوب بأن مضمرةء وفاعله ضمير يعود على الخضرء والجملة في تأويل مصدر 
مجرور ب(اللام) تقديره: لغرقك أهلهاء الجار والمجرور متعلق ب#اخرقتها» 
للَقَدْ4 جئت (اللام) موطئة للقسم؛ #قد» حرف تحقيق #يِمْتَ سَينًا) فعل وفاعل 
ومفعول ٭إمرا 4 صفة للمَيئًا4. والجملة الفعلية جواب القسم لآ محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم في محل النصب مقول #قَال4. 


«تل الہ أف إتت كن تييع م من © کل لا لین یکا يث ولا 
ونی من آتری غت ©4 . 


56# فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الخضر؛ والجملة مستأنفة #ألر 4 
لأف . . .€ إلى آخر الآية مقول محكيء وإن شئت قلت: ارہ الهمزة 
للاستفهام التقريري لم أقل» جازم ومجزوم وفاعله ضمير يعود على الخضرء 
والجملة في محل النصب مقول #تَال4. ٭إكَ ناصب واسمه لن تلم 
ناصب ومنصوب وفاعله ضمير يعود على موسى فمَىَ4 متعلق بمحذوف حال من 
فاعل ظاشَنْيَِيم4 طصَبرا4 مفعول به» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر «إن» 


00 


وجملة «إإن» في محل النصب مقول طأَقَْ چ۹ َال فعل ماض وفاعله ضمير يعود 
على موسى» والجملة مستأنفة #لَا» ناهية جازمة رعذ فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهية» وفاعله ضمير يعود على الخضرء والنون للوقاية الياء مفعول به 
والجملة في محل النصب مقول #قَالَ4 لبِمَا» (الباء) حرف جر «ما) مصدرية 
أو موصولة أو موصوفة )€ فعل وفاعل؛ والجملة صلة #ما» المصدريةء 
أو الموصولة #ما) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: بنسياني أو 
بالذي نسيته» أو بشيء» نسيته» الجار والمجرور متعلق بوذن #ولا توتٌی “ 
جازم وفعل مجزوم ونون وقاية ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على الخضرء 

والجملة معطوفة على جملة لا دن4 «اين آتری4 حال من ھت“ #غترا» 
مفعول به. 


طلقا حی إا ییا علا کَقَللمم کال أقَتَ شتا زیڈ يعبر یں لد نت کیا 
کا 2> . 


ےب ہو 


#فانطلقا) (الفاء) فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت ما تَقَاولاء وأردت بيانَ ما جَرَّى بينهما بعد ذلك.. فأقول 
لك: «انطلقا» فعل وفاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب #إدَا» 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة» #حَيََّ»# حرف جر وغاية #إدّا# ظرف لما 
يستقبل في الزمان لميا غُلَماچ فعل وفاعل ومفعول» والجملة في محل الخفض 
بإضافة #إدا» إليها على كونها فعلٌ شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي» 
#فَقَئَرْمُ» (الفاء) عاطفة «قتله) فعل ومفعول» وفاعله ضمير يعود على الخضرء 
والجملة معطوفة على جملة #التِيَا4 #قَالَ» فعل ماض وفاعله ضمير يعود على 
موسى» والجملة جواب #إدَا# لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا) في محل 
جر بح تقديره: فانطلقا إلى قول موسی؛ وقت لقائهما غلاماً فقتله إياه ' 
الجار والمجرور متعلق ب#انطلقا» ٣ات‏ تَنْسا4 إلى آخر الآية مقول محكي 
لال4 وإن شعت قلت: «أفلت4 (الهمزة) للاستفهام الإنكاري» «لقتلت) 
لاچ فعل وفاعل ومفعول «ركيّد» صفة ل9إنفْسّا»» والجملة في محل النصب 


٦ 


مقول قال4 بعر نَفْيسن# جار ومجرور متعلق ب#إقتلت# أو في محل نصب 
على الحال من الفاعلء أو المفعول؛ أي: قتلته ظالماًء أو مظلوماً «الَقدُ» 
(اللام) موطئة للقسم #قد» حرف تحقيق #يمْتَ غشَيْنًا 4 فعل وفاعل ومفعول 
«ذُكرا4 صفة سا4 والجملة جواب القسم لآ مَحَلَّ لها من الإعراب. 


التصريف ومفردات اللغة 
«مجممَ اَلْحَریي: اسم مكان من جمع يجمع من باب فح فالقياس في 
مصدره: ومكانه وزمانه الفتح. وهو ملتقى بحر الروم» وبحر فارس» مما يلي 
المشرق؛ وملتقاهما عند البحر المحیطء وقيل: ملتقى البحرين هو بحر الأردن» 
وبحر القلزم» وقيل: غير ذلك مما هو مذكور في الْمُطَوَّلآَت «أوْ أَمَضِىَ حمبا4؛ 
أئ 4 زا طلا والحعت انرون سال ارت ہنم وول 2 غ اح 
بلغة قريش» ويُجمع على أحقاب کعنق؛ وأعناق» وفي معناه الحقبة بالكسرء 
وبالضم» وتجمع الأولى: على حقب كقربة» وقرب» والثانية: على حقب كغرفة 
وغرف ذكره في «الفتوحات». (سا)؛ أي: مسلكا کالسرب؛ وهو: النفق» 
فصار الماء عليه كالقنطرة» وفي معاجم اللغة: السرب: بفتحتين الحفيرة» تحت 
الأرض» والقناة يدخل منها الماءء ويقال: طريق سرب؛ أي: يتتابع فيه الناس . 
غداء تا والغداء الطعام الذي يؤكل أولَ النهارء والمراد به هنا الحوت 
با ۷؛ أي: تعباً وإعياءً #إذ أَوينَآ إلى ألصَّخْرَة4؛ أي: التجأناء والصخرة 
معروفة» وهي حجر كبير «بَنى4؛ أي: نطلب «فرَدًا)؛ أي: رجعا «علح 
َأثَارَا4؛ أي: على طريقهما الذي جاءا منه #قَصَصّا»؛ أي : اتباعاً من قولهم 
أثره إذا تبعه ين لدنآ ين نیا4 لدنء وهي بمعنى عند فتكون اسماً لزمان 
الحضور ومكانهء كما أن عند كذلك إلا أن د ا ا 
١‏ - أنها ملازمة لمبدأ الغايات الزمانية والمكانية» و#اعند» غير ملازمة فمن 
ثم يتعاقبان في نحو: جئت من عنده من لدنه» وفي الآية الكريمة. 
۲ أن الغالب في لدن استعمالها مجرورة بمن» ونصبها قليل» وجر عند 
بمن دون جر لدن في الكثرة. 


321 


٣۔‏ أٹھا مبنية على السكون بخلاف عند فإنها مغريّة دائماً. 

٤‏ ۔ جواز إضافتها إلى الجمل. 

ه ‏ جواز إفرادها قبل غدوة. 

٦۔‏ أنها لآ نَقَمُ إل َضْلة بخلاف عند فإنها قد تقع عمدة» وقال بعضهم: 
إِنَّ [عند4 في لسان العرب لما ظهرء ولدنء لما بطن» فيكون المراد بالرحمة: 
ما ظهر من كراماته» وبالعلم الباطن الخفي المعلومُ قَظعاً بأنّه خاص. 

#فى َلسَّفِيِنَةِ# السفينةٌ معروفة» وتجمع على سفن» وعلى سفائن » وتحذف 
التاء فیقال : سفينة » وسفينٌ» وهو مما بينه وبين مفرده تاء التأنيث» وهو كثير فى 
المَخُنُوقَء نادر في المصنوع نحو عمامة وعمامء وقال الشاعر: 
٠ 5 7 2 2 7 2‏ سے 00 4 وت 2 
مكل اتو تات لع ہتسر شناد فخ عمواويية اليمقشی 

ذكره في «البحر المحيط». ۱ ظ 

#الرشد» ‏ بضم فسكون وبفتحتین ۔ إصابةٌ الخير والإحاطة بالشيء مَعْرِفَته 
معرفة تامة» والخبر المعرفة شون ۹؛ أي: بيان مرا بكسر الهمزة؛ أي: مُنْكراً 
کش والعسر: ضد اليسرء وهو المشقة لرک ؛ ی طاهرة من الذنوب» 
یکر تقيں)؛ أي: بغير حق قصاص لك عليهاء تہاچ والنکر: المنكر الذي 
تنكره العقول؛ وتنفرٌ منه النفوس . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
) ظ 

فمنها : إطلاق الفتی على الخادم في قوله: #لفتلة) لأنه حقيقة في الرجل 
الشاتث» أو العبد . 

ہے : 7 مہ کے مر کے ہے 7 

ومنها: الإيجاز بالحذف فی قوله: لآ أبرح) لأن فيه حذف تحبر برح 

الناقصة اعتماداً على قرينة الحال؛ تقديره: لا أبرح سائراً. 
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ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية فى قوله: أو أَمَضِىَ حقُبًا4 لأن مضى 
حقيقة في نفوذ الأمرء فاستعَارَہُ للسير والذهاب. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ظأَرَمَيْتَ إذ وين إلى سَ4 
لأن الرؤیةً هنا مستعارة للمعرفة التامة» والمشاهدة الكاملة» فهي استعارة تصريحيةٌ 
تبعیة؛ لأنها أجريت في فعل» وقد حذف المشبه» وأقيم المشبه به مقامه» شبهت 
المعرفة التامة بالرؤية» فاستعير اسم المشبه به الذي هو الرؤية للمشبه الذي هو 
المعرفة التامة» ثم اشّق من الرؤية بمعنى المعرفة لأَرَمَيتَ4 بمعنی أعرفت» 
وشاهدت على طريق الاستعارة» التصريحية التبعية. 

ومنها: الاستعارة في قوله: سر4 لأنه حقيقة في الحفيرة تحت الأرض» 
ثمّ استعير لمسلك الحوت في الماءء بجامع النفوذ في كل . 

ومٹھا : الطباق بين نیت4 «واذگر4. 

ومٹھا: التنكير للتفخيم في قوله: #فوجدًا بدا . 

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ين عبَاو4 . 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: طأقكَ ذا ری ۷ء والتقريري في 
قوله: ألم أقل» . 

ومنها : الزيادة والحذف في عد٥‏ مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا. 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا المجلد السادس عشر ‏ ولل الحمد ‏ أوائل ليلة الخميس الليلة 
الخامسة من شهر صفر من شهور سنة اثنتي عشرة وأربع مئة وألف من سني الهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحية» ويتلوه المجلد السابع عشر بحول الله تعالى 
وقوته» وتيسيره نسأل الله تعالى الإعانة لنا على التمام والإكمال» كما أعان على الابتداء 
والافتتاح» والحمد لله أولاً وآخراً حمداً يوافي نعمهُ ويكافىء مزيده؛ وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعین؛ والحمد لله رب العالمين. 
قد تم تصحيحه بيد مؤلفه في تاريخ ٣ھ‏ 
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۵ 


الْحكَمْ عَنتابْٔوَافیٰ 


الفهرس 


سورة الإسراء 
سورة الإسراء الآيات من )5( إلى كن 6 és‏ وم هاه 00066:00 2 ماه لاه واه aies‏ 


تحضو مج والمعراج ففففمة مممم ممم مهو موه ووم ممم مموممو ممم و ممم مم مو زيرت 
آراء العلماء فى الإسراء 311011 


a 


۔ أسباب النزول 10000001000100 0 27171701001 


5 التفسير وأوجه القراءة : 11111 ٦۱۱‏ سد 


۱ 37 
- عه مسج مم وو وهو وو هوهو وو ووه مم ممه ممم همدو ووو مدو ٹکٹ ٹسیٹ 


أسبات النزول eseren‏ 


5 التفسير وأوجه القراءة 101010101023123 620962826 095220 2605606295 


مجمل ما حوته هذه السورة من الموضوعات N‏ 

سورة الكهف 
سورة الكهف الآيات من )١(‏ إلى )٠١(‏ 0 
اة a aE A SESS E‏ 


ملخص قصة أهل الكهف كما أُيْرَ عن العرب ES‏ 
إجمال القرآن لقصص أصحاب الكهف ا ا ESSER‏ 


البلاغة ا 1 1 1 1 سس دیہش7 


البلاغة 11 ز[ز ز [ز رہ 
سورة الكهف الآيات من )٥٦(‏ إلى )۷٤(‏ ں۶)/“ة-9- 1 ہے 
۔ المناسبة 000 3-00تس8س60ی۷۳ییییی]] ‪‪ .1 ‪‪ ++ج. 
مقدمة تشرح هذا القٌقصص 000001 افسھموسوسھفظ 
قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ل 
۔ التفسیر وأوجه القراءة 09000200 


1٤ 


